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جمیع الحقوی محفوظة 


الطبعة الأول ۱۹۱۱ 


روبرت م . ماش 


(المؤلف ) : من مواليد اسكتلندا سنة ۱۸۸۲ . حصل على شهادة 
الدكتوراه من جامعة ادئرة سنة ۱۹۱۵ » کا نال 
شهادات أخرى في أوقات متفاوتة من جامعات : 
اكسفورد 6 كولومبيا » هارفارد » برئستون . ومنذ 
سنة ۱۹۰۷ والمؤلف يدر س العلوم الاجماعية والسياسية 
.في جامعات take‏ أشهرها جامعي تورنتو و کولومبیا . 
وللمؤلف العدید من الکتب . 


الدگورحمن صعب 


( المعرجم ( : نال شهادة الد کتوراه 3 العلوم السياسية من جامعة 
جورج تاون في الولايات المتحدة سنة ۱۹۵ . عمل 
Lele‏ في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في 


۷ 


ببروت » وهو OW‏ استاذ محاضر في de‏ السياسة في 
الجامعة اللبنانية وجامعة القديس بوسف . 
من مو لفاته ۰ 
الوعي العقائدي 
الفهوم الحديث لرجل الدولة 
مقدمة لدراسة de‏ السياسة 
The Arab Federalists of the Ottoman Empire‏ 
وقد ترجم الى العر بية کتابي الد عوقراطية والام المتحدة . 


يسر نا ان نمدم للمارىء العر بي هذه الدراسة السياسية ae ٠‏ تعتير 

من CLI Gel‏ الي وضعت لفقه الدولة فقهاً حقيقياً . 
هذه الدر اسة علمي النهج 5 وانساني النزعة 1 وتنساب a J‏ 5 
البحث عن الحقيقة © والحبة لانسان © والشغف باطرية »> والاعان 
بالسلم . وبالرغم من تعمقه في استکناه الظاهرة السلطوية + JS,‏ ما محيق 
تارك عل a‏ الحا > فان هذا التعمق لم يفقده مثاليته 
الانسانية . ويعود هذا اكثر ما يعود الى الروح العلمية الحقة الي تأبى 
عليه التسلم بعبودية الانسان لماضيه . فهو محاول ان يكتشف ماضي الانسان 
السلطوي أو السياسي اكتشافاً واقعياً Spd > be‏ فيه ظلاته وأنواره ¢ 
وتلازمه الثقّة Ol‏ يصنع الانسان مستقيله السياسي صنعاً أفضل تبدد فيه 
الأنوار الظلات . 

ويسرنا ان مخص المؤلف الأرجمة العربية عقدمة خاصة ٠‏ ينوه فيها 
بالدور الذي شارك فيه العام العربي في بناء ثقافات العام العظيمة . فهذه 
الاشارة تعوض بعض الشيء عن التغاضي عن نجارب العام العربي التارحية 
السياسية في فصول الکتاب . وشأن المؤلف في هذا شأن أكير المفكرين 
الغربین » الذبن يتخذون التاريخ الغربي من اليونان الى الرومان فالى 
و الغربية وأمريكا الشمالية حورا لأمحامهم ومصدراً لتعميانهم . ولئن 


۹ 


تجاوز الولف هذا النطاق في استقرائه نائج الدراسات الانهر وبولوجية 
لتطور الانسان السياسي » فان هذا التوسع ۸ عتد الى التجارب العربية 
امتداداً Lis‏ ۱ 

ولا يلام SB‏ وحده على هذا التقصير . فنحن العرب لم ندرس 
بعد تجاربنا السياسية الماضية والراهنة دراسة علمية » يستطيع العالم ان 
يأنس اليهاءوان يستقي منها موارد جديدة لفقه التجربة السياسية الانسانية . 
ونأمل ان يسهم هذ الكتاب في تعزيز الاهام العربي بدرس الظاهرة 
السياسية دراسة علمية منهجية . فيشارك بذلك الفكر العلمي والفلسفي 
العربي في استدراك ما هنالك من ثغرات J‏ فهم حقيقتنا وحقيقة الانسان 
السياسية . 

جس صعب 


پر وت في ۸ آب سنة ١556‏ 


مسد سح امش ١‏ للطلبعة الحم - ببية 


انقضت فيرة من الزمن منذ أن وضع هذا الكتاب » أصبح فيها سير 
الدولة أحسن مما كان عليه في النصف الأول من القرن العشرين . وبات 
المصنع الحكومي أقل تعرضاً للتوقفات والاضطرابات الي عاناها من قبل» 
والي كانت تعالج باصلاحات مبتسرة . واتفقت وجهة هذا السر مع 
نزعات العمليات ٠»‏ الي وصفناها في القسم الرابع من هذا الكتاب . 
فاتسع نطاق التشريع الاجماعي J‏ سبیل الر فاه العام » وضاق ال التنافس 
الاقتصادي الحر » وزاد تدخل الدولة في النشاط الافتصادي ‏ واستحثت 
آسباب جديدة هذا الندخل الحكومي › أهمها النفقات الباهظة الي بقتضیها 
استکشاف القضاء ویتطلبها انماء الطاقة الذرية » سواء استخدمت لاغراض 
سلمية أو حربية . وأصبح على الحكومات أن تتعای تما هي فيه من 
jl.‏ عات خطيرة > لتواصل جهودها لامجاد نظام عالمي بقضي على خطر 
الحروب الكبرى . OY‏ الحرب الذرية لا تؤدي الى النصر أو المزعة بل 
الى الفناء . " ١‏ 

وانتشرت النزعة الى نحرير. الشعوب المستعبدة في الحقبتين SEW‏ 
انتشاراً بالغ السرعة . sal,‏ انتشارها ال تخیر افريقيا و 
أقالم آسيا تغير آ ثورياً. وأصيحت الامر اطوریات عفهرمها التقليدي أمراً 

من أمور الماضي . ودخلت الانسانية بذلك تجربة جديدة لم تعرف الحضارة 


۱۱ 


مثلها من قبل. وأخذ یتفاوت Wh‏ هذه التجربة على تلف الشعوب Ty‏ 
لاختلاف أوضاعها . فيختلف هذا التأثر في افريقيا عنه في آسیا . 

وذلك لأن ost‏ شعوب افريقيا تتحول TW‏ تحولا" Ged‏ من الوضع 
القبلي الى وضع قومي جديد . وقد عاشت هذه الشعوب بعيدة عن مجاري 
التاريخ الرئيسية . وظلت منعزلة في نطاق ble‏ المحلية . وحرمت من 
أي اختبار سابق للحكم الذاتي . ولذلك عکننا ان نتوقع لها ان تمر بفترة 
من التغدر المضطربءوان تواجه صعوبة في التكيف مع التطلبات الجديدة 
للنمو الاقتصادي Selly‏ . 

Ul,‏ شعوب آسيا وافريقيا الشمالية الي استعادت سيادتها ۰ فقد سبق 
ها ان شاركت في بناء ثقافات dll‏ العظيمة . وسبق دلا ان مارست الحم 
الذاني . ونشأت ها تقاليد سياسية . ولذلك فانها أحسن استعداداً للمشار كة 
في العلاقات الحكومية الجديدة الي تدخل فيها شعوب الأرض . وتنطبق 
هذه الحقيقة على جميع الشعوب الاسلامية من الجزائر الى الباكستان . 
وتشغل الدول العربية مر كزاً متوسطاً بينها عکنها من القيام بدور رئيسي 
في هذه العملیات الجديدة . وهذه الدول فم مشر كة عیزها عن غير ها 

من الدول . وتستطيع أن تأخذ المكان pitt‏ ا في مجالس ey‏ اذا ما 
قادها رجال دولة » الحكمة هاديتهم ورائدهم الاتزان . 


روبرت ما کیفر 


مهد 


الانسان هو الحيوان الأول والوحید الذي انخذ له الاهاً . وهو قريب 
UH‏ ومشارك U‏ في صفانبا . وقد بى لا العابد وقدس صورها. 
dy‏ يطل به الزمن حى ابتدع الر وف والأسماء > وشيد النازل» وصنع 
الثياب والأحذية والارائك » واستخرج الغذاء من الأرض . 

ثم أشعرته غريزة حب البقاء بالحاجة إلى يسن في المدن . dob‏ 
الناس محتشدون فيها وهم على جهل بفن د فتنازعوا وفشلوا 
وذهبت رنحهم . 

وخشي الله زوس ان مبلك التنازع الجنس البشري كله . فبعث 
الى GL‏ برسوله هرمس ممل اليهم EAI‏ والعدالة ‏ ويوصيهم بأن 
يتخذوهما مبدئي نظام المدينة » وقاعدتي التآحي والتوافق . وسال هرمس 
زوس ان يعلمه كيف يشيع الهيبة والعدالة بين الناس . : أبعطيها للجميع ؛ 
أو يوزعها IS‏ وزعت الفنون » فيخص ممما نخبة مصطفاة دون الآخرين» 
ee Ce‏ معرفته عن جهل الآخرين ؟ فأجابه 
زوس : ابلغها للجميع 5 لأني أريدهم Taree‏ ان يعرفوا الحيبة والعدالة . 
فحياة الدن لا تستقم اذا آصبحت الفضائل فیها کالفنون وقفاً على الخاصة . 


افلاطون - پر وتاجوراس 6 ۳۲۳ ۰ ترجمه جويت 


القسبم الاول 
اناق للمكومة 


۱ الاسان واللحومة 


الاساطبر والوسائل 


« الانسان حبوان file‏ . هذا هو التعریف الذي أطلقه عليه العلياء؛ 
لیصوروا انتسابه للجنس اليواني » ویبرزوا امتیازه على ساثر آنواعه . 
فهو أحد هذه الانو نم آساها . وهو من جنسها ۰ ولکنه محتلف 
عنها بالنوع والدر ا to A‏ هي أقرب هذه الأنواع اليه » ولكن 
تطوره الرائع باعد الشفه يم وبينها . ومراحل هذا التطور غير معروفة 
or‏ کاملة » ولکن آنا OV!‏ گفس_الانسان وجسده » فهو 
أرجح الحيوانات دماغاً > #أحلاها وهو 
منطلقتان » واهاماه متقابلان » وجبينه 1 1 
بأجزائه وخلاياه وبنيانه لم يتبدل ale LE‏ لدی الحیوانات العليا . فاذا 
ما عرف بالحيوان العاقل » فان التعريف يغير عا , 3a‏ يتفق فيه مع الجنس 
الحيواني » وما يبز به سائر أنواعه . 

Sally‏ هو الملكة الي امتاز مها الانسان على سائر الحيوانات » والي 
أدل مها عليهم منذ ان وعى وجودها . وقد حدثتنا التوراة في بیان قاتم 
في كتاب GUI‏ » كيف خرق اباؤنا القوانين الالحية وأكلوا من شجرة 


۱۷ تكوين الدولة ‏ ۲ 














المعرفة . وروت لنا كتب اليونان كيف أعظم فلاسفتهم المعرفة» وکیف 
تغنى ما شعراؤهم . ومن أجمل ما نقل عنهم في هذا الصدد ما أنشده 
شاعرهم سوفو کلیس في انتيجون . وهذا بعض نشيده في ترجمتنا 
الثبر بة له : 

+ هناك أشياء کثرة نهيب بالنفس وتروعها » ولكن الانسان هو أشد 
الأشياء هيبة وأكثرها روعة . فهو الذي يسلك سبيله ني البحر من خلال 
الأمواج العاصفة . وهو الذي مجدد حياة الأرض عحرائه . وهو الذي 
pl‏ السباع ويقلبها أليفة في خدمته . وهو الذي عل نفسه النطق » وأذل 
لعقله تموجات الفكر الحاطفة » وراض نفسه على أصول الحكم . وهو 
ذو مورد جديد يواجه به كل حد جديد. ولا يستعصي عليه الا COM‏ 

ويستطيع الانسان بفضل قدرته على اجتراح الحيل المواجهة المعضلات 
الستجدة أن يتفوق على سائر الحيوانات ۰ وأن يتولى السيطرة على الحلق 
كله . وقد اصطنع حيله في الک کا اصطنعها في حقول أخرى. ويعنينا 
هنا أن oo‏ كيف بدأ حك الانسان للانسان » وكيف بلغ هذا الحم 
بطرق مختلفة عکن أن تقسم Ost)‏ رئيسيتين : الوسائل والأساطير . 

ونقصد بالوسائل ake‏ الیل والمهارات الي اصطنعها البشر ليتتصروا 
مها على الأشياء والأشخاص » انتصاراً تقبله الأشخاص فبولا" حسناً » 
لأنه أدى الى التخفيف من الجهود الي يبذلون » والى مضاعفة جزائهم 
على ما يعملون » وال التوسيع عليهم فيا ینعمون به من خيرات . 
فاستطاعوا بنمو هذه الوسائل وتقدمها أن ينظموا مغاغهم ويصونوها » 
ly gt Oly‏ أعداءهم > وان مخضعوا قوى الطبيعة » وان يوسعوا GUT‏ 
معرفتهم . واجتهدوا ني أن يتجاوزوا كل ما يعترضهم من حدود . 
فكانت هذه الوسائل طريقهم الى المعرفة » وكانت المعرفة طريقهم الى 
السيطرة . فليست الوسيلة كا نعنيها هنا الأداة الي يصنعها الانسان؛ ولا 
الآلة الي مترعهاء بل الصنعة الي تمكنه من اختراع TY‏ واستخدامها ‏ 


۱۸ 


OF‏ يتصرف بالأشياء» ويتصرف بالأشخاص وكأنهم أشياء . انها المعرفة 
مطيقة تطبيقاً عکما في عام الأشياء » عيث تفر علاقة الشخص بالشيء 
على الوجه الذي يشتهيه الشخص . 

ونعي بالأساطر المعتقدات التقييمية الي يؤمن ما الانسان » فيحيا 
ہا أو محيا من أجلها . وتژلف هذه العتقدات « نظاماً من الأساطر ۱ 
eis ae,‏ »> يصون وحدة الجتمع > وبعطره أشكال” فكرية Sou‏ 
بالفعالیات الاجمّاعية وعدها بالطاقة . ولو تعمقنا في درس العلاقات 
الاجماعية » لألفيناها كلها وليدة الاساطر » ولوجدنا ان نسيج المجتمع 
هو من حياكتها » وانها هي الي تتعهده بالطاقة اللازمة لهاسكه . وأقرب 
مثل على ذلك الأواصر العائلية . فهي اسطورية أكثر نما هي بيولوجية . 
وهي منبثقة من سل gill‏ في نفس الانسان قاعدته الغريزة الجنسية وتنشئة 
الذرية . واعتقاد الانسان lip‏ لسلم التقييمي الحركي بمكنه من توجيه 
اندفاعاته البیولوجية » وضبطها في IG‏ اوه ل رسك اوه 
تعلقه بالأبوين » ويوحي اليه Glee‏ الابوة والبنوة والرعاية العاثلية › 
gop key‏ اليه النسب من تعزیز الأواصر الاجماعية . وهذه هي سنة 
التنظم الانساني في کل حضارة ۰ وني كل زمان » ولدی کل أمة . 
فلکل منها «مرکب آساطري » خاص . وهذا الرکب هو سر توحدها 
واستمرارها » وتغرات هذا الر کب هي قوام تاريخ الجاعة الباطي . 
وهو أشبه شيء بدرع يلوذ به الانسان حيث كان كا تلوذ دودة الحرير 
بالشرنقة . ومحيك کل فرد نسيجه elt‏ من خبوط المركب العام . 
ويتوسط هذا المركب بين الانسان والطبيعة . ويؤمن له ملاذاً يطل منه 
على العام » وداراً pil‏ اليها » ويتخذها قاعدة لكل نجاربه . 

وحن نعتمد هنا مفهوماً جديداً واسعاً للاسطورة . ولا نتخذها معياراً 
لحع على أية نظرية من النظريات الي تفسر ما الأديان أو الفلسفات ما 
هو كائن. ولا نقصد ان نصف أية نظرية من هذه النظريات بالأسطورية. 


۱۹ 


ولا نقصد أن نحم على أي منها بأنها صائبة أو خاطثة » أو leh‏ وهية 
أو حقيقية . اننا نقف هنا خارج سياق الخطأ col pally‏ لنشمل بالاسطورة 
آروع فلسفات الحياة ۰ وأعمق تعالم الأديان » وأدق نتائج التجربة 
الحسية » وأوهى اللحرافات البدائية » وكافة الطرق والمواقف E‏ واجه 
الانسان مهسا SLA‏ » والتصورات الي قابل ما نحدياها 6 والقم الي 
oe‏ ¢ وجعلته يستسيغ الوجود » ويرى مطامحه Pree eee‏ 

لا" . وتدخل کل هذه في مفهومنا الشامل لمقولة الاسطورة . 

والأواصر الاجماعية هي وايدة الاسطورة وربيبتها . ولكنها ليست 
واحدة ني WU‏ . فالاصرة الاجماعية تولد في اسطورة » وما تلبث 
ان تترعرع في ظل اسطورة اخری . وتنطلق الاصرة من اسطورة قد 
تسی بعد حن » وقد تنشأ معها اسطورة اخرى لاستبقاء الاصرة حية 
ونامية . واذا ۸ يطوها النسيان طباً شاملا“ فانها قد تتغير أو تتحول بعد 
حين لعادة 5 وتتحوال العادة لمؤسسة ملع عليها الزمن من حرمته © 
فتصبح the‏ لقم ومصالح جديدة 6 وموضوعاً لتفسرات جديدة . ونجدد 
هذه التفسرات القناعة العامة بوجوب وجود هذه المؤسسة . فاذا طال 
عليها الأمد Cale‏ هذا الاقتناع » ونشبت حول المؤسسة تساولات جديدة » 
فتؤدي هذه التساؤلات الي انبثقت من تغیر الاحوال الى نشوء أساطر 
جديدة مناقضة للاساطر الأول . وقد يؤدي التغبر الى تكيف الأساطر 
القدعة مع الاحوال الستجدة . فتكون النتيجة على أية حال واحدة » 
وهي ان الاساطير الي تمد النظام الاجهاعي بطاقة الحياة أصبحت غير 
الاساطبر الأولى الي ولدت الاصرة الاجماعية في ظلها . 

وأساطر الانسان ووسائله متداخلة ومتفاعلة تفاعلا" Lace‏ . فهو Bt‏ 
أهدافه في الحياة باجتراح الوسائل وتحسینها . ولکن اختباره لهذه الأهداف 
Ga,‏ بأساطره . فهي الي توجهه نحو هدف ما دون الآخرء وهي الي 
تدفعه نحو تعهد امکاناته الي نقربه من هدفه » واهمال تلك الي تقصیه 
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عنه . وهي الي تسير به في طريق ما من طرق الحياة دون الأخری » 
وتعده لضبط الدفاعاته العضوية ضبطاً محكماً . واذا تغرت الأساطر 
تبدلت الوسائل أو اصطنعت اصطناعاً جديداً . وهذا ما حدث في روسيا 
لدى انتقالها من الاقطاعية الى السوفياتية . فقد رافق هذا التفير في 
الأساطير تضر pla‏ في الوسائل وتوجیه جديد لها . واذا تقدمث الوسائل 
كان لهذا لتندم تأثره على الأساطر . وهذا ما حدث لأسطورة القومية 
بعد أن تحسنت المواصلات 6 وأحذت تقضي تدر يجيا على المسافات . 
فاز دادت الفکرة القومية قوة وانتشاراً . ولر عا انقليت الأساطر وسائل 
wd is‏ عندما تتسلط أمة عل أخرى ¢ وتستتخدم أساطير ال الغلو dy‏ 
لتوطد تسلطها عليها . فتصبح هذه الأساطر جزءاً من وسائل الأمة الغالبة. 
وتظل أساطير الأمة الغالبة هي الدافعة للتسلط ولعملية توطيده . وتظسل 
للاساطير قو نبا > oF‏ الوسائل أي كان شأنهاءلا تفي عنها . فالأسطورة 
تشر نشق الطریق فتقتفمه الوسيلة . 

وتزودنا هذه القائق بدرسنا الأول في محثنا التعلتی بنظام الحكومة › 
هذا البحث القدم الذي عرفه الصينيون واهنود واليوئان » وعرفثه شعوب 
أخرى غير هم »> CLs‏ عنهم lus‏ کش برة حول الوضوع . وهل 
الجلدات مليئة SAL‏ حول طبيعة الحكومة ؛ وطافحة بالملاحظات حول 
السلوك الحكومي . وأضاف اليها المفكرون الحدئون عشرات المجلدات 
حول فلسفة اللخ . ولکن کل هله الجلدات لا تولف ما عکسن أن 
ندعوه ۱ عل اطیکو SOY .» de‏ عل de S|‏ يعي نظاماً للمعر فة ذا قرانن 
a‏ اکتشفت اکتشافاً علمياً » وأصبحت حقائق حدد کل ما يقوم به 
الشرع » |S‏ تحدد مدی نماوب الوسط الاجماعي مع تشر wile‏ و اجراءاته . 
ولا ينطبق هذا لوصف على آساطمر نا السياسية الي تتخبر تغيراً Ceol go‏ 
وتنشأ في أحوال متغدرة تغراً Lots‏ . ولا عکن اخضاعها للحدود الي 
يفترضها العلل . والعمل الحكومي عمل معقد تواجهه دائماً ظروف جديدة 
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لا عکن ان تستكشف استكشافاً علمباً مسبقاً . ونخم على العمل الحكومي 
أساطير تدفعه لأقصى ما تستطيع . وتسود الأساطبر الحكومة كما تسود 
الحكومة البشر . والحكومة هي الي تنظم أحوال البشر في ظل سلطة 
معينة . وقد تتغبر أساطيرهم تغيراً دائماً » ولكنها تظل مع ذلك مهيمنة 
على عقول الحكام والمحكومين . 

ونود أن Sef‏ بن عل الحكومة وعل السياسة . وقد نفینا وجود الأول 
وامكانه » ولكننا لا ذنفي وجود الثاني أو امكانه . والمفهوم الشائع 
Ov‏ لعل السياسة مجعله ممكن الوجود . OV‏ المقصود به دراسة الدولة 
دراسة منهجية » وتبين الاحوال الي تنشأ فيها مختلف الحكومات › 
واستكناه خصائص کل عوذج من تماذجهاءوسير علاقة الحكومة بالمحكومين 
في مختلف الأحوال التارمخية»والتعرف على كيفية قيام الحكومات بوظائفها 
Gadd by‏ وأحوالهما وظروفها ... ويسوغ لنا ان نختعر حصاد هذه 
الدراسة المنهجية علماً . وقد لا يقرنا التزمتون العلميون على هذا الرأي . 
of‏ العلل في نظرهم مجموعة من القوانين الأزلية الي يعر عنها Tred‏ 
رياضياً أو اجا ی اواو ا 
ي نظرهم Le‏ 

fy‏ لا تام في صحة تعريفهم هذا العم . ولا نصر عل تسمية 
معارفنا السياسية علماً . ولا يضيرنا ان نطلق عليها أية تسمية co pl‏ 
ما دامت فوائدها قائمة ومستمرةءوما دمنا قد أوضحنا اننا حين ندعوها 
Le‏ » لا نقصد بذلك انها معارف منهجية يقينية يستطيعم رجل الدولة 
أن بعول عليها كا يعول الطبيب على معارفه الصحية أو الهندس على 
معادلانه الرياضية . 

ولك حل البشر بعل للحكومة تستوي فيه منهجية العلوم الرياضية 
والطبيعية وتتوفر له يقينيتها. ولک تصوروا امهم بلغوه وانه هداهم صراط 
الحلاص الانساني . وقد بدت هذه الرؤيا لافلاطون منذ ألفي عام . 
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ولاحت في عصرنا لرنارد شو . وحسب کل منهما انه اكتشف الحقيقة 
السياسية الي تسعد البشر في كل زمان ومكان . ولن يكونا آحسر من 
يرى هذه الرؤيا . فهي تفتن كل من تأمل موضوع الحكومة تأملا" جدياً. 
و جدر بنا أن نتساءل عا يتوق اليه lawl‏ هذه الرؤيا » وان نتبين 
معهم طبيعة العلم الذي يريدون . أير يدون أن يكون موضوع عل السیاسة: 
كيف a‏ البشر ؟ اذا كان هذا ما يريدون » فإن معرفتنا بالموضوع 
واسعة » ولکنها معرفة تار at‏ وصفية » وليست معرفة منهجية بقينية . 
el‏ بريدونه علماً يقرر ما جب أن يكون عليه حك البشر ؟ فيصبح بذلك 
علماً عا جب أن يكون ؛ لا ما هو كائن . ويصبح بوسع المفكر of‏ 
م من خلاله أساطير ه وافتراضاته الذاتية . فيتجاوز ذا الموقف الذاتي 

لا قبله أو لا معت ول قفن هاا لاوز .من فة کیره 
ا > ce oF‏ ما Ct‏ أن تكون عليه الحكومة ليس أقل LA‏ 
من de‏ ما هي عليه . of‏ يريدونه علماً لما Se‏ أن يكون عليه حم 
البشر » أي كا أراده وسبق اليه مكيافيلي في عصرنا الحديث حين وضع 
في كتابه الأمير المبادىء العملية لحداية الحا ؟ ان الكشرين من الذين 
اختيروا Ree‏ العامة من رجال الدولة والدبلوماسية وصانعي السياسة 
وزعماء الأحزاب ومستشاري الرؤساء والملوك » ساروا على سنته من 
بعده » فألفوا كتا ومذكرات كشفوا فيها عن أسرار النجاح السيامي. 
وتصدى علاء النفس ودارسو أصول النشر والدعاية لتحليل نفسية الیاه 
وبینوا Tia‏ طرق اثارتها ونهدئتها . فاتسعت بذلك معارفنا السياسية اتساعاً 
هائلا" » وأصبح لدينا سجل رائع لأفكار المؤلفين وملاحظاتهم حول 
الحكومة . وهذه الأفكار والملاحظات هي ملاحظات حول فن ca SLI‏ 
ولكنها لا تؤلف علماً للحكومة . وهي على غناها قاصرة عن مستلزمات 
العمل ۱ 

nds‏ عل الحكومة وفنها Be‏ واحداً . ويبدو الفرق بينهما واضحاً 


۳۳ 


اذا ما تذكرنا من جديد وصايا مكيافيلي للحکام . فهو يوصيهم بأن 
جمعوا في سياستهم بين المكر والقسوة » وبأن لا يكترثوا ‏ اذا لزم 
الأمر ‏ بالمبادىء <td‏ وبأن يكتفوا بالتظاهر باحترامها . وهي وصايا 
استوحاها مكيافيل من جربته السياسية الشخصية . وقد زينت له هذه 
التجربة ان الحا الذي يلتزمها يصون حكمه . 

ولرمما كانت هذه الوصايا ملائمة لعصرء كالذي كتب فيه مكيافيلي» 
يسوده الاضطراب » وتستشري فيه الفوضى . وللحاع أن يأحذ مها في 
مثل هذا العصر أو في عصر آخر وفقاً SLI garth‏ » وضمن الحدود 
الي تناسبه . ولكن من هو الذي يستطيع أن يعين الحدود ؟ واين هي 
الضمانة الا كيدة ce‏ كل من عمل ذه الوصايا ؟ وهل أفلح جميع 
الذين اتبعوها ؟ ألم ينته بعضهم نهاية محزئة ؟ فكيف عکننا اذن ان تعر 
مثل هذه الوصايا غير القطعية حقائق علمية ؟ انها وصابا قد تساعد الماک 
على بلوغ بعض الأهداف > وهي تشبه الوصية الي تعطى اليوم لرئيس 
الجمهورية of ise‏ يكون مع أي انسان في حال تلف عن حاله 
مع الانسان lel. pul‏ وصايا تنفع وقد تضر > ولكنها لست 
حقائق علمية . 

¢ ان هذه الوصايا تخاطب FL‏ » وتبين له كيف عکنه > أو كيف 
عکن لزمرة من الحكام ان يستولوا سل على الحم ومحافظوا عليه . ويعي 
هذا انها تتناول جانباً من موضوع المكومة وتتجاهل جوانبه ced‏ 5 
وهي جوائب واسعة ومعقدة متسد txt‏ مهام de SALI‏ . وهي مهام 
pa‏ بتغبر الأحوال » وتارس old‏ أقوام تحر كهم عواطف pling‏ 
متبابنة » وتتبدل حاجامهم ومطالبهم بتبدل الازمان . فكيف Luss‏ ان 
past‏ کل هذا ا موضوع جز a‏ المتصل بكيفية الاستيلاء على الحم ؟و AS‏ 
نستطيع ان نضع علا fou‏ يسع التغييرات اللانبائبة الي تواجهها الحكومة؟ 

ان هذه التغييرات تضع الام أو صانع السياسة في وضع هو في غاية 
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الدقة . لأن امامه وهو Tal ally‏ ما طرقاً متعددة لتحقيق ما يصبو اليه . 
ولا بد له ان تار منها طريقاً واحداً » ولا بد له وهو محاول الاختبار 
من التفکر جميع الاحمالاات > ومن تسدبر جمیع العواقب . ولنفرض 
ان عليه ان يقرر أمر مرسوم بعرض على السلطة التنفيذية أو قانون يقدم 
الى السلطة التشريعية . ولنفرض ان الحكومة مقتنعة Wp‏ المرسوم أو بذا 
القانون كل الاقتناع . فهل يكفي اقتناعها هذا لحملها على تبنيه والدفاع 
عنه ؟ Wl‏ یتحم عليها ان تقدر ما یکون لتبنيه من أثر على مكانتها 
لدى الشعب ؟ وقد يكون المرسوم أو القانون مفيداً في حد ذاته . ولكن 
اعماده في ظرف غير ملائم قد يسبب أضراراً تفوق فوائده » فا هر 
الحير المرجو منه ؟ ومن هو المطالب بتقدير هذه الأضرار والفوائد تقديراً 
سليماً ؟ وهل نحن على de‏ يبصرنا مها تبصيرا يقينياً » أو ان التقدير 
مروك هنا ليصيرة الحا أي لصانع السياسة ؟ 

ان التاريخ حافل بالظروف السياسية العصيبة الي تتطلب من الحاكم 
اختياراً Tate‏ حاسماً وعسيراً . وأقرب الأمثلة الينا ما حدث لولابات 
التحدة وبريطانيا وكندا في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد ان بدأت يصنع 
القنبلة الذرية » وأخذت تتساءل عما إذا كان من واجبها ان تطلع سائر 
الدول الحليفة على أسرار ما تقوم به . وكان البعض بری ان التحالف 
يقضي بالاطلاع الفوري » بيا يرى البعض الآخر ان الافضل انتظار 
انتهاء الحرب > والتريث ريما تؤدي مفاوضات الصلح الى اتفاق حول 
الرقابة على هذا السلاح الرهيب . وكانت هناك آراء ومواقف أخرى . 
ووضعت تقديرات واحهالات كثيرة في الميزان . وأصبح على المسؤولن 
ان مختاروا واحداً منها . وهو اختيار فريد لا مثيل له في التاریخ. لانه 
يتعلق بسلاح لم يستعمل من قبل . ولكن الجدة والطرافة هي في موضوع 
الاختيار لا في طبيعته . فا حا کم يواجه كل يوم حالة جديدة تستدعي 
اختياراً جدیداً . ولكن طبيعة عملية الاختيار المعقدة قدعة جديدة . وأي 
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قرار يتخذ فهو ذو وجوه متعددة » وعس مصالح BST‏ . 

وبنطبق هذا على الثل الذي ذكرناه كا ينطبق على غمره من الأمثلة . 
فنظرة الولايات المتحدة Lilly yy‏ وكندا للدول الحليفة لم تكن واحدة » 
JS,‏ منها LL,‏ اناص في النظام الأفضل لا بعد الحرب » وهي غير 
واثقة ob‏ جميع الحليفات تشاركها هذا الرأي . والاتحاد السوفياتي هو 
احدى الدول WLI‏ . ولرأيه في الموضوع وموقفه منه أهمية خاصة . 
فهل محسن اطلاعه على الاسرار الذرية » أو ان اخفاءها عنه يساعد على 
اقناعه بالنظام الدولي الافضل ؟ أو ان إخفاء هذه الأسرار عنه قد يؤدي 
لتنفره من كل ما يقيرحه الحلفاء الذين لم يثقوا به ¢ 

ان النتيجتين محتملتان . وقد واجه المسؤولون عن السياسة الذرية هذين 
GEM‏ كا واجهوا سواهما من OWE‏ الأخرى الي تواجه صانعي 
السياسة في كل زمان ومكان . فلا مندوحة لحم من الاحاطة بالحالة 
المعقدة والمتعددة الجوانب » الي تنشأ في ظل هذه الاحمالات › ولا 
مندوحة لهم من تقدير عواقب ما يقررون . فهل هناك de‏ يقدم هم 
القواعد Lo‏ للاختيار والتقرير ؟ وهل هناك عل يقبي لكل هذه 
الاحالات » عکن المشرع أو المنفذ اذا ما آخذ عبادئه ان يأمن جميع 
الاعتبارات » وان یتفادی جميع العواقب ؟ 

لقد by‏ ما يواجه المشرع أو المنفذ قبل أن يتخذ قراراً أو یعتمسد 
قانوناً أو یتبی سياسة ما . ومحسن بنا أن نتساءل عما pry‏ ضه لدى تنفيذ 
السياسة الي اعتمدها . ولنفرض ان المجلس التشريعي لولاية نيويورك سن 
تشريعاً بتحرم التمييز بين الأجناس . فكيف ينفذ هذا التشريع ؟ ان 
المعضلات الي يشر ها تنفيذه لا تقل عن الي أثارها تصديقه . فهل يطبق 
على جميع أشكال الاستخدام بما فيها الاستخدام الهي عختلف مستوياته؟ 
وهل يطبق على الاستخدام فحسب أو على قواعد الالتحاق بالنقابات 
والكليات وما شاكل ذلك ؟ وهل يطبق على وحدات الاستخدام الي تشمل 
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ثلائة أو أربعة عمال أو على تلك الي يعمل فيها الثات والألوف ؟ وما 
هو معيار التمييز بن وحدة استخدام وأخرى ؟ وكيف يكفل تطبيق 
التشريع تطبيقاً Eel‏ ؟ وكيف بمكن تفادي التحايل عليه ؟ وكيف عکن 
الحؤول دون نشوء مقاومة للتشريع ونقمة عليه قد تعززان روح التمييز 
في بعض الأوساط Jay‏ أن تقضيا عليها ؟ GS,‏ ينبغي أن By‏ 
الجلس الذي يراقب التنفيذ ؟ وما هي الأقليات الي تمثل فيه ؟ وكيف 
يكون نظام المراقبة ؟ 

تعترض كل هذه الأسئلة وغيرها المسؤول عن تنفيذ التشريع . وهي 
تتعلق بفئات اجماعية لكل منها « مر كبها الأسطوري» »وحساسیانها الخاصة. 
ولكل منها أجوبة على هذه الأسئلة تختلف عن بعضها البعض . فلا بد 
of dew‏ يأخذها كلها Ge‏ الاعتبار . ولا بد له أن يدرك انه ليست 
هناك صيغ جاهزة ولا قواعد ثابتة تمكنه من ارضاء جميع هذه الفئات . . 
فسبيله التطبيقي الأفضل سبيل اجتهادي . ويعي هذا أن يكون على بينة 
تامة من روح المشرع وارادته » وان يكون على Be‏ ومعرفة لجميسع 
ملابسات الحالة الي يتخذ قراراً Cad‏ بشأنها . 

وما دام هذا هو الوضع القيقي للحام أي لصانع السياسة مشرعاً 
كان أم Thee‏ » فالأولى لنا أن نعتير. الحك فا لا علماً . وهو كفن 
يستطيع كسائر الفنون أن يستخدم جميع العلوم اللازمة له ۰ ومنها عل 
النفس الاجماعي 6 وعم الاقتصاد وغبرهما ويقدم Je‏ النفس الاجماعي 
معلومات قيمة للحكام عن الرأي العام . وقد وضع اصولا” سليمة لقياس 
نحاوب محتلف الفئات. الاجماعية مع ما يوجه اليها من نداءات » ولقياس 
تكييفها مع ما يستجد من أحوال . ويقدم لحم عل الاقتصاد معلومات عن 
الأحوال الاقتصادية قد لا تکون OW‏ منهجية » ولكنها تدل على قابلية 
هذه المادة للنمو المنهجي . 

ويستفيد SLI‏ من هذه المعلومات » ولكن فن الىك بظل مستعصياً 
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على هذين العلمين وغيرهما . فليس هناك من عم dey‏ الحا كيف عك 
كا يعلم عل الحندسة المهندس كيف يبي جسراً فوق النهر. فهندسة ابلسر 
جهد علمي ‏ ولکن غلية SU‏ هي adel‏ من هذا . ان المندسة متحررة › 
ولو LS LA‏ » من أساطير بناة اللجسر وعابريه » ولا شأن لا بغاية 
الشركة الي تولت البناء أو السلطة العامة الي أقرته . أما فن اک فإنه 
ast bs»‏ الارتباط ١‏ بالرکب الأسطوري ۾ الذي مجمع بان الحكام 
والمحكومين . 


ليس اي انسان اقوى بکثر من PM‏ 


by ply‏ ان لا نتوقض yb‏ لنتساءل عا اذا كان هناك de‏ أو فن 
الحم . لأن الهم عندنا هو ان حال البحث ي موضوع الجسم مال 
فسيح » وما يزال أمامنا ان تتعلم عنه Tes‏ . وأول ما يواجهنا منه هو 
محاولة استكشاف جذور الحم . فأين ls‏ هذه ابلیذور ومی ؟ وكيضف 
بدا الانسان الأول مسج اانا ot‏ ؟ ان الحم Jy‏ قدرة تفوق 
طاقته الذاتية » وتتعدى قوئه الشمخصيسة > فن أين له هذه القدرة ؟ 
۾ لسنا نحن أول من يشر هذا السؤال » فقد سبق ان أثاره على هذا الو جه 
الکثر ون من الفکرین . 

وطرحه توهاس هوبز بو ضوح في كتابه Leviathan‏ حين قال : : «تصنع 
الطبيعة البشر متساوين في ملكات ابسد والعقل . وقد تجعل البعض أقوى 
fie‏ وأحسن Mie‏ من البعض الآخر . ولكن هذه الفروق لا تبلغ حداً 
J‏ البعض ان يطالبوا بامتبازات لا يسوغ لغيرهم أن يطالبوا عثلها .. 


YA 


ان هناك فئة قليلة امتازت في فنون Gall‏ » وبرعت في فن استنتاج 
القواعد العامة الي تتألف منها العلوم . وهي فنون لا تولد cline‏ ولكننا 
نكتسبها . ality‏ طريقة اکسابنا لحا عن اکتسابنا لفضيلة الاحيراس . 
اذ اننا نكتسب الفنون بالتعل بيا نکتسب الاحتراس بالتعاطي مع الآخرين . 
ولکن الذين یژتون ملكة التصل قلیلون . واذا تجاوزناهم وجدنا تساوي 
البشر في ملکانهم العقلية pel‏ من تساومم في قواهم الجسدية » . 

وبالرغم من ان هذا التساوي بن البشر في orale‏ العقلية والجسدية 
حفيقة لا مراء فيها » فقد شهدت abe‏ اصقاع الارض شخصاً واحداً 
يرز بن اللاین > ویفرض علیها سلطته ¢ و حضعها لارادته عن رغية 
أو رهبة . ولا تذعن الملاين للحاكم وحده ولكنها تنصاع Lal‏ لموظفي 
ادارته ورجال بوليسه . وقد لا يكون صاحب الأمر أحكم الناس ولا 
أقدرهم ولا أحسنهم »> وقد OSs‏ دون مستوی الترسط بينهم » ومع 
ذلك تراهم حرون له طائعين !| ان هذا هو سحر الحكومة. وهو سحر 
حقيقي لدى بعض الشعوب البدائية الي قدست الحاكم أو ما تزال تقدسه 
ومنهم الفيجيس من أهالي زيلندة الجديدة الاصليين الذين يقدسون حى 
طعام الحاكم . وكل من يأكل من بقايا هذا الطعام فوته محتوم . وقد 
تجاسر البعض وتناولوا منها فأصاءهم مس وهلكوا . 

بل ان بعض الشعوب التمدنة اعتقدت YS gM Ob‏ قوى سحرية تشفي 
من بغض الأمراض » ومنها شعوب بريطانيا وفرنسا الي رأت في ملوكها 
سحراً es‏ باللمس بعض أمراض الجلد » فدعت احد هذه الأمراض 
وشر اللك » . وما يزال الشعب الياباني حى اليوم يضفي على ملوكه 
هالة سحرية من الالوهية . ولع ملاين الألمان أكاليل التقديس على 
تائدهم . وتتعدد هذه الظاهر التعلقة بتقديس الحا کم » وتتفاوت درجات 
الأخذ مها عند الشعوب ٠»‏ ولکنها واحدة في دلالتها على ما في نفوس 
الناس من طاعة وخضوع الموى الي نحکمهم ۲ 
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واذا كان هذا هو شأن الشعوب الحديثة مع حكامها « فليس من 
الغريب ان تكون شعوب فجر التاربخ قد CT‏ ملوكها » وان يكون 
الاعتقاد بألوهية الحاكم أو باصله الامي منتشر؟ً بين أبناء الحضارات 
القدممة كاليونان والمنود والمصريين وغبرهم . وقد صور الشاعر اليوناني 
هوميروس الرؤساء سلالة الالمة والبشر . واعتقد افنود Ob‏ الإله كريشنا 
بحل في كل مهراجا . وآمن Ob Oy pall‏ ملوكهم هم أبناء الاله «رع» . 
وتوهم آهل Coll‏ وما يزالون يتوهمون حى اليوم بأن بوذا ينبعث في 
اللاما الا کر ers‏ الاباطرة الرومان على سنة اغسطس واتخذوا لأنفسهم 
لقب uy‏ . 

وذهب ملك اليابان الميكادو الى أقصى ما ذهب اليه أي ملك » 
واعتر انه هو « إله الشمس » الذي حك الكون كله . ونظمت الكنيسة 
نفسها في أوروبا في القرون الوسطى تنظيماً مستقلا" حرم الملوك الزمنیین 
من هذه الصفات الاطية . ولكنهم موا أنفسهم « خلفاء الله » و «صفوة 
الرب » » واعتيروا أنفسهم ختارین من الله » واعتيروا سلطانهم مستمدة 
منه لا من الشعب . وسادت ي القرون الوسطى وبعدها نظرية « حق 
الملوك AY!‏ ». وأغذت تتداعى هذه النظرية Lee‏ مع انبثاق الدعوقر اطية 
في العصر الحديث » وانتشار الشك في الق AY‏ مصدراً السلطة » 
واتجاه الفکر نحو البحث عن مصادر اخرى لا . 

ولا مكن ان تشرح هذه الظاهرة إلا بالقدرة نفسها Power‏ ۰ ونعي 
بذاك قدرة قلة متآزرة على التحع بالاخرین والسيطرة عليهم . فالبشر 
متساوون في ملکانهم الجسدية والعقلية » ولیس من انسان أقوى بکشمر 
من الانسان الاخر » ولکن فئة قليلة من أهل ابسارة والکر تستطیع 
ان تتواطأ فما بينها للسيادة على الاخرین . فتضع يدها على موارد CAL‏ 
وتستثمرها لصالحها » وتسخر الاخرین خداماً لما أو عبيداً : فتصبح هي 
all‏ الاقوی . وتصبح العدالة كا عرفها السفسطائي ثراسیاخوس «مصلحة 
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الأقوى » . وقد حدث هذا بالفعل في ake‏ أدوار التاريخ ۰ فكانت 
اکتر الحكومات في قبضة فتات أو طبقات مهيمنة . وكان الرق ظاهرة 
شائعة في جميع الحضارات عدا حضارات القبائل الوغلة في البدائية . وسهل 
الرق على الفئة المهيمنة عملية اغتصاما للسلطة . وعکننا ان نعتر هذه 
العملية النشأة الأولى للحکومة في التاريخ الانساني . ۱ ۱ 

ومخالف البعض هذا الرأي » ويقولون ob‏ الحكومة انشأها الفرد 
المغتصب لا الفئة المغتصبة . ويعطي هؤلاء LAT‏ خاصة لا للقائد أو مجموعة 
القادة من قدرة عدوانية تمكنهم من السيطرة على الآخرين » وفرض 
ارادم علیهم »> واقامة الدو له عختلف مؤسسامها في ظل هذه السيطرة . 
ولکن الباحشن آصبحوا أميل لرد نشاة الحكومة للطبقة الختصبة لا للفرد 
المغتصب . وبدا هذا الرأي يرجح ني القرن التاسم عشر . و کان الدارونیون 
الاجهاعیون طليعة البشرین به . وأيده علاء الاجهاع وبصورة خاصة اتباع 
لودويك جوملوتز وهربرت سبنسر . ۱ 

و کان الارکسیون آشد البشرین به حماسة . ویری هژلاء ان کل 
حکومة سابقة لظهور الجتمع الاشتراكي هي اداة لسيطرة الطبقة AS‏ 
ویرون ان منشأ الحكومة هو في قوة الغزو الي تصطنعها العصابة الغازية 
للسبطرة على الآخرين . ويعرض فرنز اوبنهيمر — وهو من اتباع 
هذه المدرسة ‏ رآمها بوضوح وشدة في قوله : « ان اللحظة الي قرر 
فيها الغازي ان يصون tle‏ ضحاياه ليستغلهم في عمل انتاجي هي لظة 
تار مخية فريدة . لأأنها هي اللحظة الي ولدت فيها الامة والدولة » وولد 
فيها الحق والاقتصاديات العليا » ونشأ منها كل ما انيثق وتفرع فا بعد 
عن هذه الولادة الاولى من ظواهر الهاء » . وذهب كارل كوتسكي . 
وهو من اتباع مار كس » نفس المذهب في قوله : « ان الحكومة الحديثة 
هي ككل أنظمة الحم السابقة اداة ممتازة bad‏ مصالح الطبمة الحا کمة.» 
ویتفق هذان الرأيان كل الاتفاق مع ما ورد حول الوضوع نفسه في 
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البيان الشيوعي الصادر عن ماركس وانجلز . 

ويعي کل هذا ان القوة وحدها هي الي خلقت الدولة . فالدولة 
هي المؤسسة الاجماعية الوحيدة الي محق ها اصطناع القوة فلاذا لا تكون 
القوة خالفتها ؟ ان في ظاهر الرأي ما يغري باتسلم بصحته . فإذا ما 
تأملناه Ads‏ » و جدناه أقرب الى نصف الحقيقة منه الى dated‏ » ووجدناه 

من انصاف القائق الي تودي بالذهن لأخطاء نامة . ولانصاف UL‏ 
باو oR‏ ا تستهوبه الحقائق . فهي تسل 
علینا شرح علل الاشياء وأصوها . وتعمینا هذه السهولة عن ادراك طبيعة 
السببية الاجماعية المعقدة والمتعددة الجوانب . ولا يصح لنا أن نعلل الكل 
بالجزء . فالحكومة وحدها مفوضة في استخدام القوة في أي مجتمع . 
ویقرن وجودها Lats‏ بوجود فئة فئة أو طبقة معينة . والغزو هو الذي يؤدي 
عادة لتوسع الدولة . وكثيراً ما تغبر شکلها بالعنف الثوري أو بانقلاب 
عنفي . كل هذه ظواهر لا عکن ان تنكر . ولكنها لا pf‏ لنا القول 
ob‏ القوة وحدها محلق i SLI‏ ۱ 

وسنسهب في نقد هذا الرأي في الفصل GW‏ الذي سنبحث فيه العلافة 
بن الحكومة والتنظم الاولي للمجتمع . ويكفي ey‏ نذكر الآن ol‏ القوة 
ا كل ما يشد أبناء الفئة الاجماعية الواحدة الى بعضهم البعض . فقد 
تتوصل فثة ما للسيطرة على الآخرين بالقوة . ولكن القوة لم تكن وحدها 
جامعة هؤلاء المحكومين قبل أن تفرض علیهم الفئة المسيطرة حكمها . 
وقد يستطيع الغزاة ان مخضعوا الآخرين لارادتهم بقوة الغزو . ولكن 
القرة لم تكن كل ما مجمع هؤلاء الغزاة قبل ان يقوموا بغزوهم . ولا 
نعرف فئة استطاعت ان تبسط سلطائمها طویلا" على فثات آخری اذالم 
تعزز هذا السلطان بغر القوة . ولا يكفي ان نقول بأن الغلبة في الصراع 
للاقوی أو للاقدر بدون ان محدد ما نعنيه بالقوة والقدرة . فالقوة هي 
من مقومات القدرة » ومقومامما الاخرى متعددة كالتضامن 0 
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والقيادية والم‌اثية المعنوية والمادية ٠»‏ والشبات وراء المقصد وغير هذه 
القومات . ۱ 

وقد اصطنع الناس القوة للسيطرة على الآخرین » ولکنهم عولوا على 
جمیع هذه القومات لاستبقاء سیطرنهم . والذين يرون سحر الحكومة في 
القوة وحدها مخطتون ! وقد وقع مكيافيلي في هذا الحطأ. فبالغ في أهمية 
القوة للحا بدون of‏ يغفل أهمية الکر . ولكنه تجاهل علافة القوة 
by‏ کا تجاهل علاقة المكر بغيره من مقومات القدرة . ولم يكن من 
الصدفة ان بطله pad‏ بورجيا » الذي جسد القوة والمكر » ذهب فريسة 
العنف ¢ وهو ما يزال في الواحدة والثلاثين من ره . 

ي کل سکره ف هت مه مان وراه القوة فالقوة العارية من 
السلطة عمياء وغاشمة وهدامة . والسلطة تنشأ وفقاً لبنية الجتمع ونتجاوب 
معها . وما قوة الحكومة الا آداة لسلطتها تستخدمها لتثبيت نظام لا عکن 
أن يكون ولید القوة وحدها . وبقاء السلطة رهن بالاساطبر السائدة بن 
الذين تمارس فيهم هذه السلطة . وهذه الأساطر الي تنشاً من طبيغة 
الانسان الاجماعية وتژثر علیها » هي الي و طد الحم أو تزعزعه . 
ولولاها لما استطاع أي أمير أو برلمان أو دیکتاتور أن يسود شعباً من 
الشعوب . وموضوعها موضوع واسع نكتفي OW‏ بذكره على ان نوفيه 
حقه من البحث فیا بعد . 

وقد أدرك کشر من الفلاسفة السیاسیین ان الحكومة لا عکن أن تكون 
وليدة القوة وحدها » rd‏ تفسرات أخرى لمذه الولادة . وكان 
روشق ى ال عدوا هله ارات فلخت ال انح الوه 
لا تخلق الق » »> وال انه « يستحيل على الأقرى ان يظل على درجة 
من القوة تخوله أن يبقى سيدا ما لم يستطع أن مجعل من قوته حقاً » . 
وقد رأى روسو Ol‏ العةد الاجماعي بصیر القوة Ue‏ 

وكان هذا الرأي سائداً في القرنن السابع عشر والثامن عشر . وصاغه 


۳۳ تكوين الدولة ‏ ۳ 


مفكرو القرنين في عدة صيغ أبسطها الصيغة الي جاء مها توماس هويز . 
وقد ذهب هوبز الى ان الانسان كان يعاني في فجر التاريخ تعاسة العيش 
بدون حكومة . فالناس ميالون بالطبع الى التنازع والتناحر والفتك ببعضهم 
Lay‏ . فعيش الانسان ني مثل هذه SUI‏ « فقير وموحش ومؤذ وعنيف 
وقصير ع . وهو عيش لم يصير عليه الناس طويلا . فسعوا للنجاة من 
مزالق رغائبهم من خلال اتفاقهم على أن يتنازلوا عن حریانهم الطبيعية 
لسلطة مخيفهم جميعاً » وتقیهم شرور آنفسهم ‏ لا فرق بين أن تكون 
« انساناً أو هيئة من الناس م . فانتقلوا بذلك من مساوىء حياة الطبيعة 
الى نظام الحياة الدنية وأمنها . فكان هذا عند هوبز منشأ العقد الاجهاعي» 
+ وميلاد ذلك التنن العظم > أو اذا أردنا التحدث پاحترام - ذاك 
و الرب الفاني ¢ © والذي ندين له ي ظل } الرب الدائم ) بسلمنا 
واا 

ولكن الصيغة الي وضع فيها هوبز العقد لم ترق كل من جاء بعده 

من المفكرين . فانتقده الكثمرون ay‏ آحضع Lie J‏ احضاعاً (all‏ لارادة 
الحآم ۰ و يترك لهم أي حق تجاهه . ولا عکن ناس ان يرضوا عثل 
هذا الحضوع الأعمى ٠‏ ولا ان يكتبوا على أنفسهم الذلة في عقد يتزع 
عنهم جميع حقوقهم ويسلمها لفرد أو هيثة . وهذه الحقوق هي كا 
قال جون لوك « ... اضخم من ان عتلکها أي انسان» job‏ بالرعايا ان 
لا برتضوا مثل هذا العقد » وان یفضلوا عليه عقداً يعطي الحاتم حقوقاً 
كا پفرض عليه واجبات . وهذه هي صيغة العقد الي ذهب اليها لوك 
بعد ان انتقد صيغة هوبز . وأكد ان أول واجبات الحا هي المحافظة 
على سلامة أملاك الرعايا » وان غاية الرعايا من التعاقد مع ALU‏ هي 
حماية هذه الأملاك © ولذلك لا جوز للحكومة ان تقتطع أي جزء من 
الملك بدون موافقة المالك . وغلبت هذه الصيغة تلك الي قال مها هوبز . 
وأصبحت بعد مرور قرن على ظهورها موضع اعجاب آباء الجمهورية 
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الا مبر iS‏ ‘ وأصبح و« الد کتور لوك العظم ع ني الثورة الأمركية : 

ولم نمض فترة طويلة على الثورة الأمركية حى تلاشت في آوروبا 
نظرية العقد الاجماعي كا تلاشت من قبلها وبعدها نظريات أخرى . 
وشأنها في هذا هو شأن كل الأساطير السياسية . فلرعا نتفي الاسطورة 
السياسية بعد سنوات أو اجيال أو قرون من ظهورها » ولرعا تظهر ولا 
الطبيعة الانسانية . وقد عاشت اسطورة العقد الاجهاعي عدة قرون . 
وكان روسو آخر من تعهدها ‏ وانخذها قواماً لأفكاره الجديدة عن 
الحكومة . فتجاوزت هذه الافكار بعمقها Lat,‏ اسطورة العقد ¢ 
وخلقت الحاجة لنشوء اساطير جديدة . 

ونظرية العقد الاجماعي هي على أية حال نظرية سطحية . وتفسيرها 
للعلاقة بين الانسان والحكومة تفسير متهالك . وقد وقع في خطأ هذا 
التفسر جميع الذين استھو م النظرية . وقع فيه هوبز وغره من 
« التعاقديين » . ونستطيع ان نری خطأهم اذا ما ألممنا عفهومهم الحكومة 
ولو Lu‏ خحاطفاً . فا حكومة هي ي نظر هوبز أهون الشرين . ويتقبل 
الانسان شر الحكومة ليتفادى مفاوز حياة الطبيعة ومساوئها . وهي أخطر 
عليه من مساوىء الحكومة ٠‏ لانها تحرمه سلامته وأمنه وحريته وکل ما 
يتعرف اليه من رغبات . ولذلك يفضل الانسان الحياة المصطنعة في ظل 
الحكومة على الحياة الطبيعية بدوما . 

وطبيعة الانسان كا يراها هوبز ليست كا شاع الرأي عنها » طبيعة 
اجياعية أو مدنية . ان التحل والنمل وغيرها من الحيوانات اجهاعية 
بالطبع . « واتفاق هذه المخلوقات فيا بينها اتفاق طبيعي » واما اتفاق 
البشر مع بعضهم فلا مكن ان يكون إلا تعاهدياً أي مصطنعاً . » ويسترسل 
هوبز أي نفيه القاطع للرأي الشائع ob‏ الانسان حيوان اجياعي . ويسدد. 
النقد بصورة خاصة لليونان فيقول : «١‏ ان اليونان يدعون الانسان حيواناً 
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سياسياً ... ويتبعهم UST‏ في الأخذ Wp‏ الرأي ویعتر ونه bp‏ ولكنه 
مع ذلك رأي باطل » . 

فالحكومة هي اذن لدى هوبز وليدة ارادة الانسان لا بنت طبيعته . 
وهي نتيجة لوعيه البصير لصاحه الفردي . وهذا الوعي يدفعه للتعاقد مع 
أفراد آخرين ¿ التنصيب Se‏ عليهم . وهو وعي فردي کا ol‏ تعاقده مع 
الآخرين هو عمل فردي سيا والتعاقدية OMNES‏ في تفکم هوبز 
السيامي . وستظل الفردية تسري في تفكر الذين جاءوا من بعده » وان 
لم يوافقوه على جميع آراثه . وستظل بارزة في تفكر التعاقدين مها 
اختلفت مفاهيمهم للعقد . وسنجدها عند لوك الذي خالف نظرة pgm‏ 
لطبيعة الانسان » وم يقره على نفي کل ما لها من صبغة اجماعية . 

وقد رأى لوك ان النزعة الاجماعية الطبيعية لا تكفي وحدها poll‏ 
بالانسان نحو « الجتمع الدني » ٠»‏ ولکنها تتضافر مع تقدیره لصا له 
على دفعه في هذا الطريق » أي في طريق تكوين الحكومة . وقد توسع 
الحكومة حيز الحرية أو تضيقه . ولكن رغبة الانسان فيها هي رغبة 
فردية صرفة » وغايته Lye‏ حماية ملكيته الفردية . وتنشأ هذه الملكية 
مجهود كل انسان » وعا يقوم به من عمل ليضع يده على أشياء الطبيعة . 
وما ان تتوفر له هذه الأشياء حى يشعر بالحاجة للحكومة لتحمي ملكيته 
فا من تعديات جيرانه . فتدفعه هذه الحاجة الى oleh‏ « الجتمع المدني». 
ويدخل الفرد هذا المجتمع ole‏ على كتفيه عبء حقوقه الفردية المكتسبة. 
وتصبح هذه الحقوق داخل سياج القانون الذي تقيمه الحكومة gL‏ أملاك 
كل فرد وحرياته وحياته . فيبدو الفرد خالق الحكومة وقوامها . 

وتظل هذه النظرة الفردية للحكومة سائدة في كتابات جميع الذين 
بشروا بنظرية العقد الاجّاعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
وتكون هي النظرة الي تقضي ما ظروف الکثرین من أبناء هذين القرنن» 
كالملاين الذين تبنوها في مقاومتهم di‏ الملوك » كا اعتنقها المنادون 
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حرية الاعتقاد الديي » واستمسسك ما أبناء الطبقات الوسطی من التجار 
والصناعين في نضاهم للقضاء على ما فرض الاقطاعيون من قيود على 
السوق الفتوحة . وظفر کل هؤلاء في ذودهم عن الحرية الفردية بتأبيد 
المفكرين التعاقديين . 

وما دامت أحوال القرنين السابع عشر والثامن عشر معززة للروح 
الفردية الي أذكاها المفكرون التعاقديون» فا الذي أدى الى تهافت نظرية 
العقد ؟ لقد سبق ان bel‏ اجابة عابرة على هذا السؤال Ge‏ ذكرنا ان 
التعاقدين é‏ يفسروا علاقة الانسان بالحكومة تفسم أ oe‏ ولكن علينا 
أن ats‏ الجواب الكامل على سؤالنا عند جان جاك روسو » هذا المفكر 
التمرد الذي كان أحد الذين مهدوا بفكرهم للثورة الفرنسية» وكان آآخر 
مفكر بارز بشر بنظرية العقد . وقد اقتبس شكل هذه النظرية من الذين 
سبقوه اليها » ولكنه أعطاها من حيث آخوهر شتری جديداً . ولا صب 
خمره الجديد في الزجاجة القديمة انفجرت الزجاجة ‏ فلم تعد النظرية ما 
كانت عليه خلال قرون من قبل » بل نحولت الى نوع من « الاستسلام 
التصوني » محمل البشر على أن يتخلوا عن ارادنهم اللحاصة لیکونوا ارادة 
عظيمة عامة تنشد خير الجميع . وتصبح هذه « الارادة العامة ع هي 
السيدة الوحيدة الحقيقية للدولة » ونتلاشی فيها الارادات الفردية . 

ولا يوضح روسو كيف بحري كل هذا توضيحاً كافياً . ويعتري 
بيانه للنظرية التناقض والاضطراب . ولكنه مع ذلك ينتقل مها من الفردية 
الى الجاعية . فتتوارى الارادات الفردية والمصالح الحاصة الي رآها هوبز 
ولوك وراء ابر العام الذي يتصوره روسو . وتعلو محتلف الارادات 
ارادة مشتركة تولف بين الناس کمواطنن أو ككائنات اجماعية ‏ و تشعر هم 
بأنهم أبناء جسم واحد متصل لا أبناء فرديات منفصلة . ومختفي بعد ذلك 
العقد الذي انطلق منه روسو باختفاء الارادات الخاصة وراء الارادة العامة. 

والذين سبق لحم أن بشروا بالعقد تصوروا ان الناس اجتمعوا کأفراد؛ 
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واتفقوا على أن يتعاقدوا كأفراد على اقامة حكومة لحم . فيظلوا هم في 
حالاتهم الفردية » وتكون الحكومة أداة لخدمة مصالحهم وحماية حقوقهم 
المردية . ولكن روسو صب الفردية في الارادة العامة > فألغی Ligne‏ 
العقد » وأجهز على النظرية كلها من حيث لا يقصد . وجاء ode‏ ادمون 
برك فنقده نقد مريراً » ولكنه صور العقد تصويراً أجهز فيه على النظرية 
كا أجهز عليها روسو . وانطلق برك كا انطلق روسو من فكرة العقد 
فقال : « لا ريب في ان المجتمع تعاقد ... ولكن ا 
زمالة ... زمالة في جميع العلوم والفنون ... وهي زمالة تتواتر الأجيال 
على نحقيق tebe‏ . ولذلك لا عکن أن تكون بين الأحياء وحدهم» بل 
هي زمالة بن الأحياء والأموات أي بين الذين ولدوا والذين لم يولدوا 
بعد » . وهكذا يتتهي برك باسلويه البياني الغامض الى ما انتهی اليه 
روسو عنهجه الفلسفي الغامض ٠»‏ فينقض الاثنان نظرية العقد ٠‏ ويدلاننا 
على انما لا تكفي لتفسير طبيعة الدولة أو أصوها . 

والنظرية متهافتة في البتدأ الحاطىء الذي انطلقت منهءأي في افتراضها 
ان الناس كانوا في حالة طبيعية لم تكن تربطهم فيها أواصر Rell‏ 
فأصبح علیهم ان مجتمعوا ویتفقوا على ان يقيموا نظاماً ااا نی ظل 
الحكومة . ان الذين افترضوا هذا الافتراض اخطأو | حقيقة الانسان الي 
رآها ارسطو من قبل » وهي ان الانسان حيوان ste‏ - وکل من 
يرى الانسان في حقيقته الاجماعية هذه يعتير الحكومة ظاهرة تنبثق من 
الحياة الاجمّاعية » ونتصل بطبيعة النظام الاجماعي . فتتداعى آمامه کل 
النظريات الي تفسر الحكومة من خلال تعاقد أو اذعان أو زعامة أو 
صراع طبفي . 

وکل من OLIV Cy‏ على حقيقته تنکشف له طبیعته الاجماعية Le‏ 
فا من نظام مر کب للحاجات والاستجابات . وتبدو له الحكومة کائنة 
في کل ما يقوم من علاقات بين انسان وآخر . وتختلف الاشکال الحكومية 
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تبعاً لتفاعل هذه العلاقات . فيكون الشكل بسيطاً في الجتمعات البدائية» 
ولا يكون للحكومة وزراء ولا موظفون . ولكن هذه البساطة لا عنع 
من بقاء الحكومة ما دامت متجاوبة تجاوباً عفوياً مع ما يسري في المجتمع 
من أساطير شعبية . وهذه الاساطر تحفظ الحكومة سواء أكان جهازها 
في منتهى البساطة أم في غاية التعقيد . Of,‏ كانت دار الانسان في هذه 
الأرض 3 وأا كان مستوى وجوده فيها » فهو جزء من نظام اجماعي 
تقوم فيه حكومة ما : ولا يكون مجتمع إلا وتكون حكومة . والعائلة 
هي أعم وأوضح ظاهرة اجماعية . ونستطيع ان نستكنه نشأة الحكرمة 
إذا ما درسنا العائلة » وتبينا كيف غارس السلطة فيها . ففي العائلة تبدأ 
الحكومة . فلنبدأ منها Wt‏ عن منطلق الحكومة . 
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الغا الأول للت وة 


حك العائلة 
اذا ما تحدثنا في هذا الكتاب عن الحكومة دون ان نخصها بأي نعت» 
Wil‏ نعي نها cel‏ الاک بة الي تفرض نظاماً Ti)‏ على جاعة ماء صغيرة 
كانت هذه اما والحكومة ‏ في نظرنا ‏ شکل من آشکال 
الانتظام الاجماعي ۰ لست شكله الوحيد . olay‏ حقيقة ot‏ 
بنا أن نتذكرها في ؤلنا عن أصول الحكومة . ذلك OV‏ الانتظام 
الاجماعي ظاهرة عامة 7 ل انتظام Stl‏ مي ۰ فهو قائم 
في كل الجتمعات . والمجتمع هو | لتام للعلاقات البشرية . 
وقد يكون هذا المنتظم بسيطاً قوامه 3 
أجهزة ولا سلطة مر كزية . وقد بکون LEM‏ والانقان . فلا بد 
من وجوده على وجه ما » OY‏ المجتمع لا عکن اذا لم يكن 
هناك ضابط ما لاندفاعات الانسان الغريزية . 
bs,‏ الحكومة حين يتولى جهاز مركزي مهمة الانتظام الاجماعي . 
وتتعهد العائلة أول الأمر ۲ عملية الانتظام > وتصون العملية العادات السائدة 
في Ball‏ الي بحري فيها التنظم . هذا هو المنشأ الأول الحقيقي للحكومة. 
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وأما الذين يردون أصوها لقدرة أو للعقد أو لما شاكلها » er}‏ شون 
ان العائلة هي الحلية الاجمّاعية الأولى » وانها المحتوى الأول للخصائص 
السلطوية الي تعتير جوهر الحكومة . فالحكومة ليست شیثاً مخترعه الداهية 
أو بفر ضه القوي على الآخرين » وليست أداة استغلال القوي لضعیف 
مها توافرت الادلة التار is‏ على وجود الاستغلال › بل هي حاجة أساسية 
من حاجات الانسان . وهي استمرار اجهاعي لعملية الانتظام الي تنشأ 
وتنمو آول ما تنشأ وتنمو أي نطاق العائلة . ۱ 
والعائلة هي مستقر حياة الانسان » ومحور ما يعانيه من آزمات وما 
يتعرض له من تطورات . وهي وكنة آسراره » pally‏ الأفصح عن 
شخصيته › والختر الا کر لتجار به » والصائغ الأول لكل ما پلازمه في 
عيشه من عادات ومواقف . وهي میدان احتفالاته cael ny‏ كاحتفالاات 
الزواج » ومراسم الحداد » وبشائر الولادة . وهي الروضة الأولى لتنشئة 
الأطفال على اعتقادات lL‏ وطرق حیانها . وهي الموطن الذي تلتقي 
فيه الأجيال المتعاقبة ؛ ويتعلّم فيه الشيوخ والشباب كيف يكيفون أنفسهم 
مع مهامهم الي تتجدد دائماً Tal,‏ 3 تخیر دورات الحياة . 
والضرورات الي ملق العائلة هي نفسها الي تقضي بالانتظام الاجماعي. 
وهي ضرورات منبثقة عن الحاجة لضبط الغريزة الجنسية » وتفادي ما 
تدفع اليه من متع عارضة وطليقة . فهي منبع دافق لمذه التع بقدر ما 
هي مصدر لكل نسل جديد . ولكن هذا النسل محتاج لتعهد طويل الأمد 
ليكتسب طرق حياة المجتمع الذي يولد فيه . وليس في الغريزة الجنسية 
ما شعر الانسان od,‏ التبعات الجسيمة . فلا بد من حدود تقيه شر 
الجموح الجنسي ولا بد من عقوبات شديدة تساعد على الزامه هذه 
الدود ‏ ولا بد أن تكون وراء هذه الحدود سلطة eld!‏ تسندها 
الأساطر الي تنسجها الثقافة السائدة ضد خطر هذه الشهوة العارمة . 
والتنظم العائي هو مصغر التنظم الحكومي . وهو على صغره الظاهر 
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شديد التعقيد » oY‏ للغريزة الجنسية متعلقات اجماعية أخرى كلملكية 
والارث . وما أوسع التنظم القانوني الذي يتطلبه ضبط هذه الغريزة وضبط 
متعلقاها ! Gey‏ تتكون العائلة يتناول التنظم الغريزة الجنسية والملكية 
وسلوك الشباب . ويكفي. ان نتذكر کل ما ينطوي عليه هذا التنظم 
الثلاثي » لتظهر لنا العائلة أي كل مكان نواة للحكومة . 

ولنتأمل “Yt‏ في وجوه تنظم الغريزة الجنسية . ولنبدأ پقواعد التزاوج. 
وهي القواعد الي تبين للانسان سبل الاحاد الجنسي » وحدد له الاشخاص 
الذين يستطيع ان ينشىء معهم حياة عائلية . اما فواعد صارمة تضع 
للانسان حدوداً لا يستطيع ان يتجاوزها . فهناك دائرة لا يسع الانسان 
ان يتزوج خارجها ۰ ودائرة أخرى لا يسوغ له ان يتأهل داخلها › 
والأولى beat‏ انسجام المهاعة أو الطبقة » والثانية تصون العائلة متراصة . 
والحارم هم أول من عنع عن الانسان » وفيا عدا هذا التحرم » فان 
قواعد التزاوج متنوعة تنوعاً لا حد له في abe‏ الجتمعات . 

ولننظر OV!‏ في قيود اخحرى فرضت على العلاقات الجنسية من أجل 
المحافظة على سلامة الحياة العائلية . وأهم هذه القبود وأشملها تحر ¢ التعاطي 
الجنسي بان الآباء وبناتهم والأمهات وأبنائهن والأخوة واخوانهم . وقد 
تتعداهم لغغر هم من المحارم Ji tis‏ والاعام وبنات الاخوة والاخوات 
وغيرهم . وتكاد ad‏ الشعوب ني تلف أدوار التاريخ على هذا ce pull‏ 
و جمع على استنكار مخالفته أشد الاستنکار . وتسري روح هلا التحر م 
في مختلف الثقافات . ولا غرابة في ان يكون الشباب قد استوحى من 
هذا التحرم الشديد معی الحكومة العميق . وقد ذهب فرويد الى ان 
و Slee‏ أوديب » هي منشأ كل حكومة . 

ولكن في هذا الرأي نظر ة مبتسرة للموضوع تستثر pol‏ اضات جمة . 
وأول ما یتبادر منها إلى الذهن هو ان عقدة أوديب ان هي إلا وجه 
من وجوه حرم تزاوج المحارم . والوجوه CPM‏ لا تقل روعة عن 
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عقدة عشق الولد لامه . فزواج الأخ من أخته محرم في كل مكانءوان 
تكن بعض العائلات الالكة كالعائلات الفرعونية حللته لتصون سحر الدم 
ملكي . ولكن هذا التحليل شاذ ونادر . ويتخذ التحرم في بعض 
الأحوال WS‏ قاسية كا بحري في جزر سولومون » حيث محظر على 
لاخ ان Gale‏ اخته » أو ان يقابلها » أو ان یتفوه Ub ek‏ حباته. 

ویتخذ حرم التعاطي الجنسي قبل الزواج ake‏ الأشكال في مختلف 
الثقافات » ویتخر بتغر الحضارات . ويطبق في أقصى شدته على العذارى 
قبل الزواج . والسبب في هذا التشدد هو االحوف من الحمل غير الشروع. 
فهو خطر دد النظام الاجماعي ما دامت العائلة هي حجر الزاوية في 
هذا النظام . وتذهب بعض الشعوب الى اعتبار عفاف الفتاة قبل الزواج 
ملكا للرجل الذي سيتزوجها . ولكن بعض الشعوب تتخذ من هذا الأمر 
La. Wi,‏ تحر علاء الانثر وبولوجيا في تفسيره . فهي تبيح لافتاة 
الوصال الجنسي قبل الزواج » ولكنها تفرض أقسى العقوبات على الحمل 
ب eer‏ 

ویفرض على الزوجين أن يقتصرا على ما أحل بینها من تعاط جنسي › 
ویعتمم isle‏ له أمرأ محظوراً . ويقصد هذا الحظر the‏ العائلة . 
ولكن أشكال الحظر تختلف بن ثقافة وأخرى . بل ان حدوده ليست 
واحدة . فتفرض بعض الثقافات أمانة زوجية مطلقة على الطرفن»ولکن 
late‏ بعض القبائل في افريقيا وسييريا القطبيسة تسمح باعارة الزوجة 
لرجل آخر . 

واذا أوغلنا في هذا الموضوع وجدنا ان النظام السائد للعلاقات الجنسية 
هو الذي يسبغ على العائلة شكلا” ما دون الآحر . ووجدنا ان العائلة قد 
تکون نسبتها الى الأب أو الى الأم . وقد تكون قائمة على الزوجة الواحدة 
أو تعدد الزوجات . وقد تتخذ آشکالا" أخرى ٠‏ ولكنها محمية في كل 
مكان بنظام سلطوي صارم . ومها اختلفت آشکاها » فان هذا النظام 
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یضم قواعد لصيانتها ويفرض عقوبات على مالفي هذه القواعد . ويعي 
هذا انه حيث تكون العائلة تكون السلطة أي تكون الحكومة . وما دامت 
العائلة موجودة في كل مجتمع فإن الحكومة قائمة أيضاً في كل مجتمع . 

ويتعدى نظام العائلة العلاقات الجنسية الى غيرها من العلاقات والعراطف 
والمسؤوليات. والواجبات الي يشعر ما الانسان شعوراً Ute‏ . وهي أول 
ما ale‏ من عواطف وما يواجهه من مسؤوليات في الحياة . وما آوسع 
الفارق بين شعور الانسان تجاه الغریب وشعوره تجاه القريب ! Uy‏ كان 
شعوره تجاه هذا الغريب › فإنه لا يقارن GH‏ الزوج لقرینته » وحنو 
الام على طفلها » ورأفة الأب بذريته » وتعلق الابن بأبيه » وعطف 
الشقيق على شقيقه . ولبس old‏ العراطف محتواها الانفعالي فحسب » 
ولكن lA‏ مفعو لا" تواصلياً اجماعياً حدد منز لة OLIV‏ ومكانه في الجتمع» 
ويعطي لعمله وراحته قيمتها الخاصة 6 ويستثير الف سؤال وسؤال حول 
ما هو عليه من تجاوب مع الآخرين في تعاملهم معهم . أن العائلة هي 
في حد PB‏ نسق حياتي » ولا يكون النسق الحياتي الا في ظل نظام 
حكمد وميه . 

ولنأخذ الآن من هذا النظام الواسع ما يتعلق منه بالملكية . ولنبداً 
ببحث ملكية الأرضءلأنها أهم الملكيات في جميع الحضارات الا حضارتنا 


ما بل لفثة ما . وكانت العائلة هي القيمة على هذه اللكية . وكانت 
تنزل الأرض الي خصت بها وتعمر فيها دارها وتتخل منها سكنها . 
فتتوحد العائلة والأرض . وتتفاوت أشكال امتلاك الأرض » وتزداد 
تعقداً من مكان لآخر . وتتباين طرق Wheel‏ للقنص والصيد والرعي 
والزراعة تبعاً للمهن الغالبة على كل شعب . ولكن هذه الفروق لا تؤثر 
على القاعدة العامة المعتمدة » وهي ان الأرض توزع بين العائلات لا بن 
الأفراد» وتسلم OS‏ العائلة عارس حقها في الأرض وان لم Sle‏ وحده . 
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وتنىء قواعد الارث مذه العلاقة القائمة بين العائلة والأرض اذ تقضي 
بأن تنتقل ملكية الأرض بعد وفاة رب العائلة لابتاثه أو لادنى أقاربه . 
وقد wt‏ هذه القواعد القبائل التنقلة الي تارف القنص أو تتعاطى 
تربية الواشي » فتتصرف بأراضيها مرية » وتقبل نقلها للاغراب . 
ولكن أکمر القبائل المستقرة المنصرفة للزراعة تقطع العائلة جزءاً ما من 
اجزاء أراضيها . فتصبح الأرض ارث العائلة يتداوها في النظام الآبوي 
الابناء بعد الآباء . وتصبح وقفاً لا ply‏ وحقاً لا يتنازل ce‏ . ولا ینقل 
أي جزء منها من العائلة المالكة إلا لعائلة تصاهرها فیقدم كمهر للعروس 
أو كهدية أو كتسوية تتطلبها المصاهرة الجديدة . 

والاقتصاد pull‏ هو الاقتصاد السائد لدى ابماعات البسيطة . ويقضي 
هذا النوع من الاقتصاد بأن يتقاسم الانتاج oy‏ أفراد العائلة » وبأن يقدم 
كل فرد مساهمته في الشركة العائلية » وبأن تكون العائلة كلها وحسدة 
انتاجية مشتر كة » ليس فيها من ينتج ومن يستهلك بل یکون atl‏ 
منتجن . 8 هذا الوضع بصورة خاصة في الاقتصاد الزراعي» > 
لا يكاد ينشأ تقسم العمل إلا داخل العائلة . فیختص الرجل بكسب أود 
العائلة ونختص io‏ بير das‏ الأولاد . وتنشأ اختصاصات مهنبة وافتصادية 
أخرى بجري التدرب عليها أول ما جري » ويم اتقانها في ظل تقسم 
العمل العائلي . 

وهكذا نرى ان العائلة هي أول من تولى مهمة تنظم الملكية وهي 
أجل * مهام الحكومة. ونری انه مها تنوعت أشكال العائلة » فان الملكية 
والعائلة مترابطتان ترابطاً Lib,‏ . فقد يكون شكلها أبوياً أو أموياً . 
متوحداً أو تعددياً > منغلقا أو Lexx.‏ ۰ ويظل هذا المرابط الوظيفي 
yc Ls‏ ويظل نظام الملكية أشبه شيء بنظام حكومة عائلية أو بنظام حكومة 
مشتركة بين عدة عائلات . ويؤدي هذا النظام Les‏ الى حول رؤساء 
العائلات الى مجلس للقبيلة . 
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بنا حى OW‏ كيف قضت طبيعة العائلة بتنظم الغريزة الجنسية وتنظم 
الملكية » وكيف أدت الى نشوء عادات قانونية لتحدید الوجود CLI‏ 
وكيف كانت العائلة أول ساع لصون هذه العادات . ولكننا لم I‏ 
بعد دور العائلة في امجاد الحكومة وتكوين عادات الحم . وما يزال عليئا 
ان نذكر مزايا أخرى للعائلة قبل ان نتطرق لدورها هذا . فهي كا 
wt,‏ مصنع الانسان الأول » ولكنها آکتر من ذلك . فهي مدرسته 
الأولى ومحكمته الأولى . وهي الحرم الأصغر لكل هذه المؤسسات . ينشأ 
الانسان فيها نشأته الأولى قبل ان ينطلق في الحياة . وتفرض عليه مثل 
هذه النشأة الخال الي يولد فيها . فهو لدى الولادة أضعف الحيوانات» 
وأقلها تزوداً بالغرائز اللازمة للبقاء » وأبطؤها في اماء امكانات الاستغلال 
الذاتي . ولكنه مع ذلك أحسنها قابلية للتأثر والتقليد والتعلّم وأغناها 
مواهب . والعائلة هي أول من بتلقاه في حالة ضعفه » فتتعهد طفولته › 
وتکیف عقليته » وتوجه اجماعيته » وتغرس في كيانه الرخص عادات 
تسیر فیا بعد كل فعالياته . 

وتبدأ العائلة بسبك ذات الطفل قبل ان يبدأ وعيه هذه الذات . 
وتكون af‏ اول من th‏ فيه وهي تحدب عليه وتغذي حاجاته الغريزية. 
فيتفاعل معها ومع سائر افراد العائلة “Hels‏ لا واعياً . ويرى من خلالهم 
علاقات اجماعبة » توقظ وعيه تدريجياً OWL‏ وبالغر » وبالتبعية والطلب» 
وبالحب والغضب . فيصنع من كل ذلك أول مجتمع متسق له تستحيل 
فيه العلاقات الجنسية العابرة علاقات عائلية مستقرة . ويصبح الطفل فها 
بعد نتاج هذا المجتمع . ونظل آثار تفاعله المبكر مع عائلته تلاحقه كل 
حياته . فهي آثار قوية وعميقة . ويبين لنا Je‏ النفس الاجهاعي ونتائج 
التحليل النفسي اكثر فأكثر كيف تتجذار هذه UY‏ في سياق شخصية 
الطفل النامية »و كيف تكمن وراء الحالات النفسية الي يعانيها وهو متطور 
نحو الرجولة . فتبقی وراء ما يشكو من تأزم وتوتر » ووراء ما يقبل 
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ويرفض » ووراء كل ما یقبل عليه من اختبارات رجولته . 

ولا يكون مجتمع الا وبكون فيه تنظم . وينطبق هذا على مجتمع الطفل 
وعلى عائلته وهي عاله الأول »وهي fle‏ منظم تنظيماً محكماً . فتشرع العائلة 
بتنظم طرق as da‏ وتنظيفه ‏ وتتبع هذا بتنظم وظائفه الحسدية . 9 تعلمه 
الصواب والخطأ ولغة آبائه» وتلقنه قيمها وهي تعلمه لغتها . فتفضي اليه عا 
هو حسن وقبيح»وما هو مشراف ومعيب . وتطول بعد ذلك عملية التلقين 
والتدریب وتتشعب ۰ فتضع له قواعد للخروج من المنزل والرجوع اليه ؛ 
وللاستيقاظ والنوم > وللدرس واللعب 6 ولتفکر والتصرف »© وللرجاء 
واوف . ولا يعرف الطفل عالاً غر هذا العام ولا ld‏ غير هذه القم . 
ويستمتع فيه ما يغمره به ذووه من عاطفة » وينحني لا يفرضون عليه 
من سلطة . ولا بستقم التوازن بين الاثنتين » OY‏ السلطة تكبح جاح 
نفسه العفوي کبحاً نبائياً لا مفر منه . فهي سلطة مطلقة » وعصيانه ها 
مراوغة ء ونحديه ها رد . وهي السلطة الوحيدة الي تتدبر کل أموره. 
واذا كان هناك من سلطات اخری في الجتمع فهي قائمة في fle‏ غريب 
عنه . فهو لا یعرفها ولا یستطیع الاستنجاد ا . ولذلك تظل السلطة 
الفر وضة عليه في pull alle‏ المغلق سلطة مطلقة لا مخفف منها الا ما 
حالجها من عاطفة . 

وحن نصف هنا وضعية الطفل العامة ي عائلته » وحص بالوصف 
ما هي عليه لدى ابیاعات البسيطة الي iow‏ مها عادانها » هذه العادات 
الي قلا تتيح للطفل أن يسود أو ان يفرض ارادته بالدموع أو lene‏ 
من الحيل . وهذه الیاعات » الي ما تزال موجودة في عدة مناطق من 
عالمنا احدیث ‏ تعتر ان حكمة العائلة هي حكمة الجاعة » فتفضل ان 
يكون الطفل كا تکونه عائلته » اذ لا Sle‏ لدا للتعددية ار بوي الي 
تسمح بها حضارتنا الحديثة . ولا تتدخل فيها ارادة ما لتحد من سلطة 
العائلة الَربوية على WUT‏ » أو اور قي علا ان + آو لضمت ف 
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الأهل عا يفعلون » أو لتحملهم على ان ينشئوا الطفل على أخلاق غير 
أخلاقهم . فالعائلة هي مدرسة الطفل وملعبه وسوقه » والحقيقة الي يلقيها 
اباؤه في روعه هي الحقيقة الي يسل با الجميع ويريده الجميع ان يتعلمها . 

وهكذا يكون سلطان العائلة على الطفل أول الامر » سلطاناً مطلقاً . 
ويظل الطفل تحت وطأة هذا السلطان فترة تطول أو pall‏ بن ثقافة 
وأخرى ومجتمع وآخر . ويبدأ شعوره بسحر هذا السلطان وبسطوة القانون 
منذ ان يبدأ يعي وجود من حوله ويمي oe‏ بغيرهم . فيهبط عليه 
عل ما هو صواب وما هو the‏ من اعلى » وتتزل عليه الأوامر والنواهي 
من فوق كا نزل الوحي بالقانون على مومی . ومهدى od‏ الطريقة 
لصراط الأشياء الأزلي » ويصب في قالب اللماعة وديانتها » فلا بری 
قانون غير قانوما . 

ولعل من الیسم علینا OW‏ ان نری كيف تکون الطفولة منشأ العادات 
لحكيمة » وكين تکون MN‏ ء ولو الطفل » مصفر ملك سيامي . 
بل ان العائلة هي ملك سيامي مصغر لا للاطفال وحدهم » بل لجميع 
اعضائها لدى ابناء الثقافات البدائية . ففيها نظام سلطوي قوامه علاقاث 
متظمة بين الزوج والزوجة » ون الآباء والأبناء » والأقارب الادنين 
والنائن . وهو نظام عرفته العائلة J‏ كل المجتمعات البداثية » وان 
اختلف شکل السلطة في العائلة الاموية ae‏ في العائلة الابوبة » واختلف 
تر کیب العائلة تبعاً Grey‏ الأحوال itd‏ . 

ولعل هذه الوقائع تظهر لنا مهافت آراء الذين اعتم وا الحكومة وليدة 
الحرب أو الغزو أو الاستفلال » كا نظهر لنا خطأ الذين تصوروها 
حدثاً عارضاً يطرأ على الحياة الاجياعية ویفسدها . ان هؤلاء پشوهون 
وظيفة الحكومة ويضعفون الشعور بضرورتها . ويعادون في ضلاهم الى 
حد الترحيب بالفوضوية » والتبشير بالجتمع الذي لا تكون فيه دولة . 
ويزينون للناس امهم مقبلون على عهد ذهبي تتهافت فيه الدولة » ويزول 
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التنظم والرقابة الحكوميان . ويكفي الانسان ان ععن النظر في وجود 
الحكومة في عالم العائلة الأولي الشامل ۰ وأن يتأمل دورها فيه » ليتجنب 
مثل هذا الضلال . 


من العائلة الى الدولة 


أوردنا فما سبق كلمي الحكومة والدولة . فيحسن بنا » قبل أن نبين 
كيف انبثقت الحكومة من العائلة » ان محدد الفرق بين الكلمتين . ان 
de SL‏ هي أداة الدولة الادارية . والدولة منظمة واسعة تشمل الحكومة 
وغيرها . ولا بد لكل منظمة اجياعية من أداة ادارية محورية تتعهد 
امنيا وتنفذها . والحكومة هي الي تتولى هذه الوظيفة في الدولة . 
والدولة أكر وأشمل من الحكومة » وها دستورها وقوانينها وطريةتها ي 
تكوين الحكومة Bay‏ مواطنيها . وهي بنية المجتمع السياسية» وجزء من 
بنيته الاجماعية الشاملة » ووجودها الحاص رهن بوجود نظام اجماعي 
أوسع منها . ولا نقصد الآن التبسط في هذا الموضوع . ويكفينا ان 
نذكر ان الدولة أي البنية السياسية مما ها من عادات وتقاليد وعا تقيمه 
من علاقات بين الحكام والحکون > ليست مرادفة للحكومة ۱ 

وهذا التمییز مهم جداً فيا نحن بصدده من حث . وتبدو أهميته في 
محثنا للبنية السياسية المجتمعات البسيطة . فحالة هذه البنية الاولية تقضي 
علينا ob‏ نعتيرها USS‏ لا دولة . وما نقوله عن البنية السياسية ینطبق 
على البنية الدينية . فهي لا تعتير كنيسة بالرغم من وجود أديان فا كهنتها 
وانبیاژها . ذلك ان الدولة والكنيسة مسمیان پرتبطان بشکل معن لبنية 


يرز في طور لاحق في مجتمعات أشد تعقيداً . 

والوظيفة تنشأ Vf‏ في المجتمعات البسيطة بدون أن يتولاها موظفون» 
أو ان تقوم با أجهزة ذات اختصاص محدد . فينشأ الدين قبل الكاهن» 
وينشأ قانون بقره العرف وينفذه قبل أن يكون هناك قضاة ومحام . وما 
تزال هذه هي الحال السائدة اليوم بين الشعوب اللنيزية . ولكن ممارسة 
الوظيفة ترافقها مرامم واحتفالات تقضي بها ونحددها تقاليد المجتمع 
ويشرف بعض الزعماء من الشيوخ أو العارفن أو رؤساء العائلات اشرافاً 
Le shi‏ وعفوياً على هذه الاحتفالات الاجماعية » ويكون هذا الاشراف 
القيادي بداية حول الزعامة الى مؤسسة قيادية . 

وما تلبث أن ترز مؤسسات أخرى كالطبابة والكهانة والرئاسة ومجلس 
الشیوخ . فتأحذ الوظائف وجهة جديدة» وتصبح LA‏ وظائف جهازية 
لحكومة اماعة ¢ وان d‏ تصبح وظائف جهازية لدولة ععناها الصحیح . 
فخصائص وظائف الدولة الجهازية أعقد من خصائص هذه الحكومة 
الأولية . ولا بد من عملية تقدم طويلة الأمد قبل بلوغ التنظم السياسي 
للدولة » وما هو عليه من وحدة كيانية »ومن استمرارية الوظيفة وتشريعية 
القانون . ولكن الدولة ليست ضرورة للتنظم الاجماعي في هذه المجتمعات 
البسيطة الي نحكمها العادة » ولیست بضرورة لتنظم العائلة الاجماعي ولا 
لحكمها » ولکنها ضرورة للمجتمعات العقدة  GY‏ ادارة الحكومة فيها 
تتطلب وجود دولة نامة التكوين 

ان العائلة هي مرتکز الحكومة في أبسط الجتمعات . ولکن دائرمما 
في هذه الجتمعات ت تتسع لا کر ما تتسم له في حضارتنا الدیثة» فتشمل 
مجموعة من — یقومون بالوظائف الاساسية اللازمة للعائلة وغيرها . 
Us‏ رئيس قد يكون رب العائلة أو الشيخ أي أكر أعضاء العائلة سنا 
أو JU‏ أو عضو آخر من أعضاء العائلة . ونجري الأعمال الحكومية 
داخل الدائرة العائلية . فتوضع في داخلها وتطبق قواعد السلوك اللازمة 
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لواجهة تلف الاحمالات . وتتوقف أهلية العائلة للقيام مبذه الأعمال على 
العادات المشر كة J‏ المجتمع الؤلف من ote‏ من هذه العائلات . وتقوم 
وحدة المجتمع على تفاهمه على ان تؤدي کل عائلة هذا الدور » وتعارفه 
على طريقة ادائها له . ويكون هذا التعارف شاملا" محيث يسمح العائلة 
of‏ تمارس دورها ممارسة سلطوية . وتودي عمليات ASS‏ الاجماعية 
النفسية الي تحدث باستمرار في النطاق العائلي الى تقبل المماعة لهذه السلطة. 
ولكن حك العادة يظل لوحده مستند هذه السلطة العائلية . فتبقى السلطة 
سلطة عائلة لا سلطة أداة حكومية مركزية . واذا قام في TALI‏ رئيس 
al‏ و زعم فهو أقرب الى الیل منه الى الحاكم . وتكون وظائفه أول PM‏ 
شرفية » ولكنها ما تليث أن تزداد مع تزايد المعضلات الي يراجهها | 5 
ومع نمو الماعة وعو علاقاسها مع جراما وما يقيرن به هذا النمو من 
نحديات وصعوبات . 

وليس باستطاعتنا أن نحيط ane‏ التشعبات الي رافقت عملية حول 
الحكومة الى مؤسسة وأدت الى البثاق الدولة . فقد Oly‏ العملية في فترة 

من التاربخ لم تلق عليها أضواء كافية بعد » وما تزال مستمرة بدون ان 
تستنفد أغراضها . وكل ما نعرفه هو ان الأعمال الحكومية الي قامت 
ها العائلة وتولاها الأقارب انتقلت الى المماعة . وجری الانتقال في 
ظروف abs‏ من حال لأخرى اختلافاً لا حد له . وسنحاول استجلاء 
بعض الحطوات الي ۸ يكن منها بد لانجاز عملية امتداد الحكومة للجاعة 
كلها » وأدت الى حصر السلطة الحكومية في ادارة مركزية . 

وأول ما يلفت نظرنا ما لشيوخ السن من أثر في تحقيق هذه العملية . 
فحكومة القبيلة أو الاقالم هي غالبا في أيدہم . وهي في الماعة الابوية 
في أيدي الاباء . Oly‏ الانسان كاللغة الانجليزية te pe‏ بعبارات تعطي 
للسن دلالة سلطوية كعبارة «الشيوخ » و «آباء المدينة » و « كبار السن» 
و « مجلس الشيوخ » وما شا کل ذلك . وما دام للسن مثل هذه اللحرمة» 
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فليس من المستغرب ان ترى رژساء العائلات مجتمعون ليناقشوا شؤون 
العائلات ويعالجوها » أو ليسووا المنازعات الي قد تنشب بان أعضاء 
عائلاهم . ونتیح هذه الاجهاعات الفرصة لاحد الشیوخ الشارکین فيها 
لابراز شخصيته وتولي القيادة . فيصبح الاجماع مجساً > ویصبح هذا 
الشيخ Lis,‏ له»ويصبح عقدوره بصفته رئيساً ان يدخل في حياة i‏ 
ما تحتاج اليه من تنظم . فيعد قوافلها للتجارة » ويرتب مهرجانانها > 
ومبيئها للقنص » ويعيد توزیع أراضيها > ويعبئها لاغتصاب أسلاب 
قبائل مجاورة ٠‏ ويدبر ها دفاعها ضد اعدائها . ولا بتیسر له ان يقوم 
بكل هذه المهام منفرداً » فيحيط نفسه بالمساعدين واللحدم ويقم حوله 
الحرس . فتعلو رتبته رتب سائر الشيوخ » وتتحد صلاحياته Leja‏ 5 
وتتکرس امتبازاته ونر جح حصته من الغام »> وتتقرر مراسم شرفية 
حاصة برتبته العلية . فيعطي آول من تولى الرئاسة على هذا النحو 
أمثولة ؛ یکون للعادة دائماً فعلها في تحويلها الى سابقة dg ٠»‏ تطوير 
السابقة الى مؤسسة . 

ومن أهم ما قد يرافق هذا التحول من خطوات اقدام الرئيس القوي 
الطموح على تعيين ابه أو أحد أقاربه خلفاً له . فتصبح الراسة وراثية› 
وتصبح احدى العائلات العائلة المالكة » ويستفحل الفرق بين الرئيس 
والرژوسن 6 وتتسع الشقة بینه وبين سائر الآباء > ومحاط عرشه بالمزيد 

من iM‏ لتکریس هذا التغيير . 

ویبدو لا ان هذه هي انحطوط الکری لاثبثاق المؤسسات الحكومية» 
وان لم تكن واحدة في جمیع الأحوال . فهناك بعض الشعوب كبعض 
القبائل Ladi‏ الامير كية رفضت Tad)‏ الورائي » وحافظت على تقليد 
اختیار لرئيس > وغرت طريقة الاختيار مرة بعد الاخرى . وهناك 
شعوب استبقت ستبقت الزعم في رئاسة المجلس مع آخرين » وجعلت منه الأول 
in‏ ا متساوین في المجلس يبجلونه 0 . وهناك شعوب انجذت 
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رؤساء للسلم وآخرين للحرب ۰ ورؤساء لشؤوما الدينية وآخرین لشؤوبها 
الزمنية . وهناك شعوب في ساموا CL Al‏ رؤساء ورائین » وسودت 
عليهم آخرين غير وراثيين . وهناك شعوب موی الحروب 6 ونجعل من 
اسرى حروما عبيداً » فتصبح حکومانا أميل الى الشدة والنظام التسلسلي . 
she,‏ شعوب ها أحواها الطبيعية أو Wye‏ أو أساطير ها الي جعلتها أميل 
الى السل منها الى الحرب » فأصبحت مؤسسانما الحكومية أقل مر كزية 
talks‏ 

وللغزو أثره في توسيع السلطة الحكومية » وتوطيد القدرة السياسية . 
وللحرب متطلبات حكومية غير متطلبات السل . فالحاجة فيها أشد لنظام 
صارم ٠»‏ ولطواعية عیاء للقائد » ولتوحيد الصفوف . وقد لا تقبل 
الماعات العائلية الصغيرة الانحاد إلا CH‏ وطأة انحوف من عدو رهيب . 
ثم ان الظافر في الحرب يبسط سيادنه على الشعوب الي انتصر عليها . 
وأعظم مثل 250 على هذه العملية انحاد قبائل روما الصغيرة Toit‏ 
مکنها من تصير روما تدربجياً سيدة جوارها » فسيدة ايطاليا ٠‏ فسيدة 
العم الغربي كله عا فيه الشرق الأدنى . 

by ety‏ ونحن نبحث آثر J AI‏ تکوین النظام السياسي + ان 
لا نسی ان هذ الأثر ليس توحيدياً فحسب » بل كثيراً ما OS‏ 
تفريقياً . فالحرب مخطرها AU‏ أقوى حافز لتخوف ابیاعات من بعضها 
البعض تضوفاً يضعف تواصلها أكثر مما يقويه. فتصبح كل جاعة في هذا الجو 
من التخوف متعلقة بوجودها » ومتعالية على غيرها » تشعر الها هي 
أرفع الجاعات » وان طرقها ني الحياة هي أفضل الطرق ¢ وان أساطيرها 
هي أساطير المماء » وتشعر بالريبة ان لم يكن بالازدراء تجاه الآخرين . 
أما فنون السل فانها تعزز التعاطي بين الجاعات » فتخترق الثقافة الحدود 
المصطنعة وتفرض التجارة فوائدها على احمیع»ويسري التقدم التكنولوجي 
من جاعة الى آخری . وما لم تعترض الواقف العدوانية الي تمليها الحرب 
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هذا التعاطي ٠»‏ فانه يقوي ترابط Old‏ الي يسري فيها . ويعي هذا 
انه لولا الحروب لتعزز التعاطي الاجماعي ؛ ولامتدت الحكومة من جاعة 
الى أخرى بطرق تختلف عن تلك الي شهدنا حى الآن . 

وأحدثت الحروب آثاراً آخری یعرفها الجميع ویسلمون ما . Jal,‏ 
هذه الاثار ما تؤدي اليه ادارة العمليات الحربية من توطيد لسلطة الامر 
وترسيخ لنظام التبعية الستند لتفاوت الرتب . ويظهر هذا PM‏ حى في 
الغزوات المحلية والحروب القبلية » EY‏ هي أيضاً تفرض نظاماً لملاقات 
القائد بالتابع قوامه نوع من الأمر والطاعة لا وجود له في زمن السلم . 
ومن آثارها ان البشر الذين یقعون افیها أسرى يصبحون أرقاء وعبيداً 
لاسرپم . ومنها إجبار القبيلة الجاورة على دفع الجزية » أو حكمها 
كمستعمرة © آو استذلالها استذل(" Lab‏ » واستغلال أبنائها ي العمل 
في قطع الأشجار وجر الياه . ومنها تعزيز التفاوت الاجماعي بين الغزاة 
المنتصرين > oY‏ الحرب عکنهم من الاستيلاء على ثروات غير هم › وتتبح 
لهم تقاسمها وفقاً لرتبهم . وتكفي کل هذه الآثار للدلالة على ان الحرب 
لعبت دوراً هاما في خلق التفاوت الاجماعي » وفي امجاد النظام الاجماعي 
الطبقي التسلسلي . ۱ 

ولدینا أدلة كافية على ان الجتمعات البسيطة شاعت فیها المساواة » 
وعلى الها لم تعرف الأنظمة الي تكرس خضوع فتة أو طبقة لأخرى › 
أو توطد التفاوت في الرتب الاجماعية » أو تقر العبودية . ول تكن هذه 
المساواة عنع وجود فوارق ي النزلة الاجماعية » کالفارق بسن القادة 
والذين ينقادون لهم › ول تكن تعوق الأذكياء وأقوياء الشخصية من 
اكتساب المزيد من التأثر على الآخرين » ولم تكن نحول دون امتيازات 
السن والجنس والزواج والكيان BW‏ . ولكن هذه الفوارق والامتیازات 
كانت تبدو عفوية أكر مما تبدو مصطنعة » وكانت تظهر للشب في 
طبيعة الأشياء ومن وحي العادة وم تكن تفسد المساواة الأساسية السائدة 


في الحياة الاجماعية . ولذلك تقبلها أبناء الشعب قبولا" حسناً . وظل 
يغلب عليهم - الشعور بالرغم من وجودها ‏ بأنهم جيران متشاركون 
في قدر واحد » ahs‏ ليس بينهم غي ولا فقير 3 وليس بينهم من 
enti‏ العمل الا في حدود العائلة . ولا يتغر هذا الوضع الا حن تتوسع 
الجاعة » وتتطور من حیامها البسيطة الى حياة معقدة . فييرز حيئئذ التفاوت 
بن أعضائها > ويعطى بعضهم رتبا عليا والبعض الآخر رتا دنيا » 
وينقسمون الى طبقة سيدة وأخحرى مسودة . وتتخذ حيتئذ الحكومة شكلا 
bey‏ » ويكون للحرب - للاسباب الي ذکرناها - أثرها القوي في 
احداث هذا التحول . 

وتؤيد الأحاث days SW‏ الحديثة هذه النتائج . ويكفي ان نذكر 
منها دراسة ردكليف براون لأبناء جزر الأندامان » ودراسة برونسلو 
مالينوسكي لأبتاء جزر التروبريان » ودراسة ف. إ. وليامز لجتمسع 
الأروكاوا . وقد وضع هوبهوس وهويلر وجنسرج جدولا هاما يبين 
ان أبسط الجماعات قلا عرفت الرق أو التبالة أو الطبقية » وانها أقل ميلا 
الى الحرب من المجتمعات الي تفوقها رقياً . كا ان من خصائصها انعدام 
TV‏ الحكومية بينها » وانعدام أية مؤسسة خارج نطاق العائلة . 

ولم بكن التحول من المجتمع القائم على النسب الى المجتمع الوظيفي 
التسلسلي ممكناً بدون حدوث تول مطابق له في الأسطورة الاجماعية . 
فالعادة أو المؤسسة لا تبقبان بالمارسة وحدها » بل لا بد أن تركيها 
الأسطورة . وقد وصف هيرودتس العادة با ملكة البشر. وهذا صحيح 
بقدر ما يكون للکها مستند اسطوري . فإذا Cate‏ الأسطورة الحقتها 
العادة » واذا انارت أسطورة السلطة نشبت الثورة . وقد ازدهر المجتمع 
القائم على Guill‏ في ظل اسطورة تصور الكون كله تصويراً عائئياً › 
وتصور الألة عائلة واحدة رما « الله » أب الجميع وسيد الكون . 

وتسهم الاسطورة كا نسهم الوظيفة في تكوين سلطات الحكومة الرسمية 
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وتكوين حراسها ؛ وتؤدي الى بروز زعماء روحين - حى لدی الشعوب 
البسيطة ‏ الى جانب الزعماء المدنين . وقد ستلمر الزعماء الروحيون 
خدمتهم لآلمة ابياعة وأوثانها » ومعرفتهم عرضاة القوى العلوية » من 
أجل السيطرة على الزعماء الدنیین . وقد يكون لكل قبيلة «طبيبها » أو 
chile»‏ أو و ساحرها ع » pad‏ الناطق محكمة القبيلة › ell‏ على 
سحرها » يا یعتر ثقة برجم اليه في التعببر عن تقاليد القبيلة وفي 
تفسم‌ها . ولذلك لا بد ان يكون العرافون قد لعبوا دوراً فعالا" في 
تكييف الاسطورة Lele‏ مع الأحوال الاجياعية الطبقية المستجدة . 
ويشبه دور العراف ني حول المجتمع البسيط دور الكنيسة الغربية في امجاد 
الدولة الافليمية المركزية . فقد نتج عن التغيير في NUL‏ عبء تفسير 
السلطة تفسم أ جديداً . وقضى تول المجتمع البسيط بتحرير اسطورة 
السلطة من طابعها ٠ Pil‏ کا قضى ol‏ توسع الاسطورة وبأن تصبح 
لأول مرة اسطورة علوية . وهذا ا مو ضوع ي غاية الأهمية 6 وسلعود 
اليه في فصل آخر . 
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اتقطووة | افا 


الاسطورة والمجتمع 


سبق لنا أن ذكرنا ان الأوامر الاجماعية والبناء الاجاعي بل ان 
الكينونة الاجماعية » لا بد ان تستند الى الاسطورة » وأشرنا الى ان 
pal‏ ات الحادثة في بنية المجتمع تستوحى من تغييرات أسطورية وتوحي 
عثل هذه Ol pill‏ . فالمجتمع يتنفس الاسطورة كا يتنفس الحواء » ولا 
يكون مجتمع الا وتكون وراءه أسطورة ما . ولا يكون مجتمع الا وهو 
على اسطورة تؤدي فيه عدة وظائف . وأهم هذه الوظائف تحويل كل 
ما للمجتمع من مسلات تقييمية الى حقائق منطقية . ويتنارل هذا التحويل 
كل ما تنطوي عليه هذه السلات من تصورات من تلك الي نمس نشوء 
الكون الى تلك الي تنذر بعواقب WE‏ الفرد للقانون القبلي . فتصيغ 
الاسطورة هذه المسلات والتصورات صياغة جديدة نجعلها تبدو وكأنها 
الحقائق حول طبائع الاشیاء . وتتخذ الاسطورة في ake‏ الجتمعات 
آشکالا" متنوعة تنوعاً لا حد له » ولكن قوام كل الر کبات الاسطورية 
مها اختلفت أشكاها » اسطورة السلطة . 

وتفترض الاسطورة Wolo‏ ارتباط القيمة بواقعة » فتزكي الاسطورة 
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القيمة pall‏ ضة وتصل ما بينها وبين الواقع . و تلف هذا الوصل Ls‏ 
لمستوى الماعة الثقافي » وتبعاً لدرجة ادراكها GUA‏ الرهائية الي 
تقوم بين الظواهر الي يؤلف مجموعها ما نسميه بالعلم . وتدخل الاسطورة 
کل مستوى من مستويات التفكير العقلي . وتكون م مع آدنی هذه المستويات 
بدون محتوى + OV‏ العلاقة بين القيمة والواقعة ee‏ نظل على هذا 
الستوی الأولي دون تمر بر ie‏ . وهذا هو شأن الاعتضاد بالصم — الله 
«التابو» اذ بحرم أشياء بدون ان يفسر التحرم تفسيراً We‏ . فینسلر 
من يؤمن به ۰ انه إذا جامع امرأة قبل ان يبدأ رحلة تجارية انتهت 
رحلته بكارئة + أو انه اذا أكل من حم الحيوان الذي نوه القبيلة » 
أصيب بالجنون أو نناثر مه Let‏ أو dg‏ به أي مکروه آخر . 
وتکون عاقبة WE‏ التحرم على EW‏ غير واضحة » وقد تكون أو 
لا تکون هناك وسائل لتفادي اللعنة الي يئذر ما الطبيب الساحر . ولكن 
هذا الغموض لا بوهن فعل التحرم ۰ ولا يضعف أثر الانذار » ولكته 
یزید این Ol‏ المخالفة مجلبة للسوء . 

اننا تتبحدث هنا عن السحر . وللاعتقاد به لا بستوجب الاعتقاد 
بوجود علاقة سببية بن أفعال الانسان وعواقبها . أو بن ما يقوم به 
وما يلقي به الى التهلكة , فالاسطورة السحرية خالية من أي مبداً طبيعي 
او ما فوق Conk‏ من مبادىء السببية العقلية . ويشمل هذا الشكل من 
الاسطورة الاعتقاد بالعرافة وبالجن وبالعين الشريرة وبغير ذلك من العمليات 
اللفبة التي قد ينتج عنها بعض الحير » ولكنها نجلب غالبا الشر للذين 
تنفث هم عقدها . ويتفق هذا الشكل الاسطوري مع المستوى الطفلي 
للإعتقاد » أي الستوی الاعتقادي الذي يربى عليه الأطفال » اذ يؤمرون 
عا هو صواب وبا هو حسن ۰ وینهون عما هو خطأ وما هو قبيح › 
بدون ان يعطوا ا للأمر ولا النهي . 

وتظل الاسطورة على هذ الستوی الأولى > وتبقی بدون محتوى 


۰ 


جوهري ما دام الفعل ينسب لارادة قوة ما فوق طبيعية » أو ما دام 
الفعل يعزى لتدخل هذه القوة . فاذا ذكر الق والباطل اعتر الحق ما 
يراه الله حقاً.واعتهر الباطل ها ينهى ace‏ أو ما يعاقب عليه . ويشبه 
هذا الستوی الاعتقادي المستوى السحري للاعتقاد . OY‏ الستویین لوان 
من التدرير العقلي والمحتوى الحلقي للاوامر والنواهي . ولكن المعتقد بالإله 
یدخل في طور اعتقادي جديد يتجوز الطور السحري . لأن اعتقاده 
بالإله المنطوي ضمناً على مفهوم خلقي ۰ يفضي به من طور الاعتقاد 
السحري الى طوره الديي 

ويعقب ذلك نمو الأسطورة الدينية GAY!‏ . فيؤدي نغوها إلى فرض 
أوامر ونواه ترتکز الى نظام ان يصبح أشد وضوحاً من النظام 
السحري . فیتضمن هذا النظام وعدا من الله ووعيداً یز كي هذه الم . 
tak aa‏ ی ين hal‏ 6 » لانه يستبقي صلوات 
كصلاة السحرة تستدر ما النعم » وتستترل ما العطايا . وستمر هذا 
التراوح بين السحر والدين في فيرة الانتقال . وقد بين لنا رادن في 
كتابه « الديانة البدائية » بعض وجوه SLY‏ من الطبيب العراف الى 
الكاهن » ومن الأسطورة السحرية الى الأسطورة الدينية . ومن هذه الوجوه 
ان الطبيب العراف يظل مسکاً اثناء الانتقال بطرفي عالمي السحر والأرواح. 
oh meal‏ ا . of‏ عالم الأرواح مخلق علاقة 
شخصية ومتنوعة بين الانسان وبين آرواح الجر والشر . فتصقل هذه 
العلاقة نقسه لدرجة لا تسمح ہا آلية عام السحر Soll‏ . ويزخر عام 
الأرواح بالشفاعة والاستعاذة والتوفیق والعبادة والشکر . وتنشأ فيه حکمة 
ivy,‏ تسمح للکاهن ob‏ يرتفع ارتفاعاً مستمراً في الراتب الاعتقادية 
للاتصال الامي . كا يؤدي حلول الکاهن محل الطبیب العراف الى التبشر 
بالعبادة والأخوة الدينية . ویصبح الکاهن حارساً قوياً اللسلطة . ولکن 
عمل الطبيب العراف يظل مستمراً في منزلة بين الدين والسحر . ویظل 
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اسحر بادياً في الطقوس والفرائض الي عارسها المؤمن لا OV‏ للطقوس 
السحرية محتوى خلقباً » بل لأن لارستها US‏ حرص المؤمن على نیله . 

وتتخذ الأساطير الاجياعية في بعض الثقافات شکلا" Ld‏ مستقلا“ 
استقلالا" يكاد يكون تاماً عن أي وحي سماوي . وهذا ما حدث للاسطورة 
الصينية . فهي تبشر بفضيلة التقوى » وتوحي بالقيام بالواجبات lf‏ 
العائلة والأقربين » وتشدد على واجبات الزوجة تجاه زوجها » والأطفال 
تجاه ذومم » والأقارب تجاه أقارسهم . ولكنها تعطي هذه الواجبات قيمة 
ذاتية لا تصدر عن وحي Al‏ أو تدخل علوي . وجزاء من يؤدي هذه 
الواجبات تقدير الأحياء ومباركة الاموات . وتسلك الأسطورة CET AA‏ 
أي اسطورة بوذا نفس النهج » فتبشر بتعاليمها بدون أن تردها لوحي 
A‏ أو ان تزكيها بقوة ما ورائية . فهي AW‏ أعلنها المعلمون صراطاً 
للحياة » وأعلنوا ان سلطتها اللحلقية مستمدة من قيمتها الذاتية ومن قوة 
التقاليد . ولكن هناك ثقافات أخرى في منزلة هاتين الثقافنين تسل ان 
الانسان یثاب على تقواه من قبل قوى علوية . وهذا « ہوا » يأمر 
ويعد في التوراة في قوله للانسان : « أكرم أباك واملك فتطول ايامك 
على الأرض الي منحك اياها إلاهك الرب » . 

ولا بد للنظام الأسطوري » مها بالغ في اصطناع الحلقية » ومها 
كان الترامه عفهوم للرفاه الاجماعي التزاماً اجماعياً صرفاً » من keV‏ 
على سلطة مباشرة ومعروفة تزكي تعاليمه وتعاقب محالفيها . والنظام 
الأسطوري افندوکي يعتمد مثل هذه السلطة » ومجازي مالفي تعاليمه 
بالعقوبات الاجماعية المحكمة الي يفرضها التنظم الطبقي ٠‏ الذي مميز بين 
المحسن والمسيء تمييزاً Leb‏ صارماً . ولسدنة الأسطورة ادارم الرئيسية› 
الي لا تكتفي بسلطة تفسر الأسطورة أو تطبيقها » بل تمارس سلطة 
أوسع منها » وهي سلطة الرقابة على الذين ینکرون تعاليمها أو محاولون 
التملص منها . 
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ونخشی اذا استرسلنا في هذا البحث ان نبتعد عن الموضوع الذي نريد 
الآن أن نوضحه » وهو ان الأسطورة Lele‏ “يمن على كل علاقة 
انسانية » وتسري في كل نوع من آنواع التطور الاجماعي وكل مرحلة 
من مراحله . وكلا كانت مرحلة التطور أرقى كان محتوى الأسطورة 
أغنى وأقرب الى العقل . وتقم الأسطورة على كل مستوى من.الستویات 
نوعاً من النظام بين الناس » وترسخ هذا النظام في التقاليد والفلسفة وی 
سياق SI‏ واللحرافات القيمية . ويتمكن النظام الأسطوري القيمي بمساعدة 
السلطة من محديد النظام الاجماعي» ولذلك فإن الاسطورة الرئيسية اللازمة 
للمحافظة على أي نظام اجماعي هي الأسطورة السلطوية . 


نحسد الأسطورة في موسسة 


إن النظام الذي يسير سلوك النمل ولنحل سلوك غريزي عضوي . 
أما النظام الاجماعي الذي Say‏ بالسلوك الانساني فهو ارادي ٠‏ ولذلك 
يتطلب Ol pie‏ اجماعية تقيه شر ما يتعرض له من جذب ودفع . وحتلف 
هذه العقوبات في المجتمعات البسيطة عنها في المجتمعات العقدة . فالمجتمعات 
الأولى Wy‏ من عائلات تكاد تكون کل منها مستقلة ومكتفية اکتفاء" 
ذاتياً . فيكفي لعقاب مالف قانونها العرني الجزاء الذي تتواضع عليه 
- الماعة الي يعيش معها . ولكن هذه العفوية لا تلائم المجتمعات الا کر 
تقدماً . ولذلك WB‏ كلا جاوزنا المجتمعات البسيطة الى مجتمعات أكر 
تقدماً » طالعنا نظام حك من العقوبات تطبقه سلطة منظمة تنظیماً جهازياً. 

ان للسن والمحتد والراعة والمروءة حرمة تقليدية نضفي على المتحلي 


۳ 


مها سلطة معنوية تسمح له بأن يتحدث باسم شعبه أو ان ats‏ أو ان 

روحه وفضيلته . وتغنيه حرمة سلطته المعنوية عن زخرف النصب 
الرسمي غناء يكاد يكون تام . أما اذا أصبح منصب الرئيس رسميآ » 
oud,‏ استحقاقه بالورائة أو غيرها » فان السلطة تكتسب حيئئذ علدا 
جديداً ‏ وحبط بصاحبها هالة من التقدبس تقصيه عن مواطنيه . فلا 
يستطيع أي منهم ان يقاربه » لأنه بات مختلف عنهم من حيث الدرجة 
كشخص » ومن حيث النوع کمجسم للسلطة . 

وقد يذهب أحد الحكام الى أبعد مما يذهب اليه غيره في تساميه عن 
الآخربن » ولكنهم يتزعون جميعاً الى مثل هذا التسامي الذي بژدي الى 
صيانة السلطة وتوطيدها » وابعادها عن التنافس المحتدم بين ذوي المطامح 
السياسية . ومحري تكريس قدسية السلطة عن طريقين متلازمين : احدها 
طريق الحكمة الاسطورية واثاني طريق تنظم البنية الجهازية اللازمة لهذا 
التقدیس . 

وتعخذ الحكمة الأسطورية آشکالا" لا حد لتعددها عند تلف الشعوب؛ 
ولكنها تتفق كلها في تفخم منصب الرئيس أو الملك . وينصب التفخم 
أكر ما ينصب على الحاكم الفرد . فالحكمة الأسطورية أقدر على تمجيد 
مزاياه منها على تمجيد مزايا مجلس حکام . فالمجلس مركب باهت لا 
یبدو فيه fle‏ لامع > وليس لأعضائه قلسية ولا سحرء وليس لمجلسهم 
رونق شخصي أياً كانت قوته الجهازية . أما الحا الفردوالملك الورائي 
بنوع خاص ۰ فإن بوسع الحكمة الأسطورية أن تخلع عليه من الأوصاف 
ما خلب GUY‏ . فتصوره مجبولا" من طينة غير طينة البشر ومصوغاً 
من معدن می من معادنهم ols.‏ هوميروس من سلالة الأبطال أو 
الآلحة » ويراه اليابانيون ابن ایا الحقيقي › ويراه الجميع مسد أمجاد 
الأسلاف وفضائلهم الي شن ها تاريخ كل الشعوب ويدور حوفا ؛ 
ويعلو الى مرتبة الألوهية في نظر أبناء الثقافات البدائية بل أبناء الثقافات 
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التقدمة كالمصريين والبابليين والفرس ٠»‏ بل ابناء القرن السابع عشر في 
أوروبا والتاسع عشر ني | وابناء القرن العشرين في اليابان . ولا بد 
لحكام حلع عليهم مثل هذه الصفات من الاستبداد بشعومهم . ولكن هذه 
الشعوب ۸ تعدم وسيلة حول ما » ولو آآخر الآمر » دون استفحال خطر 
هذا الاستبداد . 

وتستحث الحكمة الاسطورية نمو المؤسسات وتنمو مها . ويكون الحام 
حور نمو المؤسسات الحكومية . فيصبح لنصبه مرامم شرفية ميزه عن 
الآخرين » ويوجه اليه الحطاب بالاسلوب والألقاب الي تليق به . وتوسع 
المراسم الشقة بينه وبين الآخرين » وتخلع على وجؤده حرمة قلسية . 
ويصبح ينبوع العزة والشرف ما بمنح من ألقاب » dey‏ من كرامات. 
فيتصبح في ذروة نظام طبقي ell‏ بقدر ما هو في ذروة نظام سياسي . 
ونتبع العروة الامتیاز الشري » فيصبح من مصلحة الفئات والطبقات المهنية 
ان تعض النواجذ على السلطة القائمة . وسترى فيا بغد كيف تتضافر 
جمیع القوی الاجماعية الي نتمر كز فیها السلطة والملكية والشرفية والقدرة 
عل تزكية منصب رثاسة الدولة وتوطيده » وتتعاون فيا lee‏ على امجاد 
الوسائل الجهازية الي Git‏ هذه الغاية . 

ولنتوقف OL‏ هنا لنتبین فعالية الأركان الجهازية للسلطة » ولنبداً 
بالراسم الشكلية الي لم تكن أول الأمر الا لازينة » ول تكن تقصد منها 
ra‏ ۳7 جهازية . أن odd‏ المراسم وقعها ال كيد في النفس › ودلالتها 
البالغة على علو شأن من يكرم مها . ولو لم يكن لهذا الشخص المكرم 
فضل مستدم » ولو لم تكن له منزلته الرفيعة » ولو لم تكن له هيية 
الك ۰ لا أحيط بهذا التكرم ٠‏ ولا احى الناس حوله ركعاً وسجودا. 
هذا ما توحي به روعة هذه الراسم لمن يشاهدها . وقد توحی بالسحخرية 
لكاتب عظم ككار JS‏ فیتحدث وهو يرى زخرف ملايس الراسم وامبتها 
عن «١‏ فلسفة اللابس ! » ولكن سخربته لا مكن أن at‏ عنصر الحقيقة 


۵“ تكوين الدولة ‏ ه 


فما نسبه لشخصية توفلسدروك في قوله : « ان المجتمع يقوم على اللباس ‏ . 
وقد عرف الجتمع حفلات التنصيب وشارات السلطة 3 جمیع أدوار 
التاريخ وجمیع آطوار الحضارات . ولرعا كان للرموز قوة اقناعية تفوق 
قوة النطق  oF‏ قوة النطق تفند وقوة الرموز لا تفند . ولرعا نشأت 
مذاهب جديدة تدحض الحكمة الأسطورية السائدة» ولکن عقول PALI‏ 
البشرية تسيرها العادة أكثر مما يسيرها التفكسير . ولذلك فإن المذاهب 
الجديدة لن تغشى عقوضا حى تتلبس شارات ورموزاً تكون في متناول 
ادراك الجميع : 

ولفعالية الر اسم وجه هام آلحر » وهو ابا تستبقي البون الاحترامي 
اللازم بن ذوي السلطة وعامة الناس . ویبدو وجهها هذا واضحاً فما 
بحري Ley‏ يبن اللاس »© ns‏ اهم بأتون من محسبوله أرفسع در حه منهم 
برفق مراسمي . ومها اقرب أحدهم منه » فانه يظل يشعر بأنه دونه 
رتبة . ويظهر هذا الوجه الراسي Lal‏ في الاحتفال بالمناسبات المجيدة » 
واحاطة الدين بالشغائر » وكأن هذه الشعائر كلا ازدادت اشتد الاعاء 
Je‏ الله . ولذلك تولع الدولة بالاحتفالات » فتنشر الأعلام » وتكثر 
الرموز في المحام وغر ها > وتسن Le, Gis‏ للمرامم > وتنظم اك 
ما تنظم من المهرجانات تلك الي عکن لرئيس الدولة أن يشارك فيها . 
وغاية كل هذا تكييف النفوس » وتلقينها مواقف تتفق مع الحكمة 
الأسطورية السائدة . 

والمراسم هي شارات تدل على وجود المؤسسة » وتعير ما تنطوي 
عليه من سلطة » ولكنها لا تلازمها ملازمة ضرورية . فهناك مؤسسات» 
قد يكون بعضها أشد الوسسات فعالية في النظام السيامي »وهي مع ذلك 
تؤدي وظائفها دون مراسم . والمهم للمؤسسة » سواء أكانت ما ely‏ 
آم لم تكن › هو أن تشعر الانسان بساطتها . والدولة هي الي تحرس 
مبدشاً أو فعلياً سائر المؤسسات وتصوما » ولذلك فان سلطتها موجودة 
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في كل مكان . وما دام الانسان عاجزاً في الأحوال العادية عن القيام 
بأعماله » وعن متابعة مطامحه الا في نطاق المؤسسات القائمة » فإنه يعتير 
الدولة والمؤسسات Ee‏ واحداً » ويفصح باحترامه للسلطة عن القيمة الي 
یعلقها على المؤسسات . 

ويستطيع أبناء الجتمعات الذين تقدموا الى حد « التحذلق » الفكري 
أن عیزوا بين احترامهم زايا السلطة والمؤسسات السلطوية » وتقديرهم 
للطبقة الحاكمة المتولية للسلطة . وقد محملهم هذا التمييز على التعلق بالنظام 
السيامي السائد وبشكل الحكومة» وازدراء السباسيين . ولكن هذا التمييز 
أشد صعوبة في الجتمعات الأقل تقدماً » ومتعذر في المجتمعات البسيطة 
الى حد ان فلاسفة هذه المجتمعات قد يعتعرون رجال الحم ونظامه شيئاً 
Taal,‏ . 

ولدينا مثل SoU‏ واضح على ذلك في موقف افلاطون من محنة استاذه 
سقراط » وتأبيده له في رفضه الفرار من السجن بعد أن حك بالاعدام . 
وقد أصدر القضاة هذا الحم بعد ان انهموا سقراط بإفساد الشبيبة وبادخال 
UT‏ جديدة لاثينا . وكان سقراط على يقين ob‏ التهمة باطلة » وبأن 
أعداءه لفقوها ليوقعوا به . ولكنه رفض سبيل الفرار الذي هيأه له 
اصدقاژه . وأقره افلاطون على هذا الرفض . ولا يعنينا هنا ان نناقش 
المعضلة اللحلقية الي يشرها موقف سقراط » ولا ان نتساءل عا اذا كان 
من حق المنهم الذي يعتقد بانه حك بالاعدام ظلماً ان يفر من العدالة 
أو لا . ولكن ها يعنينا هو السبب الذي أعطاه افلاطون لرفض سقراط 
الفرار » وهو احترامه لقوانن أثينا . وقد بدت هذه القوانن لسقراط 
مشتملة على كل ما في اثينا من مؤسسات حياتية » كالنظام التربوي > 
والفرص الثقافية » والعادات » والباهج » والحياة العائلية . فلو قبل 
الفرار لعبث بكل هذا . وهو اذ يعرض عليه الفرار يسمع کل هذا 
SI‏ يوجه اليه انحطاب التالي : « قل لنا با سقراط ماذا تنوي أن 
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تفعل ؟ الا تعتقد انك تقلبنا نحن القوائن رأساً على عقب » وتقلب معنا 
المدينة الدولة كا استقرت في نفسك حى الآن » فا لو قررت الفرار؟ 
وهل تحسب ان المدينة عکن ان تبقى » وان تظل مصونة من الانقلاب» 
فما لو أصبحت قوانينها عاجزة » وأصبحت تحت رحمة الافراد» يوقفون 
فعلها » ويدوسونها بأقدامهم مى يشاؤون ؟ ألم نكن نحن الذين أظهرناك 
للحياة » وتعهدناك » وربيناك ؟ فكيف تنكر انك من ذريتنا » وانك 
اليوم من عبيدنا کا كان اباؤك بالامس ؟» يسمع سقراط القوانين توجه 
اليه هذا اللحطاب ٠»‏ فيسأل كريتو « ماذا يكون جوابنا هذا يا كريتو؟ 
وهل ما تقوله القوانين هو القيقة أم لا ؟ » 

ows‏ هذا الحوار ان سقراط ملزم JS‏ قرار تصدره السلطة القائمة 
ولو كانت في قبضة أعدائه › وكان وراء هؤلاء صباغ جلود جاهل 
يدعى انيتاس» حرضهم ولا هم له إلا أذى سقراط . والأجدر بسقراط 
ان بتقبل هذا الأذى على ان يتحدى أحكام هذه السلطة . فهي سلطة 
أثينا » وهي جزء من كل نحيا له اثينا ولا تكون لها حياة بدونه . 
والمارب من هذه السلطة » الذي ينشد الحلاص حى من حكمها افائر» 
ومن عقوبة الموت الي فرضتها عليه » هو خائن لشعبه وعدو له . 

ان موقف سقراط هذا هو موقف فريدءوما يزال حی اليوم یستثر 
الاعجاب » وما يزال الكشرون يرون فيه موقف الحكمة البطولية ء بيا 
يرى فيه أحد العلقن الحدئن برهاناً على « الفهم الناضج » لطبيعة 
السلطة . وهو في نظرنا مشل على النظر الى السلطة الشخصية والنظام 
السلطوي القائم عنظار واحد . ونحن نرى فيه هذا المثل أي كان رأينا 
antl‏ الي وضعها افلاطون في فم سقراط ٠»‏ أو یا كان رأينا محرمانه 
أصدقاء سقراط الذين دبروا أمر فراره من الادلاء محججهم . فالمهم هو 
ان سقراط اعتير متولي النظام والنظام Tee‏ واحداً » وخلع على النظام 
قيمة علوية»وأضفى عليه حرمة بالغة OS‏ لا تنتقص منه هفوات الحكام 
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الجنونية » ولا نؤثر عليه زلاهم الشخصية ولا تؤدي إلى تقويضه . 
وللسلطة حرمة محاول حى أصغر موظفي الدولة أن يتلبسها » ل 
الذين مخدمهم بأنها حرمته هو » وبأن عليهم أن يعولوا على شخصه 
تعويلهم على الادارة الي يعمل فيها . انها في الحقيقة حرمة أجهزة السلطة 
من أصغرها لأكبرهاءوهي الي تضفي على الموظفين من آهمیتها وكرامتها 
فكأنها آهیتهم و کرامتهم الشخصية . وتضفي هذه الأجهزة ذروة الاعتبار 
على الرئیس أو القائد الأعلى أو اللك محيث یصبح اللحضوع لاجهزة 
خضوعاً لشخصه . وهذا الحضوع أمر مألوف لدى جميع الشعوب با 
كان مستواها الحضاري ٠»‏ ولكنه انحخذ وجهة جديدة في العالم الغربي منذ 
أن انتشرت فيه أسطورة السيادة . فقد أحدثت هذه الأسطورة تغييراً في 
مفهوم العلاقة بين الا والسلطة . كان الزعى أو الملك أو الامبراطور 
غرف قرا > أو شمه aad Gillen Sle‏ سا ی با 
الامبر اطورية > أو الوطن » فجعلت منه أسطورة السيادة SILI‏ الجسد 

لسلطة الدولة . 

و کان لهذا التخیبر في مفهوم السيادة عواقبه البالغة على الدولة الي سندعو ها 
فيا بعد « بالدولة Uh‏ 44 » > لانه أعطى السلطة حلالا" blue‏ يكن 
ها من قا .وان اون من حمل لواء هذا التغيبر في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر فريق من مامي فرنسا ومژرخیها و کتابا أمثال دومولن 
وبودان ولویسو . وقد وقف هژلاء في صف اللك في نضاله لتوحید 
الدولة الاقليمية » ولقضاء على الانقسامات الناشئة عن سلطة الاقطاع 
وسلطة الولاء الديي . و کانت الاقطاعية على قوة أعيت الامبراطور والبابا 
من قبل de.‏ بستطع أي منها ان مخضع الاتطاعیین لنظام الذي كان 
يعمل لاقامته . ولكن ما عجز ae‏ الامبراطور والبابا أصبح في متناول 
ملوك ثلاث دول عظيمة هي فرنسا وانجليرا واسبانيا » سارت مها الملكية 
في طريق الوحدة . وظلت الاسطورة الاقطاعية تناوىء هذا السير التوحيدي» 
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فنشأت اسطورة السيادة للقضاء عليها والحلول محلها . فانطوى الأمل الذي 
راود حضارة كاملة بأن تتحةق الوحدة في ظل الاقطاعية » وانتشر محله 
pl‏ جدید بتحقیق الوحدة في ظل الدولة الاقليمية . ۱ 

و هکذا استوحی صانعو الاسطورة من حر کات عص رهم وجهاً Tm‏ 
لاسطورة السلطة . فآخذوا يدعون لر كزية السلطة » ولاحلال النظام العام 
حل الحقوق الاقطاعية الحاصة 6 ie‏ فوضی الحروب والفین الدينية 
المحتدمة بالسلام العام . واستعاروا من الفاهم الاقطاعية مفهوم « السيد 
الأعلى » » وبددوا ما كان عليه من وا في Oy yal‏ الوسطی ‏ وأعطوه 
معی جدیداً واضحاً » وجعلوا السید الأعلى ذا سلطة مطلقة ومقدسة »ع 
ووصفوا daly‏ بنعوت ما تزال تردد منذ أيامهم حى يومنا هذا . فهي 
سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة أو لتنازل » وهي معصومة وشاملة لكل 
شيء . وقد وضع الاوائل منهم حدوداً للسيادة » فقیدها بودان «بالقانون 
الطبيعى » » ونظر لهذا القانون على انه مبدأ أزلي للعدالة . ولكن هذا 
الحد لا يقيد الحا السيد تقييداً کافباً . لأنه يستطيع أن NE‏ القانون 
الطبيعي دون ان 469 رقيب دنيوي عن alt‏ . ووضع بودان للسيادة 
حدوداً أخرى مستمدة من القانون الدستوري . ولكنه par‏ هذه الحدود 
بقانون ورائة العرش ۰ ورمة الملكية وترك MAI‏ حرا في ان يفعل 
برعاياه ما يشاء . 

ووسدت السيادة عفهومها الجديد بالملك » واعترت في بعض الأحيان 
dg‏ له من الله » محيث کر اللك بای AY‏ . واعترت في بعض 
الأحيان تفويضاً له الشعب . وأخذ البعض یتساء‌لون عا اذا كان من 
حق الشعب ان ملع الملك . وأدى اشتداد النزعات الدعوقراطية الى التسلم 
ot‏ السید قد ال a‏ « ملک مع الرلان » أو Lis‏ 
للسيادة . وجاوز روسو كل هذا الى اعلان 8 الشعب» و اعتبار سيادته 
غير قابلة للتجزئة ولا للخطأ . ولكن هذه النظرية تستعصي على التطبيق . 
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فإذا كان الشعب كله سيدا فن يقوم بوظائف SEI‏ الفعلية ؟ ان الشعب 
كله لا يستطيع أن يقوم ما . ولذلك ظل الناس مستمسكين بنظرية سيادة 
الشعب وقصدوا منها ان الشعب هو المصدر الأخير للسلطةءوان من حقه 
أن Cae‏ الحكومة وأن يغيرها » وأن ue‏ اختصاصانها وقدرتها بأحكام 
الدستور الذي يعتمده . فبقي لأسطورة السيادة تأثير ها »> ودخل عليها 
فيا بعد تعديل جديد . فلل تعد السيادة للملك أو للمجلس أو للشعب بل 
للدولة نفسها تجاه الدول CW‏ . وترتب على هذا التعديل نتائج سوف 
نعرض فا فيا بعد . 

وتسهم جميع مؤسسات النظام القائم في تعزيز سلطة الذين يتولون 
الحم فيه » OY‏ قيمة هذه المؤسسات تنعكس على أصحاب السلطة»ولأن 
أصحاب السلطة حريصون على تغذية الأسطورة الي تصون المؤسسات › 
فتصون سلطتهم » ونحول دون قيام alm‏ عليها » وتساعد على اخضاع 
المعارضين ۰ وتؤمن « مذهبة » رعايا النظام القائم مذهبة مناسبة . ونخف 
شدة الرقابة في النظام الدعوقراطي OVe‏ الدعوقراطبة تقوم على مبدأ حرية 
الأفكار ومبدأ اشتقاق السلطة من الشعب . وبذلك محرر الانسان ولو إلى 
حد ما من النظرة الواحدة الى المؤسسة ومتوليها gc‏ تمكن من التمييز في حكمه 
على قيمة كل منها . ولكن الديكتاتورية الحديثة تقضي على حرية الأفكار » 
وتحمي ما عندها من أسطورة للسلطة ضد أي نقد . ولذلك تؤدي الى 
عكس ما تؤدي اليه الدعوقراطية » وتفرض اعتبار الك Maly Fly‏ 
وتفرض ارتباط كل منها بالآخرءفإذا انبار أي lel bee‏ معه الآخر . 

وتجعل الحضارة الصناعية عا فيها من تعقيد تنظيمي المجتمع الحديث 
د عوقراطباً كان أو ' يكن ۰ متمعاً تعددياً . فتفقده الوحدة الثقافية الي 
كانت تسود الجتمعات السابقة بالرغم ما كان فيها من طبقية . و مر مه 
الوحدة في الدين ۰ وني سل القم » وني التوجبه الربوي . فیژثر هذا 
التغير على طبيعة السلطة وعلی اسطورة السلطة . فالجتمع التعدد الفثات 
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ual‏ اسطورة تتلاقى فيها عدة أساطير متعارضة. وهذا ما حدث لأسطورة 
ادك قر اطية كا سنری فيا بعد . فا هو نوع السلطة الذي يلائم مثل هذا 
التغير ؟ وكيف عکن المحافظة على السلطة الرئيسية .الي تصون نظام 


المجتمع ؟ 


حول الاسطورة الرئيسية 


تتوافق مؤسسات ابماعة في الجتمعات البسيطة مع اخلاقها . ويظل 
هذا التوافق ما دام التنظم الاقتصادي الاجماعي أفل تعقيدا » وما دامت 
المؤوسسات غير مفروضة من الحارج . فیسود نظام متسع للأخلاق يقابله 
نظام من الرقابات الجهازية . ويسود نظام واحد للمعتقدات » ونظام 
واحد للقم . وإذا ما نشبت الحلافات Ye‏ خلافات حول أشكال العبادات» 
أو أشكال Clb st‏ » أو هي تفسيرات جديدة للاساطير القائمة . وتتبلور 
الاخلاق السائدة في كل وجه من وجوه الحياة کالفنون والصناعات 
وانماط السلوك الاقتصادي » والعلاقات العائلية » وني طقوس الشعب 
وتسلياته . وتضفى الديانة على الاخلاق هالة من التقديس تفرض احترامها 
على أبناء rege‏ كان في هذا المجتمع طبقات منفصلة عن بعضها 
انفصالا” صارماً . ولكن هذا لا يعي ان اساطرها منفصلة انفصال طبقانها» 
a N‏ الجميع » ولو لم تكن له اسطورة 
رئيسية یمن مها الجميع ۰ لا أمكن ان يصنف فيه الناس في مرانب 
منفاوتة من القداسة » وان sds‏ لكل منهم درجة مشاركته في حياة 
الاخرین أو اعتزاله لها . 

وهذا الر کب الموحد من الافكار والمؤسسات الذي تعيش عليه المجتمعات 
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البسيطة يتهافت في ظل الحضارة المعقدة . ويصيبه هذا التهافت أشد ما 
يصيبه في المجتمع التعددي الحديث الذي تستفحل فيه الاختصاصات المهنية 
والثقافية » ويتحرك فيه الافراد والفقفات تحر کا متزايداً بفضل التحسن 
الستمر في وسائل المواصلات . وتتفاقم هذه الحركة داخل الوحدات 
القومية وخارجها . فيؤدي ازدياد التحرك والتخصص bee‏ الى ايجحاد ولاءات 
غر الولاء العام لمؤسسات الماعة » بل الى امجاد ولاءات غريبة عنهسا 
ومناوئة لها . 

فتتحارب هذه الولاءات وتتنافس من أجل السيطرة على المؤسسات 
الجماعية . وقد يكون لمذه المؤسسات ديانة ما محميها وتنشرها . فتظهر 
أديان وفرق جديدة » وتنشب حرب بينها وبين الديانة المعتمدة . فتكون 
هذه الحرب الدينية » شأنها في المجتمع الغربي الحديث » أول ما فر 
هوة في وحدة الجهاعة وأول ما يتهدد Gals‏ المتداعية . لد أحدثت قوى 
التخصص الاقتصادي ثغرة في النظام IS‏ السابق التقليدي والعفوي › 
وأدى التقدم الصناعي والتكنولوجي الى نشوء عدة محاور مصلحية متعار ضت 
وأخذت هذه المحاور تنافس وتساوم بعضها بعضاً على المغائم . ونشأت 
في نفس الوقت عدة مراكز للقدرة الاقتصادية والسياسية . فأصبح الوضع 
تلف کل الاختلاف عا كان عليه في Jb‏ الاقطاع Ge‏ كانت الأرض 
وحدها هي الي OS‏ لصاحبها » Ye‏ » واقليمياً » ووطناً » المر كز 
والقدرة . وانبثقت السوق المفتوحة . وأخذت المصالح المتعارضة تتعارك 
للنجاح فيها أو السيطرة عليها . وساد الرأي بأنه لا حاجة لبسط سيطرة 
أي سلطة على السوق»وبأن واجب السلطة أن YTS‏ حرة » وان تتفادى 
افحام نفسها في نظام يستطيع أن يقوام نفسه تقوعاً طبيعياً . ول يعد 
يطلب من السلطة سوى تأمين بقاء السوق مفتوحة وحرة . 

وأدى تمر كز الرأسمالية الحديقة المتزايد الى حصن هذه المصالح في 
منظات منيعة . ونت هذه المنظات سلطاما الداخلية نوا كان يبلغ 
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آشده حين تعقد محالفات أو اتفاقات فا بينها تتواطاً فيها على فرض 
ارادا على حكومة الدولة . فحمل هذا الوضع بعض الكتاب المحدثين 
على ان ينفوا عن الحكومة الحديثة صفتها الجاعية » وعلى ان يصفوها 
با وليدة توازن يتغير Tae‏ دائماً؛ ويتتج عن تصارع ١‏ الفئات الضاغطة» . 
ونجد هذا المفهوم للحكومة في كتابات ماديسون وهاملتون وني كتابات 
بعض pp pole‏ . والحكومة عندهم هي حلبة المصالح المتعارضة » أي 
حلبة « للمصالح العقارية » والصناعية » والتجارية » والالية » ولصالح 
أقل منها » . وتنمو هذه المصالح بالضرورة في CV‏ المتمدنة » وتقسمها 
لعدة طبقات ذات مشاعر وآراء مختلفة . فتصبح بذلك المهمة الرئيسية 
للتشريع الحديث تقوم هذه المصالح التداخلة » ويصبح أهم ما يقتضيه 
الدستور ی نظر هؤلاء المفكرين نظسام و للضبط والتوازن » حول دون 
توصل أية من هذه المصالح لبسط سیطرما ني الحكومة أو عليها . 
وأدت التغييرات الحادثة الى انتشار النزعة الفردية عا تنطوي عليه من 
ريبة في السلطة وخوف منها . وأصبحت هذه الفردية مستا لا يقع من 
pw‏ » وعجلت في انفصال عدة مؤسسات ‏ ومنها المؤسسات الدینبة- 
عن المركب السلطوي المنضوي تحت الحكومة . وسهلت الهجرة . وتكونت 
مراكز احتشاد عظيمة في المدن . فاستوطنت هذه المراكز cake OL‏ 
في قافتها balla,‏ العرقية اختلافاً شديداً . وأدى التواصل المستجد in‏ 
طرقها LL!‏ المتعارضة الى الماك العادات القدعة » واضعاف ما كان 
Uk‏ :هو ار ری اع اكاك اه اناوت امون 
انتظاماً عالياً » واصبحوا يرون من خلال هذا الانتظام ان مصلحتهم 
الاقتصادية والمصلحة الوطنية واحدة » وان لهم أن يسعوا ليؤمنوا لأنفسهم 
قدراً أوفى من السيطرة على المجتمع الأكير ومن التأثر عليه . فأثر كل 
هذا التغير على صلم eal‏ الذي تؤمن به محتلف الفئات » وتتاول تأثير ه 
فلسفانها السياسية والاجماعية . وحاولت كل منظمة من النظات المهنية 


Vg 


والعالية ان تبشر ١‏ بشرعة » للعمل » ولکنها استبقت هذه ١‏ الشرعة » 
بعيدة عن ابراز ما كان بينها من خلافات جدية في الوقف وي النظر 
للمستقبل وللهدف . 

ودای مار كس وانجلز بيصيرة نافذة ان المصلحة الاقتصادية لكل فئة 

من الفئات توحي ها « بايديولوجية » تتفق مع مصلحتهاء وتمدها بسیج 
من العتقدات نحتمي به دون أن تکون له قيمة موضوعية . وطذا النسيج 
الايديولوجي أهميته لكل فئة GY‏ يبرر صراعها لاكتساب المكانة والقدرة . 
وكان مار کس وانجلز على حق في هذا التفسير الذي قدماه لأهمية الابديولوجية 
المصلحية والطبقية . و کانا يهدفان لاستخدام هذا التفسر لتركية دعوته) 
لتحقیق الوحدة العالية في - خضم El pall‏ الطبقي الحتدم . ولکن bye‏ 
آنستها المنطق .الذي اعتمداه eae‏ والتبشر ما . فادعیا ان فلسفتهما 
الك :ا قنمة علمة dp ty‏ فجاء هلا الادعاء مق tem‏ لا 
بریدان » مصدافاً لما Gol‏ به بعض الفکرین فا بعد » وهو ان کل 
الفلسفات الاجمّاعية » و کل النظریات حول طبيعة الحكومة ان هي الا 
و ایدیولوجیات نسبية » . فتعززت النظرة النسبية للحقّيقة الاجماعية » 
وأصبحت تعي نسبية GE‏ وتعبي أن ما یتعلقه الناس من اعتقادات » 
وما يتمسكون به من قم مردها الى مصالهم الاقتصادية 1 المادية . 

وسرت هذه النظريات ي كثر من الطبقات والفئات » وائرت على 
سلوكها الاجماعي . فتزعزع ما فيها من قواعد قدعة للسلطة ¢ وهددت 
الروح الفئوية روحها الجاعية . فراع هذا لتز عزع مفكرين كفرديناند 
تونیس واسولد اشبينجلر » ودفعهم الى القول بأن انتشار الفردية وتکاثر 
المنظات الأنانية الصلحية يدلان على احلال الأواصر الي تشد أبناء الماعة 
إلى بعضهم Lan‏ » كا يدلان على shel‏ مبدأ السلطة» وعلى تقطع أوصال 
المجتمع . chy‏ آخرون ان في هذه التغيرات خخطراً على السلطة » للها 
ي نظرهم › لا عکن أن تستمر إلا إذا استمر اعتقاد الناس بتفوقها . 
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وداهم ان الذين يفكرون تفکراً دمموقراطياً يرفضون « التحجر الأفقي » 
للطبقات » ولا سلمون بوجود درجات معينة للحقوق والواجبات . کا 
pdb‏ ان يژدي هذا التفکر حى الى حو كلمة « الدرجة » من بعض 
عبارات شكسبير . وتوقع المحافظون أن تسود الفتنة ول يوافق الجميع” 
الحافظن في توقعهم سوء العاقبة . ولكن بعض عالفيهم الذين لم يذهبوا 
مذهبهم > أصروا مع ذلك على ضرورة قيام ee‏ بين السلطة 
والناس ae‏ السلطة كما ادعی روبر‌تو میشیلز : « لا عکن آن clas‏ 
ولا أن تبقى إلا إذا نشا « فاصل ما » »واستمر بن الذين يأمرون والذين 
يطيعون € . 

اننا حاول هنا أن بين مهافت قواعد السلطة القدعة في عدة مناطق 
للحضارة الصناعية aL‏ . وقد Cale‏ قواعد السلطة القدعة Lal‏ في 
أحوال مختلفة » كبا حدث في Gut‏ القرن الخامس » وف روما في 
القرن الأول قبل السیح . ولا يعي تحليلنا لهذا التهافت اننا نستبعد قيام 
قواعد جديدة للسلطة » أو ان مهافت القواعد القدعة يؤدي بالضرورة في 
الأمد الأطول لاحلال المجتمع . فليس هذا الانحلال حتمیاً » لأن قم 
المجتمع تتغير وتزول > ونحل قم جديدة محلها . وحن حاول هنا ان 
نستكنه ما في عملية التغيير من عبرءلا ان ننذر باحلال مجتمع أو آخخر . 
" كا اننا لا نتناول البحث عن كيفية مهافت قم قدعة وانبئاق قم جديدة. 
فالذي يعنينا من كل هذا هنا هو العلاقة بين تفر القم وتغير أنظمة SAN‏ 

ان تغير القم ظاهرة لا مراء فيها . والعلاقة بين التغيير القيمي والتغير 
الاجماعي علاقة أكيدة > واثار انبثاق القع الفردية و العقلانية ae‏ 
ذلك . فقد أدى انتشارها الى انکشاف تقاليد كانت السلطة رن 
لتخفي ما تقترفه من اساءات للانسان » وما تقوم به من استغلال له 
كا أدى انتشارها الى تحرير الاساطير السائدة من العناصر الاعتقادية لیب 
والى تفنيد الاعتقاد بتفوق النظام الطبقي القدم . وتهافتت الأفكار غر 


۷۹ 


العلمية الرخيصة الي أدخلتها الارثوذكسية القدعة في مفهومنا للطبيعة 
الانسانية ولعالم الذي تعيش فيه . ونخلص العقل .= بعض الثي ء 
من الحطر الناجم عن البحث عن أية حقيقة يستطيع أن ؛ يكتشفهاء وانعتق 
من القيرد المعواقة للبحث الحر في eal idle‏ والمعرفة . 
ونجم عن هذا التغير الشعور بالحاجة لقاعدة جديدة للسلطة > كا 
ac cis‏ ظواهر اجماعية كثيرة استثارت محاوف الح‌افظن . وبرزت 
ي طليعتها ظاهرة لتغيير الأحلاق »> وحلول الأخلاق x, yal‏ والمصلحية 
محل GHEY!‏ اماعية العامة . فضعفت بذلك الاواصر الي توحد اللهاعة . 
وزاد هذا الضعف عادي الافراد والفثات في الصراع والتنافس في سبیل 
وسائل النجاح المادية . كما زاد فيه التقدم التکنو لوجي الر ائع الذي استهری 
بعض الفئات استهواء” صرفها عن الثقافة » والثقافة هي سبيل تواصلها 
مع الاخرین > وهي قوام وحدة الماعة . وهي الي تصل ما بن حاضر 
المجاعة وماضیها ومستقبلها . آما اللکنولوجیا فامها تعيش على حافة احاضر 
ولا تحفل إلا ما . وتجلى هذا التهالك elt!‏ فا ظهر من نظریات عن 
الدولة صورما teh‏ ليست aot‏ من آلة أو ضانة أو اداة للاستفلال 
الطبقي » أو بأنها ليست سوى جهاز للسيطرة تتصارع المصالح المنظمة 
صراعاً Ut‏ وضع اليد عليه » أو الما ليست سوى واحدة من النظیات 
الكبيرة أو نقابة من تلك النقابات الي يكتظ ما العالم اکتظاظاً لا حد 
له . وم Ger‏ هذه النظريات كل GHEY‏ في كل ما احتوته من افكار 
عن الدولة » ولكنها اجمعت على انكار وظيفتها كأداة لتوحيد الجاعة . 
وهذا التنکر لوظيفة الدولة التوحيدية ما يشبهه في الفلسفات العاصرق 
الي تنفي هي Lal‏ وحدة الاشياء » وتفضل النظر في الاجزاء على النظر 
في الكل . وذلك هو منزع المدرسة النفسية — النطقية والمدرسة الامجابية 
الاجماعية في تنكرهما للتركيب Lal‏ » والتشديد على الشخص ککیان 
منفصل ۰ والتعويل على الرهان الحسي » والاعماد على الوقائم وعلى 
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المقومات الجحزئية للمعرفة » ونجاهل ما بين هذه المقومات من علاقات » 
لأن هذه العلاقات ليست وقائع » ولأنما غير قابلة للقياس العلمي . 
أما في ميدان السياسة العملية» فإن احلال قواعد السلطة القدعة يؤدي 
إلى بروز ظاهرة يساعد على بروزها الشك في القم القدعة والحمرة تجاه 
القم الجديدة . فهذا الشك وهذه الحرة عکنان “Lobel‏ لا تقاليد تقدسهم 
ولا مبادیء تکرمهم من تسم السلطة . وهم أشخاص انتهازيون لا يتورعون 
عن العنف وعن اصطناع af‏ وسيلة آخری في سبیل بلوغ السلطة » وني 
سبیل محقيق آمدانهم . وهذه الظاهرة قدعة قدم عهد الطغاة في اثينا > 
وجديدة جدة عهد نابليون في اوروبا وعهد اولئك القياصرة الاوروبین 
الذين لمع نجمهم بعد الحرب العالية الأولى . بل الها ظاهرة معروفة في 
الولايات المتحدة » وان برزت فيها على وجه آخحر في اولئك القياصرة 
الأمر كيين الذين يدعون أسياد AT‏ المدنية السياسية . كا انها تتجلى في 
Ob ped‏ سياسية أسرکية آخری کزعامة عصابة الکو کلکسکلان ‏ انديانا 
والجنوب » وزعامة هوي لونج في لویزیانا » ولرعا كانت قيصرية هذا 
الأخير آشد هذه القیصریات خطراً . 
ان الشعب لا عکن أن يبقى فريسة الشك والحرة اللذين عهدان السببل 
روز مثل هذه القبصریات . ولا بد له آمام مالك القو اعد القدعة السلطة 
من نشدان قواعد جديدة فا » ولا بد له من Solel‏ الوحدة الهددة › 
ومن بعث الشعور بالانیاء إلى الكل لا إلى جزء من هذا الكل . وقد 
تجلت حاجة الشعب هذه في جهود أبناء الشعب الساعن لاقامة قواعد 
3 لاسلطة أو في نبج اولئك الحافظن من أبنائه الذین حاو لوا بعث 
on‏ القدمة . ولكن محاولتهم bs cud‏ > لامها لم تكن من القوة 
محیث دا في وجه تيار التغير الاجاعي . وصادف المحاولة yar‏ 
النجاح all a‏ الأول LS cus OE Sle‏ بات 
الحطرة الي أعقبتها من استعادة السيطرة في اسبانيا واوروبا الشرقيسة 
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واليابان . ولكنهم أخفقوا في البلاد الي اختمرت بالتغبير الاقتصادي 
الاجماعي Le!‏ جعل kel‏ السلطة التقليدية فيها أمرأ Ue‏ . فيرز في 
هذه البلاد أنبياء شعبيون آخذوا بتشدون OLE‏ جديدة» وبتلمسون سبلا 
جديدة لاعادة الوحدة. فبشر بعضهم بوضع اسس اقتصادية جديدة للوحدة 
تحل محل الاساس الثقافي » ودعوا للقضاء على الرأسمالية » وما يرافقها 
من استغلال وصراع بن الصالح التناقضة و ابداطا مجاعبة اقتصادية شاملة. 
ودعا بعضهم إلى سبل أخرى GST‏ بدائية كاعادة بناء السلطوية القدممة؛ 
وتحقيق ذلك بالغاء الفروق الاجماعية إلغاء لا هوادة فيه » واعلاء شأن 
الاسطورة القومية » والتسلط على الجاهير تسلطاً فكرياً مطلقاً عن طريق 
جميع وسائل الاتصال » وتحویل جميع الادارات ابماعية إلى أدوات 
في يد الدولة الديكتاتورية . وهذا هو السبيل الذي انتهجته الديكتاتورية 
عختلف اشکافا . 

وسنبحث كل هذه التغيرات فها بعد » ونكتفي الآن بالاشارة الى 
ان هذه الدعوات والحر کات وقعت كلها في the‏ مشترك » أدى فما 
بعد الى اضعافها ان لم يكن الى القضاء عليها . وهذا الخطأ هو انکارها التام 
لتعددية العمليات الكامنة في الحضارة الحديثة . فقد تعامت عن هذه 
التعددية »ولم تعد ترى آمامها سبيلا” للسلطة سوى السبيل القسري الاغتصابي » 
وباتت تعتقد ان من حقها إذا ما أوتيت القدرة لبلوغ السلطة عن هذا 
السبيل ان تقضي على كل ما يقف في طريقها . فعجزت بذلك عن 
مواجهة المعضلة الحقيقية » تلك المعضلة القدعة الي تناولتها الفلسفة دائماً 
بالبحث » والي تفرض نفسها كلا توسع المجتمع » وکلا اكتسب الناس 
Ob >‏ جديدة أو GUT‏ جديدة » وهي معضلة الوحدة في التنوع . 

ولذلك ۸ يغد يتوقع لابطال هذه الدعوات والحركات ان يبقواء 
Uf‏ كانت الانتصارات الباهرة الي حققوها » والي هيأها لمم استغلالهم 
للفر صة السانحة في أوقات الازمة واليأس . bly‏ الاساطير الي نسجوهاء 
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والى استهوت العقول الساذجة » فقد سرت بسرعة وانطوت بنفس تلك 
السرعة » بدون ان تستطيع الصمود تجاه امتحان الزمن » وبدون ان 
يسعها التغلب على التناقضات الي اخفيت بالقسر اخفاء سطحياً عابرا . 
فرجحت الحاجة إلى حل دائم تراعى فيه أحوال العصر » وادت هذه 
الحاجة إلى التطلع لاساس جديد للسلطة » وغلب هذا التطلع ثوريتهم 
الاكراهية . وم يكن السبيل الذي سلكوه “AUS‏ بالتوصل لهذا الاساس 
الجديد » ولذلك انصرف الناس عن طريقهم باحئين عن طرق أخرى 
للاهتداء لهذا الاساس الحديد . 


التمالغاين 
فواع دال اطه 


aol sich» [¢] 


الحكومة والقانون 


لا يقوم نظام بدون قانون»وحيث لا يكون نظام يضل الناس السبیل» 
فلا يعرفون كيف يتوجهون ولا يعرفون ما يفعلون . والعلاقات المنظمة 
ضرورة أولية من ضرورات ALI‏ الانسانية على جميع مستویانها . ويتجلى 
J‏ تنظم هذه العلاقات معی الحياة الاجماعية . واطارجون على السلطة 
کالقر اصنة ورجال العصابات هم قانو ott er‏ الذي لا يستطيعون ان 
يعيشوا بدونه . والصورة الشائعة « للمتوحش الذي لا قانون له » هي 
صورة وهمية . فالمتوحش قوانينه الحاصة » واستمساکه ما هو من نوع 
استمساله التمدن بقوانینه . والرجل الذي لا جذور له والذي أفرده 
قرمه » والرجل الفرط التاقف » والرجل العاني الذي تبر زه محنة زمن 
الاضطراب ¢ مولاء وحدهم عکن أن یمیشوا بدون قانون . وقانون 
التوحش هو غير قانوننا » فهو لا يتناول علافته بالغر . وشأنه في هذا 
شأن الانسان التحضر وهو في حالة حرب . ان عالم الانسان التوحش 
هو مجموعة من الأقالم حکمها قوانينها » دون أن يكون هناك قانون 
يشد اقليماً الى الآخر . 

ویعتم الرجل البدائي قانونه مقدساً . ولا يسوغ لأحد أن يتحداه . 
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ولا يصنم هذا القانون الز عم أو الشرع أو القاضي بل هو من صنسع 
الأزل . ومن يعصيه فانه يعصي abs‏ . ولا JF‏ لاز عم أن pay‏ القانون» 
والا eel‏ خارجاً عليه . ولا يعي هذا ان الرجل البدائي لا حرق 
القانون . ولكنه مخرقه بدون أن بشك عشروعیته . وقد يؤمن الانسان 
بالله »و تز ین له ل أن بعصي ما يؤمن 1 من تعاليمه . والرجل البدائي 

جد سبلا كثرة لتفادي القانون » ورعا أدت به ظروف قاهرة 0 
خرقاً Ta‏ . ولكنه يظل في نظره قانون he‏ » وتظلل له طبيعته 
الخاصة الي le‏ عن الطبيعة الحضرية لقانوننا . ان قانوننا هو مجموعة 
قواعد حقوقية اختصاصية » ولكن dole‏ البدائي هي قانونه . وقانونه هو 
سنة حياة قومه » وتقاليد وجودهم » relly‏ عن روحهم . وهو قانون 
غر مكتوب . وليس له شكل المدونة القانونية . وهذا ما يشر الكثير من 
المشاكل . لأن المفسرين عکن أن مختلفوا في تفسره » فتنشب صعوبات 
كتلك التي يشرها قانون « افنود الشيني » » وهو قانون SEV‏ حصر 
أحكامه في LET‏ واضحة . ولذلك يتعذر فرضه على مثري القلاقل › 
ويتعذر الاعياد عليه لتحقيق الاستفرار . واذا كان هذا هو حال القانون 
سرى افیاج حول شجون وشؤون قد لا تستوجب في نظرنا الاثارة أو 
cll‏ . ولكن القانون هو مع ذلك فلك النظام في المجتمع . 

وينكر البدائي أن يكون قانون قومه شيئاً يستطيع الانسان أن يصنعه 
أو أن يعيد صنعه . فهو هبة له کالارض الي يعيش عليها . وقلا يراه 
على حقيقته أي كظاهرة ثقافية عکن أن تنغر تغبرآ غير ملموس مع 
تغير الثقافة . وتوماس هوبز على حق حين يذكر ان القانون في المجتمع 
الانساني محتلف عن القانون في عالمي النحل والنمل . فقانون هؤلاء طبيعي 
بيو لوجي . uly‏ القانون الانساني فهو اجماعي بسنه القوم الذين by 6b‏ 
به . ولذلك لا بد له من عقوباتءولا بد من تأديب مخالفه لثلا تسري 
عدوى المخالفة وئؤدي الى ترعزع هيبة القانون . وقد يتولى القوم بأجمعهم 
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حراسة قوانينهم . فيطردون من بينهم مقترف المخالفة الكبيرة > أو 
OS pts‏ في تطبيق العقوبة على المذنب الذي استشار غضبهم » كا فعل 
أهل اسرائيل « باخان » فرجمته اسرائيل كلها بالحجارة » فحلت هذه 
التصرفات اللماعية محل الآداة القانونية . 

ولكن كل مجتمع بدائي لا علو من زعامة تكون هي المسرة حى 
لتصرفات القوم الي تبدو في ظاهرها عفوية . ويكفي ان تنشأ عادة الح 
الشخصي في الدائرة العائلية » لتستحث القوم على sll‏ حع J ga‏ 
داثر نهم الاجهاعية الاوسع . ويكون أول زعم هو الك الذي يفض 
المنازعات . وهو بعمله هذا یصنع القانون غر ه تخیر ا لاواعياً . فاذا 
ما وجد الحم على هذا المنوال ٠‏ اعتير الزعبم أو مجلس الشيوخ حارس 
شرائع القوم . olay‏ السلطة تنفيذية وقضائية . ولكنها ليست نشريعية . 
وهي لا تتولى صنع القانون الا عرضاً وبصورة غير مباشرة . وقد تظهر 
1 الات « صانع القانون » › 
كا ظهر لیکرجس أو صولون أو حورابي أو موسي . والشرع الاعظم 
هو حینثذ « مدون القوانن » أو رسول توحی البه القوانن من الله . 

وتظل الحكومة بعد انشائها قيمة على القانون أكر مما هي صانعته . 
ویتطلب bt‏ من منفذة لمشرعة تطوراً طویل الأمد . وذلك OF‏ بنية 
الجتمع النظامية بنية معقدة . وهي ولدة تكيفات on‏ الانسان والانسان 
وبن الانسان وبیثته . وتستلزم هذه التکیفات وقتاً طويلا” . وللمجتمعات 
الي نعتير ها th.‏ طرق معاشية dado‏ ومعةدة تظهر "= 5 علائمها 
العائلية . ولا يستطيع العالم الانربولوجي أن be‏ بتوازنات هذا النظام 
إلا بعد ان يتعرف على واقعم حياة الشعب . وعکننا ان نتوقف هنا 
لنلاحظ ان نظام الجتمع الحديث هو على درجة عالية من التنسيق والتشعب 
fa‏ الاحاطة به احاطة كلية متعذرة . فهو محتوي الملايين يفعاليامم 
ومطاحهم الشخصية ۰ وينتظمهم كا ينتظم الفضاء ما لا يعد من النجوم . 
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وهو يؤمن النطاق الشامل الذي als‏ فيه مجمرعة من الفئات المتغيرة 
مصالها المتعارضة » ونظل هذه الفثات مع ذلك مهاسكة بفضل هذا 
gles‏ الجامع ۱ 

ویعلو قانون الدولة جميع هذه المصالح » وتستبقي حدوده الحقوقية 
كل فئة من المصالح في موضعها . وتتولى المحام تفسير هذا القانون 
وتطبيقه . ولكن هناك TS Tote‏ من العهود والعادات والتفاهمات من 
كل نوع ودرجة يقوم في المجتمعم . ويضبط محركات النظام الداخلية 
Gb bw‏ . وهي ضوابط لا تسنها حكومة › ولا تطبقها محكمة › 
ولا تباشرها أية اداة تنفيذية سياسية . الها ضوابط حركة النظام الذاتية 
الداخلية . وهي ضوابط تبقى مع القانون جنباً الى جنب . والقانون 
مجموعة ضخمة من القواعد والحدود تملا الكتب وتطبقها الحاع . 
واحترامها واجب . ولكنه مع ذلك لا يشمل ولا يضبط کل حركة 
المجتمع الداخلية . 

وحن نیز في المجتمع الحديث بين العادة والقانون » ونعترف بأن 
العادة ومبادىء أخرى غير قانونية تنحكم مجانب هام من السلوك الانساني . 
ولكن المجتمعات البسيطة لا تعرف التمبيز القاطع بين العادة والقانون > 
ولا تعرف قانوناً Ge‏ تطبقه اداة متخصصة . ولذلك فان الحكومة الي 
bes‏ فيها لا تعتر مفوضة بسن القانون » بل بإدارة SUEY‏ » وتسوية 
المنازعات » وصيانة تقاليد القوم من الخالفن الحطرين . ولكن GALI‏ 
فد تنمو بسکانها ومواردها . وقد توسع حدودها بالحرب أو بوسائسل 
أخرى » وقد تدخل جاعات أخرى نحت سيطرتها . فير نفع معدل تخر ها 
الاجماعي . وقد تنشب منازعات واختلافات بين الفئات الاقتصادية PSV‏ 
تخصصاً » أو بين الطبقات الاجماعية في مجتمع يزداد Lett‏ . فتصبح 
الطرق العاشية القدعة بالية poy‏ مجدية . ويتولد القلق والتنازع من التوتر 
بن الطبقات المتنعمة والطبقات المحرومة . 
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فتواجه الحكومة الأحوال الجديدة بالتشريع » وتتدارك عواقبها بوضع 
نظام قانوني جديد . وهذه هي المهمة الي تكرس لما أكابر المشرعين 
3 العام القد م . وهذا ما حدث في Lol‏ حن اشتد التوتر بن العائلات 
الاوليغاركية أو الیوباتریدا وبين الشعب الکادح . فطلع عليهم دراکو 
عجموعة من القوانن الجنائية الصار مة ١‏ نحقق الغرض المقصود منها 
فجاء صولون وألغى الكثير من امتيازات العائلات » ووضع BT‏ حي 
جديدة كل الجدة . ثم جاء كليسثئنس فنشد توحيد الشعب المنقسم على 
نفسه بواسطة دستور دعوقراطي » وأعطى هيئة المواطنين « ككل » الحق 
الكامل في الرقابة على سياسة الدولة . 

ولکن آشهر الشرعن وأقوى المستبدين لم مجرژوا على إلغاء النمط 
القانوني العام السائد في شعومم . فالشرع العظم یعدل الدستور أي اطار 
الحكومة العام » فیعدل حصة کل فئة من الفشات في وضع السياسة › 
ویغر القوی والامتیازات الي ake YE‏ طبقات الجتمع . وب 
هیکل القوانين والعادات ىا هو . ولرعا قضت الضرورة بتکییفه مع 
النظام الحديد . آما استبد فتلا عس القوانن. وهؤلاء ملوك الصن ومصر 
phy‏ كانوا يتصرفون محرية بالبشر والأشياء؛ ولكنهم قلا غيروا القانون. 
وقد GA‏ المستبد القانون E,‏ . فهناك نظام قائم يعر عنه 
القانون » ويتبلور أكثر ما يتبلور في الطرق العاشية الشعبية . وسلطة هذه 
الطرق مستمدة من القوم لوم لا من الملك . ولذلك فان ها قداستها. 
ولا le Sod the‏ مها کان کت ناا ی tat at‏ 
ان يبدا . ان الامبراطور والراجا والسلطان يعيشون کشعومم ني ظل 
القانون المقدس . 

ان كل مجتمع > وكل طور من أطوار الحضارة يعتمد على فلك 
قانوني أوسع وأدق من القانون الذي تسنه الحكومة . وهو آکر وأدق 
من ان تتمكن أية حكومة من القضاء عليه قضاء تاماً . ويجب علينا أن 
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نفهم هذه الحقيقة الأولية اذا شئنا أن نفقه طبيعة الحكومة وسلطتها . 
وهذا الفلك القانوني مؤلف من عدة عوامل هتداخخلة »› خلت تأليفها من 
مجتمع HV‏ . فهناك مجتمعات یکون فيها هذا الفلك القانوني Lad‏ وعرفياًء 
لا ۶اد حقوتي له » أي لا محم ولا shad‏ لا لتفسيره ولا لتطبيقه . 
وهناك Glace‏ بعتمد فيها الفلك الاجماعي القانوني Lia Tate‏ من نون 
العام » وهو العنصر الذي يشمل الأحكام الي تطبقها Sod‏ وان لم تسنها 
الحكومات . فاذا ما bal‏ الجتمعات الأ كر تعقيداً » وجدنا القانون الذي 
تسنه الحكومة » ووجدناه متداخلا" مع pare‏ من القانون العام » ووجدنا 
القانون العام EL‏ بالقواعد العرفية . 

ان حرمة القانون نظرية سل مما الانسان في المجتمعات البدائية »> ون 
عهود الحضارات القديمةءوني القرون الوسطى . سل مها SUI‏ والمحكوم . 
فكان على الحم أن مخضع للقانون لا ان يعلو عليه . وكان من doll‏ به 
ان ال وامر الحكومية قلا تمس القوانين القائمة . والقانون هو قانون المماعة 
لا قانون as‏ . ولرعا اعتير المانون کا كان الال مع يي ظ 
یه الله . ولرعا اعتير منبثقاً من ارادة الشعب ككل. و 
ist‏ الحكام مر من آمر اء و يقبلون على سن القانون » كان a‏ 
السائد لعلمهم هذا هو امهم بقبلون عليه ویشر عون نيابة ۳0 
يستمدون سلطتهم منه . وكان هذا هو المذهب السائد لدى فقهاء القانون 
في روما . وهناك عبارة وردت في « محختار WB » ody‏ عن فقيه 
قانوني من فقهاء Ale‏ القرن الثاني قبل المسبح جاء فيها : ان لارادة الامبر 
قوة القانون . ويبادر يولبين الى شرح العبارة بقوله : اما تصح على اعتبار 
ان الشعب هو الذي خلع بالقانون الدستوري هذه السلطة على الامر 
فیبدو واضحاً ان آباطرة روما اعترفوا Ob‏ الأمر كاد واه 
بستمد شلطته من القانون . 

وسادت النظرية نفسها في القرون الوسطی» و کیفت. فیها مع متطلبات 
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البنية الاجماعية . فلم يكن الملك يسن القانون أو يصدر المرامم كا يريد 
بل عوافقة الجلس . والجلس ينوب عن TAL‏ . واعتعرت ۳ 
مستمدة من اباعة . وکان القانون ا وصفه Slide GS yp‏ السلطة . 
وسادت Lal‏ فكرة قیام القانون الطبيعي کنموذج ملزم للقانون الانساني . 
وکانت تتواتر الواعظ للحا oh‏ خاضع لقانون الله . ول تكن القرون 
الوسطی تفتقر لعایر خلقية ودينية مقبولة تخضع ها السلطة السياسية. وکان 
هناك بالفعل بون شاسع بين البداً والتطبیق . ولعل التاريخ لم يعرف عهداً 
کالترون الوسطى صيغت فيه البادیء الحلقية صياغة واضحة ٠‏ وقبلت 
قبولا جامعاً » وظل مع ذلك سلوك الحكام وكأنها لم تكن. وكان یردد 
دائماً و ان القانون الطبيعي يعلو الملك » . و «الأمير لا يستطيع أن pe‏ 
القانون الطبيعي » وه كل أمر حالف القانون الطبيعي هو لاغ وباطل ,. 
وترددت هذه العبارات في كتابات مفكري تلك العصورء ولكنها لم تردع 
الحكام عن مطامعهم ول نحم الشعب من RE‏ السلطة . والحةقوق المجردة 
لا تشكل ضانة ضد التعديات المحسوسة . 

وكان مدلول dell‏ الي انخذت مصدراً للقانون واعترت مرجعاً أعلى 
له مدلولة طبقياً ايديولوجياً . فلم يكن رضا الشعب يعي ST‏ من 
موافقة الأقوياء والنبلاء وخاصة الك من ١‏ الرجال ارين الصادقن ». 
وأقصى ما عناه الرضا الشعي موافقة ابناء الشعب الذين يدفعون الضراف . 

وبالرغم من كل هذه الأوصاف فقد كانت الحكومة ني القرون 
الوسطى صنيعة النظام السائد وما يستند اليه من قانون وأمن أكثر مما 
كانت صانعته . وكانت سيادة العادة تساعد على سيادة القانون . ولر عا 
قوضت الحرب هذه السيادة الى حين . ولكنها كانت تعود مرها الأولى 
فور انتهاء الحرب . ول تكن duel‏ العنف والعصيان والاضطهاد والفسق 
الي تقترف في الأوساط العليا تؤثر على تماسلك الحياة اليومية النظامي . 
وكانت سنن النظام اجماعي تتغير تغيراً بطيثاً وخفیاً . فأسس السلطة ثابتة . 
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والأباطرة والملوك منهمكون بوضع خطط الحرب والتمتع بأنفالما . وهذا 
الاباك مفضل ppl‏ على الانشغال بصنع القانون أو تغييره . وكا قال 
مكلين : ١‏ ان الحكومة هي في نظر العقل الوسطوي عمل تفسيري » في 
الدرجة الأولى » وما ندعوه بالسلطة التنفيذية والتشريعية كان خاضعاً لا 
ندعوه بالسلطة القضائية . ان بودان وكل من جاء من بعده جعلوا من 
الاك مشرعاً » واما الفاروز و کل أبناء زمائه » فقد جعلوا منه 0 
شي ء قاضياً » ۱ 

ولا جاء per‏ النهضة ظهر مذهب جدید حول علاقة الحكومة والقانون 
ینکر القانون القدم الذي كان قوام النظام في المجتمع » ويكاد یزعزع 
من حن لاخر کل فلك القانون . وهو الذهب الذي دب fu‏ فوق 
القانون » وجعل من ارادته شوعاً للمانون . وقد سبق أن آشر نا في الفصل 
الثالث الى ان الفکرین السیاسین في آوروبا الغربية في القرن السادس 
عشر كانوا منصرفن لتوطيد سلطة EMM‏ . وكان عصرهم فريسة للحروب 
القدعة بين الاقطاعيين في المملكة المجزأة » والحروب الدينية الجديدة 
الأشد ضراوة الي ous‏ كل ما تبقى للمملكة من وحدة . فبدا لمم الحل 
في رفع الملك لمركز الامر على جميع الرجال والزعماء الآخرين» ونخويله 
السيادة عليهم جميعاً . وبذلك أعيد النظر عذهب السيادة ؛ ووسع توسيعاً 
جديدآ . فتحول الملك بفضل هذا التوسيع من دائد عن القانون الذي 
تصنعه الجماعة الى سيد أعلى عنح القانون للجاعة . وبعد ان كان الملك 
في نظر العلاء والجهلة يدين بسلطته للقانون » أصبح القانون يدين بسلطته 

وأصبح في لغة بودان وفي نظر مدرسته مشرعاً وسيداً Tak.‏ لا 
يقيده أي فانون . ونجد عبارة السيد المطلق SES cal‏ أوائل القرون 
الرسطى » كا bad‏ في الكتاب القانوني لروما العاصة الامبراطورية . 
ومها كان العی الذي ترد فيه في هذه الكتابات ۰ فان تفسيرها الحرفي 
لا بتصف مع الفاهم اسائدة في القرون الوسطى . ۱ 
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وجب ان نلاحظ ان هذا التأكيد على السيادة الذي ظل سائدا في 
أوروبا الغربية في القرنين السادس pte‏ والسابع عشر » كان مستوحى 
بعض الشيء من الشعور بالأخطار الجديدة الي ote‏ فلك القانون القدع» 
ونحيق بالنظرة السائدة للدين . وهذه النظرة الي سادت في القرون الوسطى 
هي ان الدين واحد وغير قابل للتجزئة . وهو عرضة من حان PY‏ 
۰ لختلف الحرطقات . ولکنها ظلت هرطمّات هينة لا تتحدی الاسس الي 
یقوم علیها . ولذلك بسط الدين حایته على البنية السياسية الاقطاعية ذات 
الوحدة الواهية » ودعم البنية الطبقية بقوة . وبقي هذه الحاية شأنها الى 
ان oly‏ الوحدة الدينية تتهافت نحت وطأة ما اعتری الدین من انقسامات 
عيقة . ول تكن هذه الانقسامات محصورة في نطاق ضیق » ولکنها 
سرت بين تلف الطوائف والشه‌وب . فضعف بذلك سلطان الدین » 
وتداعت هيمنة حراسه . وزادت الحروب الدينية في ضعفهم وعجلت في 
تداعیهم . لانها كانت بالفعل حروباً مدنية دفعت ابناء الجاعة الواحدة 
ضد بعضهم البعض . فأدى استفحال هذه الانقسامات وتفاقم هذه الحروب 
الى ايقاظ شعور الناس SLL‏ لسلطة جديدة ولوحدة جديدة . فوجدوا 
الوحدة النشودة في الدولة الي تضمهم جميعاً ¢ والي تتحول Lew‏ 
إلى دولة قومية . ووجدوا في ملك هذه الدولة وسیدها السلطة الجديدة 
الى ينشدون . 

وظهرت منذ البدء في هذا الذهب الجديد ثغرة هامة أدى اليها التأكيد 
على سلطة الواحد وهیمنته التامة . فاذا كانت السلطة كلها اليه » فاذا 
يتبقى بعذ ذلك للدين من سلطة ؟ أثار الکثر ون هذا السؤال. ومهد تسام 
هذا السبيل لمقاومة النزعة لتمجيد الملك تمجيدا مطلقاً . وكان بن هؤلاء 
الذين آثاروا السؤال Sal‏ اليسوعي سيوريز الذي دافع عن استقلال 
السلطة الروحية عن الدولة » وأصر على الها أعلى من سلطة الدولة ء 
ونادی GF‏ الناس في ان يثوروا على الحكام الظالمين . 
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وم يكن من العسير الاهتداء الى جواب على هذا التساؤل واجاد حل 
غذه المعضلة في yall‏ الي ۸ تكن تتأكلها الانقسامات الدينية . لأن 
الوحدة الدينية السائدة دفعت dell‏ للنظر للملك على انه معين من قبل 
الله » ومول حق AY AW‏ . ولذلك كان بوسعه مبذه الصفة أن 
يعقّد اتفاقاً مع الكنيسة » وان يتصرف كحامي الاعان . ول يكن هذا 
الحل متيسر التطبيق حيث تختلف العتقدات الدينية OY.‏ أتباع كل عقيدة 
لم يكونوا يرضون ان يؤمروا عليهم أو على اخونهم في العقيدة حاكماً 
مختلف عنهم في عقيدته . ولم يكن من اليسير ان يتقبلوا ميدأ معاهدة 
اوجسبوج الذي يقضي ot‏ يكون دين الحا دين الاقلم الذي حكمه . 
و کانوا lene‏ مومنن Late‏ الديي الذي يعلن ان طاعة الله أفضل من 
طاعة الانسان . 

ول نمض ثلاث سنوات على ظهور کتاب Oly‏ « الجمهورية » › 
حى ظهر في فرنسا الكتاب الشهور : « الدعوة ضد الظل » الذي أكد 
مؤلفه ان واجب القضاة مقاومة FUL‏ السيد الذي یصبسح We‏ ويعصي 
الدين الحقيقي والشرع AY‏ . وظلت الشيع الدينية في تكاثر منذ أن 
بدأت حركة الاصلاح الديي . وكان TUN‏ كاثوليكياً في بعض البلاد 
وبروتستنتياً في بلاد أخرى . ووجد في كل مكان فثات دينية اضطهدت 
بسبب عقيدتها . ول يكن العصر قد اكتشف بعد انه ليس من المتوجب 
على الحا ج أن يعبث بشژون رعاياه الدينية » وانه ليس من الضروري 
أن يتخذ دين ما قاعدة للحقوق المدنية »وان الفروق الديئية بين المواطئين 
لا تضعف فلك النظام بل تقويه . اذا ترك لكل فة حرية العبادة > 
وترك لما أن تعبد إلاهها كا تريد. وقد أدت أسطورة السيادة الى gob‏ 
حل هله المعضلة المشتدة بدل أن تؤدي إلى استعجال الاهتداء لهذا الحل. 

وقد وطدت دول اوروبا الغربية كفرنسا وانجليرا واسبانيا سلطة العرش 
ورفعته فوق السلطات الافطاعية المتداعية » ولكن النازعات الدينية ظلت 
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مدد أمنها الداخلي . ولم يكن استنجاد بودان بالقانون الطبيعي كافياً 
لتطمين الاقلیات الضطهدة الحاضعة لسيادة ملك عارس سلطته مارسة لا 

هوادة فیها . وکان بودان PR‏ پالتسامح ويزدري التعصب الديي . 
ولكن مذهبه حول السيادة وضع سيفاً مذهبياً جدیداً في أيدي الحكام في 
> عصر ساد فيه التعصب الديي . وکانت الفئة الدينية الي يتولى أحد آتباعها 
الحم حبذ تفويض السلطة الزمنية بالدفاع عن العقيدة . ولا فرق في هذا 
بين المصلح لوثر أو ملنكتن » أو كلفن أو بزا أو نوكسءأو الأساقفة 
ادن الذين أعلنوا ي « كتاب الأدعية 4 6 بأن كل ثورة ضد الملك 
و أو Sul‏ أب كان سببها هي « خطينة مزرية ضد الله » ۰ أو بين هؤلاء 
وبين الكاثوليكي پوسسیا . 

واذا انقلبت UY‏ » وتعرضت af‏ فئة من هذه الفئات للاضطهاد > 
فانها تستنجد حينئذ بالشرع الافي ضد الظالم » وتعلن مستشهدة LL‏ 
الکتاب المقدس « بأن طاعة الانسان لاي شيء مخالف لأوامر الله هي 
غير قانونية وهي عصيان صارخ » . وهذا ما قاله كريستوفر جودمان 
في كتابه : « كيف بحب أن تطاع السلطات العليا » » وما قاله كلفن 
ونوكس عن ملوك محتلفون عنهم في العقيدة . 

وظهرت السيادة الملكية على أشدها في مجزرة « برثولوميو » وف 
« الرعب الانجليزي » الذي أشاعه توماس كرمويل في ظل الملك هنري 
الثامن »وي اضطهاد الروتستنت تحت حك « ماري الدموية »»وفي PS‏ 
من و حروب الدين » . وقامت الطبقات المتوسطة بئورات اقتصادية » 
وقع أشدها في الجلترا ۰ فزادت UL‏ الي تركزت حى OW‏ حول 
القضية الدينية . ونهددت قواعد السلطة القدعة كا تماوى فلك النظام . 
وبدأ يبزغ في الدولة SV‏ مجتمع جديد تلف عن المجتمع الاقطاعي 
le‏ بمتاز به من فقدان وحدة النظسام الديي »> وفقدان وحدة التمط 
الاقتصادي . كان هذا فجر المجتمع التعددي الحديث . ول يعد النظام 
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السلطوي » اقطاعياً كان أو ملكياً مطلقاً » يصلح للاحوال المستجدة . 
ولم يعد بالامكان استبقاؤه طویلا" . ول ينشأ بعد مذهب جديد يتفق مع 
هذه الأحوال . ولم تكن فكرة ١‏ التسامسح » تفي بالغرض بالرغم مما 
حمله من تنازل للفئات المخالفة . وذلك OY‏ التغير الحادث عزز الشعور 
بالحاجة الى قاعدة جديدة للنظام . ۱ 

ولكن الاهتداء هذه القاعدة الجديدة لم يكن Tl‏ یسر 1 . oY‏ التقاليد 
القدعة كانت تتداعى ببطء . وغلب هذا البطء حى في بلاد كانجلترا 
تعددت فيها مظاهر انهیار القاعدة القدعة للسلطة . فأحذت السلطة الملكية 
الطلقة تتهافت . ورفضت الشيع Lyall‏ القوية الانسياق في Jb‏ دين للدولة. 
وقام فيها من بتحدی حق الملوك Py!‏ 4 وبلغ هذا التحدي درجة الحم 
على اللك بالاعدام . ونصب زعم بيوريتاني كأول وآخر دیکتاتور 
لاجلر! . وتصدت SL‏ متمردة تنشر بیانات على الشعب » وتبشر 
« باتفاقات شعبية » مجاوزت بتطرفها روح العصر . وبییا كان محدث کل 
هذا » و کانت تتواتر بوادر shel‏ النظام القدم » كان توماس هوبز 
يعد للنشر دفاعاً جديداً عن الحم الطلق في كتابه : col‏ د «Leviathan‏ . 

ويدلنا توقيت هذا الدفاع على ان أكمل ما يكتب عن الاسطورة 
الاجماعية Tes‏ ما يكتب وهي على وشك الزوال . وهذا هو شأن 
الاسطورة الاجماعية الي دافع عنها هوبز . واما Olay‏ . فقد وضع 
aad‏ عن السيادة في سياق مفهومه للقانون الطبيعي . وكانت ثقته ذا 
القانون محدودة OY‏ اللاأدرية غلبت على تفکره . وأما هوبز فكان 
شاکاً . فبدا له ان القانون الطبيعي لا عکن ان بضبط في أية حال سلوك 
الذين يأخذهم الزهو » ويعترمهم سوء الظن بالآخرين » ويتأكلهم « طمع 
دائب Ob‏ يتسنموا قدرة بعد أخرى الى ان يدركهم الوت » . 

ويرى هوبز ان من حق FLL‏ السيد ان ينظم الدين كا ينظم أي 
شيء آخر . ويناقض نفسه بعض الشيء وهو يغري من مالف دين 
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الحا بقوله : « أن وجود الاعتقاد أو عدمه لا توققان tal‏ على أوامر 
الناس » . ولا يشد الناس الى بعضهم في المجتمع سوى اقامة سلطة 
تستطيع « ان ترهبهم جميعاً » . ولیس من مظهر اعقلانيتهم سوى 
ارادم الضمنية في ان يرتبطوا بالعقد الاجماعي . فيتنازلوا فيه عن 
الحقوق الي تعر ضهم للخطر » وعن حريات Sly‏ الطبيعية» › الي 
قد تلقي er‏ الى التهلكة . فالحالة الطبيعية هي حالة و وحشة وفقر وقسوة 
ونحلف » . وما دامت هذه هي حقيقتها » فان الانسان الذي يعيش 
فیها لا عکن أن يكون Lele‏ بالطبع » ولا عکن » كا زعم الكثيرون 
من قبل » ان يكون « ذلك المخلوق الذي يولد Lhe‏ » . 

وهكذا فان هوبز يرى اجياعية OLIV‏ في ظل السلطة » ویتعسذر 
عليه رؤيتها في الأواصر العائلية » وني التقاليد والتعالم الي تشد الناس 
بعضهم الى بعض » وني العادات والتكيفات الاجماعية الي محدث دائماً 
ويعبر حدونها عما یکمن في الطبيعة الانسانية من نزعات اجماعية . وكان 
هوبز على Ge‏ في اعتقاده ob‏ حاجة الناس الشاملة الى حكومة مشتر كة 
قائمة وراء ارادة العقد . ولكنه تجاهل الأواصر الاجماعية . الطبيعية کل 
التجاهل . فل يعد يرى سوى سبيل واحد للانتظام الاجماعي > وهلا 
السبيل هو ان يسيطر « انسان فرد أو هيئة من. الناس » سيطرة مطلقة 
على الآخرين . وأصبحت هذه السيطرة ضرورة لازمة . OY‏ الانسان 
بر بن ان يتنازل لمثل هذه السلطة تنازلا" كلياً عن جميع حقوقه وبن 
ان بقع فريسة الفوضى في الحالة الطبيعية الي تستفحل yd‏ الحرب الي 
يشعلها الجميع ضد الجميع . 

ضيق هوبز مجال الاختيار بن السلطة الطلقة والفوضى نضبيقا لم يصادف 
القبول في العالم الغربي . وم يكن جو التغيعرات الاجهاعية الستجدة ملائماً 
لحل المعضلة الاجماعية السياسية على هذا النحو الضيق . فرفض هذا الحل 
وساعد على رفضه النضال المحتدم لفصل الولاءين Gall‏ والديي . فقد 
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أدى استفحال هذا النضال الى الاقرار التدرمجي بالمبدأ القائل بأن الولاء 
المدني لا يتطلب طواعية دينية. ونجم عن هذا الاقرار تقبل للتنوع المتزايد 
للمعتقدات والأفكار . وساد هذا التنوع أكثر ما ساد في ابلاد الا کر 
تقدماً . isl,‏ الناس في هذه البلاد يدركون ان النظام الاجهاعي يكون 
أشد استقراراً اذا امتنعت السلطة السيدة عن ضبط هذا التنوع أو تنسيقه. 
كبا بدأوا يدركون Held! ob‏ تشدها اواصر كثيرة © واتضح لحم ان 
هذه الأواصر ليست كلها سياسية » وان الأولى للناس ان يستمسكوا 
بولاءاهم عن حرية » وان يتوحدوا محرية ۰ فتصبح الوحدة حینثذ قانون 
وجودهم الاختياري . وأما القانون الحقوتي فليس الا الاطار اللحارجي 
اللازم لاستتباب الأمن في المجتمع . 


مخضع أبناء المجتمع لقوانين متعددة كقانون الدولة والعادة والشريعة . 
و خضعون لقانون التقاليد » ولقواعد التنظمات الي يتتمون اليهاء و خضعون 
لاحکام الزمان الذي یعاصرونه والکان الذي بفیثون اليه . وتؤلف کل 
هذه القوانىن حدودا تفرض علیهم » وتکیح میوطم الطبيعية » وتکون 
م ركبأ من القیود لا مفر لناس من تکییف ميوهم ومقاصدهم وفقاً له . 
ولا يسيئر القانون أعمال الناس » ولکنه يستبقيها في نطاق حدود معينة . 
فيؤثر فیها Lob‏ پتر اوح بين الا کراه والتسامح . وینطبق هذا القول أول 
ما ينطبق على قانون الدولة » الذي بطیعه الناس ¢ ویتفادونه » ویذعنون 
له أحياناً ويعصونه أحياناً أخرى . وهو يتناول بأحكامه بعض الأعمال 
والأواصر الاجماعية » ويرك بعضها خارج دائرته . ويتناول بعضها 
تناولا” US‏ بیها بتناول البعض VI‏ تناولا” Use‏ . فاذا تجاوز حدوده» 
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واجهته صعوبات واعترضته قلاقل يكلف التغلب عليها We Be‏ . 

إن قانون الدولة قانون اكراهي يفرض على الناس قيوداً صارمة ٠‏ 
وتسشر طبيعته القسرية سژالن رئيسيين : السؤال الأول هو : لاذا بحب 
على الناس أن يطيعوا القانون ؟ وكيف تكون هذه الطاعة ؟ وما هي 
الأحوال الي تصبح فبها هذه الطاعة لازمة ؟ والسؤال الثاني هو : لاذا 
پلتزم الناس بطاعة القانون ؟ Gly‏ السؤال الأول عوضوع الواجب 
السياسي . وقد عرض له روسو في قوله : «١‏ يولد الانسان حرأًء ولکنه 
بحد نفسه في كل مكان مقيداً بالسلاسل ع . ويتساءل روسو ما حمل 
الانسان على اعتبار هذا الوضع شرعياً . فيجد الجواب في شعور الانسان 
باق والواجب . وأما السؤال الثاني فانه يدخل في حقل عل النفس 
الاجماعي > ay‏ بتصل بالبواعث والفوائد الي حرك في الانسان طواعیته 
للقانون . انه سؤال هام قلا استوفى ما يستحقه من محث . وهو أدعى 
We‏ هنا من السؤال الأول . ولا بسعنا أن محاول الاجابة عليه دون - 
الاشارة الى الاجوبة الكثرة الي افترحتها مختلف مدارس الفكر . 

فنذكر قول ج. و . بورجس في كتابه « قداسة القانون » 
of‏ الناس أقاموا واجب الطاعة على سندين : السند الأول هو شرعية 
السلطة الي تعود الناس أن يروا 0 صادراً عنهاء سواء أكانت هذه 
السلطة مستمدة من تکلیف الاهي 3 أو من حق دستوري» أو مه من اتفاق 
تعاقدي بن الحا والمحكوم . والسند الثاني هو عقلانية محتوى ae‏ ¢ 
أي قيمته الذاتية من Cam‏ هو قانون » ومدی اسهامه ي نظام الم 
الذي يؤمن به الناس . وكشراً ما بتداخل السندان محيث يتعذر التمييز 
بينها . ان في هذا القول تجا هلا" لا یقع من احتلاف هام في الرأي حول 
مزايا بعض القوانن » بدون أن يؤدي هذا الاختلاف الى عصیابا . 
وفيه Lal‏ تجاهل لما قد يكون هناك من اعتراف بشرعية السلطة الي 
أصدرت القانون » واعتراف بسلطات أخحرى تکون مطالبها متعارضة مع 
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القانون الذي أصدرته السلطة الأولى . 

فتنشب مشكلة أولوية سلطة على أخرى . ويصبح الانسان في حال 
انتیجون وهي تتساءل عا إذا كان من واجبها ان تطيع الملك أو أوامر 
دينها المناقضة لأوامره أو ان تطيع ما تفرضه علاقة النسب ؟ ومعضلة 
انتيجون تعتري کل" منا . ونحن نتساءل عا اذا كان حب علينا ان 
نطيع الضمير ضد القانون أو القانون ضد الضمير . فننتهي من هذا 
التساؤل مع افلاطون وهوبز وهيجل الى ان قانون الدولة هو الأعلى . 
أو Gale‏ مع سواهم الى ان «قانون الله » يعلو اي قانون يسنه الانسان . 
أو نقع على آراء بروتاجوراس ونيتشه وسوريل الذين يصرون على ان 
نجسي الحكومة Nop lind‏ يعترفوا بشرعيتها . وقد دفعهم الى هذا 
الاصرار اعتقادهم بأن الحكومة حك لصالح جاعة أو طبقة من الناس . 
وما دام هذا هو شأنها فان طاعتها ضرورة Cody‏ واجباً . ويذهب 
هارولد لاسكي في كتابه : « قواعد السياضة الى ان على المواطن ان 
يطيع القانون الذي يتفق مع حسه بالعدالة . ويذهب آخرون مذهباً نوافقهم 
عليه » وهو ان الطاعة واجبة إلا اذا رأى المواطن ان عصيانه يجلب 
قدراً أوفى من السعادة للمجتمع الذي يعيش فيه . ويدل هذا التعدد في 
الافكار على انه ليس من اليسير اجاع الرأي في موضوع کهذا . فلا 
بد ان Gk‏ الاجوبة وفقاً لأنظمة الح الواقعة تحت التفكير وتبعاً لسل 
القم الذي يؤمن به الفکر : 

ولا یستشر الجواب على السؤال الثاني مثل هذه الصعوبات . لآن 
Gabe Obl!‏ في طواعيتها للقانون بقدر ما Cabs‏ اسس حيامها Wl‏ بوية 
والمذهبية . وتختلف في هذه الطواعية بقدر ما مختلف أنظمة حكوماتا . 
OY‏ لنوع الحكومة تأثر ه على درجة إطاعة الناس للقانون وعل الروح 
الي يطيعون ما . والطواعية رهينة بنفسية المماعة . ولذلك فاننا لا نستطيع 
ان نفهمها Lis Lys‏ إلا اذا فهمنا هذه النفسية وفهمنا Leal‏ فلك النظام 
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الذي يعيش فيه الجتمع . فلكل مجتمع لا يعيش في حالة ثورة فلك 
نظامي خاص . وتقبل هذا النظام تعبير عن المشاعر الي تشد الناس الى 
بعضهم ©» وتصهرهم ي بونقة اجماعية واحدة . ولولا هله المشاعر دا 
اطاع الناس القانون . ولولاها لما كان للاعمر اف بشرعية السلطة الي 
صدر عنها القانون » ولا للاقتناع بعقلانية محتواه » ولا للشعور بواجب 
الانصياع للدولة - التأثر الكاني لحمل الناس على الطاعة . وقد نوه 
هوبز تنوماً خاصاً ها يسري في النفوس من خوف من العقوبات اي 
تفرض على الذين مخالفون القانون . ولكن هذا الحوف لا يكفي وحده 
ole‏ الطاعة . ولا تكفي Lal‏ خشية العواقب الي تسفر عنها مخالفة 
القانون . 

فلكل هذه البراعث أثرها في حمل الانسان على طاعة القانون » ولكن 
Of‏ منها لا يكفي وحده لتفسر سلوك الانسان القانوني . فهناك جاعة 
تستنكر Whe‏ القانون ما دام القانون مؤاتياً لما » أو ما دامت الحكومة 
الي تفرضه ملائمة لها . فاذا تغير الوضع تغير موقفها منه . وترى مثل 
هذه الماعة العصيان في بعض الأحوال Ble‏ » ولكنها نهب في أحوال 
أخرى لشد ازر العصاة . والجاعة الثائرة تتنکر للقانون وهي في حالة 
ثورة » فاذا تسلمت الك اعتبرت طاعته الواجب الأول لكل مواطن . 
gus‏ هذا انه لا بد من اعتبارات معينة لتعزيز الشعور بالواجب وتأمين 
انتصاره . وتزكي قولنا هذا الاعتبارات المحيقة مخشية العقوبة . Tess‏ 
ما اخفقت العقوبات التأديبية الصارمة في الحد من Lee dl‏ وني الژول 
دون رجوع المحكومين الى اقتراف جرائمهم من جديد . فلا يكفي 
العقاب وحده كقوة رادعة لتأمين احترام القانون . 

لقد cal‏ أكثرية الناس طاعة القانون . ولكن طاعتهم ليست واحدة 
لجميع القوانين . فهم محاولون تجاهل بعض القوانين وتفادي البعض الآخر . 
وتأخذهم اللامبالاة حبناً » ويغلب عليهم التسامح حيناً آخر . ولكنهم في 
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الأعم الأغلب أقرب لطاعة القانون إلا اذا عصفت مهم الأحداث أو 
هزم الاضطرابات Lele YW‏ . فالانصياع للقانون dole‏ وقد نوه ارسطو 
مهذه العادة في قوله : « ليس للقانون من قدرة على فرض الطاعة الا 
قدرة العادة » . والعادة هي استجابة اجموعة من الأحوال 
Lele VI‏ . والناس يطيعون لانهم كائنات اجماعية » أو ord‏ اصبحوا 
اجماعيين عا تعهدهم به مجتمعهم من تدريب وتوجيه . وهذا التعهد هو 
وليد عوامل اجناعبة تسهم في تعزيز طواعية الناس للقانون : ولذلك 
لا بحوز لنا ان ننسب هذه الطواعية لاعتبارات سياسية . ان الطواعية ي 
حقيقتها هي المتطلب العملي للفلك الاجناعي للنظام ككل . 

ونستطيع أن ننوه باعتبارات خاصة تحمل الناس على طاعة القانون لا 
تشمل احترام السلطة » أو الشعور بالواجب ٠»‏ أو اللحوف من العقوبات 
الحقرقية » ولكنها تعود الى حرصهم على أن يظلوا محترمين من قبل 
الاخرین > وحرصهم على ol‏ يتفادوا وصمة eel!‏ بالعصيان» وتقدير هم 
للفوائد الخاصة الي عکن أن جنوها من مراعاة قوانين خاصةء ورغبتهم 
في الراحة الناجمة من الطاعة»ونزوعهم الى الر كود وتفضيل الحد الأدنى 
من المقاومة » ور کونهم الى الرتابة الي تورما العادة . وليست هذه 
الاعتبارات هي کل ما عمل الناس على طاعة. القانون . فكل الأواصر 
gil‏ تشدهم J‏ الجتمع › و کل حاجامهم وآماطم gil‏ یتوقف نحقيقها على 
المجتمع 4 تدفعهم J‏ سبيل الطاعة . 

ان هذه النظرة الشاملة للاعتبارات الي تنشأ عنها طاعة القانون هي 
النظرة الأصح . وهي نظرة تزكيها الوقائع وتؤيدها الاحصاءات. وأوضحها 
احصاءات الجرائم الي ندل على ان الفي القانون أو المحكومين عخالفته | 
توجد el‏ نسبة منهم بين الفئات الي لم تستطع » لسبب ماء أن تكيف 
نفسها مع مجتمعها الأكير أو ان تندمج فيه . وینطبق هذا على فشات 
المهاجرين الذين يتعلقون بتقاليد غريبة عن التقاليد الثقافية للمجتمع الجديد 
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الذي التقلوا اليه . فيظل أول جيل منهم متمسکاً بالأخلاق الي نشیء 
عليها » ويعيش في عزلة تقيه الضغط الاجماعي المؤدي الى تخیر هذه 
الأخلاق . ويصبح الجيل الثاني متنازعاً بن القدم والحديد » ويتهافت 
اثر الأسرة تحت وطأة تأثر المدرسة والجتمع . Tess‏ ما يفقد هذا 
الجيل معنى الاطمثنان لنظام قائم ۰ فيصبح أفراده أقل طاعة للقانرن من 
ذوهم» ویصبح القانون أوهى في نفوسهم بقدر ما تنمو علاقتهم بالمجتمع 
الجديد . وحدث الشيء نفسه للفئات الي يقضى عليها Ob‏ تكون أسوأ 
Ly‏ من غيرها . وحدث أيضاً للفئات الي تجد نفسها في منزلة اجماعية 
دون غيرها . فيتأكل هذه الفئات الحقد على الأكترية المتحكمة . وينشأ 
هذا الشعور بالحقد أكثر ما ينشأ وبشتد في فترات الانتقال الاجياعي . 
ويستحيل الى ثورة ضد النظام الاجماعي كله وضد السلطة الي تدعمه . 
کا يستحيل الى كراهية للقانون » واستعداد لحرقه كلا سنحت الفرصة 
لذلك . GST,‏ الذين يتحايلون على القانون في الولايات المتحدة "HOE‏ 
شيطانياً » ويبيعون مواد غير مسموحة » ويقومون GLE‏ غير مشروعة 
هم غالبا من أبناء هذه الفثات . ۱ ۱ 

وتبدو قابلية عصيان القانون لدى الذين يشعرون بأن القانون يفرضه 
عليهم ee‏ الأجني » كا كان شعور الارلنديين في ظل الک مر يطاني » 
وشعور تلف الفئات الي تألفت منها الاميراطورية النمساوية افنغارية . 
وتعرز هذه القابلية Lal‏ لدى الفئات الي لا تعامل بالمساواة » لاأنها لا 
تشعر بالأواصر الي تشد سائر أفراد الجتمم الى بعضهم البعض . 
فیکر aga‏ هذا الشعور بالقانون » ويتزع من نفوسهم أي ميل لطاعته . 

ونتهالك هيبة القانون في نفوس رواد الحدود . لأنهم يعيشون نائن 
عن مواطنهم الأولى. فيضعف البعد من استمساكهم بأخلاق هذه المواطن» 
ویوهن من ولائهم لقيمها . ولرعا ظلوا خاضعين لقانون الدولة » ولكن 
نفوسهم تصبح ST‏ استعداداً للعصيان » وأكثر تقبلا” لتراخي السلطة » 


۱۰۱ 


وأكثر tab‏ لاصطناع العنف أو مقابلة العنف atte‏ . ویصبحون أشد 
جنوحاً « للقبض على ناصية القانون بأيدهم » . وهذا ما جنح اليه رواد 
الحدود ني الولایات المتحدة . وأمسى هذا الجنوح ضد القانون من حصائص 
سلوكهم الحاقي > ولكنه لم يفقدهم كل فضائلهم الحلقية . وكانوا 
متحدرين من أصول وفثات متنوعة . فأصبح لأخلاقهم بوجهيها السلي 
والامجابي أثرها في تكييف الحلق الاجماعي الأمركي . 

ويكون قانون البلاد أقرب للتطبيق اذا ۸ يتعارض مع عادات فثة هامة 
من الشعب dy‏ يناقض معتقدانها أو تقاليدها . فاذا وجد مثل هذا العناقض 
بات تطبيقه أشد صعوبة . وورد حینثذ التساؤل بالحاح عما اذا كان 
واجب المواطن ان يطيع القانون دائماً . ويثار هذا السؤال ST‏ ما يثار 
اذا تنازع نفس الفرد أو حياة الفئة ولاءان كا تنازع انتيجون ولاژ‌ها 
للكها وولاؤها المقدس لنسبها » وتنازع اورستس ولاژه لامه وواجب 
الثأر لأبيه » وكا يتنازع wal‏ الدينية المضطهدة ولاؤها لقانون السلطة 
الزمنية وولاژها للقانون AY‏ ۰ ويتنازع dels‏ السلام واجب حمل السلاح 
ونداء oped‏ . وسواء أذهبنا مذهب الذين يرفعون سلطة الدولة فوق 7 
جميع السلطات ۰ أو مذهب الذين يطالبون الانسان بالولاء لواجباته أو 
لقدساته » فان علينا ان نعترف بأن سلطة القانون تكون واهية اذالم 
"محل" سلطة .الضمير والواجب محلها اللازم من الاعتبار . ذلك ان أشد 
ما يصون ذلك النظام هو امكان توافق محتلف ولاءات الانسان وامكان 
انسجامها انسجاماً قانونياً ووجدانياً . 

فاذا ما ساد هذا الانسجام » توفر حينئذ par‏ امجابي هام يساعد 
على توطيد القومات الأخرى لاطاعة القانون . لأن مختلف الفئات الي 
تؤلف المجتمع > مها اختلفت في مصالحها أو مذاهبها »› فانها تصبح 
قادرة على ان ترى WIS‏ من خلال أهداف الدولة العامة . ولرعا وافقت 
على سياسة حكومة ما أو عارضتها » ولكنها مع ذلك تظل متقبلة « لروح 
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Gul gill‏ » » ما دامت هذه الحكومة لا تتدخل في العتقدات الدينية ولا 
تقمع أفكار العارضن . وني هذه الحال » يظل هناك خطر واحد يضعف 
من القابلية لطاعة القانون » وهو حطر الشعور بوجود استغلال اقتصادي» 
وخاصة Ge‏ يشتد هذا الشعور في فترة الازمة أو التدهور الاقتصادي . 
وهذا pak‏ على النظام الاجماعي هو بصورة أعم المعضلة الي تواجهها 
أشد ما تواجهها المجتمعات المتعددة الفئات . 

فالطبقة الاقتصادية أو الفثة الي تشعر Cb‏ مستغلة أو مقيدة ء أو 
ترى نفسها محرومة من الامتيازات والفرص الي تتمتع با الطبقات SPM‏ 
نحقد على الدولة وتتصورها اداة غريبة تستخدمها المصالح المسيطرة . 
ويتملك مثل هذا الشعور الفثة الدينية الضطهدة أو الفثة العرقية المحرومة 
من التساوي في القوق . اما اذا شعرت Cake‏ الففات بالتشارك الحر 
والتزامل في مجتمع واحد » فاما تنظر للحكومة على انها حامية الجميع » 
erty‏ القانون على انه قانون الجميع » وان اضطرت من حاين لاخر 
لمعارضة بعض التشريعات الي لا ترضيها . فتظل هذه المعارضة جزئية › 
ولا تنقلب الى معارضة للقانون من حيث هو . OY‏ القانون بتخذ في 
نظرها صفة الشرعة المشتركة الي تكرسها التقاليد » ويزكيها ما ینجم 
عمج ای 

وقد تکره هذه الفثات بعض القوانن ۰ ولکن هذا الکره لا یدفع 
للعصیان فتبدو القوانن الکر و هة کزلات وقع فيها النظام الذي التزمت 
به » Gilly‏ تری خيرها رهيناً باحترامه . 

ان لانعقاد مثل هذا الاجاع حول القانون أهميته انلاصة المجتمم 
الحديث الذي تتعدد فيه الفثات ۰ وتتنوع فيه العتقدات والاخلاق . 
و خطیء الومنون بالنظام الكلي فقه هذا التعدد »> ومخلطون بين النظام 
والتنسيق » وعاولون اذابة كل العتقدات في معتقد الدولة السلطوي › 
فیهدمون بذلك روح الطواعية للقانون . ولا یژثر هذا التهدم على الفثات 
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المستبعدة أو المضطهدة فحسب ٠‏ ولكن تأثيره يبلغ الفشات الي تشارك 
الدولة معتقدها . وذلك OY‏ الجميع يشعرون Ob‏ المعتقد الذي يفرض 
عليهم هو خارجي واكراهي » ويشعرون ايضاً بأنه وليد الضرورة السياسية؛ 
وبأنه خاضع متطلبات السلطة » ولذلك فانه يظل ممسوخاً وخالیاً من قابلية 
النمو الذاني والعفوي . 

ان روح الطواعية للقانون رهينة بالتجاوب الحر من قبل الکائن 
الاجماعي . ولذلك يتوجب على الدولة الحديثة ان نجد سبيلها العملي لاشاعة 
المساواة الصادقة في الحقوق المدنية ببن جميع فثات المجتمع . فلا يز 
فثة على اخرى » ولا تشتد على فئة دون الاخرى إلا اذا كان مذهبها 
بتنكر لا ola‏ الاخرى من حقوق مدنية . ويتوجب عليها Lal‏ ان 
تزيل جميع الحواجز والوانع الي تؤدي الى شعور أية فثة بانها غريبة 
أو بأنها محرومة من الامتيازات الي يتمتع مها سائر فثات المجتمع . | 
الدعوقر اطیات تزعم الها قائمة على حرية الرأي والتساوي ي الحقوق . 
ولكنها مع ذلك لا تلو من فتات تشعر ye Eb‏ اقتصادیاً أو اجماعياً . 
فيضعف شعورها هذا من طواعيتها للقانون ويوهن بنية الدولة الدعوقراطية . 


0 اه رام القدمة 


عود إلى التعريفات 


قامت الدولة عر التاريخ على ثالوث أركانه القدرة والملكية والمكانة . 
وبلغ هذا الثالوث درجة عالية من الاتساق والاحكام جعلت منه المسيطر 
الفعلي على الحكومة . وتضافرت أركانه» وأخذ كل ركن يعضد KTM‏ 
الآخرين وعده بالقوة . فأدى هذا التضافر الى تكوين تسلسلية مهاسكة 
ومتكاملة انتظمت الأركان الثلائة . وكان كل ركن من أركان الثالرث 
متمثلا" في هرم قائم پذاته : هرم القدرة وهرم الملكية وهرم المكانة . 
ولكن الاهرامات الثلائة ظلت منسجمة الى حد مكنها من التلبس بلباس 
السلطة المشروعة أي لباس سلطة الحكومة . وم ملع عنها هذا اللباس الا 
بعد ان بدأت القوى الاجماعية توهن اثالوث » وتزعزع وحدته ما GH‏ 
بن أر كانه من هوى سحيقة . 

ولنبادر الآن الى تحديد ما نعنيه بالألفاظ الي استعملناها . فالسلطة 
تمرف UE‏ بالقدرة على فرض الطاعة . والملكية سم القدرة والمكانة 
الستمدتن من حق التصرف بالاشیاء المتلکة .. والکانة نجلب القدرة كما 
تجلب القدرة الکانة . وکل من القدرة واللكية والمكانة متداخلة ببعضها 
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OV عسيراً . ولكن هذا التمييز واجب»‎ Tl يجعل التمييز بينها‎ “Deets 
. من أبواب فقه التغير الاجماعي‎ Ley نجاهله يفقدنا باباً‎ 

ولنأخذ القدرة مثلا" على ما نقول . فالمقصود بالقدرة الاجماعية 
التوصل من خلال أية علاقة نقيمها مع الآخرين لنيل خدماتهم أو للظفر 
بطواعيتهم . وهذه القدرة رهينة الى حد ما حيازة موارد ووسائل من 
أهمها الملكية . ولكن القدرة المستمدة من الملكية تتغير وفقاً للثقافة السائدة 
في المجتمع ولاسطورة السلطة السارية في هذه الثقافة . فليس للملكية في 
النظام الطبقي المندي التأثر نفسه الذي تتمتع به في النظام الرأسماللي . وقد 
بلغ غاندي أوج القدرة في المند معتمداً على قوته الذاتية لا على قوة ما 
ماك . والقدرة والسلطة شيئان متلفان » وان ارادهما ذوو القدرة شيئاً 
واحداً . ان هؤلاء يتوقون دائما لأن یعتروا ان قدرتهم هي السلطة أي 
ابا هي القدرة المشروعة . ولكن ppl’‏ في نحقيق ذلك متوقف على 
أشياء كشرة . وشأنهم في هذا شأن ذوي المكانة في نظر مم للمكانة 
والسلطة كمترادفن . وهي نظرة خاطئة . لان المكانة لا تعي السلطة 
بالضرورة . فقد يكون الانسان بدون مكانة هامة » ويتوصل مع ذلك 
لتولي أعلى سلطة . وقد تظل مكانته بعد ذلك أدنى من مكانة الذين 

bi‏ نعي بالسلطة Go‏ محديد السياسات » واصدار الاحكام في القضايا 
المتصلة مهذه السياسات » وتسوية المنازعات أي انا ge‏ الحا في أن 
بکون قائداً bob,‏ للآخرين . ولرعا استلم السلطة شخص او مجموعة من 
الاشخاص » فيكون قوامها الشرعي 3 الحالين الحق لا at‏ ی 
وحدها لا تنطوي على الشرعية أو التفويض أو السوولية . بل 
ان جروت أقسى الطغاة واهي الاساس مالم يتلبس بشرعية السلطة . 
وتحاول اجزاء الوث القدرة والملكية والمكانة ان تكون هي السلطة . 
وتتازر في هذا السبيل مع بعضها البعض . ولكن تأزرها لا pw‏ على 
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وتبرة واحدة في جميع الاحوال » بل یتفر وفقاً pall‏ الاجماعي . 
فیتغر تبعاً لذلك دور كل منها في تكييف السلطة » ومختلف المدى الذي 
يذهب اليه هذا التكييف من حال لآخر . ۱ 
وتؤثر pall‏ ات الاجياعية على هذا الثالوث » لأنه ظاهرة اجماعية 

وليس بظاهرة طبيعية . ولرعا بلغت هذه Ol pl‏ حداً عکنن الجتمع 
من تجاوز القوى الي سبق لما ان تحكمت بالسلطة في احوال معينة . 
فاذا ما بلغ التغير هذا الحد آذن بتشكيل جديد للسلطة . وجاء هذا 
التشكيل الجديد کا لظروف جديدة ونحدیات جديدة . وحدث 

مثل هذا التشكيل الجديد للسلطة آکتر ما محدث في فرات pil‏ ات 
ae‏ الکبری كتلك الفئرات الي يبزغ فيها دين جديد يستهوي ي (wall‏ 
أو كتلك الفترات الي تزعزع فيها تكنولوجية جديدة الاسس القدممة 
الي قامت عليها بئية الملكية والقدرة . فتتهاوى بتزعزع هذه الاسس 
عروش الاقوياء الذين اخذوا من هذه الاسس قواعد erg‏ ويرتفع 
مكانهم اولئك الذين كانوا دوم قوة من قبل . 

وتتخذ المكانة والملكية والقدرة اشکالا" جديدة لف الاشکال القدمة 

المتداعية في تأثر ها على الحكومة . ويصبح للامتيازات الاجماعية ple‏ 
جديدة . ولرعا أدى كل هذا التغيير ال القضاء على جزء أو in BS‏ 
أجزاء ثالوث القدرة القدم . ولدینا شواهد على ذلك في الثورة الفرنسية 
الى أودت عا كان للمكانة من وظيفة قبل أن تنشب الثورة » dy‏ 
« الثورة الصناعية » الي أودت بوظيفة ملكية الأرض » وني الثورة 
السوفياتية الي أجهزت على وظيفة الملكية من حيث هي ... ولا بد لنا 
أن نتذكر هذه التغييرات الى تتعرض ها أجزاء الوث القدرة ونحن 
نتحدث عنها کت و للحکومة . اننا نتناول في bit‏ ما ندعوه 
د بالدولة التارخية » . ولذلك نعالج ثالوث القدرة Lee‏ ماق غا ف 
وحدة خلال التاريخ بدون ان نغفل عا ape‏ من تغییرات . 
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ان السلطة قائمة في كل فئة من فثات المجتمع » وتتخل شكلها في 
كل فثة وفقاً لنوع هذه الفغة . فالسلطة قائمة في OME‏ الدين والتربية؛ 
والأعمال » والعم Opals‏ . ولکل تنظم اجماعي سلطة » والا لتعذر 
عليه أن يؤدي أية وظيفة . ولفشات الي تحارب السلطة القائمة 
سلطة تنظم أمرها . وللصبيان الذين يناوشون صبيان آحرين في الشارع 
المجاور سلطة تتولى قيادهم . بل إن السلطة قائمة حى في الجمعية الفوضوية 
الي تدعو لالغاء کل سلطة . فليس هناك أي نظام بدون سلطة . وحول 
السلطة لأشخاص باعتبارهم رؤساء مقبولن أو كممثلين لفئات منظمة . 

والشخص ذو السلطة هو في نظرنا ذلك الشخص الذي تكون كلمته 
نافذة لدى الاحرین » أو هو ذلك الشخص ذو المعرفة الي يسم با 
الآخرون . فيكون هو الحجة أو المرجع أو « السلطة » في موضوع 
طبيعة الله » أو طبيعة النجوم > أو 3 أصول الحطء أو في لغة النبتوس› 
أو في لعب الریدج »› أو في ما شاكل ذلك . وهذه هي النظرة العامة 
للسلطة. واما رجل السلطة بالمعى الأضيق فهو شخص أو مجموعة أشخاص 
خولوا حق SI‏ القرارات أو حق المحافظة على النظام الذي يسود في 
أي حقل من حقول التنظم الاجماعي . ويژدي هذا التخوبل الى تقييد 
من أعطي له . فلا يسوغ له ان يتصرف کا ہوی بل وفقاً للغاية الي 
أرادها المجتمع من تخويله السلطة . 

وحن معنيون هنا بدراسة النظام السياسي » أي النظام الذي یور 
للجاعة أمنها الأساسي . والسلطة هي قوام هذا النظام . وتختلف باختلاف 
طبيعة النظام الذي بقوم عليها . وفهمنا GY‏ نظام رهن بفهمنا للسلطة 
الي يستند اليها . واول ما يلفت نظرنا وضع السلطة في الأنظمة السياسية 
لمجتمعات البسيطة . فلا الزعم ولا مجلس الشيوخ يسنان القوانين في هذه 
المجتمعات ۰ ولكنها يسويان النازعات الناشبة بين ابناء الجتمع . وقد 
لا يكون في هذه المجتمعات زعم ولا قاض » ومع ذلك يسود فيها 
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نظام جاعي محترمه الجميع . ونلتفت بعد ذلك لامبراطوريات العصور 
القدعة » فنجد فيها جاعات محلية تستمسك بطرفها المعيشية وتتبع نظامها 
الأسامي بمعزل عن السلطة الامبراطورية . اما الدمموقراطيات الحديثة > 
فان للرأي العام فيها سلطة تؤثر على سلطة OLA WI‏ او الكونغرس او 
الرئيس او اللك . 

وبوسعنا ان نستنئج من هذا ان سلطة الحكومة لا تخلق النظام» الذي 
تتولى امره » ولا تسند وحدها بقدرما الشرعية هذا النظام . فهناك 
بالاضافة الى سلطة الحكومة سلطة الرأي العام » وهي سلطة يتوقف عليها 
بقاء نظام الماعة الاسامي . وليست قوة هذه السلطة واحدة في تلف 
الأنظمة السياسية . فهي تتفاوت بين نظام وآخر وتتباين تبعاً لذلك اشكال 
الحم . فقد تقع في ظل بعض الأنظمة عمليات تنصيب او خلع للامراء 
والسادة الذين محکمون الشعب » بدون ان يكون للرأي العام أي دور 
فيها. وقد لا تكون هناك سبل للتعبير عن الرأي العام اذا ما شط LI‏ 
وخرق النظام الأساسي الذي یفترض فيه ان محميه»فيصبح العنف الثوري 
هو الأداة التعببرية الوحيدة . ۱ 

وهناك انظمة اخرى یکون الرأي العام في ظلها يقظاً وحساساً تجاه 
کل ما تفعله الحكومة . فیقر سیاسات ویرفض اخری . وکیف كان 
حال الرأي العام؛وسواء آطاوع الحكومة ام نقدها نقداً Ved Cre‏ فانه 
يظل الستند الاخمر لوحدة الدولة ولقوة نظامها . 

ان هذا الذي ذکرنا يبن لنا اننا مخطىء اذا اعترنا السلطة والقدرة 
مترادفن . ویبن لنا أيضاً اننا نتعرض للسطحية ان لم يكن للخطأ » 
إذا ما توقفنا عند المفهوم القدم للسيادة » الذي بجعل منها القدر ة اللا محدودة , 
أو يصفها Lb‏ المهيمنة المطلقة على القوانين . ان السلطة الشرعية هي 
صرورة مطلقة لتوطيد النظام الأساسي لكل جتمع لا المجتمع الذي صر 
فيه انسجام بسيط . وليست dle‏ هذه الضرورة ان الحكومة هي الي 
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“We هذا النظام ¢ ولكن لما‎ Ope النظام ¢ او اما هي القيمة على‎ gt 
اخرى . فالافراد الذين يؤلفون المجتمع ميالون للکسب والقدرة . والسلطة‎ 
الشروعة أو الحكومة هي الي تستطيع ضبط هذه الميول . وللفئات الي‎ 
ينتمي اليها الافر اد مصالح متعارضة تؤدي الى أنواع متعددة من الضغط‎ 
والتصادم . والحكومة وحدها تستطيع ان تضبط هذا التصادم . وهذا‎ 
Cale التصادم هو الصخرة الي يتحطم عندها إجاع الرأي . فاذا ما‎ 
هذا الاجاع أصبح قيام اداة مركزية كالحكومة ضرورة لصون الجاعة‎ 
من عواقب الاضطرابات الي ترافق نشوء أحوال جديدة » ولتمكينها‎ 
المنبثقة من فعاليتها أو الناجمة عن الضغط‎ ON pill من التكيف مع‎ 
تخیر الاحوال الى تخبر الاحكام . وتظل الحكومة‎ ae ۱ الحارجي‎ 
ضرورة لتمکن الهاعة من اعادة تشريع الاحكام والقوانن الي تتضمن‎ 
. الواجیات والحقرق » والي علیها وعي الحاجات المتغدرة والقم الستجدة‎ 

ان الحكومة الي تفقه وجودها على حقيقته تنشد من مارسة السلطة 
غايتين رئیسیتن تفوق آهمیتها في اعتقادنا الغایات الحكومية العهودة کشهوة 
الحم أو از هو مما Thal ale‏ من قدرة . ولذلك نبحث OV‏ هاتن 
الغايتين وندع الغايات الأخرى جانا . وأولاهما 7 القوانين القائمة ما 
دامت هذه القوانن عختلف اجزائها قد سنت شرعياً . والجزآن الرئيسيان 
هذه القوانن هما الجزء ء الدني والجزء الجنائي . وینتظم الأول الحقوق 
الخاصة المنبثقة من علاقات تعاقدية بِيما ینتظم الثاني عقوبات الجرائم الي 
تقرف ضد السلامة العامة . ويعي هذا إن غاية الحكومة الأولى هي 
Ope‏ العدالة » وتوطيد النظام القائم . ولا يتلازم هذان الأمران تلازماً 
حتمياً . فالعدالة ‏ في نظرنا ‏ ما يعتيره القانون عدلا" . وما دامت 
الحكومات لا تتبع Lots‏ النهج القانوني لتوطد النظام » فلا بد من التمييز 
بن علها لصون العدالة وسعيها لماية النظام السائد . 

واما غاية الحكومة الثانية فهي تكبيف النظام القائم مع تغير الاحوال 
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sud,‏ الحاجات . ويبدو لنا اذا ما نظرنا للحكومة نظرة مثالية › انه 
يجب ان تكفيها السلطة الخولة ها للقيام بالوظائف اللازمة لتحقيق غايي 
الحكم الرئيسيتين » كا يجب ان نكون عليها رقابة حول دون تعدا 
حدود وظائفها العامة . ولكن هذا لا يتحقق في جميع الاحوال . فكشراً 
ما تکون قدرتها غير محددة وغير مضبوطة . وكثيراً ما تکون قدرپا 
أضيق وأضعف مما ينبغي » فلا تسمح لحا عواجهة الطالب اللحة لفترات 
التغيمر السریع أو لاوقات الازمات . وما القدرة الخولة للحکومة سوی 
نوع واحد من أنواع القدرة القائمة في الجتمع . وهذا ما یتجاهله دعاة 
الاسطورة التقليدية للسيادة » الذین ینظرون للسيادة أو للقدرة السياسية 
نظرة مطلقة . 


طبيعة القدرة الاجتماعية 


لیس من اليسر تعريف القدرة تعريفاً واحداً » EY‏ ذات اشكال 
متعددة . فاذا ما سيرنا حقيقتها من خلال مختلف اشكالحاء بدت لنا انا 
استطاعة الانسان الميمنة على سلوك الآخرين . وقد تكون هذه الهيمنة 
مباشرة » فيأمر المهيمن ويطيع الاخرون . وقد تكون غر مياشرة > 
فيصطنع المهيمن من الوسائل ما حمل الآخرين على الاذعان له . ووسائل 
القدرة ومصادرها كثيرة منها الملكية ومنها المكانة الاجماعية . ولرعا 
كانت المكانة ولدة وطلفة حكومة EBON‏ نكيب pots‏ مكانة 
اجياعية .وغده في الوقت ذاته بالقدرة فتصبح له ما يسوغ لنا ان ندعوه 
بالقدرة الوظيفية او البمروقراطية . وتشبه قدرة الموظف قدرة الاختصاصي » 
الذي يستطيع ان يستثمر معرفته التطبيقية حسها يشتهي ليهيمن على الآخرين. 

ولن يتولى رئاسة منظمة ما قدرة تفوق قدرة الموظف والاختصاصي. 


۱۱۳ تكوين الدولة ‏ ۸ 


ولكنها تتفاوت مع نوع المنظمة الي يرأسها وتبعاً لكيرها او صغرها . 
ويتبدل مصدر القدرة داخل المنظمة في كل عصر وفماً لطبيعة التنة 
السائد فيه . واهم الوظائف ي منظات العصر الحديث هي لو ظائف 
التنفيذية والادارية . ولذلك تعتمر هذه الوظائف مصدراً رئيسياً في مصادر 
القدرة . وقد ادى sl wail‏ کل فثة من ذوي المصالح ي منظمة خاصة 
مها الى تعدد هذه الراکز الولدة لقدرة وتنوعها . وادی التنظم الى 
اكساب الفثات الاجماعية والطبقات قدرة اقتصادية خارقة ۸ تكن ها من 
قبل . فتحول المزارعون والعال الصناعيون بفضل تقاباتهم من عبيد لا حول 
هم ولا قوة الى أسياد . وبلغت قدرة رئيس النقابة حداً عکنه اذا ما 
لاءمته الظروف ‏ ان علي ارادته على رئيس البلاد او ملكهاءوان يرتفع 
لاعلى منزلة بين مواطنيه . 

وللبنية الاقتصادية » سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية » تسلسلية في 
سلك القدرة تنتظم العاملين في الصناعة من عرفاء الصنع ونقبائه الى 
قواده . وقد اتخذت هذه التسلسلية في عالنا الحديث WKS‏ مخول ادارة 
الصنم من السلطة أكثر مما مخول مالكيه . وتستوي في هذا ادارة المصنع 
في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي . وهذا وجه من وجوه الشبه بين 
بنية القدرة الرأسمالية وبنيتها الاشتراكية . ولر نما كان لمديري النشات 
الرأسمالية كمديري سکك الحديد cand‏ ومنشآت المنفعة العامة وشركات 
الفولاذ بعض الحصة في أرباح منشآ نمم . ولكنهم مع ذلك بع و لون أكير 
ما يعولون على الرواتب ۰ الي 5-0 با على آعالم lc‏ كانت 
حصتهم في أسهم المنشأة . er oy‏ في المنشأة رهينة بعملهم الاداري لا 
بنسبة ملكيتهم ها . فقد تكون هذه النسبة تافهة وتظل سلطتهم الادارية 
بالغة . 

وتوازي هذه السلطة الادارية السيطرة الالية الي تمارسها الصارف 
والتجمعات الاقتصادية المتحالفة وشركات التأمین وما شاكلها من شركات. 
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وترتبط هذه القدرة الالية بقدرة الشركات الصناعية » وتطغى عليها في 
بعض الاحيان . وتتفرع من القدرة الاقتصادية عناصر اخرى غير الادارية 
والمالية كالتواطؤات والتجمعات والقيصريات الالية المتضافرة › والاتفاقات 
الضمنية الي يعقدها كبار اللتزمن للسيطرة على اقتصاديات AY‏ . وتضاف 
الى هذا ام اطورية الشركات » الي محكمها فئة قليلة من الاقيال CAJUN‏ 
يتقاسمون الدنيا فما بينهم » فراقبون عرض المنتوجات وطلبها » وبتأثرون 
بتوزيعها على وجه محقق لحم أقصى ما عکن من ربح . 

وتبرز مظاهر القدرة Lal‏ في ake‏ حقول النشاط الثقاي . ويسود 
في هذه الحقول أشخاص يتحكمون بسلوك الآخرين بفضل القيادة الي 
يضطلعون ما أو الوظيفة الي يشغلونها » ولكن فثة القادة الثقافین هي 
فئة مصطفاة . وذلك oF‏ هؤلاء القادة patty‏ الى بعضهم البعض اعان 
مشترك أو عقائدية fe‏ كة » أو رسالة مشير كة أكر ما يشدهم وطن 
واحد أو قومية واحدة . والحضارة الانسانية قدعة العهد مولاء القادة 
سواء أكانوا رهباناً » أم كهاناً . أم وعاظاً . ومنازعاههم مع القسادة 
السياسيين والعسكريين أمر مألوف منذ أقدم الأزمنة . فقد نشبت هذه 
المنازعات في مصر القدعة كا نشبت في مجتمع القرون الوسطى اغرمي . 
وكشرآ ما كانت تؤدي الى رجحان UST‏ ذوي السلطة الدينية على ذوي 
السلطة الزمنية . وقد وهنت السلطة الدينية في العصر الحديث في كثسير 
مق الان ضيبت مدو ااه ال ولكنها ما ان بای + ويا 
پزال للكنيسة المنظمة قدرة عظيمة » قد تتعدى حدود الوطن الواحد إلى 
المحيط الدولي كا هو حال الكنيسة الكاثوليكية . 

وهناك حقول أخرى للنشاط اثقاي تضفي القدرة على العاملین فیها › 
ومنها حقل الفنون الللاقة . فإذا ما امتاز الفنان في هذا الحقل › أصبح 
لآرائه وزنها لدى الآخرين . وإذا ما اشتهر الممثل الناجح أو النجم 
السيمائي ۳ مغي الأوبرا أو المؤلف الروائي أو المعلق الصحافي أصبح له 
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نفوذه لدى الجمهور . ولرعا كان هذا النفوذ عابرا أو محدوداً » ولكن 
له شأنه الذي لا مجحوز تجاهله . وللاعلان في زمئنا شأنه اللحاص . فهو 
dw‏ صاحبه قدرة > ویکسبه نفوذاً ويزيده Bal‏ اجماعياً . 

وتحتل وکالات الاعلان مکاناً أعلى في بنية القدرة . وهي ظاهرة من 
ظواهر حياتنا الحديثة . وتغري أهميتها طالب السلطة ob‏ يضع يده على 
أدوات التواصل الانبائي والفكري عن طريق التملك أو بطرق أخرى . 
وتشمل هذه الأدوات صناعة eel‏ . وذلك لأنه عکن للفيلَ ان يبث 
الأخبار » وان بنشر مذهباً ما أو على الأقل فلسفة ما للحياة . والاذاعة 
هي ايضاً أداة هامة من متطلبات التواصل الانبائي » ولكن لها متطلبانها الفنية. 
فلرعا كانت الاذاعة خاصة أو حكومية . فإذا ما كانت خاصة وضعت 
لها الحكومة قيوداً تحد من قدرة الشركات الي تملكها على ان تستخدمها 
لنشر مذاهب أو سياسات خاصة . وإذا كانت ملكا للحكومة في بلاد 
د عوقر اطية > فإن الحكومات تفرض على ادارتها قيوداً ممائلة . 
ومختلف الحال فما یتعلق بصناعة النشر وخاصة فما یتعلق بنشر الصحف 
والمجلات . فتكاليف جمع الأنباء تجعلها صناعة WE‏ الشمن . فيقتضي 
هذا محديد عدد الذين يقدرون عليهاء فينخفض عدد الصحف ي النطقة 
الواحدة » وتصبح قدرة الصحافة محصورة في أيد قليلة . ويشتد تر كيز 
هذه القدرة إذا ما أصبح للالك الواحد سلسلة صحف يصدرها في abe‏ 
أنحاء البلاد » أو منظمة لتوزيع المقالات والصور على مختلف الصحف » 
أو إذا ما أصبح للصحيفة محطة اذاعة تزيدها قوة على قوة . وللصحيفة 
قدرة اضافية تستمدها من قدرنها على تحديد ما تريد أن تنشره عن أعمال 
الأشخاص والنظات . ومختلف هذا عما تنشره من اعلانات تدفع لما 
اجورها . ولمذه القدرة أهمية OY . WL‏ الاعلان لم يعد في عصرنا 
الحديث وسيلة للاشتهار فحسب.بل أصبح ضرورة من ضرورات النجاح 
في بعض الأعمال . 


ويتيح لنا هذا العرض الموجز ان نرى مجدداً ان القدرة الاجماعية من 
لوازم جميع العلاقات والمنظات الاجماعية . وما قدرة الحكومة سوى 
وجه من وجوه القدرة الاجماعية » ولكنه الوجه الأعلى > OY‏ للحكومة 
وحدها الحق في ان nf‏ الآخرين على اطاعتها ۰ وهي المكلفة Le,‏ 
بوضع حدود القدرات الأخرى > وبسن شروط مارستها . ولكن هذه 
القدرة العلیا Gis‏ من الجتمع » وتظل رهينة عا للقدرات Wal‏ من قوی 
الجذب والدفع في هذا الجتمم . ولا تستطیع الحكومة ان تتجاهل هذه 
القوی » لأن قدرنها متوقفة علیها » OY,‏ علیها أن oud‏ آهداف قدرتها 
نحت وطأة حر كة هذه القوی » وعلى ضوء ما محتدم بینها من تصارع 
أو تصادم » أو ما بقع من توافق أو تخالف بن اولي الصالح من اولئك 
الهیمنن على المصالح الاجماعية . 

وتشغل القدرة الاقتصادية Li»‏ ممتازاً J‏ خضم القدرة الاجماعية . 
وحن نقر الموقع . وان كنا لا نراه كا يراه الماركسيون . وذلك SY‏ 
الملركسيين يبسطون الأمر » فردون كل شيء في المجتمع الرأسمالي St‏ 
مبدأ اقتصادي » ويعلنون ان هذا Tu‏ الاقتصادي هو خالق القدرة 
السياسية ومستعبدها . وينطوي هذا الرأي على تصور خاطىء للقدرة 
الا قتصادية > oY‏ هذه القدرة مراکز متعددة لا مر Ts‏ واحداً > وهي 
ميدان واسع مرب تستعر في مختلف جبهانا . ويشتعل آوار هذه الحرب 
بن تلف رجال الأعال » وبن صناعة وأخرى » وبين الرأسمال والعمل 
وین الصناعة الساعيسة لتخفیض أسعار الزراعة والزراعة المناضلة لرفع 
أسعارها فوق اسعار الصناعة وبين النتج الأول والصانع » وبين الصانع 
والبائع . وبستغل التاجر هذا الوضع ضد الصانع والبائع معا » ويستثمره 
صانع النتوجات الوطنية ضد مستورد النتوجات الاجنبية » ویستفید منه 
J pall‏ ضد الستدین » وندفع طبقة ذوي الرواتب من هذا التصارع 
بن أصحاب الصالح 4 و Uns‏ عنه مضاعفات تسبب منازعات أخرى يي 
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علاقات ابناء المجتمع ببعضهم . وتدل هله النازعات على ان أي وضع 
اقتصادي هو دضع نسي » وعلى ان أي منافع اقتصادية نحققها فئة عکن 
ان تتزل الضرر بفئة أحرى ۰ dey‏ ان الضرر يزداد بازدياد الانتفاع . 

وقد يؤدي هذا التنازع الى CWE‏ ونجمعات بين ذوي المصالح 
الاقتصادية . وقد تتخذ هذه التحالفات أبعاداً هائلة . ويقدر أبطال هذه 
التحالفات الفوائد الي تنجم عن وقف التنافس ld‏ بينهم وعن تكوينهم 
جبهة متحدة توسع قدرهم الاقتصادية وتوطدها . ولکن هذا التحالف 
لا يعني زوال الصالح التصارعة بل يدفع القوی المتروكة خارج التحالف 
نحو نسق جدید من التنظم . فإذا ما رجحت قوة فریق على قوة الفریق 
الاخر » وإذا ما عجز فریق عن مجامة تنظم الفریق الاخر. فان الفریق 
الأضعف عاول القيام عا عکن ان یقوم به أي فريق اقتصادي مخشی 
أن یغلب على أمره » فییمم وجهه شطر الدولة ساعياً لاكتساءها بانبه ضد 
الفريق الاقوی . ولا عکن لاي فریق اقتصادي ان aly‏ کل ما ينشده 
من بأس الا عساعدة الدولة . وابطال الصالح الاقتصادية الحاصة ‏ مها 
كانت درجة قونهم > وأياً كانت فئتهم > وسواء أمثلوا الزارعین أو 
الصیار فة أو مصانع الفولاذ أو مناجم الفحم » أو مثلوا من هم أشد 
a‏ ۲9۶ ۴ يدر کون هذه الحقيقة الي أنكرها ماركس کا أنكر 
في مذهبه غير ها من SA‏ انكاراً مطلقاً . 

ویبدو ان ماركس ۸ يدرك ما bs‏ بعلاقة القدرة الاقتصادية بالقدرة 
السياسية من تعقيد » ول ينتبه انتباهاً Gis‏ لا أصاب هذه العلاقة من 
تغيير منذ ان ale!‏ النظام الا قطاعي . فغاب ac‏ ان القوة er‏ مم 
تعد منذ ان وقع هذا OLY!‏ معياراً للقوة السياسية . وغابت co‏ ظواهر 
أخرى دلت على رجحان القوة السياسية على القوة الاقتصادية » وعلى 
انتصارها عليها في کشر من J‏ . ويتجلى هذا الانتصار على أشده 

في تدخلات ie Sd!‏ الكثرة | ي jal‏ الاقتصادي » أي فها فرضت من 
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ضرائب » وسنت من تشريعات للمروة » ودفعت الى الامام من تشريعات 
cele‏ وفيا atl‏ بعض الحكومات من منشآت عامة رأسمالية کالسکك 
الحديدية ور ها دون ان تكرهها الثورات العالية على هذا eal‏ ۱ 

ان القدرة السياسية لا عکن أن تكون  IS‏ تزعم النظرية الماركسية 
الاشتراكية - وليدة القدرة الاقتصادية وحدها حى في النظام الرأسمالي . 
وذلك لانه لا عکن ان تعزل هذه القدرة عن الأشكال الأخرى للقدرة 
الاجهاعية » وكأنما هي قدرة قائمة بذانبا ها آغراضها الستمدة من 
طبیعتها والستقلة كل الاستقلال عما Uy‏ . ان للنشاط الافتصادي بالفعل 
بعض الأغراض الذانية . وان الغرض الذاتي لكل قدرة الزید من القدرة. 
وأهل القدرة الاقتصادية پعماون دائماً لتوسيع تسلطهم على الاخرین وتثبیته. 
ولکنهم مع ذلك بشر کالاخرین » ولذلك فإن هم أغراضاً أخرى غير 
اقتصادية قد يتفقون علیها فما بینهم وقد متلفون . 

ويكفي ان نتناول الاغراض غير الاقتصادية بالبحث » لييرز أمامنا 
جنوح النظرية الماركسية للمبالغة . وأوضح مثل على ذلك الأغراض القومية. 
فلهذه الأغراض قونها الذاتية الي تشتد مع اشتداد النضال في سبيل هذه 
الأغراض . وهي قوة الاعان الي تدفع pale‏ البشر حو العمل المتحد . 
ولرعا زعم البعض ان القدرة الاقتصادية هي معين قوة الاعان القومي 
ومصدر نجاحه ۰ فيقلبون الحقيقة من حيث یدرون أو لا يدرون . لآن 
الاندفاع القومي يستند الى قاعدة اقتصادية . ولكن قوة اندفاعه هي الي 
تكشف عا تكنه هذه القاعدة من موارد لتحقيق الأغراض القومية . 

ولرعا زعم آخرون ان الاندفاع القومي ان هو الا ستار تختفي وراءه 
المصالح الاقتصادية » ex)‏ المزيد من الموارد » أو لتصد هجات مصالح 
اقتصادية أخرى . ان هذا زعم باطل مها AST‏ مدعوه من ترداده . 
وهو يدل على ان مدعيه يغفلون عن القوى النفسية الي نحرك اللهاعات 
وتوحدها « ومجهلون قوة الباعث الذاتي في الطبيعة الانسانية . ولو امهم 
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تبصروا الأمر بعض الشيء لرأوا ان القومية هي الي تسخر ثروة أقوى 
الفثات الاقتصادية لاهدافها.وانها تصد سيطرة هذه الفثات عن المجتمع › 
وهي لا تلن لأغراض هذه الفئات الاقتصادية انحاصة بل تخضعها لأغراض 
الجتمع القومية العامة . وينطبق هذا على حر كي النازية والفاشستية كا 
ينطبق على غيرهما من DI‏ کات القومية . ومحطی» الذين محسبون ان 
الرأسمالية وهي تنداعی أطلقت هاتين الحركتين ps‏ سهمين في كنانتها . 
فالدراسة الموضوعية لتاريخ هائن الر كتين تدحض هذا الرأي البتسر » 
وتعطينا صورة أجل عا يعاري البشر من اضطرابات نفسية تحول نوازعهم 
الى امداف تظل خفية ومکبونة الى ان يتاح ها الانفجار في حركة 
pale‏ ية عارمة . 

ولا نقصد مما ذكرنا عن القدرة الاقتصادية » ان نذهب مع oy‏ 
العهود الماضية في تجاهلهم لأهمية الدور الذي تمثله في حياة الجتمع . 
فنحن نقدر هذا الدور حق التقدیر . ولذلك تحرص على التحذير من 
الأخذ بالتبسيطات العقائدية » ومن الافتتان بتعمهات تبدو UIT‏ بدهية » 
ومي في الحقيقة أبعد ما تكون عن تصوير ما هو عليه مرك القوی 
الاجماعية من تعقيد وما يعريه من تغير . و کل من يدرك هذا التعقيد 
ويتتبع هذا التغيير يتأكد لديه انه ليس هناك شكل واحد من أشكال 
الفدرة الاجماعية عکن اعتباره مطلقاً . بل ان هذه الأشكال هي في حالة 
تداول مستمر . فالشکل الامراطوري کالشکل البابوي تعلو قدرته Le‏ 
o> by,‏ آخر . فینفی الاميراطور الى کانوسا » ويعاني البابا « الاسر 
LU‏ » في افينيون . وجري مثل هذا للشركة الافتصادية . فقد تقرر 
الحكومة حل الشركة ۰ ولکن الشركة قد نستطیع في وقت آخر ان نجد 
سبيلها للسيطرة على الدولة . ولرعا حظرت الحكومة على العال حق التجمع 
في تنظم نقابي » ولكن بوسع النقابات المنظمة في ظروف أخرى ان 
علي ارادا على الحكومة . ونجد الكنيسة نفسها مضطرة لمسايرة الماليين» 


۱۳۰ 


ولكنها لا تتورع عن حرمان الصيارفة وطردهم من افیکل . 

وییدو واضحاً من كل هذا ان القدرة السياسية لا عکن ان تكون 
أداة لشكل واحد من أشكال القدرة الاجماعية › فأصبح بوسعنا بعد ان 
أوضحنا هذه الحقيقة ان نمضي في تحليل اللحصائص الي تنمیز مها القدرة 
السياسية . وقد سبق لنا ان ذكرنا ان بعض المقومات الاجماعية للقدرة 
السياسية كالمكانة والملكية » استطاعت في ظروف نارحية معينة ان تكيف 
السلطة الحكومية » كأن تضعها في أيدي من تشاء » وتوجهها نحو ما 
تشاء من أهداف . ولكن تكييفها للسلطة السياسية أو الحكومية لا يعي 
تقريرها لاهیتها . لأن ماهية السلطة الحكومية تختلف عن ماهية أي شكل 
أو أي مقوم من مقومات القدرة الاجماعية الي قد بیمن عليها . 

ولریا استطاع المهيمن الاجماعي أن يفرض الحكام الذين يريد > 
ولكنه لا يستطيع ان يقرر ما ستكون عليه الوظائف الأساسية الي تقوم 
مها السلطة السياسية الي بمارسها هؤلاء الحكام . والسلطة السياسية هي في 
كل الأحوال أعلى من يراقب النظام الاجهاعي ويضبطه . ولرعا تجاوزت 
الحكومة مهمة مراقبة هذا النظام وضبطه الى العمل على التأثر فيه وتغييره . 
ويبلغ هذا التجاوز حده الأفصى في الفترات النادرة الي تنشب فيها 
الثورات . ولکنه بظل في الاوقات العادية في نطاق ضيق جداً . 
الحكومة لیس من شأنها ان Gif‏ النظام الاجهاعي الذي تتولى حکمه . 
ابا محم الوجود الاجهاعي » ولکنها قلا تخلقه أو تغره . ولذلك تظل 
ماهیتها dike‏ کل الاختلاف عن ماهية القدرة الاجماعية ٠‏ الي تستطیع 
في ظرف ما » ان تفرض حکاماً دون الاخرین . 

ان للقدرة السياسية رسالة وسلطة لا بشارکها فیها أي شكل آخر من 
آشکال القدرة Lele!‏ . الها نتفرد یکونها اداة العمل للجاعة ككل 
Uy‏ وحدها حق الطاعة على کل من يعيش في آرضها ایا كان دینه أو 
طبقته أو جنسه . وما وحدها ان تضع الحدود الجغرافية . ولکن تفردها 
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برسالتها وسلطتها ووظائفها لا يعي - کا يزعم البعض — ان الدولة 
تسع النظام الاجماعي كله » أو أنها هي وهذا النظام شيء واحد . ان 
تفردها عا هو من شأنها وحدها لا يعي استيعامبا لكل شأن اجماعي 
آخر » ولا يعي ان كل ما هنالك من ننظیات اجماعية ليست سوى 
أجزاء للنظام السياسي القائم > ولا بع يعي ان المواطنية هي الستقر الأخير 
لكل واجبات الانسان ولكل علاقاته الاجا ۱ 

ان الذين يقولون Wp‏ من اتباع هيجل واتباع العقائد الكلية يظنون 
ان الدولة تسم كل شيء اجماعي . فهم لا يرون الحقائق الاجماعية 
كا هي . ولو رأوها على حقيقتها لأدركوا ان الدولة تراقب نظام المجتمع 
الأساسي » وتصدر الأحكام اللازمة لصون هذا النظام » وتضمن ذه 
الأحكام قيام العدالة . فإذا ما فرقت. الصالح بن الناس» سويت خلافاتهم 
وروعيت مصالهم بواسطة القانون السائد الذي شرعته الدولة لا بواسطة 
القوة . هذه هي أهداف القدرة السياسية الي لا يسوغ ها ان تتعداها 
وكل حكومة تتعداها نتجاوز الأهداف الي انشئت من أجلها »> ونخرق 
الحدود الي وضعت لوجودها . وميزة الدولة الدمموقراطية هي اما تلتزم 
بقيود دستورها » فتبقى بذلك سلطة الحكومة في حدودها الشرعية . 

ان تحقيق أهداف السلطة السياسية لا يستدعي قيام حك مطلق» ولكنه 
بقضي بأن تعلو سلطة الحكومة أية سلطة أخرى » محيث تستطیع ان 
ننفذ ما تصدر من أوامر في حدود الدستور » Cty‏ يكون لما وحدها 
حق اكراه الآخرين على الترام هذه الأوامر » ويكون فا وحدها ان 
تصطنع القوة لحمل الجميع على الأخذ بأوامرها ان هذا هو شأن الحكومة 
في جميع الأحوال الا حالة الثورة. فلرعا انقلب الوضع في هذه الحال» 
وارتفعت سلطة أجرى فوق سلطة الحكومة . وسمو سلطة الحكومة في 
الأحوال العادية فوق أبة سلطة أخرى ۷ يعي ان القواننن والراسم , 
تصدرها تجسد ارادة «انسان ما أو مجلس ما من الناس » . ان هذه 
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هي الارادة الظاهرة » وکشراً ما حتفي وراءها ارادات thy‏ > وكثيراً 
ما تكون وراء ارادة bare‏ نصائح المستشارين » أو أهواء الحاشية » I‏ 
صبوات القربن والمستقوين والعشيقات ! 

ويكمن وراء أعمال مجلسي الشيوخ والنواب تأثير المصالح القوية وفعل 
الفثات الضاغطة . وتسهر وراء هؤلاء جميعاً محكمة عليا هي USE‏ 
الرأي العام . الها لمحكمة لا جوز تجاهلها تجاهلا“ تاماً » مها بدا الرأي 
العام في ظاهره Lb‏ » ومها طال سباته في Jb‏ ظروف اجماعية عابرة . 
ان كل هذه القوى الاجماعية تؤثر على الحكومة > ومحاول ان تستعلي 
عليها » وان تسخرها Dat‏ أهدافها اللحاصة . وتؤدي محاولاتها هذه الى 
نشوب صراع في صف الحكام . لأن أهداف هذه القوى متضاربة » 
مختلف الحكام حوهاء فتنقل الحلافات بذلك من القوى الاجماعية المتصارعة 
إلى الحكام أنفسهم . 

ويلعب الیش دوراً Tole‏ في الصراع السيامي المحتدم . وتبدو أهمية 
هذا الدور في دراستنا للدولة عم التاريخ ST‏ مما تبدو في الدولة الد عوقراطية 
الحديثة » الي يرجح فيها دور المدنيين على دور العسكرين . ان للجيش 
وظيفة محددة في الدولة الحديثة »انه الأداة الي Gat‏ ارادة الدولة بصورة 
عامة » وترد عنها الحمجات الحارجية» وتثبت troll‏ تجاه الدول الأخحرى 
بصورة خاصة . والقيادة العسكرية في الدولة الدعوقراطية » تلتزم حدها 
كفرع من فروع السلطة التنفيذية »ولا تتجاوز الوظيفة العسكرية للجيش . 
ولكن هذا التجاوز يقع في الدولة الدیکتاتورية والاوليغاركية . وتعو ل 
أنظمة هذه الدول السياسية على القوة أكثر مما تعتمد الاقناع . ولذلك 
فإمها تفسح المجال لقيام Ad!‏ بدور فعال في السياسة ٠.‏ وتعطي القيادة 
العسكربة Leb‏ حاسماً في قرارات الحكومة . 

ao‏ ما تعي السيطرة على الجيش في هذه الدول السيطرة على 
الحكومة. وتعتر ابطر : ة على الجيش في الدول الملكية ضاناً لبقاء العرش. 
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ولذلك بتآزر فيها الجيش والعرش . ولا يكون هذا التآزر Cats‏ . لأن 
الجيش ينافس الملوك سلطانم . Lass‏ ما ضجت القصور الملكية في 
شري dy LT‏ الشرق الأدنى القدم بثورات «هندسهاء القادة العسكريون . 
ويقع مثل هذا التواطؤ العسكري في الاوليغاركيات غير الملكية »2 وي 
الجمهوريات غير المستقرة . فيكون الجيش فيها مصدر خطر مستمر على 
Ob SLI‏ الشرعية . وقد جم هذا الحطضر على صدر روما من عهد 
ماريوس الى عهد الحرس اليراتوري . وني عهد ماريوس وسولا بدأ 
القناصل العسكريون الطموحون سلسلة من الانقلابات أفضت الى قيام 
الامبراطورية . وني الفيرة الأخيرة من حياة الامبراطورية » ثم من قائد 
من قادة الحرس ال اتوري ic‏ القتل والاغتيال طريقه للعرش . 

Susy‏ مثل هذا في اميركا اللاتينية » محيث أصبحت الطريقة السائدة 
لتغيير الحكومة نها أن :قيض HE‏ مسكري بيده على ناصية الک متواطتاً 
مع حزب ما أو معتمداً على مناصرة هذا الحزب . ولا تسلالد عوقر اطيات 
غير المستقرة من مثل هذه افزات في فترات الأزمات 6 وني الفترات 
الي تلى الثورات . فیرز فيها قادة عسكريون يعملون لاغتصاب السلطة 
مستغلين حالة الأزمة أو مستثمرين ما يكون من رد فعل للثورة . وهذا 
ما فعله نابليون في فرنساءوما فعله الدیکتاتوران هورتي ورفييرا في الجر 
واسبانيا في أعقاب الحرب العلمية الأولى . 

وللمهنة العسكرية خصائص تعزل أصحابها عن AL‏ المدنية » وتحول 
tal bts‏ إلى ف او طبفة متحدة ومخلقة عل ذانبا . feats‏ نفس 
التحول على وجه آخر لضباط البحرية . ویصبح لهذه الفئة أو الطبقة 
تقاليد خاصة cot‏ سا للمحافظة ولقاومة قوى التغيير الاجماعي . وجو 
البيئات الاقطاعية كالبيئة الأوروبية واليابانية هو أحسن الأجواء ملاءمة 
اردور هده انالد السك ة .. وأبلغ الأمثلة على ازدهارها مثل الطبقة 
العسكرية في GUI‏ . فقد بدأ الضباط منذ عهد سمارك يتسلقون ذرى 


۱ 


النفوذ ele Yl‏ » ويصمدون في وجه أي تطور شعبي دعوقراطي . ثم 
تحالفوا مع أنصار هتلر لقلب جمهورية فهار . ولم يرق هم هذا التحالف 
بعد ان محقق المدف المشترك . فأخذوا یتململون في ظل الحك افتلري 
الطلق» ويتطلعون للفرصة اللائمة لدحر الحزب النازي واستعادة امتیازانهم 
كطبقة خاصة . و کان هتلر یتغلب على علملهم بتطهر الجيش من Cad ghee‏ 
واسناد الناصب العسكرية العليا لمشايعيه . وجعل لحرسه اللحاص اليد العليا 
فوق بد الجيش . وظلت هذه حيلته معهم الى ان زج ببلاده في الحرب 
العالية Ut‏ » وجر عليها ما أنزلته مها من كوارثءوءا ألحقته مها من 


الاشكال المتنوعة لاهرام القدرة 


تتنوع خارطة القدرة الاجماعية تنوعاً WL‏ » وتتعدد أنواعها وتتفاوت 
تفاوتاً فائقاً » ويتفاقم التنازع بين هذه الأنواع الى حد يبدو معه قيام 
أي نمط مستقم من السلطة آمرا مستحیلا" . ولكن الواقع هو ان لكل 
مجتمع » مها تعارضت أنواع القدرة فيه » قابلية للتكييف بين ما بصطرع 
فيه من علاقات » كا ان له قابلية لاستحداث نمط بخاص من السلطة 
ينبثق من هذه العلاقات . وهذه ظاهرة ملازمة لكل مجتمع . ومها تعرض 
له المجتمع من تغييرات » فان النمط الجديد من السلطة ينبلج دائماً من 
اللمط لدم . 

وينطوي نظام القدرة الى حد ما على قابلية ذاتية للتکیف ۰ وينطوي 
على خصائص تشعر الناس دائماً بوجود هذه القدرة . ووجودها ظاهر 
من خلال ما يصدر عنها من فعل » ومن خلال رضوخ الناس لفعلها ‏ 
وتقبلهم فیمنتها على سلوكهم . وبيرز هذا الوجود آشد ما يرز حين 


۱۳۵ 


تتمكن القدرة القائمة من اخضاع أية قدرة أحرى لسلطانها القاهر . ومها 
تعددت وتباينت » فان معيار كل قدرة هو قابليتها للتجاوب مع أخلاق 
المجتمع . ومها تمايزت هذه الأنواع » فان قدرة الجاعة محمي قدرة 
الفرد . تلك هي سنة القدرة في كل زمان ومكان . ولا تتغر هذه 
السنة تغيراً طفیفاً الا حين يتعر ض المجتمع للأزمات ۰ واذا é‏ تفسسع 
الأزمات» وظلت الأمور تسار سير ها العادي ¢ فان الفدرة dh gi‏ وترسخ . 
gd‏ رفا اننبا فى اه رکه Sh‏ بدو في حالة 
عجز . ولكن هذا الركود ظاهر أكر مما هو حقيقي > لأنه نتيجة 
لابلاف الناس أفراداً أو جاعات ‏ ولو لفترة من الزمن — الحدود الي 
وضعت لسيطرتهم على الأشياء » أو لسيطرنهم على الأفراد والیاعات 
الاخرین 5 

بغريزته الاجهاعية » وعا تسول له هذه الغريزة من العواقب الوخيمة 
للاحلال الاجماعي » وینسج الانسان تصرفاته الرتيبة وعاداته البومية حول 
هذا اهر م > وحول الو ضع الاجهاعي القائم الذي يقوم عليه ال حرم ۲ 
فهو SULT be‏ وأمانيه » ومحور ولاءاته . ولذلك يتغاضى عن مساوئه 
تجاه ما ینعم به من مزاياه . وهو يؤثر ما يعانيه من هذه المساوىء على 
ان يغامر مغامرات مجهولة العواقب » قد تحمل اليه من المساوىء أشد مما 
يعاني . وللهرم القائم اسطورته الاجماعية الي ترسخ سلطانه في النفوس 
وهذا هو شعور كل من يعيش في المجتمع الا اولئك الذين نبذوا أو 
آفردوا خارج القانون فتحولوا الى ثوار . ولکن هؤلاء الثوار هم أقلية 
الجتمع ۰ تقابلها لا کرية الساحقة » الي نستسیغ الجمود الاجهاعي ۰ 
وتفضله على از فات الثورة Yo.‏ محر لد 7۳ الاب لوف الذي يعبر مها 
اذا ما انتابتها أزمة كأزمة الحرب » واذا ما قضت الازمة على الأسطورة 


۱۳۹ 


الاجماعية السائدة وابدلتها بأساطر جديدة . فتقطع مثل هذه الازمة 
الأواصر الي تشد الكيرة الى الوضع القائم . 
ولكن مثل هذا الانقطاع هو حدث استثنائي »وهو أمر عابر ومؤقت. 

والمألوف هو استمرار الوضع القائم  OF‏ الناس ألفوه ۰ ولام ينشأون 
على اعتبار النظام الاجماعي نظاماً تسلسلياً قوامه القدرة والمكانة . ويكاد 
يتعذر على غير أصحاب الرژی من الأنبياء أن يتصوروا نظاماً اجماعياً 
لا يقوم على الرتب والقامات . ومن أحسن ما يعر عن هذا التصور 
العام للنظام الاجماعي أبيات الشعر التالية : 

اذا ما تداعت الرتب 

وهي سل المقامات العليا 

انتابت الحمى أعالنا 

ولو لم تكن الرتب 

ان wh‏ المكان ار مما في المجتمع ؟ 

فلنحاول الغاء الرتب 

و لنقطع هذا الحيط الواصل بين الناس 

ولئر حينئذ ما يقعون فيه من شقاق ! 

ان كل شيء يلقى حينئذ الشيء PM‏ 

في حالة تنازع لا في de‏ توافق ! 

ويتحمل الناس هرم القدرة وان ثقل عليهم حله . وحيامهم مع الجاعة 

رهينة بتقبلهم OF‏ يكون في الهاعة من يأمر ولأن يكون فيها من بطیع» 
ولان تكون فيها رتب للقدرة تعلو بعضها بعضاً » فيضطر من يريد 
الاحتفاظ بقدرته على من هم دونهءان مخضع لقدرة من هم el‏ منه . 
واقصى ما يطمح اليه OLIV‏ هو ان يرئقي بعض درجات سل القدرة . 


۱۳۷ 


ولكن أكثر الناس تقبلوا سل القدرة كا هو عليه وتقبل أكثرهم الدولة 
عبر التاربخ مرتضين ما هم عليه من ألم وحرمان » وقانعين عا أنزلته 
هم خصومات الحكام وتعسفاهم من محن ء وموقنين ان هذا هو ما قسمه 
القدر شم » او ما هيأته الطبيعة او ما اراده الله . 

ولكن هرم القدرة يتعرض مع ذلك لتغير مستمر . وینجم هذا التغر 
في بعض الأحيان عن اضطرابات وهزات نحدث في قاعدة افرم . وينتج 

في اكير الأحيان عن عمليات اجهاعية تعمل Lyle‏ البطيء او السريع في 
تغيير الأحوال > الي تمكن فئة اجماعية من السيطرة على فئة اخری . 
وقد تكون العملية الاجياعية عملية عو اقتصادي. او عملية تطبیق pol‏ اع 
جديد . او عملية تقدم علمي في وسائل السيطرة على البيئة » او عملية 
حول في تكوين السكان ۰ او عملية SA‏ ثقافي ۰ فيكون لما تأثيرها 
الداخلي على هرم السلطة . ويرافق التغر الناجم عن العمليات الاجياعية 
المستحدثة pat‏ مستمر في اسطورة القدرة ف تفسير أ جديداً. 
وتقضي مهذا التفسر الجديد ضرورة التلاؤم بان هرم القدرة » بل بن 
كل بناء اجماعي » وبين الأسطورة الاجماعية السائدة . 

ويبدو لنا من كل هذا ان لكل طور من أطوار المجتمع بل ان لكل 
مجتمع هرما للقدرة له مزاياه وخصائصه . وقد تقع أحداث شاذة تؤدي 
الى abel‏ هذا ارم GE Titel‏ . فا ان ينهار حى يقوم مقامه هرم 
آخر بنفس السرعة الي انبار ما . وأبلغ مثل على ذلك ما حل ہرم 
القدرة في روسيا القيصرية . فقد عاش طویلا" وتداعى بسرعة مباغتة . 
وما ان زال حی بي محله بنفس السرعة هرم Cals‏ عنه في جدة شكله » 
ولكنه عائله فيا هو عليه من تدرج من قاعدته المنبسطة حى ذروته الرفيعة . 
وتتعدد اهرامات القدرة تعدداً خارقاً بتعدد المجتمعات وتعدد أطوار cll‏ 
حيث يتعذر تصنيفها تصنيفاً حصرياً خارج سياق أشكال الدولة المعروفة في 
التاريخ . ولذلك سنقتصر هنا على التنويه بهاذج عامة ثلاثة لاهرامات القدرة. 


۱۳۸ 


ونبدأ أو بدت بال هرم الذي تتحدد فيه خطوط القدرة تحدداً صارماً وجامداً . 
فتفصل هذه الخطوط بين طبقة أو فئة اجماعية وأخری : كا هو الخال 
في النظام الطبقي المتحجرءالذي ملو من سل مفتوح لصعود أبناء الطبقات 
الدنيا الى الطبقة العليا . فيبقى كل فريق حيث هو » وتظل الحواجز 
حائلة دون تواصل أو تداخل المستويات العليا مع ما دوا من مستويات . 
و عکن ان پرسم هذا المرم على الوجه التالي : 








aloe‏ ل ال بلاء 


را لطِم4 الاداربه 2 والكهنوت وغرهم ۰ 
قبسا نا کی مت میت الصتاع واصحاب الحرف 


___ ال لاجون والسملکون 


الشکل (۱) النظام المرمي التحجر 
Jug‏ حاله . و hae Tie‏ خط الفلاحين 
الاحر ار ۰ 


وتتألف ذروة افرم من SU‏ ملكا كان أ و مهراجا آو امر اطوراً أو 
is‏ . = حلقته الأولى مؤلفة من طبقة عليا من النبلاء الوراثيين أو 
من المحاربين أو من الكهنوت . "hs‏ هؤلاء “bus‏ المؤلف من ختلب 
أنواع الموظفين والادارین » أو من طبقة أو طبقات منغلقة على نفسهاء 
أو من منظمة دينية ذات سلطة زمنية علياءأو ما شاكل ذلك . وتتألف 
والتجار » تعلوهم طبقة شفافة من أهل المهن ومن الملاكين الموسرين . 
Ul,‏ في هرم النظام الطبقي المندي المنغلق . فان القاعدة تنحدر حينثذ 


٩  ةلودلا تكوين‎ ۱۳۹ 


دون مستوى السطح als‏ من المنبوذين . وهرم هذا النظام يقوم أكر 
ما بقوم في البلاد الي تكون تكنولوجيتها في De‏ بداثيف وتكون زراعتها 
في حالة تؤدي إلى تفشي الأمية بين الماهمر وإلى استفحال الفقر. والنظام 
الطبقي اهندي المنغلق بأبعاده المحلية والاقليمية لا بأبعاده الوطنية هو أقرب 
الأنظمة إلى هذا النموذج . ویتمشل Tat‏ في أنظمة مناطق واسعة من 
اوروبا في عهود الاقطاع البدائية .وني أنظمة آسيا في عهود الأسر الملكية 
العظمى . 

أما نموذجنا الثاني غرم القدرة فإنه نموذج تتحدد فيه خطوط القدرة 
تحدداً صارماً » وتفصل كل مستوى عن الآخر فصلا قوياً » وتميز كل 
طبقة عن الأخرى یز واضحاً عا يفرق بينها من حصائص ثقافية متباينة» 
وما ییاعد بینها من فرص Ue‏ متفاوتة. فوضع الطبقات ي هذا النموذج 
Ge‏ مع وضعها ني النموذج الأول » ولکن وضع الافراد فيه مختلف . 
فالطبقات تبقى في الأول والثاني حيث هي . ولكن الأفراد يتحر کون 
5 الثاني من مستوى ol‏ إلى مستوى أعلى . والشقة بن المستوين هي 
أضيق ني الثاني منها في الاول والطبقة التوسطة تتكائف فيه عن يدخلها 
من أهل الصناعة والهارة والتجارة والمال ۰ فيزداد دورها أهمية. وتتنوع 
الطرق الي يسلكها الأفراد من رباطهم إلى الرباط الأعلى منه » ولر عا 
انطلق أبناء الرباط المتوسط صعداً واستطاعوا تولي مقاليد السلطة . وتشيع 
هذه الأحوال في آخر أطوار الاقطاعية » كما تسود في الدول الاوليغاركية 
لمر كزية الي انبثقت من الاقطاعية . وعکن ان يبن النموذج الثاني في 
الر سم التالي : 


۱۳۰ 


gm‏ ا eee eee‏ ی are ce ee‏ نا 


مت مت مت مت ملسم الوظفون المدثيون والعسكريون الكبار 
عو حو و dL Le eee ee ee‏ وا ملتهون وعيهم 





یت (ee‏ | اه یت 
fe‏ __وصعاب الحوت اليدوب والتجار 
- --المزارعون والفلاحون 
-_المستقلكون والعبيد 
الشکل )١(‏ المرم الاوليغار كي 


تفصل ما بين حواجز كل bls‏ وآخر خيوط متقطعة تدل fo‏ امكان اجتياز رباط للآخر » 
أو امكان الانتقال من موضم في الرباط الى موضم آخر . ويتوقف هذا الامكان fo‏ مدى اتساع 


وقد تكونت عدة أنواع للنموذج الثاني في ظل النظام ISH‏ الفاشسي . 
وتتشابه هذه الأنواع في أشياء وتتباين في أشياء آخری . وقد استطاع 
النظام الفاشسي ان يوجد هذه الأنواع بتوسيعه نطاق سيطرة الدولة . 
فنسق المنظات الثقافية في ظلها » وجعل قدرة ذوي الملكية pS‏ رهينة 
بولائهم لحزب الاک . فواجه بسلطة الدولة الكلية الموحدة القوى المتعددة 
الي تنبلق من التنوعية اللازمة الحضارات الديثة أو الي تعتم على الأقل 
خاصة من pal‏ خصائصها . فاحتوت الدولة الفاشستية الكلية هذه التنوعبة 
الحضارية » وارتدت بالجتمع الحديث إلى النظام الهر مي للقدرة ء الذي 
ساد في مجتمعات أوليغاركية لم يكن لحا عهد عثل هذه التنوعية . وكوانت 
هرمها الفاشسي الحديث على وجه رفع حبة الحزب الى صف الطبقة 
USUI‏ » وجعل من أعضاء الحزب الطبقة المتوسطة » وترك في القاعدة 
أولئك الذين ۸ برتدوا قصاناً سراء ولا Glad‏ سوداء . وترك ما دون 
القاعدة الفئات الي جردت من قوميتها » أو الي خرجت على النظام 
أو الي رفضت الاناء للحزب . وأصبح هؤلاء يؤلفون جاعة تعيش 


۱۳۱ 


تحت و سطح الأرض » . ولا مختلف ما وقع ني النظام السوفياتي ما 
وقع في النظام الفاشسبي ولكن الروکن «دون سطح الأرض ٠‏ في هذا 
النظام فئة قليلة » OV‏ النظام قضى على الذين خالفوه في طور مبكر من 
أطوار نشوئه . 

. فان خطوط القدرة الرئيسية فبه متحركة‎ ٠. GIL عوذجنا‎ ul 
وتعرض هذه الحركة بعض مرتكزات ثابتة للقدرة . وتقف هذه المرتكزات‎ 
منه . فيتعتر‎ fel في سبيل من يسعى للارتفاع من مستوى للقدرة لستوی‎ 
ولكنه يظل متابعاً صعوده نحو المستوى‎ » oT be ومبون‎ be سعيه‎ 
الأعلى . ويتابع هذا الصعود وهو أقل تأثراً بالوراثات النسبية ونحل محلها‎ 
في سل الصعود عناصر الأهلية والحظ والعزعة . فإذا ما توفر له منها‎ 
gly القدر الواي استطاع ان يعلو من قاعدة الحرم الى ذروته . وکا‎ 
. البعض من القاعدة الى الذروة مبط البعض الاخر من الذروة الى القاعدة‎ 
تكون القدرة رهينة با مكائة الطبقية فردية‎ VIS العلو والمبوط‎ OS ولا‎ 
كانت هذه المكانة أم فئوية . وتغلب التنظيمية الطبقية » فتعطي لمن هم‎ 
. طبقة أو أقل مالا" قدرة تفوق قدرة ذوي الحسب أو البروة‎ Jol 
> ويزول التطابق بين الطبقة والهنة » فتفسح المهن لأبناء الطبقات كافة‎ 
وتتواری اللوائح الشرفية › الي كانت توضع 25 الماضي لوقف مهن‎ 
. سينا عل باه تسب مین أو نصب معين‎ 

. السكان في هذ النموذج إلى فثات متنافسة لا متقاطعة‎ emits 
التقسم التنافسي , في الفصل المقبل . وتعمم الر ببة‎ ١ وسنبين خصائص‎ 
فيساعد القضاء على الأمية على اتاحة‎ . Lis) الابتدائية وتفرض فرضاً‎ 
هذا النموذج في رممنا الثالث.‎ dla. فرص متكافئة لأبناء المجتمع . وسنارز‎ 
ولكن الرسم سيكون رمزياً ومعيراً عن النموذج في حاله المالي . ولذلك‎ 
ولن تکون فيه كل خطوط‎ ٠ ان تتضح فيه كل دقائق التنظم الاجماعي‎ 
عادة على خطوط النموذج‎ War نظم القدرة الفعلية . وهذه الحطوط‎ 
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المثاليي وان لم تنطبق عليها انطباقاً تاما . وتندرج حت النموذج الثالث 
الاسكندنافية . وتندرج نحته Lal‏ نظم بربطانيا العظمى وهولندا وبلجيكا 
وفرنسا » ولكن كيفية اندراج هذه النظم 3 تتطلب We‏ بعض 
التوضيح . 


القادءٌ اليياسبون ١‏ ماد الأعزاب + 
الرراه الزقتصيا زنويت > 
رواد eed!‏ ت ارک ہرک 
اس سا HI‏ الرشالفئات الصف 
ESER EUS‏ الأول ء الطبقاتالمسيمة > 
ums sD amê çame aD Gu UD‏ لىم النەم + 
a SSE SSR EE‏ _._ تلف آنواع eri!‏ 


ج ج sess f=‏ 
a‏ سح حكن و ورت ی ںو راع 






الشكل (۳) الحرم الد موقراطي 


ان ole!‏ اطیکل الطبقي الهي للبنية الاجماعية يستبقي الد الادنی من مراتب القدرة منفصله 
عن بعضها البعض . فكل مرتبة مفتوحة للذين يصمدون اليها من ادنى . ولكن صعوبات الصعود 
تتفاوت تفاوتاً هائلا من حالة لاخرى ويدل الرمم على ان صعوبة الارتفاع الكبرى مستحكمة ني 
قاعدة اطرم . 


ويستوي الحرم الدعوقراطي مع مختلف الأنواع الدبكتاتورية للهرم 
الاولیغارکی ني الاعماد على المؤهلات التنظيمية للقادة السیاسین لمواجهة 
نفود ذوي الملكية وذوي الامتيازات الاجماعية W‏ كان نوع هذه الامتيازات. 
وعکن حالة التنظم السائدة في الجتمع الحديث القادة ذوي الژهلات 
التنظيمية من الرجحان على ذوي الملكية والامتبازات . ویستغل القادة 
الفاشستیون هذه الحال لاقصی حدود الاستخلال . فینظمون وضعهم تنظيماً 
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اوليغاركياً Bye‏ ويعطون لاولیغار كيتهم سلطة إلزامية فاهرة . وییادون 
في هذا التنظم التعسفي إلى حد مجعل اولیغار کیتهم عاجزة حى عن رؤية 
متطلبات بقائها . وإذا كانت الدعوقراطية تعتمد Lal‏ على مؤهلات القادة 
التنظيمية إلا ان نظرما للوضع pkey‏ الذي يعطي التنظم al‏ تلف 
عن النظرة الفاشستية. ويبدو هذا الاختلاف في موقفها من التنوع الاجماعي. 
فالد عو قراطية alas‏ تقبلا" جا > ولا Ss‏ القضاء عليه أو صبه ي 
i y‏ عقائدية واحدة . 

» الفاشستية فإنها تضع يدها على جميع أدوات الإنباء والتوجيه‎ Ul 
ما‎ ST وتستخدمها لقولبة الجاهير القولبة الي تريد . وتفلح في هذا‎ 
ففي مثل هذه الأوقات العصيبة يسهل عليها‎ ٠ تفلح في أوقات الأزمات‎ 
. الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بباء ويتيسر الها بناء هرمها الاوليغاركي‎ 
وتصطنع في. هذا البناء كل وسائل العل الحديث ومبتكراته . فتبي کا‎ 
بنت جميع الديكتاتوربات الاوليغار كية من قبل » ولكنها تبي بوسائل‎ 
مستحدثة لم كم متوفرة للسابقين إلى مثل هذا البناء . وتقم اسر اتيجيتها‎ 
على استثارة عواطف المحرومين والستائن . وهذه الاستراتيجية هي أيضاً‎ 
ومان واعتمدها‎ JI قدعة العهد . فقد تذرع ما الطغاة اليونان » واصطنعها‎ 
الزعماء الغوغائيون في كل زمان ومكان » لا فرق بين من كان منهم‎ 
في آلامه  وبين من يستثمر هذه الالام لادراك‎ fe بشارك الشعب‎ 
. السلطة‎ 

وكان مجال تطبيق هذه الاستر اتيجية في الماضي “Vie‏ محدوداً. وكانت 
أفضل الظروف لتطبيقها ظروف الشدة الي تتوالى فيها الحن » فتستحل 
il‏ ضروب التسف . أو ظروف الفوضى الي تعقب هزعة الحرب» 
فيبدو فیها الاستبداد by‏ للنظام . ولکن الأخذ od‏ الاسترانيجية لم يكن 
Ler‏ مأمون العرانب ۰ ول يكن ليدوم Lay‏ طویل" . ول تكن حالة 
ماهر تسمح بنجاحها تجاحاً دائماً » EY‏ كانت تعاني الامية والشقای 
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وتفتقر إلى التنظم . فإذا ما رات ما نازلة انفجرت انفجاراً عابرا › 
وثارت ثورة هوجاء لدفع النازلة . م لا Ow‏ بعد ذلك ان مهدأ وتستکان. 
فتنفجر للتخلص من تعسف مداهم » أو من دين مرهق» أو من ضريبة 
غاشمة » ونثور لتسترد أرضاً حرمت منها » أو Gad‏ من عبودية فرضت 
leas Hy .‏ تندلع Ta‏ بسرعة مباغتة كثورة الر كان » دون 
0 تنبثق منها خطة طويلة الامد لتغيير حالما تغييراً أساسياً . فهي عاجزة 
See ak‏ مت الحطة › با محرومة كل الحرمان من أية سلطة . 
والسلطة JS)‏ فروعها عا فیها وه لیست ل معسکر AAU!‏ بل في 
معسكر ذوي السيادة والحكم . والقم الحلقية السائدة SE‏ على ماهير بأن 
تظل حيث هي » ولا تتيح لا ان تنجب القادة الذين عکن أن يغيروا 
حاها . وجمیع الذين تصدوا لقيادمها باستثناءه قلائل کسبارتا كوس 
وجاك كاد ينتدون لطبقات اجماعية أخرى sty.‏ هؤلاء في استغلال 
استياء pall‏ سلما لمطاحهم الشخصية ۰ ومدون في الأزمة العاصفة 
فرصتهم المؤاتية لتبي مطالب الجهاهير . وسواء آنجحوا أو أخفقوا في 
بلوغ ما يرمون اليه » فإنهم قد ددون الحرم الاوليغاركي ما دامت 
الأزمة قائمة » وما ان تنطوي الأزمة حى یمود افرم إلى ما كان عليه 
من قبل . 
ان أوائل المستفيدين من تقدم الحضارة هم أبناء الفشات الي تل في 
منزلتها الاجماعية تلك الفثات الي كانت من قبل تقيض على ناصية 
للع . وتبدو هذه الظاهرة وكأنها قاعدة حضارية اجماعية عامة. وتبدو 
واضحة فيا أفادته طبقات الموظفين المتوسطة من توسع الاولیغار کیات 
القدعة توسعاً امبراطورياً . فقد أدى مثل هذا التوسع في العهد الأخير 
من حياة الجمهورية الرومانية الى بروز الطبقة المعروفة « بالفرسان » . 
وأصبحت هي القيمة على ضرائب المزارعين في الاميراطورية المرامية 
OILY‏ فا كسبها الاقتصادي وعلا قدرها السياسي . وفجرت الثورة 
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الصناعية ينابيع جديدة للأروة لطبقة الصناعيين والزارعن التوسطة . فعلا 
شأنهم السياسي » Caley‏ شأن مالكي الأرض © وأصبحت عملية انتقال 
السلطة الى أيد جديدة أسرع مما كانت عليه من قبل . 


وقد جنت طبقة GSH‏ على نفسها لانها ظلت مسترسلة فها درجت 
عليه لقرون خلت من عادات استغلال الأرض واستیار فلاحيهاء وشاحت 
بوجهها LE‏ بتدفق من موارد جديدة By pl‏ وما بستحدث من وسائل 
حضارية . فتر کت بذلك نعم العروة الجديدة للصناعیین والتجار ۰ ول 
تشار کهم فيها إلا عن طريق التراوج معهم أو عن Gob‏ الدخحول ي 
ادارات المنشآت الجديدة . فافتطفت القوی اححديدة GU‏ التغير الاقتصادي 
واستمدت منه القوة لدفع الجتمم ني الطريق الدمموقراطي . واستأثرت 
هذه القوی الصناعية والتجارية الجديدة بکل خيرات هذا التغيير ۰ ول 
تفعل في أول الامر أي شيء لاشاعة هذه ارات بين أبناء الطبقة الدنيا 
أي طبقة الفلاحن والطبقة العالية الناشئة . 


فأخذت ترز ite‏ ظاهرة من pal‏ ظواهر المجتمع الحديث . وهي 
ظاهرة تنظم lll‏ تنظها” مجعل منهم قوة اجماعية رئيسية . وقد البثق 
هذا التنظم من التطور الحادث في المجتمع : هذا التطور الذي غير معام 
المجتمع > فغشيته التكنولوجيا الجحديدة » وانتشرت فيه الصناعة الستحدلة 
وتحول مركز ثقل السكان من الأرياف إلى المدن . فأتاحت eT‏ 
لمال فرصة التنظم . وحاولت الحكومات أن GE‏ في وجه هذا التنظم 
وان حظره ۰ ولكنها لم تفلح في ذلك . قتابع dial‏ سمرهم التنظيمي 
مومنن عا للتنظم goles Vi‏ من قوة اقتصادية » ومتذرعين عا تعطيهم 
السارمة من قدرة قوامها تضامنهم في قبول شروط العمل الي تلائمهم 
ورفض الشروط الي لا تؤاتيهم . فوجهوا بذلك ضربة قاصمة لنظرية 
وضع الاجور fe,‏ للحد الأدنى من حاجة العامل » وأصبحت لحم قوة 
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اقتصادية عززت من دورهم في تقرير الأجور » ورفعت من شأنهم 
السيامي . 

isl,‏ تنظيمهم النقابي يتنوع ویتسع »ویتطور من التنظم الاختصاصي 
إلى تنظم Jel‏ . فاکتسب العال بذلك قدرة كافية لتصييرهم مشار OS‏ 
فعالين في الحم . ان لم تجعل منهم لأول مرة في التاريخ ركنا رئيسياً 
من ار کان الحم ' واصطنع العسمال من حن py‏ الاضراب العام 
واخذوه طريقة سياسية اقناعية ‏ وان تكن طريقة غير مباشرة لبلوغ 
مقاصدهم . فأصابوا منهسا GL‏ بعيداً » لأن الاضراب سلاح صعب 
ومائل . وقد استعمل هذا السلاح بنجاح في البلاد التقدمة صناعیاً » كا 
استعمل في الدیکتاتوریات الختلفة . فاعلن العال في, آمبر كا الوسطی ما 
دعوه سياسة (القاء الاسلحة جانباً » . مستبدلن القاومة بالاسلحة بالقاومة 
بالاضراب السلمي . فافلحوا أكثر من مرة في قذف العصبة الحاكمة 
خارج الحم . واجترح غاندي شکلا آخر من أشكال القاومة السلمية 
عرف « باللاعنف واللاتعاون » . وهو شکل متلف في ظروفه عن 
اضراب المال > ولکنه یشبههه في طبیعته السلمية . وقد استخدمه غاندي 
ضد الک Sila all‏ الامبراطوري في افند وجوهر سياسة القاومة السلمية 
هو تفادي مقاومة السلطة القسربة مقاومة جسدية ‏ والاکتفاء بعصیان 
آوامرها Thee‏ جاعباً » ونجنب کل وجه من وجوه التعاون اللازمة لقیام 
الحكومة بوظیفتها . 

وقد ساعد التقدم الحثيث والستمر لوسائل الواصلات على تنظم المال» 
وساعد Lal‏ على ننظم الجاهير وعل توحیدها من أجل قضية مشتركة 
في ظل قيادة واحدة . والفرق بين تنظم العال وتنظم اهر هو ان 
lal‏ بنظمون أنفسهم من الداخمل by‏ تنظم sald!‏ من اللحارج تحت 
تأثر قاند ذي دعوة SS‏ العواطف joey‏ الشعور . ولرعا أدت مثل 
هذه الدعوة تحت وطأة الأزمات العاصفة الى قلب النظام القائم رأساً على 
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عب . وثنبئق ظروف جديدة تمكن القائد من اصطناع اسلوب ألفه 
الطغاة منذ القدم > وهو الاسلوب الديكتاتوري لتحويل الجاهر من حالة 
التمرد الصارخة الى حالة طواعية سادرة » ويستغل أصحاب هذا الاسلوپ 
عواطف الجاهر الفائرة » ينظمونها تنظيماً جديداً يغرها من كل 
يسك الى جمهور شاحب . ویتخذون هذا التنظم مبیلهم لاقامة هر مهم 
القدروي الحديد . 


الرقابة على القدرة 


تبهر القدرة الانسان لحد محمله على الاعتقاد Wek‏ كل شيء › وبا 
هي وحدها الي تصنع السياسة . ويسراءى له ان الحد الوحيد للقدرة قدرة 
pl‏ أعظم منها . ومجد الانسان فما كانت عليه الدولة في التاريخ أمثلة 
بالغة على القدرة تصرف نظره عن كل ما عداها . فإذا ما أمعن الفكر 
ي الو ضوع > تبن له انه انبهر بظاهر القدرة الاجماعية عن طبيعتها › 
وانه انسحر بيريقها عن التطلع لا وراءها . ولو انه eine‏ 
الاجماعية لرأی ابا مشتفة من جذور أعمن منها ۰ ولعلم ان هذه الجذور 
تتجاوز ذوي القدرة الذين ينهون ويأمرون ويوجهون باسمها.سواء أكانوا 
el Olt‏ أفراداً . ان هؤلاء عارسون القدرة » ولكنهم لا يتمثلونها ولا 
يتجسدونبها في أشخاصهم . ولو لم يكن لذوي القدرة من يطيعهم لما كان 
هم من أمر أو هي . ولو لم يضع النظام الاجماعي وسائل الامر والنهي 
في آیدمم نا كانت لهم قدرة على غيرهم . 

وكثيراً ما نعجز عن التمييز بين القدرة ووسائلها وأدواتها . ولو 
ميزنا بعن IW‏ حق التمييز » ليدت WW‏ وسائل القدرة في سياقها 
الاجهاعي ۰ ولاتضح لنا ان هذه الوسائل رهينة بنظام الحقوق والواجبات 
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السائد في المجتمع . وینبثق هذا النظام من حاجات المجتمع وعاداته 
وقوانينه وتقاليده وطرق التنشئة السائدة فيه. وتؤلف هذه المقومات اسطورة 
السلطة الي تتحكم محركة القدرة » وتسيرها في نطاق النظام السائد في 
المجتمع . ولا يعي هذا تجاهل آهمية ما عکن ان يتحلى به أهل القدرة 
أفراداً أو فئات من صفات كالكفاءة والکر والبادرة والعدوانية . وذلك 
oF‏ هذه الصفات تزيد ما يسنح لهم من فرص للهيمنة والسيطرة ولكنهم 
محققون هذه الفرص في حدود النظام القائم . فإذا ما بلغوا ما يريدون 
بات هذا النظام سيد المجتمع الذي خلقه » وأصبح الذين بلغوا مارم 
القدروية من خلاله احرص الجميع على بقائه كا هو » وعلى استبعاد 
أي تخیر فيه قد يؤدي إلى تزعزع سيادمهم 3 وأصبح AL Carl‏ نحت 
رحمة الذين محکمونه . 

ومحدث هذا pol‏ ما حدث في البلاد الي نالت من الحضارة Lie‏ 
أوفر من غبر ها > ولا یکاد محدث في المجتمعات البدائية . فالحكم في 
شاه ات ماش شخصي اک ما هو جهازي . ولیس فیها فواصل مانعة 
ow‏ الحكام والشعب . ولیس ها ادارات حکومية معقدة . ولیس للقدرة 
فيها أدوانما المتقنة . وليس فيها أجهزة اختصاصية للقدرة تدور في فلك 
الفثة الحاكمة. فتحول بدائيتها وبساطتها دون استفحال ساطة ذوي القدرة 
فيها استفحالا مستطيراً . ولكن تقدمها الحضاري التواصل يغير هذه 
الال تغيير أ Spo‏ و کلا ازداد تنظيمها الاجماعي ازدادت قابلية ذوي 
القدرة لتوطيد سلطانهم ضد ارادة الشعب . ولكن هذا التقدم نفسه حمل 
في ab‏ عوامل جديدة » أشرنا إلى aw‏ من قبل» تقوي ارادة الشعب 
وتعزز سلطانه وتساعد على اخضاع القدرة لرقابة الرأي العام » وتؤدي 
إلى انبثاقی عهد دستوري يسود فيه eee‏ المسؤولية . فإذا ما نمت له 
السيادة . كان معبى ذلك انتصار الدعوقراطية . 

ولنستعرض OY‏ بامجاز المتطلبات الرئيسية لقيام الدعوقراطية . وقد 
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سبق لنا أن ذكرنا اشن من هذه التطلبات بتصلان اتصالا" وثيقاً بالنمو 
الاقتصادي وأولها التنوع التزاید للمصالح الاقتصادية في المجتمع الصناعيء 
والثاني » وهو يفوق الأول أهمية » هو تراص الفئات والطبقات الغلوبة 
على أمرها في تنظهات قدروية جديدة . وتبدو آهمية التنوع المتزايد للمصالح 
الاقتصادية فيا ينشأ عنه من تنازع وتنافس على القدرة بين هذه المصالح 
محولان دون تكوين جبهة متحدة تفرض ارادا على آخرين . ونود ان 
نشير الى متطلب ثالث يتجلى في ظاهرة من أروع الظواهر الي تنبثق من 
اتساع الجتمع الحديث ۰ وهي ظاهرة انتشار هذا الجتمع في ow‏ 
اقتصادية ودينية وثقافية وعرقية Wl‏ التنوع والتعدد . وتستشر هذه الظاهرة 
سخط اتباع الأنظمة الكلية » لأن هذا الانتشار بتناقض مع میلهم الغريزي 
نحو التطاوع الفكري البدائي . ولكنهم لا يستطيعون معه شيئاً لانه من 
خصائص المجتمع الحديث . فيظل ال الدعو قراطي السبيل الوحيد لتدارك 
ما ينجم عن هذا الانتشار من توتر » ولتفادي ما عکن ان Ley‏ عنه 
في الامد الطويل من فوضى اجماعية . 

وتنضوي هذه المتطلبات الرئيسية الثلائة للد عوقر dbl‏ في عملية عامة 
pel‏ الاجناعي ستتناوها فيا بعد عزید من الاسهاب . 

OV! key‏ أن تمعن النظر بعض الشيء في الحل الدعوقراطي لعضلة 
التناثر الاجماعي . فإذا نظرنا للامر نظرة anf‏ خیل لنا ان المعضلة 
هي في كيفية التوفيق بين التنوعية المصلحية والانفصالية الثقافية والانقسامية 
السياسية وبين شمولية وحدة الدولة ووحدوية نظام القانون والامن. وتدلنا 
نظرتنا التجريدية على ان هذا التوفيق ممكن اذا ما اعتيرنا ان الحكومة 
هي Udall‏ على الصالح العام » وتر LS‏ للفروق الثقافية Ve‏ حراً ء 
وعولنا على فعالية الرأي العام في مدها وجزرها bel ll‏ » واتمخذنا من 
هذا الرأي العام الحر المرجع الأخير لما يقتضيه الصالح العام من أخذ 
ورد » وما ستلزمه من تصارع وتراض . ol‏ هذا هو ال النطقي 
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الافضل dad‏ التناثر . ولكن منطقيته لا تؤدي بالضرورة الى تطبيقه 
تطبيقاً فورياً . ولذلك يغلب فيه ان يكون الحل الذي ينتهي اليه لا الحل 
الذي بدأ منه . وهؤلاء البشر ¢ وخاصة HAI‏ السلطة ٠‏ الذين بنتظر 
منهم اعماد هذا الحل يؤثرون عليه الطريق التقليدي الذي ألفوه» وبتابعون 
سر هم فيه الى ان يقعوا في مأزق . فاذا ما ادركوا ما هم فيه ادراکاً 
كافياً » أخذوا یتعلمون BSL‏ كيف يبحثون عن طریق آخر . وهذا 
ما حدث لدی نشوب الصراع من أجل الحرية الدينية » وهذا ما حدث 
في الصراع الحتدم من اجل الدولة الدعوقراطية . 

وتزداد الماعة تنوعاً بقدر ما تزداد بسطة وعدداً . ويضعها ازدیاد 
تنوعها من جدید وجهاً لوجه تجاه معضلة سياسية أزلية » وهي معضلة 
تحقيق الوحدة من خلال التنوع . وعکن التعببر عن هذه العضلة بالسوال 
التالي : كيف بتوصل ابناء المهاعة التنوعة OF‏ یعیشوا مع بعضهم البعض 
ولان يعملوا مع بعضهم البعض بسلام ؟ ويبدو الجواب على هذا السژال 
لاول وهلة يسراً وبسیطاً . فالسبیل الاقوم لتحقیق السلام بين الفثات 
de gull‏ والقدرات التنازعة هو اخضاعها كلها لقدرة شاملة تبسط سلطاما 
على الجميع . ولکن الجواب لیس عثل هذا الیسر لدی الاعات التحضرة 
oY‏ هذه الاعات مها بعد ان تقم سلطة مشتركة ان تضع حدوداً طذه 
السلطة . والغاية من وضع هذه الحدود تعيين منطقة اختصاص السلطة › 
فلا تعتير نفسها في al‏ حال من الأحوال القيمة على شؤون العقيدة والعبادة» 
أو على نهج التفكير أو نسق الحياة . فاذا ما التزمت السلطة حدودها » 
أصبح بوسع الفئات التنوعة ان تتعايش مستمتعة محقوق وامتيازات متساوية 
في نطاق الجاعة الي تضم الجميع . ولكن التزام السلطة هذه الحدود لا 
يقيد فعاليتها كل التقييد . فهي مقيدة من ناحية ومطلقة من ناحية اخرى. 
والتقدم التكنولوجي الحديث يساعد على توسيع منطقة فعالية الحكومة . 
وبأني هذا التوسيع وليداً للتطور الحضاري المستجد . ولولاه لتعارض 
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النظام السيامي القدم مع التطور الحضاري » ولنجمت عن ذلك أزمات 
متواصلة مستعصية الحل . ولذلك يتقبل الناس هذا التوسیع لاختصاص 
السلطة » وهم وائقون الها خاضعة على أية حال ارقابتهم . ويصبح 
اجاع الرأي هو SAI‏ » ونظل السلطة مسؤولة تجاه الشعب . 

ولم يتحقق كل هذا في المجتمعات المتنوعة بسهولة »ولكنه جاء نتيجة 
عملية تارخية تخللها الجهد المرح والألم المض . واستحث سير العملية 
التباين الفادح بن ما صدر من ادعاءات عن الذين توجوا بالسلطة وبين 
ما ارتكبوا من حماقات . وقد Chol‏ سلطة هؤلاء المتوجين مالة أسطورية 
من الجلالة . فتبددت هذه المالة بسبب ما بدا منهم من تحاقد وتحاسد 
وطمع وتغالب حول ple‏ الأمور . فهان أمر هم إلى حد هان معه أمر 
الحم من حيث هو » وجعل البعض يتساءل بسخرية عن « .. شرارة 
الذكاء التافهة الي a‏ مها العام ؟؟ .. » وبدت حقيقة متوجي السلطة 
في هذه الشرارة التافهة لا في المالة الأسطورية الي احيطوا مما من قبل . 
وقد نجلت هذه الحقيقة فها اقترفوه من حماقات في ake‏ أدوار التاريخ. 
وما أكثر ما تطالعنا هذه الیاقات في أثينا اثناء الحرب البلوبونيزية» وني 
روما نحت حم تر پوس ونم ون » وی فلورنسا تحت حع آل الدينشي 
JT,‏ بورجيا » Sy‏ انجلترا تحت حم آل ستيوارت » وفي فرنسا تحت 
حكم لويس السادس عشر > Sy‏ الصن نحت حم المنشو . ولا حاجة 
بنا للرجوع للتاريخ لرؤية هذه الحجاقات . فهي تقع الآن نحت أعيننا کل 
يوم » ونرى عيرها فيا حل بعالنا المعاصر من نوازل » وما abel‏ من 
OLS‏ بسبب ما ارتکب من أخطاء فادحة وما اقترف من حماقات بالغة. 

ولا يسعنا ان حيط هنا JS‏ هذه الحجاقات . وأقرب مثل عليها الملك 
- فرنسوا جوزيف الذي أعماه كرياؤه الامبراطوري عن وعي الروح الجديدة 
الي تعصف بشعوب امبراطوريته المتداعية . وم يكن آل هابسبورغ من 
أبناء أسرته ولا حاشية قصره أحسن منه Ve‏ . فوقعوا ضحية التحاسد 
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والتباغض . وتحول وريث العرش فرنز فرديناند من ملك إلى صياد يتلهى 
بقتل الوحوش عرارة » وغلب عليه التعصب القومي » وم يعد يرى من 
الشاریع إلا ما هو ضار بالمملكة لا ما هو نافع لحا . ولم يكن القومیون 
السربيون ليستطيعوا قتله لولا تخاذل» ان لم نقل لولا تواطؤء االحونة من 
الضباط . 

وأعقبت قتله مأساة العجز الي أدت إلى حرب عالية . وم تكن أية 
من الدول الي اشر كت فيها تريد الحرب . ولكنها عجزت عن تدارك 
الامر . لأنها أخحفقت في التفاوض السلم حول الأزمة الي نشأت عن 
مصرعه . وأفسد عليها تفاوضها » كيرياء عمياء » وتواطو خفي»وجهل 
مريع للعواقب المرتفبة . ولا یتسم المجال لسرد کل تفاصيل المأساة الي 
أدت إلى نشوب الرب ‏ والي اضيفت اليها فصول أخرى لدى انتهاء 
الحرب . 

فا ان انتهت الحرب وأعلن النصر حى اجتمع النتصرون حول مائدة 
الصلح في فرساي . وكان عليهم ان يعيدوا بناء النظام الذي انار > 
وذلك أعظم نحد aly‏ رجال الدولة . ولكنهم نم پرتفعوا إلى مستوى 
هذا التحدي الفريد. وكان أ كر المؤتمرين فرائس alld‏ رخيصة وضحايا 
لطامح أوحى ما قصر النظر . فكان كليمنصو فريسة لرغبته في الانتقام. 
وكان ارلندو محاول ان يكسب ST‏ ما عکن ان يكسبه لابطاليا . وكان 
لويد جورج فريسة لغوغائيته . ووقف ولسن بين هؤلاء وحيداً ومشدوهاً 
آمام Sip‏ على مغائم Gob. pall‏ به حرصه على Git‏ رؤياه الانسانية 
لجمعية ام OY‏ يسل لهم بتپوية بعد أخرى . ولم يكن ما ينتظره بعد 
عودته للولابات المتحدة بأحسن ما واجهه في فرساي . فقد SG‏ عليه 
سیاسیون وصولیون > Ny seats‏ على ما استطاع انقاذه في فرساي . 

وم يطل الأمد بوضع «تسوية» فرساي موضع التنفيذ حى برزت 
آثارها السيئة . ونجلت هذه UY‏ أول ما نجلت في تململ الاعداء الذين 
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فرضت عليهم التسوية الذلة والمسكنة . فأخذوا يتطلعون للانتقام . وعزز 
حالهم الاقتصادي اليائس هذا التطلع . فألقوا قيادهم في ايدي زمرة من 
الزعماء لم يعرف تاريخ الح لا مثیلا" في تعصبها ورجعيتها . وبات على 
الساسة الذين خلفوا واضعي تسوية فرساي أن يواجهوا هذه الزمرة عا 
هي pl‏ له . فانتهجوا حیاها سياسة التهدئة » آملين ان محملها المصانعة 
على ان تصب جام غضبها على روسيا السوفياتية . لد أعماهم الغباء عن 
خطر النازية ۰ وأراهم اللحطر كل اللحطر في ثورة الدولة السوفياتية 
الناشئة . فأخذوا يتقربون للنازین ليستعينوا مهم في القضاء على السوفيات . 
ودغدغ هذا الحم خيال رئيس الوزارة الريطانية بلدوين » ودفع تشمبرلن 
للسفر لرشتسغادن للتفاوض مع هتلر . ولم يكن موقف فرنسا من النازيين 
بأحسن من موقف بريطانيا . وكانت تتأكلها النازعات الحربية» وتوهنها 
المناورات السياسية . فأوكلت أمرها لسیاسین ضعفاء كدلاديه وريئو أو 
لسياسيين فاسدين كلافال . واکتمل النغم «الفجع - المضحك , لهذا 
الوضع بشخصية موسوليي المتطلع دائماً لانتصارات فارغة . فكان يستثير 
حماس أبناء الشعب مخطبه المدوية حول ارادتهم الي لا تقهر . ول تكن 
هذه الحطب في الحقيقة سوى صيحات زعم يسير بشعبه في طريق 
افاوية . 

وما كل هذا الذي ذكرنا الا لمحة خاطفة عن الزلات الفاحشة والتواطوات 
الفادحة الي أفضت بنا إلى الحرب العالمية الثانية . ولم تكن هذه الزلات 
والتواطؤات هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومة كا عرفه الانسان 
حى الآن . لأن هذا التاريخ هو سجل للخطأ اکتر مما هو سجل للصواب. 
وقلا حكمت البلاد بأكفأ رجالا أو بأذكى oF . es‏ التصارع على 
تولي السلطة يلقي أهل الكفاءة والمعرفة جانباً » ويفسح المجال اكير ما 
یفسحه لذوي الطمع والانتهاز وذوي الغوغائية والمناورات» وذوي القابلية 
لتمثيل الأدوار الي تعطى لهم من قبل الصالح الي مختبىء وراءهم . 
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ولا يتفق كل هذا مع حك الأفضل أو حك الأقلية الفضلى الي عکن أن 
نسميها ارستقراطية . ولذلك فإن هذا المع بعيد المنال سواء في النظام 
الاوليغاركي أو الدعوقراطي . ومنتهی ما عکن ان يؤمل وما يتفق مع 
العقول هو Ke‏ دون SLI‏ الأفضل أي SL‏ المفضول. ومثل هذا للع 
هو أقرب Geel‏ في الظروف الي تمارس فيها القدرة . OF‏ لارسة 
القدرة سحراً يفسد حى أحسن الناس ارادة . 

والشعب هو الذي يدفع دائماً of‏ هذا الفساد » وهو الذي Cin‏ 
تحت وطأة الأخطاء OUI,‏ الي يقترفها حكامه.ويقعم ضحية استغلالهم 
al pt‏ وابتزازهم لطافاته . وهم يرتكبون أوزارهم el‏ السلطة . ولكن 
هذه الأسطورة لا عکن أن نخفي أوزار حكمهم . فینبثق من قاعدة 
اللجتمع استياء من هذه الأوزار . وما يلبث ان يشتد إلى حد يولد 
حركات تطالب بتحمیل الحكومة مسؤولية آمافا » وبوضع رقابة على 
هذه الأعمال . وتشتد هذه الحركات أول ما تشتد في الطبقة المتوسطة 
ولدى مدراء الأعمال وملتزميها . ولدى دافعي الضرائب . وهذه هي 
rane‏ الد عوقراطية > oY‏ الد عوقر اطية é‏ تكن أول الامر yl‏ من مراقبة 
هذه الفثات لسياسات الحكومة . ولم تكن غير هذا في المدن الوسطوية 
وكا مارستها انجلرا في القرنين السابع عشر والثامن عشر . وأخذ یتسم 
مفهوم الدعوقر اطية في القرن التاسع عشر . وجاء هذا التوسع نتيجة 
لتوفر المتطلبات الجديدة للقدرة الى سبقت الاشارة اليها . وساعد عليه 
انبلاج الروح القومية انت هله الروح حافزاً جديداً لتقدم الد عوقر اطية› 
ووجهت الشعب نحو وحدة قومية تعلو الفروق الناجمة عن تفاوت الملكية 
واختلاف الطبقة . فأصبحت فكرة الارادة القومية والعمل في سبيل مصير 
se‏ مشر ك هي الفكرة الدافعة لنشاط الشعب . وباتت الد عوقراطية تعي 
شيثاً جدیداً » وهو رقابة الشعب على الحكومة . 

وأخذت الأنظمة القديمة ومنها « النظام القدم » في فرنسا تتداعى . 


٠١  ةلودلا تكوين‎ ١ ه‎ 


وبرز روسو في هذا الجو رسولا" رائداً من رسل الدعوقراطية وعظيماً 
قائدا من عظائها . وكان روسو بشهد تداعي النظام القدم 6 poy‏ 
بالنظام الدعوقراطي الجديد . فعدل المفهوم المحدود للشعب الذي وضعه 
لوك وبرك ¢ ails‏ عفهوم أوسع ane‏ . نظر لو له وبر SN‏ للشعب على 
انه حفنة من الملاكين المرتاحين الذين تهمهم الحكومة لما لما من BE‏ 
على أملاكهم . ul,‏ روسو فقد اعتير الشعب شاملا جميع الأشخاص 
الذين يتألف منهم المجتمع ككل » لا تفرق بينهم حواجز الطبقة أو 
ار وة ۰ واعتر ان هو لاء جمیعاً تضمهم وحدة dy wae‏ بوصفهم مواطي 
دولة هم وحدهم أسيادها' الحقيقيون . 

فأصبح المفهوم الجديد للدولة هو أنها مؤلفة من الشعب ككل . واقترن 
هذا عفهوم للحكومة على انما وكيلة للشعب تنبثق من ارادته وتتحمل 
السژولية تجاهه . وأدى بروز هذا المفهوم الى افتتاح عهد جديد في 
تاريخ الحكومة » عهد مليء بالامكانات الي ۸ تستكشف استكشافاً كافياً ‏ 
بعد . ولذلك سنولي هذا الموضوع المزيد من take‏ في الفصول الاتية 
وسنخص بالعناية GAT‏ اجاع الرأي على ضرورة الرقابة على الحكرمة . 
فلهذا pl‏ من OE)‏ ابعادها وحدودها . وهو gine‏ عا GUL‏ 
النظام الد عوفر اطي وحده »© ويظل عر ضة للشو به J‏ الأنظمة الأخرى i‏ 


My alll 


المنزلة والطبقة الاجماعية 


ننتقل OV‏ من التحدث عن أقنوم القدرة في ثالوثنا التاري الى الاقنومين 
التاليين : الملكية والمتزلة . ان الأقانم BDU!‏ متلازمة ومترابطة . ولا 
بد لنا ان نعي هذا التلازم » وحن نبحث أثر كل اقنوم في بناء السلطف 
وي wat‏ غايات السياسات الحكومية . 

والمتزلة هي المكان الذي يشغله الانسان أو تحتله الفشة في التسلسلية 
السائدة في المجتمع . ولا تكفي المزايا ولا الانجازات الشخصية لا کتساب 
هذا المكان . فلا بد ان يسمح سل القم ne VL‏ اف للفئة أو للانسان Ob‏ 
يكون حيث هو . ويتوقف هذا الاعتراف على اعتبارات شى کالم وة 
والقدرة والوظيفة . وهي كلها اعتبارات متغيرة . وتسهم كلها في ابلاغ 
الانسان منزلته الاجماعية . ولكن كلا منها شيء » والمتزلة شيء آخر . 
ولا جوز النظر GY‏ منها كمرادف للمنزلة . بل ان موضوع البحث في 
كل منها تلف عن موضوع et‏ للمنزلة . لأن التزلة تأخذ بنا نحو 
dle‏ الاسطورة . وهو أقرب العوالم لطبيعتها الذاتية الايديولوجية » الي 
لا حضع لقواعد ملموسة ولا لعوامل موضوعية واضحة . 
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والمتزلة المتعالية تكسب صاحبها النفوذ . ولكن المنزلة والنفوذ مفهومان 
محتلفان . فالنفوذ مرتقی اجماعي برتفع اليه الانسان وتطاله الفشة بفضل 
خدمات تعود على من يقوم مما بالتقدير أو بالشهرة . وعکن أن يتسلق 
OLS‏ الوضيع التزلة هذا المرتقى. ولرعا أدى اکتسابه النفوذ إلى ارتفاع 
منزلته . ولكن طريقه إلى النفوذ هو غير طريقه إلى التزلة . فالطريق 
إلى النفوذ مفتوح أمام الجندي والمكتشف والعالم والعبقري المالي والني 
أي كانت المنزلة الي يبدأ أحدهم السر منها في هذا الطريق . ولرعا بلغ 
الانسان من النفوذ ما بلغ دون ان تأذن الأحوال الاجماعية بادخال أي 
تغيير على منزلته . وهذا ما Sut‏ للانسان في Jb‏ نظام الطبقات اهندي» 
فان نفوذه يتغير بدون أن تتغير منزلته . والتفوذ من حيث علاقته بالمتزلة 
هو ي مثل هذه الأحوال أشبه شيء بالسراب . ومن الطريف ان العی 
de‏ لكلمة النفوذ في الانجليزية هو الوهم . وجهود الساعي اليه کحیل 
الساحر تتخطف الأبصار . أو هي كبريق الفتنة مخلب الانظار . ومقدرة 
افتتان الآخرين الي يبدها صاحب هذا Gall‏ هي شكل من أشكال 
لنفوذ . ولكنها مع ذلك مقدرة شخصية عابرة . وأما المنزلة eb‏ اجماعية 
ابتة . 

فیبدو واضحاً ان التزلة pas‏ انصالا وئیقاً بالطبقة الاجماعية. ولذلك 
بقتضي tee‏ لها فهماً صحبحاً لدلول الطبقة ومعیارها . ولا یتیسر لنا هذا 
لفهم إلا من خلال النظر إلى كيفية محديد النزلة على ضوء التسلسليسة 
القائمة في الجتمع وتظهر لا الطبقة Lele‏ حينئذ كدرجة أو کمستوی 
من مستوبات هذه التسلسلية تضع فيه ابماعة فريقاً من أبنائها وضعاً ثابتاً. 
ولا ينطبق هذا التعريف إلا على فئات كبيرة العدد من أبناء الماعة . 
oY‏ الفئات الصغرة والعائلات قد حتلف منز لتها من خن لاخر . ولكن 
هذه الفئات والعائلات تشملها اطارات أوسع تعر ف بالطبقات > نطلق 
Ye‏ صفات « العلیا » أو « الوسطی » أو « الدنيا » لنحدد درجتها 
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في التسلسلية الاجماعية . 

وتتعدد jules‏ تصنيف eI‏ تصنيفاً Lab‏ بتعدد الدرجات الي تتوفر فيها. 
وما کر الطبقات المنتشرة في أي مجتمع من المجتمعات . فهناك الطبقات 
الاقتصادية » والمهنية » والنسبية . Shay‏ طبقات معيارها ذكاء الفكرء 
أو شكل الرأس » أو لون الشعر أو غير ذلك من معايير لا حد ها . 
ومع ملاحظتنا لكل هذه المعاير > إلا اننا تواضعنا على انخاذ المنزلة 
معيارنا البارز للتصنيف الطبقي الشامل . ويرجع الاضطراب في التصنيف 
آکتر ما يرجع إلى عجز البعض عن التمييز بين الطبقة الاجماعية والطبقة 
السياسية أو الاقتصادية. فالطبقة الاجماعية معيارها المتزلة. والطبقات الأخحرى 
ها معايير أخرى . ويتعذر علينا التمييز بين الطبقة والنزلة بقدر ما مختلط 
علينا التمييز بين المعايير الخاصة بكل منها . وهذا يقع فيه الكتاب 
الار کسیون ۰ الذين يصنفون الناس تصنیفاً اقتصادياً مطلقاً » فلا يرون 
منهم إلا طبقتين : الروليتارية والبورجوازية . وكأن الفارق بين الناس 
ليس أكر من هذا الفارق الاقتصادي ! والواقع هو ان الفارق في المنزلة 
مختلف كل الاختلاف عن هذا الفارق الاقتصادي بين الرأسمالين وأصحاب 
الرواتب . 

وليس فارق المنزلة بالأمر الستجد في حياة المجتمع أو في حياة 
الانسان . فلرعا كان kas‏ قدم الجتمع أو قدم الانسان . ويكاد يقترن 
بالانسان منذ ولادته . فليس صحيحاً ان الناس پولدون متساوین . لأن 
الولادة نفسها حبل بالفوارق . فالانسان يولد طفلا" ضعيفاً لا حيلة له . 
فیتعهده آناس هم منزلة الأهل والاولیاء . ویولد الطفل من امرأة لرجلها 
منزلة الراعي » الذي محمي البيت » ویژمن له الرزق » بيا تتکرس 
الأم حضانة الطفل . ويكير الطفل وتكر الفوارق بينه وبين الاخرین » 
کفوارق الأهلية والراعة والذکاء والکر والدهاء . فتتضافر هذه الفوارق 
ي الشخصية الفردية مع الفوارق الي يفرضها التنظم الاجماعي على تعزیز 
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فوارق المتزلة مع ما تستجلبه هذه الفوارق لذي التزلة السامية من الاحترام: 
أو ما تبتلي به ذا التزلة الدنيا من الذلة . 

ونستطيع أن نرى فوارق التزلة في كل زمان ومكان . ولكنها ليست 
دائماً فوارق طبقية اجماعية . ولرعا ظلت في بعض الأحوال شخصية › 
وبقيت طليقة من القيود الاجمّاعية . وهذا هو شأنها لدى بعض الشعوب 
البسيطة » الي ۸ تقسم مجتمعاتما الى طبقات عليا ودنيا . ونجد Me‏ على 
ذلك لدى شعب الكوابي بابوين . فقد درس لندتمن أحوال هذا الشعب» 
وتبين له انها لا تقوم على أي نظام اجماعي للمقامات أو الرتب . ومنزلة 
الانسان عندهم رهينة بالفوارق بين الانجازات الفردية أو بين الرجل 
والمرأة أو بين الشاب والشيخ . وكا تنعدم لدى هذا الشعب العلاقة بين 
المنزلة والطبقية تنعدم Lal‏ العلاقة iy‏ التز لة والملكية . فالجميع متساوون 
في حق الملكية . والعمل مقسم بين الجميع تقسيماً أولياً . والملكية ذات 
الشأن هي ملكية الأرض . والأرض موزعة بين تلف العائلات والبيوت 
على أساس المساواة . 

ومثل هذا الشعب مثل شعوب بدائية اخری أظهرت الدراسات 
الانار وبولوجية خلو حیانها الاجماعية من الطبقية . وبذلك أصبح واضحاً 
لدینا ان المجتمع محلو من الطبقية بقدر ما علو حياته من التعقيد وتغلب 
عليها البساطة . والانتقال من البساطة الى التعقيد انتقال من اللاطبقية الى 
الطبقية . لأن تعقد تنظم المجتمع يؤدي الى المزيد من تقسم العمل . 
فينجم عن ذلك التمييز بين عمل يرفع وآخر يذل » وبين من Me‏ ومن 
لا علكءوبين من تتوفر له القدرة ومن يفتقر الها . فتبرز الارستقراطية 
وترز معها التسلسلية الرتبية . ويعزز الميراث ما بينها وما بين الآخرين 
من فوارق طبقية . وما تلبث الارستقراطية ان "تقيض :على ناصية الک . 
فتصبح هي الطبقة الحا كمة > وترسخ وضعها ماه الفئات الادنی شأناً 6 
ولق التلازم بن الحم السيامي والنظام الطبقي ۱ 
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فاذا ما استوی هذا التلازم بن. الحكومة والطبقة عبشت جميع القوى 
ذات السيطرة الاجهاعية لنصرة النظام الطبقي ¢ ودعي الشعراء لینشدوا 
فضائل العظاء والنبلاء » وليتغنوا بأبجادهم كقادة للشعب  Slay‏ لتقاليده» 
وأبطال ay dt‏ » وبناة لسلمه » وأسياد لفنونه » وكمغدقين للاحسان 
في صفوفه . ویتصدی رجال الدين لمعاونة الشعراء في نسج الاسطورة 
الاجماعية . فیعلنون ان الرتب الاجماعية هي من ارادة الله . 

وینشرون «الکتاب co EY)‏ للصلاة العامة » یعلمون الناس ما جاء 
فيه حول أمر الله لهم « بأن يروضوا أنفسهم على التواضع لمن هم أحسن 
منهم وعلى الحشوع أمامهم » . وتستغل الطبقات العليا هذه التعبئة الى 
أقصى حد » فتضع يدها تدربجياً على مقومات السيطرة »> وعلى طرق 
التفوق › وعلى سبيل القدرة في المجتمع . 

وهكذا تنشأ الدول العظمى ني التاربخ وقوامها نظام طبقي يتيح للطبقة 

الحاكمة ان تنظم الدولة وان تسيطر عليها . وتعظم هذه الدول بالتوسع 
الذي بحري عادة على حساب SILI‏ المجاورة لما . فتقري حروب 
التوسع وضع الطبقة USUI‏ » وتعزز ما بيدها من وسائل القدرة > 
وتزیدها موارد » وتصقل ALL le pt‏ . وتشحذ تسلطها على الطبقات 
الأدنى تحت وطأة التداببر الي تمليها أحوال ارب فتوسع الشقة الاجماعية 
Guy Ku‏ هذه الطبقات . 

فإذا ما بلغ تسلط الطبقة الحاكمة هذا الحد » برزت ظاهرة الصراع 
الطبقي » وأصبح هما أثرها في تسيير التاریخ . وقد فسر ما ركس وانجلز 
حركة التاريخ كلها من خلال الصراع الطبقي . وأعلنا ان هذا الصراع 
هو « القوة الباشرة الدافعة للتاريخ » . فبالغا في تقدير أثر هذا الصراع › 
وان تكن هذه البالغة تتناول حقيقة تارئية هامة . وجرهها حرصها على 
تفسر التاريخ من خلال سبب رئيسي واحد إلى هذه البالغة . فاضلها 
هذا احرص عن طبيعة التغيير الاجهاعي العقدة » الي لا عکن أن تفسر 
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إلا بعلل متعددة . 

والصراع الطبقي هو علة من ple‏ تغير الدول . ونمرد الطبقات 
الحرومة والمستغلة هو مصدر من مصادر هذا التغيير الذي لا ينتهي . 
وقد نتج عنه تغير الدول في التاريخ القدم Sy‏ العصور الوسطى والحديثة. 
وحدث مثل هذا « للدولة Gall‏ » لدى اليونان . ونوه به ارسطو في 
اشارته إلى ان المدينة البونانية هي مدينتان : مدينة الأغنياء ومدينة الفقراء. 
كا شدد عليه في قوله : و ان الفاقة هي ام الثورة » . 

وترك لنا وسيديدس صورة Wy‏ للصراع الطبقي في المدن الیونانيق 
وما أدى all‏ من منازعات بين الفئات الارستةراطية والدموقراطية » وما 
اشاعته هذه النازعات من فاد > وما جرته من دمار ۴ أثينا وغبرها 
من الدن . ویعتر ما حدث في أثينا تموذجاً لما وقع في الدن الأخرى . 
فقد كان نظام حکمها في dle‏ القرن السابع قبل الميلاد اوليغاركياً . 
و و کانت YU‏ الفقم ة من Shey‏ ونساء واطفال مسرقة من قبل 
الأغنياء » . فنجمت عن هذه الحال سلسلة اضطرابات واجهها الحكام 
والشرعون عختلف التدابير . وحاول دراكو ان محمد ثورة الطبققات 
الدنيا من المجاهير الأثبنية . ولم تمس محاولته العبيد » لأنهم ظلوا خارج 
حركات مقاومة الوضع القائم . وحاول سولون ان pay‏ هذا الوضع عا 
أدخله من اصلاحات خففت من صرامة الأعباء الي فرضها الأغنياء على 
الفةراء . ونشد كليسثنيس هذا التغيير عن طريق الدستور الد عوقراطي : 
وتابع بريكليس نفس الطريق » وجعل الدستور ST‏ دعوقراطية ما 
كان عليه . 

ولكن کل هذه الاصلاحات أخفقت في تحقيق ادف المنشود أي في 
cml‏ نظام عادل مستقر . وذلك OY‏ المدن اليونانية أهلكتها الحروب الي 
نشبت فيا بينها » كا أضنتها الفئن الي استفحلت داخل کل مدينة . 
وظلت اليونان تعاني هذه الحروب » وتقاسي الاضطراب الداخلي » إلى 
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أن Cab‏ عليها الدول الأشد احاداً . فجاء جانب من تارمخها برهاناً على 
صدق النظرية الماركسية » وجاء جانب آخر منه دللا" على ما انطوت 
عليه هذه النظرية من مبالغة . 

وتعطينا روما مثلا" آخر على الصراع الطبقي . فقد تجلى هذا الصراع 
في الطور الأول من Yeu‏ في انتفاضات السوقة ضد العائلات الحاكمة . 
وكشرآً ما انتهت هذه الانتفاضات بانشقاقهم عن حك المدينة . وأدى 
انشقاقهم عام ٤4‏ قبل اليلاد إلى استقلاهم بش و er‏ وانفرادهم بعشرة 
حكام خوّل كل منهم حق النقض . واتخذ الصراع بعد ذلك طابصاً 
جديداً “GG.‏ النبلاء مع السوقة الآيسر حالا" في سبيل تقاسم مغاتم 
الا مبر اطورية الطر دة الاتساع 5 

وظلت walt‏ الي استبقیت خارج هذا الائتلاف تعاني الحرمان والقلق . 
وکان هذا هو حال قدماء الشارکن في حروب روما الظفرة » وحال 
الفلاحن الذين ابتیمت أراضيهم لتحول مزارع للأغنياء » وحال العبید 
الذين استقدموا من البلاد القهورة . وأخذ الاضطراب يبلغ آوجه عام ۱۳۱ 
قبل oll‏ حن أدخل تیبربوس جراشوس تشريعاً لاستملالك الأراضي 
وتوزيعها كملكيات صغيرة . فقتل تيبريوس وخلفه. أخوه كايوس › 
فحاول ادخال تدابر اصلاحية أشد Lab‏ . فأصبحت الفترة الي أعقبت 
مقتل تیر یوس فر ة قلاقل 6 و ات eed‏ الرومانية منذ ذلك این 
محرومة من الاستقرار . فأخذ الطامعون في السلطة يستميلون PME‏ إلى 
جانبهم » ویتخذونهم سنداً لديكتاتورياتهم . فتعاقب الحكام الدبكتاتور يون 
على روما من ماريوس إلى سولا إلى بومبيوس إلى يوليوس قيصر . وخلف 
اوغسطوس يوليوس قيصر ۰ فألغی الجمهورية وأبدلها بالامر اطورية . 

ولا حاجة بنا للاسم‌سال في رواية قصة روما . فهي قصة طويلة لم 
يكن الصراع الطبقي سوى فصل من فصوها . وتألفت فصوضا SAM‏ 
من أنواع Gel‏ من الصراع كالحروب بين السادة والشعوب 6 وبين 
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متولي السلطة والطاحن الها . وكالحروب الدينية وغيرها من حروب 
أثار نما الفثات التذرعة JS‏ وسائل السيطرة الاجهاعية ضد الجاهير الأمية 
والحرومة . وکانت هذه الحروب تحتدم با يشتد الصراع الطبقي . ول 
تكن الاسطورة السلطوية السائدة تخدر عقول الحرومن » أو تحخفف من 
وعیهم « لظل العتاة » وكير الختالن ۰ وتعالي الوظفن » . فحرك 
هذا الوعي انتفاضة بعد أخرى للمستضعفن ضد الستقوین » والعبيد ضد 
المستعبدين › cr Halls‏ ضد مختصي آراضیهم . وکانت کل هه 
الانتفاضات أشبه شيء بتطلعات نحو الزمن ٠‏ الذي يسود فيه توزيع أعدل 
للقدرة بين الطبقات الاجماعية . ۱ 

وكانذت كل بادرة من بوادر التقدم الاجماعي كالتقدم في العرفة 
والتككنولوجيا وتقسم العمل تستحث السر في انجاه هذه المساواة. وأحذت 
هذه البوادر تفر حياة الانسان » فتدفع الرجال من الحقول إلى Gall‏ 
ليؤسسوا فيها النقابات الهنية لتذود عن حقوق الطبقة المستجدة أي الطبقة 
التوسطة . وتعل قادة هذه الطبقة كيف محکمون . وثار مفكروها على 
الصنمیات السائدة . Gly‏ مارسیلیوس من بادوا یعلن ان غاية الحكومة 
هي ان تحقق Lt‏ المشترك qed‏ الواطنین لا ان pad‏ الصالح Lot‏ 
للمستقوین . 

وشخص الناس بأبصار هم من قانون الدولة الى القانون الطبيعي والقانون 
الامي . واستلهموا تعالم هذین القانونن الي تبطل اسطورة السلطة الطبقية. 
وانطلقوا في صراع طبقي جديد أفضى بنا إلى العام الراهن . ونجلى هذا 
الصراع في انجائرا في منتصف القرن السابع عشر في حركات « أهل 
التسوية » و « أهل التسوية الحقيقيين ۾ » الذين أنكروا الحم الطبقي . 
وعر ولم رنبورو عن أفكارهم ي قوله في « محاورات بتي » : gla‏ 
لا أجد شيئاً في قانون الله مخول السید ان تار عشرین WE‏ بيبا مختار 
لبیل ائنين ولا مختار الفقير أحداً . فلا القانون BVI‏ ولا قانون الطبيعة 
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ولا قانون الم يسمح عثل هذا الظلم .. » . ان لغة رنبورو تحتلف عن 
لغة عصرناءولكن روحه هي روح أحدث أبطال الدفاع عن الدموقراطية. 

dy‏ تبلغ علاقة الحكومة بالطبقة ما هي عليه البوم إلا بعد أن مرث 
بأطوار ake‏ . وقد by‏ في الفصل السابق كيف أصبحت الحطوط الطبقية 
متحركة ومتبدلة » وأوضحنا عملية pill‏ الي تعرضت لما dy‏ القدرة 
كنتيجة odd‏ الحركة . وذكرنا الانفصال الجزئي الذي وقع بين المنزلة 
والسلطة . وإذا راجعنا كل ما أوردناه حول هذا الموضوع بدا أمامنا 
نوعان رئيسيان من البنية الطبقية : النوع الجامد والنوع المتحرك . واكل 
منها خصائص تختلف عن خصائص النوع الاخر. واللحاصة الرئيسية للنوع 
الجامد هي ان المنزلة الي out‏ طبقة الانسان ثابتة لا تتغبر. فيولد الانسان 
و عوت ي طبقته ‏ وتنتصب الوانع دون زواحه من أيناء الطبقات co‏ 
oY‏ هذا الزواج یزعزع قواعد السلطة والامتیاز والقدرة . فنزلة الانسان 
في مثل هذه البنية الجامدة مكتوبة عليه لا تكاد تمسها مطامح الفرد ولا 
انجازاته » ولا بغر منها مجاحه ولا فشله . ويقسم السكان إلى فثات 
ممايزة » ومحدد لكل منها فرصته وعمله ودوره الاجماعي . وتنظر کل 
فثة إلى oly‏ الفئة ام : اا وكأنهم توم غرباء يؤلفون by‏ 
Lele‏ من الجنس البشر 

ul‏ البنية الاجماعية ie‏ فان خطوطها مرنة ومتخرة . ولا علاقة ثابتة 
فيها ببن الفرد ومكانته الاجماعية . والثقافة فبها عامة للجميع . nts‏ 
المنزلة الاجماعية في متناول الجميع . ولذلك يصبح هذا التحسن غاية 
رئيسية يعمل الأفراد » ونجتهد العائلات » وتسعى الفثات في ee‏ باوخب 
وتتحول الطبقة من ظاهرة مفروضة إلى ظاهرة تنافسية . ويتولى الحم 
أشخاص منز لتهم الاجماعية متواضعة » أو بتولاه أشخاص ينحدرون من 
أصول اجهاعية متنوعة تجمع بینهم العقيدة الواحدة كا هو الحال في 
الديكتاتوريات الحديثة > أو تتولاه عناصر نبتت في أوساط اجماعمة محتلفة 
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كا هو حال الحكام الدعوقراطین . 

وتوجد علاقة بين الطبقة والحزب في الدول الي اعتمدت لنفسها 
دستوراً دعوقراطیاً » وانخذت ay jdt‏ أساساً ۳ السياسية . ويعي هذا 
بالضرورة قيام علافة بن ااطبقة والحكومة . وتتغیر هذه العلاقة بتغر 
الأزمان والأحوال . وأوضح مشال عليها في الأحزاب الحديئة حزبا 
الأحرار والمحافظين في Wael‏ . فلكل منها منذ ان نشآ في القرن السابع 
عشر طابع طبقي بنجلي أحياناً كل الانجلاء » ویکتنفه بعض الغموض 
bel‏ أخرى . فحزب الأحرار أركانه Ole‏ غنية ونبيلة WES‏ كرنفيل 
ورسل وجفندشز وكمبلز وغيرها . وقد تبنت هذه العائلات دفاع ازب 
عن الاصلاح الدستوري ضد نزعات الحافظن الرجعية ۰ الذين تبنوا 
النظام القائم » وتولوا الدفاع عن صلاحيات العرش والأساقفة . 

وأحذت qual wl‏ الحزبية مع تقدم الزمن وتطور الحياة السياسية تتحول 
من محورها السيامي إلى حور اقتصادي . فأدى هذا التحول إلى بروز 
معالمها الطبقية بروزاً اوضح . واصبحت تعرف بأحزاب اليمن واحزاب 
اليسار . واكتسب اليمين طابعاً ميزه عن اليسار . فطابع اليمين الذود 

عن النظام القدم > والتحالف في سبيل ذلك مع الكنيسة المهيمئة: وتأبيد 
النزعات الةومية والاستعارية » ومعارضة توسيع قدرة اللجاهير السياسية . 
وأما اليسار فقد غلب عليه السعي لتحديد حقوق طبقة الاکن والحكام 
والاقطاعيين والرأسماليين . وذهب اقصى ایسار إلى حد الطالة ١‏ بتأمم 
وسائل الانتاج 4 © والدعوة عختلف الوسائل لاشاعة الدموقراطية . 
واصبحت هذه الرامج كفيلة ob‏ تربط احزاب الیمن بالطبقات العليا 
واحزاب اليسار بالطبقات الدنيا . 

وبقي مع ذلك فارق هام بين الحخزب والطبقة الاجماعية . فالطبقة 
محصورة في نطاق محدود » وأما الحزب فنطاق عله واسع يتناول الشعب 
كله . ولا يستطيع ان يظفر في الانتخابات إلا اذا توفر له برنامج وطي 
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يستهوي جمیع أبناء الشعب . ولا یسم حزب اليمين » مها كان اعتقاده 
قوباً بالتمييز الطبقي » ان يبشر Wipe‏ الاعتقاد » لأنه مخسر بذلك 4ST‏ 
الناخبين الحرومة من الامتيازات الطبقية . وعکن أحزاب اليسار أن pe‏ 
هذه الامتيازات » ne‏ تخسر بذلك الأقلية وتكسب الأكثرية . ويؤثر 
هذا التطلع للفوز في الانتخابات حى على الاحزاب الي نشأت ني فثات 
اقتصادية معينة كأحزاب العال . فلا بد لمذه الأحزاب ۰ إذا Salt‏ 
الفوز » من اعهاد برامج وطنية تدعو للرفاه العام . وما دامت الأحزاب 
تراعي هذه الاعتبارات الانتخابية » فان للنظام الحزبي فعله في تلطيف 
حدة النظام الطبقي : 

ويتعذر اقتران الطبقة والحزب اقتراناً كاملا“ حيث يطبق النظام الحزبي 
تطبيقاً تام . oY‏ العضوية الحزبية مختلطة بين Cake‏ الطبقات . وأعضاء: 
أحزاب اليمين بنتمون إلى الطبقات العليا وطبقات أخرى . وهذا هو ols‏ 
مازعا الال المحافظين , » الي ظهرت ني انجلترا . وعضوية 
أحزاب dll‏ لا تقتصر على العال وحدهم . Tess‏ ما يتولى Lipols‏ 
أفراد من أبناء الطبقات العليا . 

م ان الحزب FU‏ حريص على ان يبقى في الحكم . ولا يستطيع 
أن يبقى إلا إذا عرف كيف عافظ على تأييد الأكثرية له . فيدفعه 
الحرص على هذا التأبيد إلى تجاوز المصلحة الطبقية الخاصة الى المصالح 
الوطنية العامة . وقد يكون في هذا التجاوز ما مخالف مبادىء نشأنه 
الأولى . وقد يؤدي بقادته » كا فعل بسمارك ودزرائيلي » إلى ادخال 
تدابير اصلاحية تتعارض مع طابع الحزب الطبقي . وما محدث للقادة 
الحافظن محدث Lat‏ للقادة الدموقراطيين . 

ویزعم روبرتو ميشلز في دراسته القيمة للأحزاب ان القادة الد عوقر اطین 
مخونون الدءوقراطية حمن پتولون الحم » OY‏ السلطة دائماً محافظة » وما 
آن bY»‏ الانسان حى تطغى طبیعتها الحافظة على نزعته الدعوقراطية . 
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وبستشهد ميشلز على al,‏ بأمثلة القادة الاشتراكيين الفرنسین ۰ الذين 
اشتهروا في زمنه کمریان وفيفاني وميلران . فسلوكهم السياسي هو أبلغ 
دليل على « ان الاشتراكيين قد يفلحون » ولكن الاشتراكية لا تفلح 
Wl‏ » . ولرعا كان مفهوم ميشلز للد موقراطبة غر متسق كل الاتساق» 
ولكن التاريخ يزكيه في قوله : « ان تیسارات التاريخ abl ical‏ لا 
تلتقي Tay!‏ في نفس المجرى » . 

ویعطینا میشلز في قوله هذا “Ao‏ آخر على تعذر Ol pil‏ طبقة واحدة 
محزب واحد . ولا بقع مثل هذا الاقتران إلا في ظروف خاصة کالظروف 
الي تسود فيها الدیکتاتورية فتفرض نظام الحزب الواحد . ونظام الحزب 
الواحد هو ظاهرة غريبة » OF‏ الاصل في الزبية ان تکون تعددية . 
ولکن الديکتاتورية نحاول القضاء على هذه التعددية » فتقضي كا قضى 
فرنكو في اسبانيا وهورتي في الجر » ob‏ يكون للطبقة العليا وحدها 
حزب يكون هو الحزب الوحيد » او تقضي كا قضت الشيوعية في 
الاحاد السوفياني » Ob‏ يبقى حزب واحد هو حزب الطبقة العاملة . 
ولكن هذه الحاولات التوحيد الحزبي كثيراً ما تصبح محاولات Jo gl‏ 
الطبقي . فتسفر عنها طبقة جديدة يتألف منها الخزب الوحيد ٠‏ ويأتيها 
الناس من محتلف الطبقات . وهذا ها حصل في الانيا النازية وايطاليا 
الفاشستية وما هو حاصل في HEV‏ السوفياتي . 

ولرعا سادت ظروف تجعل العلاقة بين الحزبية والطبقية daly‏ جداً . 
وهذا ما يكون غالبا إذا ما اقتصر الصراع بن الأحزاب على استلام 
الحم > واحصرت غاية الحزب المعارض بالتوصل لغام الحم « الي 
يستمتع بها الحزب PUI‏ وهذا هو حال الأحزاب الأمير كية والكندية. 
فهي نتنازع في سبيل افع بدون ان تفرق بينها اختلافات اساسية حول 
امبادیء او الغايات العامة . ويتغير الحال إذا ما استفحل الاختلاف الحزبي 
حول الشؤون الاقتصادية والاجماعية . فلا بد للطبقات الميسورة حينئذ من 
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اپثار حزب على آخر . وقد وقع هذا التغير في الولايات المتحدة وكندا 
oe‏ أخذت الأحزاب اخمراً تتبی برامج اقتصادية واجهاعية معينة . 

ویبدو من کل ما UTS‏ ان للعلاقة ببن الحخزب والطبقة وجوهها 
المنعددة . وأشد هذه الوجوه ثورية ما ذهبت اليه النظرية الماركسية حول 
الطبقة والدولة w ely‏ . فهي تعتر الطبقية ظاهرة اقتصادية » وتحاول 
القضاء عليها کا فعلت في SLAY‏ السوفياتي . وقد أدى تطبيق هذه 
النظرية في أول مراحل نشوء الاتحاد إلى اعلان « ديكتاتورية الطبقة العاملةم › 
وتأمم وسائل الانتاج . ولم تكن BE‏ هذین التدبرین زوال dab‏ ما أو 
أخرى بل زوال الطبقية من حيث هي » وغهید السبیل لانبثاق الجتمع 
اللاطبقي . 

ولم يكن من العسير على الثورة الشيوعية ان تقضي على الطبقة العلیا 
في روسيا » EY‏ كانت طبقة dts‏ العدد تستغل الأكثرية الساحقة من 
أبناء الشعب . وكان حال روسيا هذا تلف كل الاختلاف عن حال 
أوروبا » الي ازدهرت فيها طبقة متوسطة وافرة العدد . ولذلك انطبقت 
نظرية ماركس حول الاقلية المستغلة والأكيرية المستغلة على روسيا الاقطاعية 
أكر مما انطبقت عل الغرب الرأسمالي . والقضاء على الأقلية الروسية 
المهيمنة أيسر من القضاء على الطبقة الوسطى الأوروبية الميسورة الحال . 
وكثافة هذه الطبقة ويسر حالما يدحضان النظرية الماركسية حول حتمية 
وجود الأقلية الستأثرة بالعروة والأكيرية المحرومة منها . 

ويدحضها أيضاً التغيير الذي اعترى علاقة الطبقة المتوسطة بوسائل 
الانتاج » بدون أن يؤدي الى اندماجها في الطبقة العاملة . وقد أدى 
Guill‏ الصناعة والزراعة في الاحاد السوفياتى إلى تخیر قاعدة وجود الطبقات» 
ولكنه ۸ يؤد إلى زوافا زوالا" LE‏ . فللدولة دورها الأكيد ني امجاد 
الطبقية . وقد لاحظ ماركس هذا الدور » وكان محقاً في ملاحظته . 
ولكن الطبقية لا تزول ما دامت الدولة قائمة . ولذلك فان رؤياه لمجتمع 
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لا طبقية فيه » هي على الأقل » أقرب إلى المنطق من النظرية الي نشأت 
فا بعد في ظل الانحاد السوفياتي حول دولة لا طبقية فيها . 

فهذه النظرية لا يؤيدها واقع الاتحاد السوفياتي OV.‏ الدولة السوفياتية 
call‏ الامتيازات الطبقية التقليدية» وحت فوارق المنزلة بن cake‏ الفئات 
Bed pall‏ تؤلف الانحاد السوفياني . ولكنها لم تستطع ولن تستطيع الغاء 
الطبقية الاجماعية . فقد قضت على طبقات قاعدتما Sy Wl‏ أو النسبء وأبدلتها 
بنخبة جديدة أو بطبقة جديدة معيار امتيازها الاقتراب من قواعد القدرة 
السياسية أو الابتعاد عنها . وتتألف هذه النخبة الجديدة ذات الشكل 
المرمي من أعضاء الحزب الذين بلغ عددهم عام ۱۹۳۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ) 
by‏ بلغ ote‏ المرشحين للعضوية في الوقت نفسه ٩۰۰,۰۰۰‏ . وارتفع 
هذا العدد عام ۱۹44 إلى أربعة ملايين ونصف بسبب ادخال کثر من 
الجنود في عضوية الحزب . وظلت نسبة أفراد الحزب لسكان الاتحاد نسبة 
ds‏ جداً . ظ 

ويؤخذ ST‏ قادة الصناعة كا يوخذ ST‏ قادة الحياة العامة من 
الحزب . وتدل الاحصاءات الي نشرت عام ۱۹۳۰ على تزايد ode‏ 
مدراء المصانع الذين يؤخذون من الحزب . فقد بلغت نسبة هؤلاء عام 
۲٩ VANE‏ من مجموع المدراء » وارتفعت عام ۱۹۳۱ إلى /٠٠١‏ ۰ 
وأفضت عام ۱۹۳۰ إلى درلاة/ . وتأتي ادارة المصانع في الاقتصاد 
الوم من حيث آهیتها في المرتبة الثانية بعد القيادة السياسية . وما دام 
أعضاء الحزب يشغلون القيادة السياسية والادارة الصناعية » Of‏ مم المنزلة 
العليا في مجتمعهم . وتتبسع المنزلة Lyall‏ القدرة العليا » ویتبعها النفوذ 
الأعلى » والفرصة العليا » والامتياز الأعلى . 

ويستند کل هذا إلى رقابة الحزب العامة بفروعه المحلية والاقليمية 
والمركزية في جميع حقول الحياة الاقتصادية والاجماعية . وبحب على 
الذين لا ینتمون للحزب أن يرتضوا لانفسهم منزلة دون منزلة أعضاء 
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الحزب . ويعي کل هذا نشوء نظام طبقي جديد لا ینکر حقيقته إلا 
الذين یعز عليهم الاعتراف بالوقائع الدالة على ان للطبقية أسساً غير 
الأساس الاقتصادي » أو الذين يعز عليهم أن يروا الطبيعة الانسانية تعر 
عن le ake‏ في ظل النظام plat‏ . 


الحكومة والملكية 


يستند کل نظام للحكم إلى نظام معن من الملكية . فإذا تغیتر أحدها 
تغر الاخر . وهذا التلازم بن النظامن هو جزء من كينونة الحكومة › 
وهو أساس وجود الملكية . OY‏ الملكية حقوق قانونية تعترف الحكرمة 
با وتتولى Yule‏ . ويبدو في الأمد القصير ان مهمة الحكومة لا تتعدى 
المحافظة على نظام الملكية القائم في ps‏ ولكن الحقيقة الي تظهسر 
المتعمق ني الموضوع هي ان الحكومة تخلق الملكية . وذلك OY‏ الملكية 
ليست syn!‏ ولا المقتنيات . ولكنها الحق في السيطرة عليها واستمارها 
و استع‌اطا والاستمتاع ما . 

والدولة هي الي تسن التشريع لحاية الملكية . ويؤلف هذا التشريع 
جزءاً هاماً من قوانين الدولة » ومحدد العلاقة ببن ذوي الملكية » وبن 
Wiel Dy‏ هن cS‏ لاخر وم واحات الاك و كن تفر di‏ 
علکیته ney‏ ذلك . ول يكن الحکومة ان تسن هذا التشریع» وان تقوم 
بكل ما تقوم به حول اللكية » لو ۸ تكن هي خالقتها » ولو ۸ oh‏ 
هذا GLE‏ للاعتراف للحكومة Gt‏ الرقابة على حقوق الملكية . فالساطة 
الي تحتفظ بالق الأعلى ني الملكية هي وحدها الي تستطيع خلق الحقوق 
المنبئقة عنها . ويتجلى أخذ الحكومة مذا الحق الأعلى بعض التجلى في 
مبدأ « التملك الممتاز » » الذي مخول الدولة وضع اليد على اللكية 
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لأغراض عامة . ويقضي هذا المبدا على الدولة بأن تعوض امالك عن 
الملك الذي تصادره منه . ولكن هذا التعويض Gy‏ بارادة الحكومة 
نفسها . فإذا شاءت التعويض كان لما ذلك » وإذا لم ترده سقط حق 
المالك فيه > وخسر ما تملك > وفقد معه حق الملكية . 

ويفقد حق الملكية أكر ما يفقد في أزمنة الثورات حن تصادر الحكومة 
اواك مصادنة یه .هون :إن كرت اوك عل أضهاءا . وا 
هذه المصادرة ممكنة ما دام مرد حقوق الملكية للدولة . وقد حدث هذا 
في العصور WAL‏ أكثر مما حدث في القرون الوسطی OV.‏ حةوق الملكية 
لم ترد في تلك العصور للدولة بل «للقانون الطبيعي » أو « لقانون البشر» › 
الذي Taal, el‏ والقانون الطبيعي » وان اختلف مصدر كل منها . 
ds‏ تكن للقانون الطبيعي السلطة الامجابية الي تمارسها المؤسسة ء Lely‏ 
كانت له السلطة المعنوية المستمدة من تقبل الناس لأحكامه . ونحد دساتير 
الدول الحديثة حق الدولة في التصرف بلملكية الحاصة . ولكن هذه الحدود 
تتناول مختلف ادارات الحكومة أكر مما تتناول الدولة من حيث هی . 
وعکن ل «السيد الأعلى » في الدولة ان ینقضها مى يشاء . ۱ 

ولا بد من التوافق بين شكل الدولة وشكل ASU‏ . وهذا التوافق 
أسياب كثيرة yal‏ ان شکل الملكية پقرر شكل شكل, ام الاجماعي . ويكاد 
هذا ١‏ التقرير يبلغ درجة وظيفة اجباعية تنظيمية » محدد الملكية بواسطتها 
بعض العلاقات الأولية بن انسان وآخر > وتضع الناس ي منازل معينة 
بین التبعية والقدرة » وتبين لحم حدود الفرص التاحة » والأعمال المتيسرة 
في مجتمعهم . وتدور کل فعالیات المجتمع حول نشاطاته الاقتصادية ploy‏ 
thy . |‏ نظام العلاقات الذي تقوم عليه هذه النشاطات بالنظام الذي 
تقوم عليه حقوق الملكية . ويعبي هذا ان النظام الذي نحافظ عليه الدولة 
رمن بالةواعد السائدة لتوزيع الملكية . 

ولم بر" بعض الفلاسفة هذا الوضع على حقيقته » لأنهم غالوا في 
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تصورهم لعلاقة الملكية بالشخصية . ونظروا هذه العلاقة من الزاوية الفردية 
الى ينظر منها الملاكون . والغريب ني الامر هو ان هذه النظرة الفردية 
صدرت عن الفلاسفة المالين » الذين قامت فلسفتهم على الدعوة لاخضاع 
الذات للكل elt‏ . فتجاهلوا دعوهم هذه ي ree‏ للملكية . وطغى 
على تفکر هم کا طغى على تفكر ارسطو الاعتبار التوزيعي للعدالة » الذي 
يقضي بايتاء کل ذي Ge‏ حقه . وغلبت عليهم سذاجة هيجل » الذي 
رأى و الملكية امتداداً للشخصية »م » واعترها شرطاً ضرورياآ للتحمق 
الشخصي . وفات هيجل ىا فات الذين اتبعوا رأيه الوجه الآخر (Rida‏ 
وهو ان الملكية هي أيضاً امتداد لسيطرة شخصية الالك على شخصيات 
الاخر ین . 

وفات هذا لوجه من حقيقة الملكية الفکرین السیاسین في القرنن السابع 
عشر والثامن عشر . وكان هذا LI‏ ي فهم الملكية السب الرئيسي 
لتهالك نظريات Lb yea ٠‏ الي وضعت نحت تأثرهم . وذهب جون 
لوك في هذا انلطاً الى حد القول بأن الناس أقاموا الحكومة لصون الملكية. 
وكان له مفهومه الواسع للملكية » فأدخل في نطاقها الحرية والحياة . 
واستبقاها Tye‏ لكل تفکره السيامي . وأنكر على الحكومة الق في 
وان تأخذ من أي انسان أي جزء من ملكيته بدون موافقته ۾ . فاذا 
طبق هذا المبدأ تطبيقاً حرفياً » أصبحت الحكومة عاجزة عن القيام بأي 
شيء ۰ وأصبحت الملكية سيدة الحكومة الأزلية . وقوبل مذهب لوك 
هذا بالطبع بالرحيب من قبل الذين خشوا تعدي: الحكومة على الملكية 
ااصة . وقوبل بترحيب حمامبي من قبل المفكرين السياسيين للثورة 
الامر كية . وكان هذا المياس ما پبرره لأنه صدر عنهم hee‏ ۱ 
الذي كانوا يقاومون فيه حق اک لمر بطانية ي ان بجي الضرائب 
الناس بدون ان وم حق التمثيل النباسي. a‏ 

وأيد لوك نظريته عن علاقة الملكية بالحكومة براهن غير صحيحة 
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وغير واقعية محسن بنا أن نستعرضها » وان نتبين ما فيها من أخطاء 
بدهية » لنبلغ من ذلك فهماً سل هذه العلاقة . وأول ما يبدو لنا من 
مراجعة هذه النظرية ان لوك ضمنها فكرتين قدعتن حول الملكية » تعود 
بنا الفكرة الأولى إلى « حال الطبيعة » حين كان العالم كا خلقه الله 
مستودعاً مليئاً عوجودات لا مالك لما . فكان في متناول كل انسان ان 
عتلك ما يشاء من موجودات هذا المستودع الحر » LY‏ لكل انسان 
بدون أن تكون لأي انسان . أو هي کا سماها الفقهاء الرومان « الأشياء 
الي لا نخص أحداً , . ویکتسب الانسان ASL‏ أي شيء حان يضع 
يده عليه . وما دامت الأشياء موفورة » فإن وضع اليد عليها لا يؤذي 
al‏ . فالاء مثلا" متدفق بغزارة . « فإذا شرب ae‏ أي انسان » ونال 
من الماء نصيباً Lb‏ » فإن ale‏ هذا بوذي الآخرين » لأن هرا كاملا“ 
ترك لحم لرتووا منه . وهذا هو شأن الماء والأرض ما داما متوفرين 
للجمیع » . 

وهذه الكلات الي قالما لوك رددها القانوني الامجليزي ولم بلا كسكن 
بعد قرن ني كتابه الشهير « التعليقات » . فذكر ان الناس يصيرون 
مالكي الأراضي المشاعة » إذا ما شغلوا «مکاناً ما طلباً للراحة أو الفيء 
أو ما شاكل ذلك » . ودخل هذا Lod‏ القانون الدولي » وطبق على 
الأراضي المستكشفة حديثاً » وعلى مخلوقات الفلاة » وعلى أملاك العدو . 
ولهذا المبدأ بساطة خادعة ad‏ تطبيقه مكنا على الأراضي ale‏ لا علکها 
آحد في المحيط coll‏ » وعلی ثران السهول الغربية . ۱ 

ولکن هذه البساطة لا تحجب ما ينطوي عليه هذا المبدأ من Tes‏ 
آساسي . فهو لا ینطبق على عالم کل يوم » الذي عارس فيه الرجسل 
العادي حقوق اللكية . ولذلك آضافوا اليه مبدأ ثانياً لیکملوه به » وهو 
ان الانسان بستملك ما لا مالك له عا یضعه فيه من عله . « فالأرض 
الي مرا ویزرعها ومحسنها وبتعهدها تصبح ملكا له . لأنه Wye‏ جهده 
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من ملكية مشاعة لملكية فردية » . وقد زادت هذه الاضافة نظرية لوك 
عن الملكية the‏ على the‏ » واستبقتها بعيدة كل البعد عن الواقع وعن 
حقائق الحياة الاجماعية . 

وتصور النظرية مبدثيها الملكية في dle‏ الاوتوبيا آکتر مما تصورها IS‏ 
هی عليه في عالنا » وتتجاهل العلاقة Gy‏ الملكية والوراثة تجاهلا تاماً . 
وشرحها للملكية أشبه شيء بقصة Ls‏ بتخیل الناس يسكنون PM‏ 
sale‏ مينست له سا واه tel Oley.)‏ وک 
لوك القصة » وهو يروي ان هؤلاء الأفراد الستقلن اتفقوا فما بينهم 
على ان يؤلفوا مجتمعاً يقي ملكيتهم GID.‏ من اتفاقهم مجتمع عاده 
حقوقهم الطبيعية » وقوامه جاع متلکانهم . ولو صح من خلال الأحاث 
الاثروبولوجية » ان مثل هذا الاتفاق كان بالفعل بداية المجتمع › لا 
صلحت هذه البداية على أية حال أساساً لنظرية الملكية. OY‏ بداية المجتمع 
شىء ۰ والأحوال الاجهاعية الي GF‏ بالملكية شيء آخر . 

وإذا دققنا النظر في العلاقة بين الق والعمل » فكيف نستطيع أن 
oud‏ مقدار ما ينتجه الانسان وهو يضع عله أو مهارته أو اقدامه لانتاج 
أي شيء ؟ ان الانسان يقوم بعمله في سياق اجماعي . فالمجتمع ىء 
له ظر وف عله › ونظام الملكية محد د كيفية حصوله على المواد » الي 
che‏ اليها ني عله . والدولة تشجع عمله أو تعرقله . وقد كان لما 
b wh‏ البالغ حى على الرواد الامر كين المتوغلين في السهول الغربية » 
لأنهم عولوا عليها في آمور كثيرة » ورجعوا اليها لنيل اعترافها علكيتهم 
للأراضي الي انتقلوا اليها . وإذا استئنينا الانتاج في Lad‏ روبنسون 
كروزو » of‏ كل انتاج هو وليد التعساون الاجماعي . وکلا ازدادت 
اشكال الانتاج تعقيداً اشتدت الحاجة إلى اشكال Gol‏ من التعاون . وكلا 
ازداد العمل تقسیماً أصبحت الجهود أشد تضافراً »> وأصبح من التعذر 
ان محدد بدقة قسط کل فرد من الجهود › الي خلصت بالنتوج إلى 
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الصورة الأخيرة الي انتهى اليها . فالجهود موزعة توزيعاً لا جدي معه 
التساؤل عما أنتجه كل فرد . وما دام من التعذر نحديد انتاج کل فردء 
فلا جوز ان بعتبر السوق oe‏ المردي معیارا أ لمكافأة الانسان على عمله. 
شاه أ له مانا كبيرة أو صغبر ة > فلا بد من معيار کر 
وضوحاً غذا الحق . ويستوي ي الحطأ Tau‏ الاشراکی ٠‏ الذي ينادي 
١‏ حق الانسان في كل انتاج Nally » » ale‏ الرأسمالي الذي يدعو GH‏ 
الانسان ob‏ يتصرف فا ملك كا يشاء . 

وليس من اليسير الاهتداء لمعيار عادل لتناسب الملكية بن شخص 
وآخر » أو لتوازسا بين القطاعين العام والحاص . ولا يكفي الرجوع 
لأصول الجتمع > أو gl‏ به اللات المقدمة » لوضع هذا العیار . 
وليس هذا المعيار Tay‏ يبشر به أو صيغة ينادى ما » فهو آعقد وأصعب 
من ذلك ۰ oY‏ جزء من واقع الجتمع السياسي 1 وقاعدة من قواعد 
النظام السيامي القائم . وضنا النظام تأثره على الرفاه العام للشعب . 
ولذلك لا بد ان تراعی کل هذه الاعتبارات ني تفضیل معیار على آخر . 
LW,‏ لوك وغيره هذه الاعتبارات . وقد انتقدنا هذا التبسیط . وقدمنا 
نقدنا للوك هنا انذهب منسه الى تعزيز رأينا بشأن التجاوب الدائم بين 
شكل الحكومة وشكل اللكية . وعکننا ان نتوسع OW‏ = حث هذا 
لتجاوب ۰ وی تبن الطرق الي سلکت. لتگییف - شکل الملكية 
جلف أشكال is SLL‏ > واخضاع هذا الشكل لمصالح حكام الدولة . 

ومحسن بنا ي محثنا لهذا التجاوب بين شكل الحكومة وشكل الملكية 
ان نتفادى انلطاً » الذي وقع فيه الكتاب الاشتراكيون الار کسیون وغير 
الملركسيين » الذين أولوا المصالح الاقتصادية الدور الأعلى في تقربر شكل 
الحكومة . فالحكومة في نظرهم مؤسسة من مؤسسات النظام القائم . 
وتقرر طبيعة هذا النظام كيفية توزيع التروة . و کل تخر فيه رهن بتغر 
ميزان المصالح الاقتصادية . والذين بذهبون هذا المذهب محطئون فهم 
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طبيعة السلطة وقواعدها في أي مجتمع » ويفوتهم ادراك تعقد الدوافع 
الانسانية . فالنظام القائم هو وليد وضع اجماعي كلي. والشكل الذي يكون 
عليه النظام ینبثق من التوافق بينه وبن هذا الوضع الكلي الذي يستند الى 
قوى اجماعية عا فيها ols Old ake‏ المصلحة . ولرعا قيضت ib‏ 
ما على ناصية الحك » وعجزت مع ذلك عن التأثر على البنية الاجمّاعية . 
وذلك OY‏ هذه البنية لا يصنعها الحكام بل تسيرها قوى اجماعية لا يستطيع 
ha‏ ان يسيطروا عليها . 

ثم ان الطبقة المهيمنة قد تتألف من كبار الملاكين › وتکون ملكيتهم 
لثروة نتيجة لهيمنتهم على الک بقدر ما هي علة لما . وليست المصالح 
Eas‏ فهم يطمعون 
أيضاً بالقدرة السياسية الي تقيرن بالمكانة الاجماعية بقدر ما يطمعون بالقدرة 
الي تقعرن SL‏ 35 الادية . فإذا é‏ ير الباحث » کا فعل كارل ماركس» 
سوى طمعهم الالي كانت نظرته للمصلحة الطبقية ضيقة ومادية . 

وإذا اقترنت السلطة بالملكية » فان الطبقة الحاكمة لا عکنها ان تقتصر 
على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية . وإذا Cod‏ في توطيد مركزها » 
فان قدرعبا doled‏ لا عکن ان تكون السبب الوحيد لنجاحها . وشاهدنا 
على ما نقول هو تاريخ العلاقة بين الحكومة والملكية . ويدل هذا التاريخ 
على ان هذه العلاقة كانت عرضة pad‏ متواصل . فلننظر OVI‏ عن کلب 
إلى كيفية حدوث عملية التغر ا 

اتت على جميع الحضارات الكبرى الي عرفها الانسان مرحلة نشأت 
فيها بنية طبقية معينة » واحتكرت فيها طبقة واحدة مع السلطة القدرة 
والملكية . ومرت الحضارة اليونانية الي اعقبت عصر هومروس هذه 
الرحلة ني اثينا وغيرها من الدن في منتصف القرن السابع قبل الیلاد . 
وتبع هذه المرحلة ي الدن اليونانية كا تبعها في be ne‏ سلسلة من الاضطرابات 
والانتفاضات أدت الى تغییرات ثقافة كا أدت الى تغيرات في Sly‏ 
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القدرة السياسية . ونتج عنها تغير الوضع الاجهاعي للملكية » Cites‏ 
الر وة القدعة » وانتقال الروة الجديدة الى al‏ أخرى . 

ولئن حدثت هذه التغيرات في جميع المدن » فان حدوثها في Litt‏ 
كان أشد جذرية gel,‏ تأثيراً على الأجيال التالية منه في أية مدينة أخرى. 
ody‏ نعرف هذا من و دستور اثینا » > الذي تركه لنا أرسطو . وقد 
اكتشف البحث العلمي الحديث هذا الدستور بعد ان اختفى حوالي ألف 
وخمسمائة عام . فأصبح بوسعنا بفضل هذا الاكتشاف السعيد ان نستقرىء 
أعظم مفكري اليونان قصة ما حدث ني أثينا . وهذا هو بعض القصة 
کا يروبها ارسطو : 

كان لاثينا في القرن السابع بنية طبقية متحجرة . وكان الك السائد 
فيها آنذاك أوليغاركياً Gry‏ فيه الأغنياء أبناء الشعب کعبید لهم . وكانت 
الضرائب ورسوم الامجار تثقل كاهل المواطنينءفاذا عجزوا عن تسديدها 
أصبح المزارعون وأراضيهم ملكا SU Leds‏ الأرض . وكان هذا 
الوضع ما عائله في كشر من بلاد العام . ولكن أثينا Cad‏ الأنظار › 
لأنها أصبحت في ذلك ان مركزاً لنمو SL‏ انتشر منها الى مدن اليونان 
وسائر مدن آسيا ااصغری 

ولم تقتصر الثقافة اليونانية الزدهرة في اثينا على الفنون الجميلة » بل 
تعدمها بشکل é‏ يعر فه التاريخ من قبل للنفكر الحلاق ء وللتفلسف حول 
الطبيعة والانسان والعالم » وللتساؤل عن علاقة الانسان بالانسان . ومهالكت 
أساطير كان لا قدسيتها في مواطن أخرى . وانهار أبطال العصر اطومري 
القبليون 3 وخلفهم الملوك» وما لبثئت الاوليغاركيات أن حلت محل هؤلاء 
الملوك 0 انتفضت pale‏ ضد هذه الاوليغاركيات . ونشبت ثورات 
ي مختلف المدن اليونانية انبثقت عنها ديكتاتوريات . وبرز الديكتاتور في 
بعض الأحبان من الطبقة الحاكمة » وبرز في أحيان أخرى من الشعب 
و “مي « الغوغائي » ۱ 


وكان من نصيب أثينا ان يشتد الاضطراب Lyd‏ ويطول آمده . 
فحاول دراكو ان يقضي علیه » ولكن محاولته الاصلاحية لم عمس المعضلة 
الأساسية أي معضلة العبودية . فعين سولون» وهو من أبناء الطبقة الوسطی» 
وسطاً يي مطلع القرن السادس قبل اليلاد > فوضع دستو ,1 Tite‏ قسم 
الشعب من حيث اللكية إلى أربع طبقات لكل منها حقوق تتفق مح 
مرتبتها الطبقية. واستبقی الطبقة الدنيا أو الرابعة محرومة من السلطة حرماناً 
تاماً . وأهم ما اقدم عليه الغاء الديون » لأنه قضى بذلك على مصدر 
العبودية . ولكن نجاحه لم يدم طويلا” . لأنه خيب آمال أبناء الشعب » 
الذين توقعوا منه ان يغيد توزيع الملكية » وصدم الأغنياء الذين نظروا 
اليه كدراكو جديد. 

ولا تجدد الاضطراب بعد حين ۰ برز إلى الوجود بزستراتس أول 
طغاة اثينا واستولى على I‏ . ولم تكن لشخصيته معام واضحة ¢ شأنه 
في ذلك شأن أكثر طغاة أثينا . وم يكن من اليسير محديد وجهته السياسية 
نحديداً bu‏ . فقد بلغ SI‏ کدعوقراطي متطرف ۰ ولكنه اسهال ait‏ 
كشرين من الذين نقموا على الغاء سولون للديون . فجمع بين النقيضين » 
واستثمر الظروف السياسية الواتية لدفع فريق من أبناء الشعب ضد الفریق 
الآخر. واستطاع بدعاية بارعة ان يقنع الشعب بتخويله حق تأليف «حرس 
خاص » من و حملة geal‏ » استخدمه للقيام بانقلاب حكومي . 

ولكن الزعماء النافسن له توصلوا لاقصائه عن SAI‏ بعد حمس سنوات. 
وما لبث ان Gal‏ مع أحد هؤلاء المنافسسن » واصطنع US‏ » وتذرع 
ععتقدات الشعب الغيبية ليعود إلى السلطة . فطرد من الحم للمرة الثانية . 
فاصطنع من جديد القوة والدهاء ليعود لتوطید حكمه توطیدا ثابتاً . 
فأظهر في نضاله في سبيل السلطة وممارسته لها انه مثال للرجل الذي یعرف 
كيف يستغل فرة الاضطراب لرفع حكمه على قواعد ديكتاتورية في 
منتهى الانتهازية . ولكنه أقام ادارة معتدلة مكنت أثينا من الاستمتاع 
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بفئرة سكنت فيها الاضطرابات العنيفة واستتب فيها الهدوء . 

ولا تستطيع الديكتاتورية ان تمن مستقبلها. فهي عرضة للتغبر والزوال 
بعد ذهاب مؤسسها . وقد تدهورت ديكتاتورية بزسترانس بعد ان مات 
وتولاها أبناؤه من بعده . وذهب أحد هؤلاء الأبناء ضحية الاغتيال » 
وأعقب اغتياله انقلاب غير نظام الحك . فاحتدمت النافسات السياسية . 
وعکن كليسئنيس زعم حزب الشعب من تسلم رئاسة الحكومة » بعد ان 
وسع حقوق الواطنن السياسية . فأقام دستوراً دمموقراطياً» وألغی شروط 
اللکية » الي رهنت ما حقوق الأثينين . وكانت هذه أول مرة في 
التاريخ تعتق فيها حقوق المواطنين في دولة منظمة تنظيماً عالياً من قيود 
المتزلة الاقتصادية » وتتاح فيها للشعب حرية تعیین حكومته وعزضا . 

وتعرضت علاقة الحكومة بالملكية في روما في آخر قرون الجمهورية: 
كا تعرضت في ake‏ دول dill‏ الحديث لتحولات مشاهة لتلك الي 
تعرضت فا في اثينا . وكان استنکار اقيران الحكومة بالملكية بداية هذه 
التحولات » ثم جرت محاولة للفصل بينها » وانتهى الامر بتحقيق هذا 
الفصل eet‏ ناجزاً . وعکننا ان نستخرج من هذه التجارب التارخية 
الواسعة الاستنتاجات التالية : 

الاستنتاج الأول يتناول العلاقة oy‏ توزيع الملكية وتغيرات النظام 
القائم . فإذا فقدت المساواة في توزيع الملكية اتسعت الموة من حيث 
القدرة والمكانة والفرص الاقتصادية بين الطبقات » وباتت هذه اطوة 


النذير الأول بالتغغرات الي يتعرض لا النظام . وأصبحت معضلات نحقيق 
المساواة في توزيع الملكية من pal‏ حوافز العمل السياسي . واصبحت 
المكاسب الي et‏ العاملون هذه المساواة من أحسن ما يطمح اليه الزعماء 
السیاسیون . 

وما دامت الحاولات مستمرة عبر التاريخ لتحقيق هذه المساواة» ظلت 


اسس الملكية daly‏ » وظلت مصالحها مهددة » وظل القيمون عليها ي 
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حالة دفاع عن النفس . وما دام. هذا هو حالهم »> فلا صحة للنظرية 
القائلة بأن سلطان القدرة الاقتصادية يفوق بالضرورة سلطان أي شكل 
آخر من اشكال القدرة الاجماعية . ولا صحة للادعاء pall Ob‏ في 
الصراع المحتدم كان Lust‏ حليف الذين عرفوا كيف يعتمدون قوى 
التغيير الاقتصادية في نظام الانتاج نفسه . فهذا الادعاء اقرب إلى الصوفية 
منه إلى الحقيقة التارحية . 


ان ما نشهده في التاريخ هو صراع متواصل في سبيل القدرة والمكانة 
بين abe‏ الطبقات والفئات . ومحتدم هذا الصراع في أحوال ىء النصر 
للفئات المسيطرة على الملكية » ويشتد في أحوال dake‏ تساعد فيها عوامل 
أخرى على دحر هذه الفثات . ومن هذه العوامل التفوق في التنظم أو 
في العدد أو ني القيادة أو ني المعتى الرسولي للقضية الي يتواتر الصراع 
من أجلها . وجري كل صراع فثوي في سياق SLE‏ معين . ويتوقف 
الع فيه على igh‏ تتجاوز 9 3 shea‏ 0 وتتعدی درجم 
عن + re ee ol‏ ا . وتفترن بالأحوال الثقافية ا 
كعلاقة الدولة الي بحري فبها الصراع بالدول الأخرى » وتأثر التغيرات 
التکنو gh‏ جبة والبيشة والظر فية قأثيراً يدي الى تقدم الاقتصاد کنظام JS‏ آو 
إلى ol‏ ه ۰ 

والاستنتاج الثاني هو ان ake‏ الفئات والطبقات تتخذ القضية الاقتصادية 
غاية مشتر كة لصراعها » ولكن تفسير الصراع تفسيراً اقتصادياً صرفاً هو 
Lig‏ خادع له . فهذه الفئات تلتقي في صراعها عند هذه الغاية المشر كة» 
ولكنها تقوم بالصراع بوجودها الكل لا بوجودها الافتصادي SI‏ . 
والصراع الداثر هو صراع بن فئات © ولیس بصراع بن اقتصاديات . 
ولكل ats‏ من الفئات التصار dc‏ وجودها الذاتي الستقل عن وجود الفثات 
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الأخرى . ولكل منها تجربتها النارمخية الذائية الي صمرنبا فئة قائمة 
elds‏ 

ونختلف هذه الفئات عن بعضها بفوارق بعضها اقتصادي وبعضها غير 
اقتصادي . وكان هذا هو حال الاثيثين في عهد كليسئنيس تباعد ما 
بينهم الفوارق المحلية والاقليمية بالاضافة الى الفوارق الاقتصادية . وظهرت 
هذه الفوارق كلها ني اختلاف مواقف الأحزاب . فاتحذ حزب « أعالي 
الجبال » موففاً اقتصادياً راديكالياً . واتخذ حزب «السهل؛ حيث الارض 
خصبة موقفا اقتصادياً محافظاً . Jel,‏ حزب «١‏ الساحل » حيث تسود 
المصالح التجارية للطبقة التوسطة موقفاً بين الراديكالية والمحافظة . 
تكن الواقف الثلاثة رهينة بالفوارق الاقتصادية وحدها » بل كانت تؤثر 
فيها فوارق cco at‏ كالفوارق ي المنزلة بن سكان اثينا الأقدمين تشن 
وبين الذين ولدوا مواطنين والأجانب الذين اكتسبوا حقوق المواطنية من 
جديد » وبين مختلف الفئات العائلية والقبلية الي يتألف منها المجتمع 
الائيي . 

وقد dist‏ كليسئئيس كل هذه الفوارق بعين الاعتبار »> فلم بدأ 
اصلاحاته بإزالة قيود ASU‏ بل بإعادة توزيع جميع السكان لعشر قبائل. 
فقضى بذلك على قدرة العائلات الائينية على ,الطالبة بالمتزلة الاجماعية » 
الي اكسبتها اياها التقسمات القدعة للسكان . وكانت هذه التقسیات وليدة 
تاربخ طويل . وكانت مصدراً للتوتر بين العائلات الائينية العريقة وسائر 
افراد الشعب . ولم يكن هناك من سبيل للتغلب عليها افضل من التوزيع 
القبل الجديد . وكان هذا التوزيع غايات سياسية » ولكن محقيقه يسر 
معالحة القضية الاقتصادية . 

وننتقل الآن الى الاستنتاج الثالث وهو اوسع الاستنتاجات حول علاقة 
الحكومة والملكية SV‏ يتناول العلاقة بين الصراع الطبقي والتغير الاجماعي. 
فكا ان الصراع الطبقي لا عکن ان يفسر بالملكية او المصلحة الاقتصادية 
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وحدهاء فان pall‏ الاجماعي لا ءکن ان يفسر بالصراع الطبقي وحده . 
وکا ان للملکة دوراً تؤديه ي سياق الفئة او الطبقة » فان للطبقة دوراً 
تقوم به ي السیاق الكلي للنظام الاجماعي . والقضية الافتصادية هي بصورة 
عامة حافز للصراع الطبقي » والصراع الطبقي هو غالبا حافز لاتغغر 
الاجهاعي . ولکن طبيعة الصراع الطبقي وعمقه ودرجته وعوافبه تتوقف 
على جميع الاحوال الي سبق ان نوهنا ما . وقد وفق مفکر pole‏ الى 
تصویر کل هذا ني قوله : « اننا لا نستطیع ان نفهم الصراع الطبقي 
بر صد ولادة الطبقات وموما » ولا بتتبع مقاصدها ودرجة مجاحها بي 
بلوع هذه المقاصد » ولا بدرس تعاو ما وتنازعها » بل ببحث صراعها 
في السياق alt USI‏ المجتمع » . 

He,‏ الصراع بين الفئات والطبقات ls,‏ المتعارضة في ان يكون 
لها قدر Gal‏ من ثروة المجتمع » وني ان يكون لا المزيد من السيطرة 
على هذه العروة . ولا يتوقف نحقيق هذه الرغبات على الصراع بقدر ما 
يتوقف على الانتاج . فالانتاج الاقتصادي الكلي هو الذي محدد نصيب 
A‏ من المتصارعين من الروة . وتأثر الصراع في محديد هذا النصيب 
gh‏ في المرتبة الثانية بعد أهمية لاا نفسه . ويتوقف الانتاج النسي 
على عوامل تتجاوز الصراع وتتطلب تخفيف حدته ما امکن ذلك . ويأتي 
في طليعة هذه العوامل تعاون فئات المجتمع تعاوناً فعالا » والتقدم 
التكنولوجي > وحالة العربية » وتنظم الموارد الاقتصادية وادارمپا ودرجة 
التبادل الافتصادي . 

وقد يؤدي الصراع الفئوي إلى تعدیل كيفية توزیسع المر وة بين فثة 
واخرىءويكون هذا التعديل يالغ الأهمية إذا استفادت منه الفئات الأدنى 
معيشة والأشد تعرضاً لاستغلال الاخرین . ولكن اعظم ما عکن ان 
يتحقق من تقدم في مستوى حياة جميع الفئات ينتج عن ازدياد فعالية 
العملیات الانتاجية نفسها . وإذا بدت قضية التوزيع الاقتصادي ف المرتبة 
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الأولى من الاهية » فا ذلك إلا لاتصاضا بقضايا المكانة الاجاعية والقدرة 
الاجياعية . 

ولئن اعطينا حى OV)‏ الر‌هان على الرأي » الذي قدمناه اولا" حول 
التوافق الضروري ببن شكل الحكومة والشكل السائد للملكية » وحول ما 
لتغغعر کل منها من تأثر في تغيير الآخر » فان علينا الآن ان od‏ بعض 
Se —‏ اعتبارها حالات تموذجية لتجلى هذا التفاعل الضروري 

: الشکلن‎ Ge 

أ ) كانت LS‏ امتیاز الطبقة الحاكمة في الدول الاولیغار كية الطبقية» 
وي الدول الملكية القدعة » وفي اميراطوريات وملكيات dull‏ القدم . 
وكانت الملكية السائدة في هذه المالك ملكية الأرض . وكانت الل 
الاقتصادية والسلطة السياسية متد ا خلتين تداعله” جعل من العسير الم 
بینها . وكان هذا التمبيز مکناً في امالك ۰ الي ير تفع فيها الاك فوق 
الاوليغاركية المسيطرة . وقد يم للملك مثل هذا الرفع » ويظل مع ذلك 
رمز الطبقة المالكة وذروتما . 

وامكن التمييز بين الملكية والسلطة ني هذه الالك » إذا ما توفرت 
افق ال وة قي اخاق اي ان yi Glas,‏ اة الفروفة علدا 
واهم المصادر الاضافية للثروة الصناعات اليدوية والتجارة Cally‏ الفنية. 
وتمتاز بينها الفنون الي تخدم بذخ القصور ء وادارة الأملاك. بالنيابة عن 
مالكي الأرض وادارة الضرائب الزراعية وغير ذلك من اعمال تتعلق 
بالحكومة . وكانت کل هذه الموارد ثانوية الأهمية بالنسبة لملكية الأرض . 
فلم يكن لها شأن هذه الملكية » الي SA‏ المالك بالاضافة الى حقوقه في 
الأرض حق استرقاق الأشخاص الذين يعملون فيها . فجعل هذا الحق 
الفارق بين الرقيق والفلاح فارق درجة لا فارق نوع . 

وبلغت وحدة الملكية والحكومة اوجها في ظل النظام الاقطاعي الوسیط » 
الذي تعادلت فيه درجة الملكية ودرجة « السيادة » » واصبحت علاقة 
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مالك الأرض بالفلاح كعلاقة السيد بالعبد » وامتدت حقوق الملكية إلى 
جميع العلاقات الانسانية . واقرن محقيق هذه الوحدة الاقطاعية بن 
الملكية والسلطة بافط من منزلة جمیع أشكال pl‏ وة ¢ الي لا يك 
من الأرض . فحرمت المصادر الأخرى yn‏ الى حد بغيد من أية قيمة 
اجماعية أو سياسية . وأصبحت اسطورة القرون الوسطى كا وصفها 
کاتلن اسطورة استتكار التجارة والرأسمالية كنتيجة لاستنکار الفائدة . 

وسنت الكنيسة أحكاماً صارمة ضد مقرضي الال بفائدة » فاعتر er‏ 
قرارات مجلس لاتران CSU‏ (ه!١١)‏ ومجلس ليون ( gles ) ۱۲۷٤‏ 
فينا ( ۱۳۱۲) خوارج على القانون . وكان لرجل الأعمال ای في 
اجرة عمله . فاذا جاوز الاجرة لأبة فائدة أخحرى كان هذا التجاوز 
تعدياً على حقوق الآخرين . ونظر الى التجارة كمهنة للطبقات الدنيا . 
واختلفت النظرة اليها وللصناعة بعص gill‏ ء يي المدن حيثث اكتسب التاجر 
والصناعي بعض القدرة السياسية والنزلة الاجماعية . ولكن الدن في النظام 
الا قطاعي أشبه شي ء IF‏ منقطعة عن ساثر اجزاء النظام ۰ ds‏ يكن من 
حد هام في هذا النظام الاقطاعي لوحدة الملكية والسلطة سوی اد » 
الذي أقامته قدرة الكنيسة السياسية . ولکن الکنيسة نفسها انسجمت مع 
النظام القائم 1 وأصبحت هي Lal‏ من أعظم Ne‏ الأرض 

ب ) Ol‏ نحول النظام الطبقي الاوليغاركي إلى نظام دعوقراطي بالسر 
ي Gb‏ الفصل بن الملكية والسلطة السياسية . وقد Ol‏ هذا التحول 
tbl‏ من الصلاحیات » الي استأثرت ها الطبقة الحاكمة » وبتعمم التمثيل 
الشعي lab est‏ ¢ أي بتو سيع قاعدة السلطة بطرق متنوعة . Ul,‏ 
كانت الطريق الي سلكتءفقد رافق السر فيها توسيع الحقوق السياسية› 
الي استأثر مها ذوو الملكية الذين لا ملكية هم آو للذين هم أقل املاكاً 
من سواهم . هذا ما حصل في اثينا وروما » وهذا ما حدث أيضاً ي 
القر ون الوسطی : ونجلت العملية J‏ أواخر المرون الوسطى J‏ نشوء 
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البطانات المحلية ء أو في توسيع المجلس الأعظم للملكة في انجلترا > 
وادخال ene‏ لصغار الملا كين فيه . 

والطريف في هذا التحول من الاوليغاركية إلى الدمموقراطية ان ذوي 
الملكية هم الذين دفعوا السير في الطريق اازدي إلى فصل الملكية عن GH‏ 
السياسي . وظل دورهم في هذا التحول الدعوقراطي بارزاً حى tate‏ 
القرن الثامن عشر في اتجليرا . فالذين طالبوا حینثذ بالتوسع في Sat‏ 
المواطنين حق الانتخاب احتجوا GF‏ كل من تكون له ملكية بأن يكون 
له صوت . ولا التقد برك الفوضى الي أشاعتها الثورة في فرنساء أعلن 
ان الفوضى تسود فرنسا « OV‏ الملكية لا تحكمها » . 

فكانت المطالبة بتوسيع التمثيل الشعبي منصبة Vel‏ على الدعوة للاعتر اف 
لذوي الملكية الصغيرة ذا الق . فهؤلاء هم دافعو الضرائب . ولا جوز 
أن تفرض عليهم الضرائب إذا لم يشار كوا ني وضع السياسات الي تستلزم 
فرضها . CIS‏ حريات الناس وحقوق الملكية واحدة . وقد انتشر مثل 
بعر عن هذه الوحدة Taw‏ لا يبعد عن الحقبقة وهو وان الثورة الانجليزية 
احلت AY gh‏ اصفار الملاكن » محل حق الملوك Ay‏ » . 

ولکن UF‏ التحول Cas‏ لأبعد مما قصده ذوو الملكية . فامتدت 
الحقوق الي طالبوا ها للذین علکون والذین لا علکون . وغلبت نزعة 
التحرر على أي قيد من قيود الملكية . وانتصرت فكرة الساواة بين جمیع 
الواطنن . وكانت بداية هذا الانتصار اعتراف « الاجنا كارتا » محقوق 
الارونات تجاه الملك . فجاء هذا الاعتراف كمنطلق للاعتراف Gy‏ 
المواطن كشخص ابا كانت ثروته أو منزلته أو كان أصله وجنسه . 

وأدى J pull‏ الدعوقراطي إلى تحقيق الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية 
والملكية على درجات متلفة » ولكنه لم يؤد إلى زوال تأثير الملكية على 
الحكومة زوالا" تاماً . واختلف ما تبقى من هذا التأثير من دولة لأخرى» 
وخفت درجته بقدر ما تقدمت الدولة في الدمموقراطية . ولكن الدولة 
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الا کر تقدماً في الدعوفراطية من سواها لا عکنها أن تزعم الها تخلصت 
من هذا التاثر تخلصاً تاماً . لأن الفوارق في الملكية ظلت قائمة . 

وما دام الأمر كذلك فالفوارق في الملكية هي فوارق في القدرة . 
ولا يكفي لتحقيق المساواة الاعتراف Joly GF‏ للفقر والغي في الانتخاب 
أو في الترشيح للمركز السياسي . ولا يكفي لتحقيقها ان تکون أكرية 
الناخبین من الفقراء . والمساواة البدئية في obs Ge‏ لا نعي ان 
الناخين یصوتون کحیوانات سياسية » فیتجردون عن أي مصلحة أو 
يتخلصون من أي تأثير . فهذا التجرد غير Se‏ » لأن للناخبين اهتاماتهم 
بتقدم أعمالهم وازدهار عائلامهم . ولجميع هذه الاهمامات علاقتها بالملكية . 

تم ان الرشحین Op dle‏ عن بعضهم البعض في قوة نفوذهم وني 
قدرتهم على استهواء الناخبن والتأثر في تفكرهم . وللروة أثرها في هذا 
الفرق بين مرشح وآآخر . وها أثرها في قدرة المرشح أو عجزه عن السيطرة 
على وسائل توجيه الرأي العام . والناخبون أعضاء في منظات كالأحزاب ‏ 
أو غيرها . وتجتذب زعماء هذه المنظات مصادر الروة بطرق شى . 
فللروة سبلها المتعددة لكسب الاصوات ٠‏ لا تستثنى منها عمليات شراء 
الأصوات الي ازدهرت في انجلئرا في ظروف ملائمة في عهد poll‏ روبرت 
ولبل أو في الولايات التحدة منذ عهد اندرو جاكسن . وتتصدی قوة 
العروة السياسية في كشر من الاحوال قيمتها التصويتية . وتبلغ هذه القوة 
أقصاها في الدول الرأسمالية أو الاجماعية الرأسمالية حيث تسر Wl‏ وة BT‏ 
التنظم الاقتصادي المعقدة فتؤثر على أعمال الحكومة تأثراً ty‏ 

وينتقل المنتخبون من حال الى حال قبل الانتخاب وبعده . فإذا كانوا 
قبل الانتخاب فقراء وجدوا أنفسهم بعد تسلم وظيفتهم التمثيلية العالية في 
بيئة تختلف عن البيئة الي انبثقوا منها . وتفتح الوظيفة الجديدة أمامهم 
فرصاً جديدة » وتسيغ عليهم قدرة جديدة . وتعرضهم TS‏ ات جديدة» 
فتصبح حیانهم كلها أقرب الى جو التروة منها إلى جو الفقر . وتنشأ 
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هم كنتيجة هذا pall‏ مصالح جديدة . تدفعهم لمواقف ينتصرون فيها 
للأغنياء بدل ان ينتصروا للفقراء . ويرافق كل هذا تبدل في نفسياتهم 
مجعلهم اليوم عكس ما كانوا عليه بالأمس . 

وهذا التبدل الذي يتعرض له رجال السياسة حمل روبرتو ميشلز على 
صياغة ما ole‏ « قانون الاوليغاركية الحديدي » . ولو نم يبالغ لاعتير 
هذا التبدل نزعة لا قانوناً. واستشهد عا بجري للوزراء اليساريين في فرنساء 
وللزعماء النقابین في البلاد الأوروبية والولايات المعحدة . وبسط المشكلة 
of‏ أسقط من درسه ها العوامل النفسية » الي قد تحد من هذا التبدل 
أو تعوقه . وبالرغم من مبالغته في المشكلة وتبسيطه ها فان الشواهد الي 
قدمها أعطت الدليل على وجودها . 

وفات ميشلز ان المشكلة لا تلاحظ في الأنظمة الاولیغار كية فحسب» 
ولكنها تشاهد أيضاً في أنظمة أخرى عا فیها النظام الدعوقراطي عختلف 
مراحله وأشكاله فافع في كل هذه الأنظمة هو عمل مربح . والذين 
یتولونه » سواء أتولوه وهم فقراء أو أغنياء » يستطيعون بعد أن يبلغوا 
مناصبهم العالية ان محسنوا أحوالهم الالية . OY‏ هذه المناصب حو هم 
صلاحية منح العقود والاجازات والامتيازات عختلف أنواعها . فيستفيد 
منها اناس يتبادلون الفوائد الي مجنونها مع الحكام . 

وحصل تبادل الفوائد بطرق شى لیس من الضروري أن یکون بینها 
الرشوة أو انساد tall‏ . وتؤدي كل هذه الطرق إلى تحقيق الکسب 
المنشود » وتسهم في ايعاد الرجل السياسي عن وسطه الفقر » وتبقيه بعيداً 
عنه . وتقصيه عنه وهو في منصبه السياسي » وتقصيه عنه. بعد ان برك 
المنصب مزوداً باختبارات وعلاقات جديدة تؤمن له أعمالا” ومسؤوليات 
جديدة في الوسط all‏ . فتتغيّر نظرته للأمور وینقلب من ممثل لواقف 
الفقراء إلى ممثل لوافف الأغنياء .. 

ج ) ومختلف النظام السوفياتي في نظرته لعلافة الملكية والحكومة اختلافاً 
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be‏ عن الأنظمة الاوليغاركية والدعوقراطية » فيقضي على أي تأثير للملكية 
الخاصة في الحقل الحكومي . ومحقق ذلك بتأسم الأعمال الزراعية والصناعية 
والتجارية ووضع Lela!‏ في يد الدولة . فيزول بذلك أي شكل من 
اشكال الملكية الخاصة » الي تمكن الانسان من السيطرة على انسان آخر 
أو من السيطرة على الحكومة . وبذلك تبلغ الثورة الشيوعية ما لم تبلغه 
al‏ ثورة قبلها- OY‏ الثورات السابقة قيدت الملكية . ولكن الثورة 
الشيوعية ألغتها . 

ولئن قضت الثورة الشيوعية على الملكية » فاما لم نقض على الفوارق 
في الدخل الفردي . فا تزال هذه الفوارق واسعة في MAY)‏ السوفياتي . 
وما يزال الدخل الأعلى يبلغ بصاحبه منزلة أعلى » ويوفر له مزيداً من 
القدرة على الاستهلاك والادخار . ولكنه لا يكسبه قدرة مالك المصنع أو 
الحقل على السيطرة على خدمات العال والفلاحين .> ولا محوله حق 
التعيين والعزل ٠‏ ولا عکنه من التحكم عياة الآخرين أو من التسلط على 
عمليات الانتاج وسياساته . 

ولرعا اتخذت الدولة بعض قرارات يستفيد منها ذوو الدخل الأعلى 
أكثر ما يستفيد منها ذوو الدخل الأدنى » كالقرار الذي انخذ في تشرين 
الأول عام ١94٠‏ بفرض رسوم في السنوات العليا من المدارس الثانوية 
وني الجامعات . واتخذ ي الوقت نفسه قرار بتقدم النح للطلاب التفوقن. 
فلئن حقق القراران فوائد خاصة لذوي الدخل الأعلى » إلا ان هذه 
الفوائد لم تكن هي المقصودة من اتخاذهما . بل المقصود تخفيف الأعباء 
المالية المتزايدة الي Lal,‏ التعلم على كاهل الدولة > ورفع مستوى التعلم 
الفكري بتو سیع الفر ص المتاحة فيه للطللاب Os yall‏ . وقد تضخمت نفقات 
التعلم يسبب الحاجة لاستيعاب الزيادة المتواصلة في ote‏ الطلاب» وبسب 
حاجة المصانع ell‏ الحرب إلى عمال مدربن . ولا انتهت ارب ادخلت 
We‏ جديدة i‏ سوم ستفيد منها الطلاب العائدون من ميادين المتال . 
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ولكن هذه القرارات والتدابر > وما يسفر عنها من امتيازات للبعض» 
لم تغير المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه النظام السوفياتي » وهو مبدأ الغاء 
الملكية والقضاء على تأثرها على الحكومة . ولكن تطبيق هذا البدأ لم 
op‏ إلى زوال الطبقية زوالا تاماً . 

ويعطي مثل الاتحاد السوفياتي Wo‏ في غاية البداهة على صحة رأينا 
حول النجاوب بين شكل اللكية وشكل الحكومة . فالبنية السوفياتية 
الحكومية قاعدتها الايديولوجية المذهب الماركسي الداعي للشيوعية ولالغاء 
الملكية . والأشكال الحكومية الأخرى الاوليغاركية والدعوقراطية لا تستند 
لقاعدة ايديولوجية معينة حول اللكية » ولكنها ملترمة بالمحافظة على نظام 
خاص الملكية . وینبلق هذا الالتزام من روح هذه الأنظمة ومن المصااح 
الي تؤازرها . وتتضر أشكال الحكومات بسبب الافكار الجديدة حول 
طبيعة الملكية وتوزيعها » الي يعتنقها الناس وتبشر مها الحركات السياسية. 
ويتغر توزيع الملكية بتخر الأحوال التكنولوجية والاقتصادية . وسری فيا 
بعد ان تحولات الملكية في المجتمع الصناعي الحديث أحدثت Lut‏ قوياً 
لم يقتصر على العلاقات الاجماعية بل تعداها الى طبيعة الحكومة . 
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القسم السشالث 


تال اش را 


مج ملاشکال SL‏ تة 


الاشکال الرئيسية 


تتغر آشکال الحكومة بتغعر الظروف واللابسات التارعية تغيراً 
متواصلا" . وتنشاً من خلال هذه التغرات آشکال أو أنظمة سلطوية 
محتلفة » و تخل لما صورا تار محية 40 ۰ وسدو بعص هذه الأنظمة مستقراً 
في بعض ole‏ . ولکنها ما تلبث ان تتعرض لةوى جديدة 6 یکون 
لها فعلها في تحوفا تحولا” le‏ أو yp‏ فالتخسیر هو سنة الأشكال 
والأنظمة السياسية > ولا ينجو من هذه السنة الا yar‏ الماذج الر ئيسية 

وتصنيف البنيات السياسية أعسر من تصنيف البئيات الطبيعية . لأن 
البنيات الطبيعية تتفرع لأنواع hae‏ 5 0 أشكالىما الجديدة من 
الأشكال القدعة توالد عفوباً منتظماً . ولكن البنيات السياسية لا عهد ها 
عثل هلا التوالد الطبيعي . فيتوجب 3 من نش تصنيفها ان بتعرف اليها 
في أزمنة وأمكنة take‏ 4 وان بر تبها نحت عاذج محتلفة . فر ی نام 
الدولة — المدينة اليوناني في عهد بريكلس > ويذهب بعد ذلك بعيداً عنه 
إلى اوروبا الغربية في القرن الثالث pte‏ » ليشاهد فیها نموذج الدولة 
الاقطاعية . 
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ويقوم الباحث بتصنيف هذه الماذج من خلال مد وجزر wiley‏ 
النضال الصاخب في سبيل القدرة والرفعة في مختلف الأمكنة والأزمنة . 
ويصطفي خلال هذا التغر الطر د اللحظات الي استوى فيها تكوين نظام 
ما من الأنظمة . فإذا ما هداه منهجه الاصطفائي الصرف إلى اللحظة 
لتارخية الي استوى فيها النظام أو الشكل استواء تاماً؛ افترض ان التحول 
في ظرف ما ان هو الا مرحلة من مراحل اكهال أو اندثار النموذج الذي 
اصطفاه . وقد شاع منذ أمد بعيد تصنيف ثلائي للأشكال الحكومية . 
ويرجع عهدنا هذا التصنيف إلى القصة الي رواها هيردوتس عن اجماع 
سبعة من وجهاء ۳ للتداول ي أفضل دستور لبلادهم . وکان أمامهم 
أن ختاروا واحداً من BW‏ آشکال للدولة : « ASM‏ » أي UM‏ كبة » 
و ١‏ الشعبية » أو الدعوقراطلة > و « القيلية » أو الاولیغار كية . و کان 
لكل شكل من يتبناه ویدافع عن محاسنه بيما بوجه الانتقاد لمساوىء الشكلن 
الاخرین . فأسفر تداوهم عن تقرير اختيار الملكية اکر و ا 

ووصف افلاطون ني الفصلن الثامن والتاسع من الجمهورية هذه الأشكال 
الثلائة » وأوضح طريقة UAE!‏ إلى نقائض ثلاثة : امحلال الملكية إلى 
الظلمية » واتحلال « القلية » أو الارستقراطية إلى القيلية » واتحلال 
الد عوقراطية إلى « الرعاعية » أو الوبو كراسية . واعتير الملكية أفضل 
هذه الأشكال » والقيلية الي تنحل اليها أسوأ أشكال الانحلال . 

وتبع ارسطو افلاطون عن كثب في هذا التصنيف الثلائي في الفصل 
الرابع من كتاب السياسة . ولكنه اصطنع كلمة « البلايي » أو « نظام 
الدولة » ليصف ١‏ حك الأكثرية » الدستوري » الذي SS‏ فيه الا کهرية 
بر الكل . واعتير الدمموقراطية شكل الانحلال الحكومي . ولعله قصد 
« بالبلايي , حك الطبقات التوسطة » وعی بالدعوقراطية حك الفقراء. 

وأصبح التصنیف اثلائي معتمداً بعد ذلك ومسلماً به من قبل الفلاسفة 
السياسين . فتبناه آکترهم » وتساءلوا كا تساءل افلاطون وارسطو عن 
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الشكل الأفضل والشكل الأسوأ . فاعتنق سبينوزا نظرية افلاطون ذاهباً 
مذهبه فيا تكون عليه الأشكال La!‏ وما تنحل اليه . ولكنه خالف 
الفلاسفة البونانین في نظرتهم إلى الدعوقراطية » واعتيرها أصلح الأشكال 
الثلاثة 

واختلف الرأي حول تعريف كل شكل من هذه الاشکال بدون ان 
يؤدي هذا الاختلاف إلى نقد أساس التصنيفء أو الى الشك J‏ صحته › 
أو الى الارتياب في سلامته . وظهرت في البحث أشكال أخرى اعتيرها 
ملاحظوها « الشكل الزیج » بين اثلائة . وأصبح لهذا النموذج آنصار 
يفضلونه على الاشكال الاصلية . وكان من هؤلاء شيشرون الذي استحسن 
« الشکل الزیج » بن الملكية والارستقراطية والدعوقراطية . 

ویستند اتصنیف القليدي الثلائي للاشکال الحكومية لمعيار أولي يزكيه 
اختبار زمي طويل . ولكن هذا الاختبار الزمي لا يكفي وحده لاثبات 
صحة المعيار . وما يزال هذا المعيار بستثم اسئلة ما فیء ST‏ حى 
الآن بدون جواب . ویدور أهم هذه الأسثلة حول صلاحية العدد OF‏ 
يتخذ مغياراً لتصنيف الدول . فهل مجوز اعماد المعيار الحسابي » والاكتفاء 
به في تقسم الدول الى دول حکمها sot,‏ ودول YASH‏ أقفلية ودول 
تحكمها أكرية ؟ 

ان الحقيقة هي ان الح لا تتولاه الأ كرية > ولا عارسه جميع أبناء 
الشعب » ولكنه عمل تضطلع به دائماً الأقلية . وتنشا منه معضله دستورية 
حول علاقة الواحد بالأقلية . ولكن المعضلة الأهم تتصل بعلاقة الأفلية 
الحاكمة بالأكثرية المحكومة . فإذا كانت الاقلية مسؤولة نحاه الا کمر بة 
كان الحم دستورياً ) وإذا é‏ تكن مسؤولة كان الحم قيلياً أي اوليغاركياً. 
ويعنى هذا ان التصنيف الثنائي لاشكال SAN‏ أصح من التصنيف الثلائي. 
لأن الأقلية الي SE‏ لا بد ان يكون فا رئيس أو قائد . والحاتم الفرد 
لا بد أن يكون “See‏ لأقلية مهيمنة أو رمزاً ها . وحك الأقلية هو حك 
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الطبقة أو العصبة أو الحزب > أي انه حك فئة ما . ومحدد بنية الفئة 
التسلسلية ما إذا كان الحج ملکیاً » أو امبراطورياً » أو استبدادیاً » أو 
be‏ . ويؤدي حك الأقلية في OYE‏ نادرة » كالحالات gh‏ عرفت 
في النظام الروماني » إلى إلغاء حك الفرد إلغاء” تاماً . فيتولى الرئاسة 
قنصلان » أو يتولاها مجلس De‏ من عشرة شیوخ لكل منهم حق 
Gaal‏ » أو يتولاها رئيس Gel‏ عارسها بالمساواة مع سائر اعضاء الفئة 
الحاكمة . 

وإذا وسعنا النظر في «حع الفرد » » وجدناه “Harte‏ على أشكال 
متعددة تختلف عن بعضها البعض اختلافاً كبيراً . فهناك حك الفرد في 
الملكية الورائية . الذي مختلف بنيته كل الاختلاف عن الحم الفر دي 
الاستبدادي . والملكية القيدة دعوقراطية » والملكية المطلقة نقيضتها . 
ويعي هذا ان الاعتبارات ob gal i‏ يكون المعيار anal ree,‏ 
ثنائياً » وان يكون تموذجاه الرئيسيان الاوليغاركية والدعوقراطية . 


وهناك انتقاد آخر عکن ان بوجه للمعيار الدستوري لتصنیف التقليدي: 
الثلاثي d‏ فهذا المعيار واسع ¢ ولا پسمح بتصنیف عدة عاذج de Soul‏ 
Ge‏ ان Gf‏ عن بعضها البعض تمييزاً واضحاً . فالدولة الاقطاعية تختلف 
ي بنيتها کل الاختلاف عن الدولة الرأسمالية . وللدولة - الدينة حصائص 
نختلف عن خصائص الدولة القومية . وللجمهورية وجوه هامة لا تتوفر 
للملكية . والامم اطورية شيء والانحادية الفدرالية شيء oT‏ . فإذا أمعنا 
النظر في هذه الفروق تبين لنا ان المعيار الدستوري هو معيار تعميمي لا 
يكفي وحده لتحديد الحصائص الي تتميز مها محتلف الاشكال السياسية . 
ولا بد ان تضاف اليه معابير أخرى ليستقم التصنيف . 
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ونقترح التصئيف الاثمل في الرسم البياني الوارد على الصفحة التالية . 
ونعتمد في هذا الرسم عدة معایبر للتصنيف » وينجلي شکل الحكومة Cot‏ 
مختلف العاییر الي تنطبق عليه . فیجمع تعریفنا للاتحاد السوفياتي ah‏ 
و استبدادية فدرالية اشتراكية » بن الصفات الواقعة تحت VT)‏ وب 4 
وج٤‏ و د۳) . ونجمم وصفنا للامبر اطورية التمساوية الجرية التعددة 
البلدان للصفات الواقعة تحت AT)‏ وجه ود۲) . ولیس من السهل 
الحم عليها بأنبا اقطاعية أو رأسمالية لاما اشتملت على عناصر CY‏ 
رب ۲ أو ب ۳) . وعکن ان توصف فرنسا لدى قيام الحرب العالية 
الثانية بأنها « الجمهورية الرأسمالية UW‏ الفرنسية » . ٩1(‏ و ب ۳و (te‏ 
وإذا وصفناها مع مستعمرامپا أصبحت ام اطورية ( 1+ و ب ۳ ود۲) . 

ويظل شکل الحكومة هدفاً لعملیات تغيير متواصلة . فإذا نظرنا اليه 
على ضوء هذه العمليات ٠»‏ لاحظنا انه قد تکون له في بعض الاحیان 
خصائص تموذج من الیاذج » by‏ يكون في حالة تغر في oll‏ عوذج 
آخر . ولذلك يتوجب tle‏ ان نصئف الحكومات باحتراس . والاحر اس 
آلزم لدى النظر في المعيار الاقتصادي ۰ ولكنه لازم في تطبيق جميع 
العایر . والامثلة کثرة على ضرورة هذا الاحراس . وهذه بعض 
الامثلة : إلى أي حد يجب ان تقيد الملكية حى يصح اعتبارها دعوقر اطیة ؟ 
وما هي دلائل حول حكومة القطر الى حكومة وطنية ؟ ان الاجابة على 
هذه الاسئلة ليست هينة . وسنحاول معالجتها ي اللاحظات الي تتبع 
الرسم اليياني . 


۱۸۹ 


اول : 


ثانياً : 


رسیم بياني لأشكال الحكومة 
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المعيار الدستوري المعيار الاقتصادي 


القيلية ( الاولیغار كية ) 
ب ١‏ حكومة الافتصاد 
البدائي walt!‏ ي 
أ - ١‏ الملكية (المناركية) ب ۲ الحكومة الاقطاعية 
أ ؟ الاستبدادية ب ۳ الحكومة الرأسمالية 


(الديكتاتورية) 
ب 1 الحكومة الاشيرا كية 
۳۲ الإهية 


« الليوقراطية » 
أ ء الرئاسة التعددية 


أ _ ه : الملكية القيدة 
4.1 : الجمهورية 


2 


المعيار الفثوي 


> ۱ الحكومة القبلية 


> ۲ حكومة المدينة 
جم حكومة القطر 


ج 4 الحكومة الوطنية 
سح 6 الحكومة التعددة 
القومیات 


Ve‏ حکومة العام 


د 


بنية السيادة 


د ١‏ الحكومة الوحدوية 


د ۲ الاممر اطورية 
( دبندنسي ) 
دم الحكومة الانحادية 
الفدرالية 


ملاحظات حول الرمم الب 
لأشكال الحكومة 


: الملكية‎ ١ - 1 


اتخذت الملكية على الأغلب شكل القيلية ( الاوليغاركية ) . والعی 
الحرني لكلمة ملك «مونارك ۽ الحا الأوحد . ويدل هذا gall‏ على 
السلطة المطلقة والاستتثارية . ولكن الواقع يدل على ان سلطة الملك abs‏ 
من نظام لآخر اختلافاً كبيراً . وتدل الكلمة Lal‏ على اختلاف في المنزلة 
الاجماعية بين الملك وسائر رعاياه . فللملك شأن خاص يتفرد به»ء و حفظ 
له هذا الشأن ني قانون الوراثة » الذي يتناول العائلة المالكة ¢ وحدد 
ها Eby ible!‏ امتيازات طبقة قائمة Ul‏ وتتوارث هذه الامتيازات 
من جيل لاخر . ولذلك فان اللكية هي من حيث الجوهر نظام حك 
ورائي . 

وجب ان تستثشی من هذا الوصف «اللكية الانتخابية » الي وجدت 
في حالات نادرة في بلاد تسود فيها الاقطاعية كبولندا والاميراطورية 
الرومانية المقدسة . وهي حالات يتخب ys‏ اللك حاكما لمملكة صغيرة 
أو و لاقلم صغير > ويكون الملك المنتخب من أبناء طبقة خاصة قائمة 
بذانها . hy‏ حكمه في مرحلة من المراحل الي تكون فيها Nene‏ 
طور التكامل . وليس تطبيق الملكية الانتخابية بالأمر اليسير . 
صعوبات التطبیق Oe‏ باخذ الناس مبدأ الانتخاب fae fist‏ حدث 
في بولندا بعد وفاة سجسمند آرغسطس عام ۱۵۷۲ . وبدىء بتطبیق 
المبدأ الانتخابي في الامبراطورية الرومانية المقدسة بعد صلح وستفالیا . 
وأصبح القیصر ینتخب من قبل مبعة ناخبین . ولکن سلطته لم تكن في 
ذلك امن سلطة ملكية حقيقية . Shay‏ حالات بنتخب فيها أحد الامراء 


۱۹۱ 


ليصبح Gi;‏ لعائلة ملكية ورائية كا جرى للامسير شارل الداتماركي › 
الذي انتخب عام ه ۰ ملكا لتر ويج . > وأصبح بعد انتخابه الملك هاكون 
السابع . ان هذه الحالة هي حالة تنصيب انتخابي لأسرة مالكة جديدة . 
ولا جوز ان توصف ملكيتها الوراثية بأنها ملكية انتخابية . 

وحتلف الملكية عن الاستبدادية من حيث توارث رئاسة الدولة . فهذا 
التوارث ثابت ي النظام . ويتسلم الوريث الملك بعد مورثه . ومحتلف 
هذا عن الحالة الي يسمي PUI‏ فيها خافه . ولا fat‏ هذا في النظام 
Sul‏ بل بي النظام الاستبدادي . ولرعا جاءت تسمية الحلف كظاهرة 
L233‏ 45 من ظواهسر ۳ من الاستبدادیة إلى الملكية . وهكذا كانت 


| — ۲ الاستيدادية : 


اننا نصنف الاستبدادية كنوع من أنواع القيلية . وهذه هي في نظرنا 
حقيقة الاستبدادية ۰ مها كانت سلطة الحا الستبد في الظاهر Lie‏ : 
فهو رئيس لعصبة متسلطة ٠‏ أو للحزب . 

» الاثنين بي جوهرها بنية قيلية - وإذا ما نسبت لازعم المستبد‎ du 
سواء كان الفوهرر أو الدوتشي ۰ سلطة علوية » فان القصود ما حيلة‎ 
دعاوية لتعزيز الأسطورة الاستبدادية » شأنبا في ذلك شأن الجلالة أو‎ 
الألوهية الي خلعت على الملكية الورائية . ولرعا وصف المستبد بالطاغية‎ 
هذا الو صف بأن سلطته ومطلقفة . ولكن‎ ee الظام‎ ۳ 
الحقيقة هي انه معتمد بالضرورة على حاشية مقربة من اخحصائه . ولیس‎ 


من السهل ان يوجد أو ان یتصور حك شخصي تعسفي لا يعول صاحبه 
على التأييد الفعال الذي يلقاه من طبقة حاکمة . 


۱۹ 


| - ۳ الثيوقراطية : 


نختلف الثيوقراطية من حیث الشکل عن الملكية والاستبدادية. فالرئیس 
فیها لا يرث MI‏ من سلفه » ولا alt‏ اليه حركة انقلاب » ولکنه 
بأني اليه منتخباً من قبل الجمع الا کلر كي أو الطبقة الکهنوتية. ویفترض 
فيه ان یکون موسوماً وما LAY‏ » وان یکون خليفة الله على الأرض . 
وحتمل ان تكون الثيوقراطية سلطة عليا “UF‏ من سيادة الام الزميي ٠‏ 
abd,‏ خاضعاً لادارة الرئیس الدبي. وآبرز مثال على هذا الوضع النشور 
البابوي الذي أصدره بونیفاس الثامن . 

وتلتقي في بعض الأحيان الملكية والثبوقراطية كما كان الحال في تركيا 
في عهد السلاطين » حين كان السلطان خليفة المسلمين » وكان الرأس 
الديي والزمي للدولة . فكانت راسته للدولة شبه ثبوقراطية . وأما رئاسة 
« الدلاي لاما » في التيبت فإنها ثيوقراطية صرفة » وحكمه الزمي هو 
وظيفة من وظائف رئاسته الدينية . 

والثيوقراطية البهودية هي أبعد الثيوقراطيات تأثراً في العصر الحديث . 
وهي أقرما إلى SEV‏ وأشدها تصلباً . وتطغى فيها الروح الثيوقراطية 
على الاعتبارات الطبقية » وتعطي الشعب وحدة كلية خارقة ومجعله أشد 
الشعرب زهواً بسننه وآفته . فالشعوب كلها تشيد بسننها والمتهاء وترفعها 
فوق سنن UT‏ غيرها . ولكن الشعب اليهودي ذهب إلى أبعد من ذلك» 
واستمسك باعتقاد لا يتزعزع بأنه شعب الله المختار » وانه انحد مع الله 
في ميثاق أزلي . ونجسم هذا الاعتقاد في موسساته السياسية. ثم أتى یوم 
أشار اليه الكتاب المقدس ۰ اشتهى فيه اليهود ان يكونوا وكسائر الام») 
وان يكون حاكمهم ملكا بدل أن يكون نبا أو قاضياً يفسر لهم ارادة 
الله . فنصب أول ملك مباركا من الرب وأخذت الثيوقراطية منذ ذلك 
این تتحور . وهب الأنبياء الذين جاءوا فما بعد مجاهدون للعودة بالشعب 


۱۳ تكوين الدولة ‏ ۱۳ 


الى الطهارة الدينية الي كان عليها في بدء الثيوقراطية . ولكن جهادهم 
ظل عللى الأغلب دون حدوی وأحذت الظر وف تقضي على القانون 
الكهنوتي » قانون التوراة بأن يتكيف 3 حالات کشر ة مع قانون الدولة . 


: الرئاسة التعددية‎ 5 ١ 


تقوم الرئاسة التعددية في الأنظمة الي يكون فيها رؤساء متساوون › 
أو يكون فيها رئيسان أو آکتر ينفرد كل منهم بالسلطة في حيز اختصاصه. 
وأكير ما عرفت هذه الرئاسة في الدولة ‏ القبيلة أو في الدولة المدينة. 

وتنتشر ظاهرة الرئاسة الثنائية في المجتمعات البدائية . فيتولى أحد 
الرئیسن سلطة الشؤون الزمنية» ويتولى الثاني سلطة الشؤون الدينية والمراسمية. 
وقد اعتمد هذا النموذج الرئاسي في مصر القدعة Sy‏ أوروبا في العصور 
الوسطى كتسوية للمنازعات الناشبة بن السلطتين الملكية والكهنوتية . 

واعتمدت الرئاسة التعددية أكثر ما اعتمدت ١‏ في الدولة - الدينة وي 
روما بي العهد الذي سبق العهد الام‌اطوري » الذي ساد فيه قناصل 
تقاسموا السلطة بالمساواة فيا بينهم . وعرف هذا النموذج في عهد مبكر 
من تاريخ اثينا کا عرف ي تاريخ فلورنسا . وهناك حالات تول فيهها 
الرئاسة مجلس رئاسي أو مجمع من الحكام . وهي حالات لا جوز ان 
توصف الرئاسة فيها بأنبا تعددية » OF‏ للمجالس والمجامع isis: Gs‏ 
وان كان رئيساً , بين أعضاء متساويين . 

وقد أهملنا في تصنيف الأشكال القيلية كلات ها دلالاتها على خصائص 
الفئة الحاكمة » كالمشيخية ( جرنتکر اسية ) الدالة على حكم التقدمن في 
السن » والاموالية ( بلوتكراسية ) Mall‏ على حك ذوي العروة » والقلية 
( الارستوقراطية ) الدالة على حك الأقلية . ولهذه التعريفات دلالات غامضة. 
فاذا اعتعر السن معيار الأهلية للسلطة » اءتيرت معه صفات أخرى لا بد 


۱۹٤ 


من توفرها لاستحقاق الشيخية . وإذا سادت الاموالية » فان سیادما لا 
Jus‏ على شکل ost‏ من أشكال الحم . وإذا سبطرت القلية » فان 
Ip hw‏ لا تعير عن نظام معن للح . وما دامت اقلية تعي حم 
الأقلية » فانپا تستشر التسازل عن معیار أفضلية أقلية من الأشخاص bod‏ 
الرئاسة . فا هو ا الأفضاية ؟ وما هي الطريقة الأصح لاختيار أفضل 
من يصلح للح من بين أبناء الشعب كافة ؟ 

ان أحداً منا لم تد بعد طذه الطريقة . القيلية هي دائماً حك طبقي» 
وان اختلفت طريقة حك - الطبقة باختلاف الظروف . وسنتناول الاختلاف 
الأسامي بين الدعوقراطية والقيلية في محثنا البنية الاجماعية . 


| 6 الملكية المقيدة : 


لا يعي نقييد الماكية LAS‏ بالضرورة الى دعوقراطية . فللملكيات 
دائماً قيودها الدستورية » ولك وضعت القيود على سلطة الملك بر 
الطبقة الحاكمة أو لصالح الفئة المهيمنة . ولا تستحيل الملكية لدمموقراطية 
إلا إذا أدت القيود الفروضة للحؤول دون تدخل للك تدخلا" مباشراً 
في صنع القرارات السياسية » وأصبحت هذه القرارات من صنع Be‏ 
الشعب بكامله . فإذا بلغت القيود هذا الحد » ساد الملك بدون ان CRF‏ 
كا هو الخال في الجلترا الحديئة ». حيث أصبح الملك رمزاً للوحدة > 
وبات أشبه شيء برئيس فخري له ale‏ خارج العترك السيامي . ولكن 
املك يظل في هذا النظام «ینبوع الشرفية » » ومانح الالقاب » ومحور 
البلاط , وذروة بنية النفوذ . فيظل للملكية » مها غلبت عليها الد عوقراطيةء 
طابعها الطبقي الذي تنفیه الدعوقر اطية ابلمهورية . ۱ 


14٥ 


| - 5 الجمهورية: 


ان الجمهورية هي النقيض التارخي للماكية . وتطلق كلمة جمهورية 
على أبة دولة لا برآسها ملك » وحتار رئيسها بالانتخاب أي كانت القيود 
الى تفرض عل النتخابه . وقد اطلقت WISH‏ عل الدولة الرومانية بعد 
ان طردت روما القدعة GAGS gle‏ فأصبحت تعرف بالجمهورية ار Ailey‏ 
بالرغم من استمرار الک fall‏ . وتطاق على الجمهوربات السوفياتية » 
وجمهوريات امير كا اللاتينية » وهی استبداديات #تلف كل الاختلاف 
عن الجمهوريات الدعوقراطية في سويسرا وفرنسا والولايات التحدة 
الأمر كية ۱ ۱ 

وتنطبق كلمة المهورية انطباقاً Gol‏ على الدول الدعوقر اطية . ولذلك 
حصرناها في رسنا البياني ode‏ الدول . والانتخاب لا الوراثة هو الطریق 
الى الرئاسة في الجمهورية. ونحتلف وظائف الرئیس النتخب من جمهورية 
الى أخرى . فهي في بعض الجمهوريات وظائف مراسمية تضعه. كا تضع 
الاك الدستوري» فوق منازعات الأحزاب . وأقرب مثل على ذلك رئيس 
الجمهورية الفرنسية في ظل الجمهورية الثالثة . وهي في جمهوريات أخرى 
وظائف فعلية » کا هو الحال ي الولايات المتحدة حيث يتولى رئيس 
الجمهورية وظائف الرئاسة المراسمية كا يتولى وظائف سياسية تنفيذية . 
وهو في الوقت ذاته رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة . وهو منتخب 
من قبل الشعب لامن قبل المجلس التشريعي. فهق کرئیس تنفيذي مستقل 
عن السلطة التشريعية ان لم يكن Dade‏ عنها . وهو في وضع he‏ 
عن وضع رئيس الدولة في الدعوقراطية البرلمانية في انجلترا وفرنساءسواء 
أكانت هذه الدعوقراطية ملكية آم جمهورية . وقد شاعت الدءوقراطية 
البرلمانية عختلف أنواعها في اوروبا ely‏ الکومنولث» وانتشرت الجمهورية 
الرئاسية الي امتازت ما الولايات المتحدة في بلاد امير كا اللاتينية . 


AAS 


وعیز مادسن في (الفدرالست » بين « الدعوقراطية ۽ و «الحمهورية». 
Gus‏ بالجمهورية الحكومة التمثيلية » بيا يعني بالدعوقراطية نظاما يلتقي 
فيه الناس ليحكموا أنفسهم حکماً مباشراً . وهذا مفهوم قدي للجمهورية 
والد عوقراطية أصبح البوم غير ذي موضوع . والدبموقراطية کحم مباشر 
ظاهرة نادرة الوجود . وقلا جرى تطبيقها حى في الدولة ‏ المدينة . 
وهي لا تقبل التطبيق الا في الدول الصغيرة . ويتعذر اعمادها اليوم لاسما 
لا تلائم أحوال المدن الحديثة . 


ب ١‏ الحكومة البدائية : 


تتأثر المؤسسات الحكومية تأثراً WL‏ بقاعدما الافتصادية . والحكومات 
البدائية هي أشدها Tb‏ مبذه القاعدة . ونعني ما الأنظمة الي يسود فيها 
اقتصاد شبه طبيعي ¢ والي YS Git‏ كل عائلة الاكتفاء الذاتي » ويكون 
فيها حد آدنی لأي نوع من أنواع التبادل الاقتصادي أو التجاري . 
وتکون وظائف الحكومة في مثل هذه الأحوال وظائف أولية . وتبقی 
بدون موظفين » واذا وجد موظفون اداريون كان عددهم قليلا” جدا . 
وواجبات الزعم طفيفة ومحددة Pst‏ غامضاً . ولا توجد آلة قضائية . 
وتحدد العادة Tes‏ من الأشياء » الي محددها القانون ويتناولها التقرير في 
الأنظمة غير البدائية . 


ب — ۲ الحكومة الاقطاعية : 


تقوم العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر في النظام الاقطاعي على 
أساس اقتصادي سيامي . وتتوقف الحكومة على ملكية الارض . وقد 
اتخذت الاقطاعية في أوروبا الغربية شكلها الحاص . فاعتمد الاقطاع 


۱۹۷ 


كوحدة حكومية » وکلف المستأجر بالقيام بأمرها مقابل انحدمات الي 
يلتزم بتقدعها للسيد الاقطاعي مالك الأرض . فأصبحت الاقطاعية نظاماً 
تسلسلياً واهياً یتسم اللك أو الامبراطور ذروته . وأصبحت ASIN‏ المركزية 
غير مرغوب فيها . وأمست الاقطاعية أقرب ما تکون في جوهرها إلى 
اللامر كزية القيلية . 


ب - ۳ الحكومة الرأسالية : 


نستعمل هنا الرأسمالية نقيضة للاشتراكية . ولا يعني هذا الاستعال ان 
الحكومة الرأسمالية هي بالضرورة حكم الطبقة الرأسمالية . لأن الحكومة 
الر أسمالية قل قد تعي حكم الطبقة الر أسمالية وقد تعي غير ذلك . اما حكومة 
out‏ فعالياتها ويقيدها بعض الشيء وجود نشاط اقتصادي خاص “Feeds.‏ 
is SLI‏ الر أسمالية عن الاشتراكية من حيث الدرجة لا من حيث النوع . 
ولذلك لا يسوغ اعتبار الحكومة اشتراكية إذا كان الحزب TIL‏ اشتراكياً . 
oY‏ تسم مثل هذا الحزب للحكم لا ينفي وجود نشاط اقتصادي خاص. 
ویسوغ اعتبار الحكم اشتراكياً » إذا راقبت السلطة الحياة الاقتصادية » 
وذهبت في رقابتها الى حد اعماد الملكية العامة » وتولي ادارة آهم وسائل 
الانتاج ووکالاته . وقد أصبحت كل الحكومات الرأسمالية الحديئة من 
الناحية العملية ky‏ من الاشتراكية والرأسمالية . فجميع هذه د 
تراقب بصور ممتلفة النشاط الاقتصادي الحاص وتقيده . 


: ا كية‎ pai de SHI 1 هت‎ © 


أدت اللكية العامة لوسائل الانتاج الى سيطرة تامة على الاقتصاد . ولر عا 


۱۹۸ 


نشأ عنها نظام يعتمد فيه تشجيع الانتاج الحاص عن طريق سل تدرجي 
للرواتب والکافات » ویستبقی توزیع التتجات la,‏ عطالب المستهلكن 
ومداخيلهم المتباينة » ويظل التبادل اتجاري حرا على ناف واسع sl‏ ضیق . 

ولرعا ذهبت الملكية العامة الى حد ننظم السلطة للانتاج والتوزيع تنظیماً 
كاملا“ . فيصبح تخصیص النتجات خاضعاً للحاجات الاقتصادية بدل من 
ان يكون Lewy‏ بتقيم اللحدمات الاقتصادية . فإذا ما بلغت الملكية العامة 
لوسائل الانتاج هذا atl‏ » أصبحت الاشتراكية شبوعية . وهذه الدرجة 
من الشيوعية الحقيقية للملكية نادرة التحقيق إلا في جاعات تعتر نسبياً 
جاعات صغيرة ومنعزلة . 


ج ۱ الحكومة القبلية : 


تحختلف الحكومة القبلية عن سائر الأشكال السياسية الأخرى من حيث 
القاعدة الاقليمیة للحكومة. فاقلم الحكومة القبلية غير fut sus‏ واضحاً. ۱ 
والقبلية في معناها الأولي جاعة قائمة على العصبية النسبية . وطذه العصبية 
أنواعها المختلفة » كعصبية النجمع والقرابة والتعلق بالوئن وغيرها . وأياً 
كان نوعها فإنها تستند الى الاعتقاد بالتحدر من pel‏ واحد . وتقوم 
الحكومة القبلية أكر ما تقوم في المجتمع البسيط » وتشبه الحكومة 
البدائية ( ب ١‏ ) . فإذا كانت القبيلة رحالة أصبحت مثلا" على انعتاق 
الشكل السياسي القبلي من أية حدود اقليمية معينة . 


ج — ۲ نظام حكومة « البولس » : 


يتألف اقلم الدولة - المدينة من المدينة وتوابعها . ويتولي السلطة فيها 
حكام المدينة؛ولكن حكمهم غير علي » لأنه لا عند الى الدينة وتوابعها. 


۱۹۹ 


واذا ما بسطت المدينة ‏ الدولة حكمها على أقالم ومدن أخرى ظلت 
مستمسكة استمساکاً قوباً بالشكل الحكومي الذي كانت عليه قبل ان تتوسع . 
وأبرز مثال على ذلك ما حدث في روما . فقد خلعت مواطنيتها على 
امر اطورية فسيحة الأرجاء » وظلت مع ذلك محتفظة بشكلها الحكمي 
الديي » وظل لا حكامها ومجلس شیوخها وطاما المدينية . 

ولنظام الدولة — الدينة أهميته الحاصة في التاريخ » SY‏ نظام ارتقی 
اليه النظام السيامي القبلي في العالم القدم مع تحول الحضارة من طور أولي 
ال طور del‏ . وحدث هذا في الأقالم الشرقية للبحر الأبيض التوسط » 
فنشأت في سومر مدن اور ونيبور ولاجاش ۰ ونهضت في بابلونيا مدينتا 
بابل وكش © وازدهرت في اشور مدينة نينوى » وبرزت في فينيقيا 
مدينة صور » ولمعت في اقريطش مدينة کنوسوس وتألقت في البلوبنیز 
مدينتا ميسنيا وترنس وتيعتها فيا بعد سائر المدائن اليونانية . 

وحدئت نفس الظاهرة في العام الجديد في Job‏ حضارات أعظم . 
فظهرت الى الوجود ف المكسيك الجديدة مدينة الازتاك التينوشتلينية › 
واستحدثت الكوزكو ني انكا . وأصبحت المدينة الدولة في جميع هذه 
الحواضر ناشرة الحضارة . فبعثت كل منها في اقليمها نسقاً من الحيساة 
ake‏ كل الاختلاف عن النسق القبلي شبه الطبيعي » الذي كان سائدا 
من قبل » واعت الفنون والصناعات » وعلمت الأديان » وحشدت 
السكان » وأقامت Oly‏ سلطوية توسعت مع الزمن الى al‏ اطوریات › 
وأدى توسعها الى القضاء على الاستقلال الذاتي للدولة المدينة . 


> — ۳ حكومة القطر : 


تسمى الحكومة 7 إذا کافت لما خصائص رهينة حدودها الحغرافية» ‏ 
أو بتکوینها البشري أ و بشخصيتها الثقافية . فاذا كان للقطر المتميز عثل 


Yue 


هذه اللخصائص حكومة قائمة بأمره دعيت حكومة القطر . وتنطبق هذه 
التسمية کر ما تنطبق على القطر » إذا لم يكن لسكانه شخصية وطنية 
يعتدون ما ( ج٤‏ ) . فيكون سكانه في مثل هذه الحال متعددي الاجناس: 
يتألفون 5 عدة شعوب لكل منها acy‏ اللحاص لأصله وتقاليده وثقافته › 
أو يكونون منتمن لطبقات متحجرة تجعل وعيهم لطبقيتهم يفوق وعيهم 
لوحدمم . وأقرب مثل عليها الدول القطرية › الي نشأت في ماية القرون 
الوسطی في آوروبا الاقطاعية . 


ج — 5 الحكومة القومية : 


الحكومة القومية للامة كالحكومة القبلية للقبيلة . وهي تقوم على تصور 
الامة أساس السلطة السياسية » وتتخذ قوة GY‏ ونجاحها هدفاً لسیاستها . 
ولا يؤلف السکان أمة إلا اذا وعوا وحدمم إلى حد pyle‏ پنشدون 
تجسیدها والتعببر عنها في الدولة . ولرعا مجاوزت الحكومة القومية حدود 
الأمة أو قصرت عنها . فإذا قصرت عنها اشتدت Le pl‏ لضم الأجزاء 
الباقية خارج الحدود » وإذا جاوزا عملت الحكومة لاذکاء الوعي بقومية 
واحدة لدی أبناء الأجزاء الستتبعة » أو عاماتهم كأبناء ستعمرات » 
وأخضعتهم للمنفعة القومية . ويعتير المورخون الحكومة القومية حكومة 
حديثة . ويرى احد ثقاة دارسيها » ان القومية بالعی الذي أشرنا اليه 
و لم تبدأ بالظهور قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر » . وقد 
نمت ني الأزمنة الحديثة نموا BL‏ أدى إلى نحويل كثير من الحكومات 
القطر بة الى حکومات قومية . ۱ 


o — >‏ الحكومة التعددة القومیات : 
ان هذا الشكل الحكومي هو آشد الأشكال مالکاً . ویشمل أي نظام 


5١١ 


سيامي يضم في وحدة واسعة مجموعة من الا محتفط كل منها بقوميته 
المفضلة دون أن يعمل لو صلها بوعي قومي جامع . ویکاد مشل هذا 
النظام يتميز ببعض اللصائص الفدرالية ( ۳  )‏ وان تكن أكتر 
الاحادات الفدرالية مقبرنة بوحدة قومية . وعکن تصنیف الامر اطورية 
النمساوية الجرية تحت هذا الشکل » OF‏ اتفاق عام ۱۸7۷ أدى ال 
جمع دولتن متساويدن في ظل عرش واحد . وينطبق هذا الشكل على 
تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا . ولرعا انطبق أيضاً على كندا oF‏ اقلم 
كبك محتفظ فيها بقومية منفصلة» وان شارك في الشخصية الكندية الباهتة 
مع سائر أجزاء كندا . 


ج 5 الحكومة العالمية : 


لا يعدو هذا الشكل في الوقت الحاضر ان يكون نموذجاً مکناً . ولا 
يصبح واقعاً الا اذا خلت الدول الي تولف dott em‏ عن حرصها 
cde‏ اقامة هذا النظام » وعلى تسوية المنازعات الي i‏ تنشب بينها على أساس 
ميدأ السيادة 1 


د ۱ د" الحكومة الوحدوية والحكومة الاتحادية الندرالية : 


للحكومة الوحدوية سلطة مر كزية يعود اليها HED‏ جميع القرارات 
السياسية . وليس للاتحاد الفدرالي مشل هذا التركز السلطوي . فالاتحاد 
يتألف من دول bie‏ ببعض حقوق السيادة . وهذا هو حال «الدول, 
أو الولايات التحدة الأمبركية حيث تحتفظ كل دولة عحاکمها وبقوانينها 
الجنائية . وأحكام هذه Tin!‏ غير قابلة للاستئناف . وللحكومة الاتحادية 
الفدرالية مواطنية مزدوجة : مواطنية عامة نحق لشعب دول الاتحاد ككل» 


۳۰۷ 


ومواطنية تستقل مها كل دولة من هله الدول . وكيز المواطنية العامة 
الاتحاد. الفدرالي من أشكال أخرى للاتحاد کالاتحاد الكونفدرالي والتحالف. 
وتميزه الواطنية اللحاصة لكل دولة من الدولة الوحدوية . ولاسكتلندا في 
المملكة المتحدة مجلس حكومي محل 6 ولكن هذا التحويل الاداري للسلطة 
Y‏ يعي وجود مواطنية منفصلة . 

وتختلف سلطة الحكومة الفدزالية من اتحاد فدرالي لاخر . فسلطتها في 
الولایات التحدة محددة في الدستور . وليس ها ان تمارس غير السلطات 
الخولة ها في الدستور . بيا تمارس الدول أعضاء الاتحاد السلطة المتبقية 
اللي ۸ ينص الدستور على خويلها للحكومة الفدرالية . وأمًا في MY‏ 
الكندي ۰ فان السلطة المتبقية مبروكة للحكومة الفدرالية » الي تمارس 
کل السلطات الي حول للدول الاعضاء آو للاقالم ۱ ولر عا كان هذا 
اختلافاً في"الشكل أكر ما هو اختلاف في الجوهر OY.‏ سلطات الحكومتن 
الفدرالية والحلية تلتقي في عدة ميادين . وفذا الالتقاء كا لساثر حصائص 
الاحاد الفدرالي دلالتها على تعقد البنية الفدرالية . وبقضي هذ التعقد 
الر كيبي بإبجاد اداة قضائية لصون التوازن الدستوري . cots‏ الاحادات 
yi‏ الية في آکر الدول كالولايات التحدة pe‏ كية واستراليا وكندا 

نحو المزيد من المركزية . وتلاحظ نفس النزعة الى حد ما في سويسرا 
وال حد بعيد ي ألمانيا . 


۷ الامبر اطورية : 


يتفق الشکل الامراطوري مع الشکل الوحدوي من جمیع الوجوه إلا 
من حيث اشهاله على نوعن من الحكم : حکم الدولة الاممر اطورية 
لذاتپا » وحکمها للشعوب والأقالم الستعبدة . ویکون الحكم الأول WS‏ 
sl‏ دعوقراطباً وأما الحكم الثاني فهو دائما قيلي وهو حكم قيلي أجني › 


۳۳ 


لأن الطبقة الحاكمة للشعب الستعبند لا يمن على القيلية السائدة . 
ولرمما خول ممثلو الشعب المحكوم بعض المشاركة في الحكم » ولكن 
هذه المشاركة لا تخر من طبيعة الحكم القيلي المسيطر . 

والامر اطوریات نوعان : النوع الاستعاري الذي تكون فيه الدولة 
الحاكمة منفصلة عن مستعمرانها جغرافیاً کالامبراطورية المر بطانية واهولندية 
والاسبانية والمرتغالية » والنوع غير الاستماري الذي تكون فيه الدولة 
الحاكمة متصلة جغرافياً بشعومما » كا كان حال أكير الامراطوريات 
الشرقية والامراطورية الرومانية My‏ كية والنمساوية - المجرية . ولكلمي 
الامراطورية والاممراطور ني بعض الأحيان العی التقليدي الذي عرف 
به لدى الرومان » وهو ان الحكومة أو الحاكم OVS‏ سلطة عليا . 
وقد اتبع حكام oy pT‏ هذا التقليد الروماني واتخذوا لأنفسهم اللقب 
الامبر اطوري بهذا coll‏ منهم کثر ون من حکام آوروبا وأباطرة الامر اطورية 
slog‏ الفکمه وزوسا وللانا والنمسا > 


الاشکال الانتقالية والارتقائية 


ابنية السياسية هي هیکل الجتمع . ويتأثر افیکل مجميع القوی الفاعلة 
في المجتمع . ولذلك تتغير البنية السياسية كا تتغر er‏ العضوية . وقد 
أصبح هذا التغر E‏ للتفكر العام rer‏ عدة نظريات لتفسر 
علیات التحول السيامي . وابسط ode‏ النظریات وآْقدمها النظرية UU‏ 
بتوالي الأشكال السياسية . وانبثاق الشکل اللاحق من الشکل السابق . 

وتناول افلاطون هذه النظرية في EA‏ وبا من امهور بة و صور 
تعاقب الأشكال ol‏ عملية انحدارية نتدنی من القيلية الى الدعوقراطية › 
ومن الدعوقر اطية الى الظلمية . ورأى هو وغيره ان هذا التعاقب بتجدد 


۳۰ 


تجددا دورياً . وذهب مفكرون آخرون مثل هذا الذهب فيا بعد بينهم 
بوليبيوس » فتحدث عن GUS‏ التطرفية من التقاليدية » وانبثاق التقاليدية 
من التطرفية . وأشار الى تعاقب الكبت والتحرر السياسي فسترة بعد 
الأخحرى . وظلت هذه النظرية كامنة في الفكر السيابى الوسيط الى أن 
أحباها في العصر الحديث ورثاء الروح الكلاسيكية أمثال ماكيافيل وفيكو 
ee‏ وشینجر . وأصحاب هذه النظرية على شيء من الحق» ونظريتهم 
قابلة للتطبيق بعض الشيء > ولكنها أقرب الى التناسق التخيلي 6 وال 
العلية الافتر اضية منها الى الواقع أو الى العلية الحقيقية . 

ان شكل الحكومة وليد اسطورة وحالة . ولا تتجسد الاسطورة ني 
الشكل fd‏ صافياً « LEY‏ تنفعل SUL‏ الي تتعرض دائماً 0 
وتتغر الاسطورة لتتكيف مع تغير الحال أو لقاومة هذا التغر . 
الاسطورة أو مبدژها أو جوهر وجودها قابل للحياة الطويلة » ات 
التواصل » أي للاستدامة استدامة الطبيعة الانسانية . ولكن الا 
السائدة لا تدوم بلا منازع > بل Les‏ اسطورة مضادة ها eee‏ 
عن التجسم الکامل في النظام السيامي القائم . 

وهکذا يزعزع bas‏ الحالة الطرد استقرار الشکل القائم . فإذا كان 
الضخط خفيفاً آمکن الشکل ان بتكيف معه وان یتفر أو ان بتطور تطوراً 
او كان اط ع اص سبط :عل ال وهعته 
اه العنف الى يبلغها هذا الضغط . ويسود يي وقت الازمات الكرى 
ما عکن ان ندعوه « بقانون جريشام ».فتطرد الاشكال البدائية الاشكال 
YI‏ تعقداً . وقد انتشرت هذه الظاهرة في العام الكلاسيكي حيث أدت 
الحروب الاهلية الطاحنة الى تنصيب «الطاغية » أو الغوغائى » حاكماً . 
aes,‏ تنس ال pedis‏ اس نادت رم اوروز وا 
عارس السلطة بروح المجازف الذي لا يعرف البادی» ولا يعرف الرحة» 
أو پروح الشيطان المتعصب أو عزيج من دور الجازف ودور الشيطان . 


۲.۰۵ 


فيستهوي lt!‏ استهواء رائع النجاح عا يقدمه لا من ترضية لعواطفها 
ومن تعويض عن خیباما . 

واذا عاد شكل من أشكال الحكومة الى الظهور أو اختفى» فان عودته 
لا تکون على الوجه الذي كان عليه من قبل . فإذا عاد الشكل البدائي 
كانت عودته ی حال جديدة وحت WE‏ اسطورة متلفة . واذا ole‏ 
الاستبدادية الى الظهور في عدة مواطن » فانها تختلف في الیونان القدمة 
عنها في أيام سولا أو قيصر في روما » ومختلف تموذجها الروماني عن 
عوذجها الذي ساد في ايطاليا Spa‏ قصيرة في القرن العشرين. واذا سلمنا 
ot‏ الانفعالات وال غات الانسانية لا d wo‏ جوهرها من زمن AN‏ 
الا ان الحال والبيثة یتضران تغيراً WL‏ » ولا عکن للحال ان تعود كا 
كانت عليه ي السابق ۱ 1 00 ۱ 

وتواجه كل حكومة db‏ مختلف عن الحالة الي تواجهها حكومة 
أخرى . فتختلف الحالة من حيث الوضع الاقتصادي » والوارد» وخلق 
الشعب وتكوينه » والسمات الجغرافية » وتأثير اللراث الاجماعي على 
الأرض . وما دام هذا هو الاختلاف من حال الى حال » فإنه يستحيل 
أن تكون أية US‏ صورة Gb‏ الأصل عن تموذج معن . ولا بد ان 
تكون لكل منها صفانها الي تميزها » ولا بد أن يتوقف فهمنا لحا على 
معرفة صميمة محصائص وجودها . 

Pa‏ ان هناك آشکال" للحکو مة أخى عليها الدهر > وآشکال" توارت 
و حتمل أن تعود > وأشکالا" لا jes‏ أن تعود» وأشكال” تساعد متطلیات 
الحضارة على بقائها Ley‏ مقتضيات العصر تقدمها . 

وأهم الاشكال التي Get‏ عليها الدهر الدولة - المدينة . فقد اختفى 
من وجه البسيطة بعد ان كان له دور رئيسي لم يكن لاي شكل آخر 
في تاريخ المجتمع . وكان اختفاؤه نتيجة لزوال الحالة الژاتية الي نشأ 
فيها . وهي حالة ازدهار ثقافة اقترنت بتكنولوجية بسيطة . وازدهرت 
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هذه الثقافة في مدن وضعتها العوامل الجغرافية في شبه عزلة . فانفصلت 
مراکز تجمع السكان عن بعضها بالجبال ومسالکها الوعرة أو بالأدغال 
الموحشة أو بالسهول الصغيرة أو بالوديان الضيقة . وكانت طبيعة البلاد 
اليونانية ملائمة كل اللاعمة لنضوج مثل هذه التجربة السياسية . فظلت 
سائدة فيها الى أن أدركها التغر التكنولوجي . فتوثقت وسائل النقل 
والتراصل » وشاع تقسم العمل . وأصبح البقاء الاقتصادي رهيناً ببلوغ 
أسواق واسعة قات EES‏ واسعة اجتاحت الدولة المدينة الي 
J‏ تكن ها القدرة على مقاومتها ۱ 

فحلت الأساة بالدولة — الدينة اليونانية . وکان من أفجع وجوه 
الأساة التفاوت بين قدرة الدن اليونانية على الابتکار ونجاوز التقالید في 
الحقل الثقائي وعجزها عن التحرر من تقالیدها السياسية الانعزالية في الجقل 
السياسي . فظلت كل منها مستمسكة بسیادما الضيقة . واستفحلت الحروب 
الداخلية فيا بينها . وظلت مستهلكة هذه الحروب ۰ بيا كانت مقدونيا 
وروما تبسطان ظلها على من حوغا . وكانت روما معرضة لنفس المأساة 
لولا انها بلغت درجة من الةوة مکنتها من اخضاع منافسيها واحداً بعد 
الآخر » كا ان اختلاف. وضعها الجغرافي عن أوضاع المدن اليونانية 
جعلها أشد اتصالا" عن حوفا » وجنبها جدار العزلة الذي اعتصمت به 
هذه المدن . 000 

ونشأت «المدن ‏ الدول » في ايطاليا في Oy DOL.‏ الوسطى. وکان 
لنمو التجارة وتقدم الصناعات أثره في نشأتها » وتمكينها من التحرر من 
التقاليد الاقطاعية السائدة في ذلك ان . وكانت تشبه من عدة وجوه 
الدولة - المدينة في العالم القدم . وكانت تتنازع تنازع مدن العالم القدم » 
وتتعرض Yr‏ لمداخلات الدول الكبيرة . وبالرغم من هذه النازعات 
والداعلات » فقد استطاعت نابل والبندقية وجنوا وميلان وفلورنسا ان 
تحافظ على استقلالها » وان تصون سيادتها تجاه ما GE‏ مہا من آخطار . 
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ولكن القوى التارخية الي مهدت لنشوء العام الحديث رجحت على القرى 
الى صنعت هذه المدن » فاجتاحتها » وذابت « الدولة — المدينة ع في 
a bal dpa‏ أو الدولة القومية . ot Cut,‏ .و الدولة - الدينة » . 
وأفلت مع «الدولة — الدينة » الدعوقراطية الباشرة . « فالدولة - 
المدينة » نهیء ابو الأفضل لازدهار مثل هذا النموذج الحكمي النادر 
الوجود . وهو تموذج اشتهر في کتابات الفکرین السیاسین أمثال روسو 
أكثر ما اشتهر في الثاربخ . وقلا عرف في الیونان القدعة خارج أثينا . 
وعرفته LT‏ على وجه غير ذلك الذي غالى الفکرون ني التحدث ace‏ . 
فالواطنون الأثينيون حکموا آنفسهم حکماً مباشراً لفترة قصيرة من الزمن . 
و کانوا مجتمعون على شكل هيئة في الساحات العامة ویشرعون القوائن . 
وبلغ حکمهم الباشر لأنفسهم أوجه في عهد بریکلس . 
وتشبه الدعوقر اطية الباشرة في شكلها اليدائي نظام الحم القبلي. وتدلنا 
على هذا الشبه دراسات علاء الانتروبولوجیا لثظم الحم القبلية . ويروي 
تاسیتس الها كانت سائدة في أبامه بين القبائل الألمانية . ولکن وجود 
هذا التموذج الدعوقراطي ني أثينا وني البيئات القبلية لا يكفي thd‏ على 
تشبيهه بالنموذج الدعوقراطي الحديث . فللدعوقراطية الحديثة تركيبها 
الاقتصادي الاجماعي » الذي لا يتفق هع البساطة السائدة في الدمموقراطية 
المباشرة isl‏ أو القبلية . وهذا اللموذج يلاثم دولة أو مدينة في صغر 
أثينا أكثر ها يلائم دولا في اتساع الدولة الحديثة . ولم تكن tal‏ - على 
E O eae ee‏ المدينة . بل كانت 
pat‏ الواطنية بالاحرار » ونحرم منها العبید سس الأجانب . وم 
يكن في اتیکا كلها في عهد بريكلس SV‏ من أ ربعين ois, . Lal‏ 
العبيد لائة أضعاف الأحرار . وكان هناك آلاف من المقيمين الأجانب 
نحظر عليهم القوانين الفروضة المشاركة في a‏ المديئة . فلم يبق من 
المشاركين في اجماعات هيئة المواطنين أكر من ألفين أو ثلائة آلاف . 


۳۸ 


ويستطيع هذا العدد الصغير من الواطنن أن محكموا أنفسهم حکماً 
دعوقر اطاً مباشراً. فإذا زاد العدد كا هو الخال في الدعوقراطيات cM AL‏ 
حلت الدعوقراطية التمثيلية محل الدعوقراطبة المباشرة. وما تزال للدموقراطية 
ees Lue oct‏ الأحاء البو رة وا رس وال وار وی 
وما يزال مبدژها قائماً في بعض الدن he‏ عارس فيها الواطنون اک 
ممارسة مباشرة . ولكنهم عارسونه عن طريق الاستفتاء » لا عن طريق 
المناقشة الاجماعية للتشريعات . ومحوهم الاستفتاء حق نقض التشريعات . 
pasts‏ في الانحاد السويسري یکامله Ge‏ البادرة في تقدم pill‏ حات 
الدستورية» و اقر اح القوانن الدستورية والمعاهدات وتعديلها. وهم ستمتعون 
هذا الحق ST‏ مما عارسونه مارسة فعلية . والتتيجة العملية لوجود هذا 
الق اکتساب الواطنن سلطة الرقابة الوازعة على أعمال هيئة الاتحاد 
الفدرالي. Oly‏ كان Gall‏ الدعوقراطي هذه الرقابة فان نظامية الدعوقراطية 
السويسرية الفريدة محتلف كل الاختلاف عن اضطر ابية الد عوقر اطية اليونانية 
القدممة الباشرة . والدعوقراطية الباشرة هي حك الشعب لنفسه حکما 
Vole‏ . وهذا اللموذج من الحم لا يلاثم أحوال العام الحديث . 

ds‏ يكن مصير الشكل الافطاعي الحم الذي ساد في بعض ارجا 
اوروبا » وساد على وجه آخر في بعض جهات آسيا أحسن من مصير 
الشكل الدعوقراطي الباشر. فقد زال كا زالت أشكال أخرى نحت وطأة 
الدولة القطرية المركزية » وظلت له حصونه الأخبرة في روسيا وألانيا . 
وأحذت هذه الحصون تتهالك مع بالك التقاليد الاقطاعية الي ظلت ا 
قونها في روشيا حى ثورات عام ۱۹۱۷ . وتداعت هذه التقالید تجاه 
قوى المركزية والتصنيع » بعد ان قاومتها مقاومة يائسة في ألانيا وغيرها 
من البلاد الأوروبية . وما يزال edb‏ التقاليد تأثر‌ها في نسق BLL‏ السائد 
والایدیولوجية القائمة في بعض جمهوريات آمبر كا الجنوبية واستبداديائها . 
ولكن بقاء تأثرها لا يؤدي إلى بقاء Ly‏ الدولة الاقطاعية اللامركزية 
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التسلسلية . فتد اختفت هذه البنية » ولا أمل في اعادنها إلى أي مكان. 

وخلفت الدولة القطرية أول الأمر الدولة الاقطاعية . وما cad‏ ان 
تبعتها إلى الزوال وأعقبتها الدولة القومية . وجاءت الدولة القومية وليدة 
نشوء الوعي القومي . وليس من اليسير تأريخ موعد ابتداء هذا الوعي » 
أو نحديد موعد تبلوره J‏ الدولة القومية . فنشوء هذا الوعي رهين بشعور 
جاعة من الناس » بأن ها تارعاً مشتر كا وتراثاً مشتركاً . وهذا الشعور 
درجاته ومستوباته الختلفة GB.‏ اشتد شعور الشعب بوحدنه نشد dyed‏ 
هذا الشعور ني انحاد سياسي . فإذا اشتدت الرغبة في الاتحاد السياسي › 
ونجح الشعب في تحقیقه اکتسب الشعب صفة الامة . وحتلف اکتساب 
هذه الصفة باختلاف الظروف والأحوال . ولیس من السهل تعيين القبة 
التارمخية الي ابتدأ فیها توافق الأمة والدولة . ۱ 

فإذا ذهبنا Ty‏ في التاريخ»وجدنا ان اليهود كونوا في بعض الأحيان 
دولة خاصة مهم > وتشوقوا في أحيان أخرى لتكوين مثل هذه الدولة . 
ووجدنا ان اليونان القدماء شعروا محاجتهم إلى دولة واحدة > ولكنهم م 
يرغبوا رغبة قوبة في نحقيقها . ولذلك لا مجوز وصفهم بأنهم أمة واحدة. 
وشعر الفرنسیون والاسبان والانجليز في القرون الوسطى بوحدمم»ولکنهم 
شعروا بوحدتهم كشعب آکر مما شعروا بوحدنهم السياسية. ولذلك تصعب 
تسميتهم أمة . ول تكن أحوالهم الاجماعية والثقافية ملائمة لنمو شعورهم 
القومي الناشیء . وكانت بنيتهم الاجماعية محددة تحديداً اقطاعياء فأصبحت 
مهمة تغیبر النظام السياسي وتکییفه ES‏ قومياً مهمة طبقية . 

والتقت الوحدة الثقافية والدينية مع التقاليد الاقطاعية الواحدة في تعويق 
نمو الشعور القومي . ووقفت الكنيسة بصورة عامة Wye‏ مناوثاً للقومية . 
وهو موقف ما يزال يتخذه حى اليوم جميع الذين ينددون عخاطر 
القومية . فينتقدوها باسم الشعور الديي . ومن أبرز هؤلاء النقاد المفكر 
الانجليزي الكاثوليكي لورد OSV‏ » الذي أعلن ان روح القومية شر » 
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وانه شر سيؤدي و« الى دمار مادي ومعنوي سيسفر عنه وضع جد يلك 
تتجلی فيه آیات الله وتنتصر مصالح الانسانية » . ویتفق مع اكان في 
هذه النظرة الى القومية الفکر الفرنسي دميير العروف بنزعته الا کلم‌کية . 

ويزيد في صعوبة تأريخ SY‏ من الدولة القطرية للدولة القومية 
تغذر الاهتداء الى معيار موضوعي للقومية من حيث هي وعي فعال بوجود 
أمة واحدة . فللامة الواحدة حدود واحدة»ولكن هذه الحدود لا تقررها 
وحدة الجنس أو الأصل أو اللغة . ولا تميزها ثقافة واحدة . وليس 
لأبناء الأمة الواحدة علامات خاصة تعرف بها أجيالحم السابقة . وليس 
للوعي القومي مجحرى جامد ۰ بل ان مجراه يضيق ويتسع . ولرعا تفرع 
المجرى الواحد الى اثنين؛فانساب قسم من أبناء الأمة الى أرض جديدة » 
وأنشأوا فيها قومية ذائية جديدة . ولرعا انضمت فروع متلفة في مجرى 
قومي واحد » فتكونت أمة شاملة من شعوب متلفة الأصول . 

وتختلف درجة الشعور القومي من شعب لاخر . فاذا اشتد الشعور 
حول الى رغبة متصلة بتكوين دولة واحدة . وقد افرضنا وجود هذه 
الرغبة كمستلزم من مستلزمات تعريف الشعور بأنه شعور قومي . ولكن 
هذه الرغبة نفسها تستثير كثيراً من الأسئلة . فى يصح اعتبارها رغبة 
متصلة ؟ ومی تتملك الشعب تلكا كافياً يسمح لنا ان نعلن بأن وعيه 
القومي قد اكتمل ؟ اننا نشاهد ميلاد الم Bad‏ » ولكننا لا نستطيع 
ان نرى ساعة ميلادها . OF‏ الیلاد القومي رهين بعوامل تسهل اشاعتها 
أكثر مما تسهل ملاحظتها . وتنتقل عدواها من أقوام لآخرين وقد أدت 
الوجات القومية الحديثة الى حلول الدولة القومية محل الدولة القطرية في 
كل مكان . 

وقد نشأت القومية في ظل الحضارة الحديثة . وكانت نشأتها وجهاً 
من وجوه التغير الاقتصادي والتكنولوجي الذي أطلقته تطورات هذه 
الحضارة . فقد أثرت هذه التطورات في حياة abl‏ »> وكان تأثر ها 
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الأشد في حياة جاهير البلاد التصنعة . فيا وعي هذه الجاهير بفرصها 
وقدرتها » وأصبح ها شأنها في تسيير دفة السياسة . فجاء نشوء الشعور 
القومي مقترناً بنمو المشاعر الدبموقراطية وتقدم الوسائل الدمموقراطية . 
وسری هذا الشعور بين الطبقات الي كانت مستعبدة ومبعترة > ودفع 
مستخدمي الدولة القطرية وعبيدها وجنودها إلى المطالبة محقوقهم داخل 
الدولة » فطالبوا آولا" محقوق التمثيل » وساروا منها الى المطالبة عق 
المشاركة في وضع السياسة ۱ 
وأحذت القضايا السياسية الثارة تتخر مع تقدم عملية التطور الديثة . 
فتحول النضال في سبيل السائل الدستورية الى نضال في سبيل المسائل 
الاجیاعية والاقتصادية . وتداعت الدول الى شد ما تضامنات طبقية . 
وزالت القيلية الطبقية الي سادت الدولة القطرية » وأعقبتها قيلية تستهدف 
استهواء الجاهير » وتسعى الظفر بتأييدها الفعال . واستفحلت في عهد 
الثورة الفرنسية الصورة الحديدة للتزاع القدم بن الاستبدادية والدمموقراطية . 
وبرز روسیر وبونایرت » وصعدا طريق الشهرة باستهواء الملايين 
وتخديرها . فأصبح روبسبير الارهابي الأول في بلاده . وأصبح نابلیون 
اممراطوراً Ge‏ سطوته العام كله . وذهبا ولم تذهب النذر الي انطلقت 
من دورما التارحيين . 
ورافق النمو القومي الاحلال الامراطوري . وم يكن SHAY‏ 

الامراطوري الحديث الأول من نوعه . فقد شهد التاريخ قیام الکثر من 
wi‏ اطوریات وستوطها . وأصبح تعاقب الامر اطوریات واضطرابا 
موضوعاً Lh‏ للتفکر والتأمل . وقد عير أحد الشعراء عن هذا التعاقب 
بقوله : | ۱ 

تنحل الامبراطوریات وتزول الشعوب ... وتذري الریاح غبار القواد 

والفانحن ... 

وتبل سيوف قیصر بکل ما علاها من صدأ . 
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ولكن الاحلال الامراطوري ke‏ في العصر الحديث عا كان عليه 
ي الاضي . فقد احلت لام اطوریات الغابرة بانتصار واحدة على الأخرى» 
أو بتهافت قوة الواحدة أو أو الأخرى > أو حدوث تغییر ات ثقافية > أو 
بتداعي الو حدة الامیر اطورية لتأاب es iS yall‏ محاور داخلية جديدة . 
وأدت کل هذه العوامل في الاضي إلى تعاقب امبر اطورية بعد أخرى . 
ولکن التغيرات الحديئة آفضت إلى ate‏ الشکل الامبر اطوري من حيث 
هو . ومست هذه pl‏ ات رعايا الامبر اطوریات « ولفحتها بنار القومية. 
فم تعد تطلب استبدال حامم بآخر » بل استبدال الحك الأجني عك 
وطي ذاني . 

والامبراطورية الحديئة امبراطورية استعارية . وتتألف الامراطورية 
الاستعارية من أجزاء مبعترة » ولیس ها أراض متصلة کالامر اطوریات 
القدعة . وللامسراطورية الصينية آراضیها التلاصقة » وها تار حها العر یق . 
ولكنها al‏ بقيلية ملكية منها jul,‏ اطورية . وحکمها الامر اطوري هو 
حك هذه القيلية للصين كلها » وليس حك بلد امراطوري لشعوب غريبة 
مستعبدة . ولذلك لا تصلح كمثل على الاميار الامراطوري الحديث . 

وأصدق مثل على هذا ale Yi‏ ما حدث للاميراطورية النمساوية — 
الجرية . والصراع القومي الذي احتدم فيها هو أوضح مثل على تأثر 
النمو القومي على الاحلال الامبراطوري . وقد زعزع هذا الصراع وحدمما 
ابي استندت إلى قوة فروع آسرة هاپس ج» وإلى مصالح النبلاء الاقطاعية؛ 
baby,‏ التحدیات الحارجية وقي مقدمتها التحدي التركي . ومکنتها هذه 
العوامل من الاحتفاظ بوحدنبا وبسط سلطالا بالرغم من الاختلافات 
العرقية والنازعات القوية بين رعایاها . 

وطبق حکام الامبراطورية مبداً و فرق تسد » ۰ وسلطوا کل فئة 
عرقية على الأحرى . واستثمروا الفروق الثقافية والدينية » الي أذكت 
العداوات بين متلف العناصر کعداوة الکرواتیین الکائوليك للصرب 
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الارثوذكس . فحالت هذه السياسة دون نشوب أية ثورة جدية . ولكن 
نشوء الشعور sal‏ في القرن التاسع عشر غير هذا الوضع » وقوى وعي 
كل عنصر من عناصر الامبراطوربة بذائيته . وأصبح للتشيك والسلوفاك 
والكروات والصرب والمجايار والألمان النمساوين محاور تآ لف خاصة داخل 
الامراطورية . وأصبح GUY‏ جليسيا وبوسنه وهرزجوفينا مطالبهم 
الانفصالية . فقوضت هذه المشاعر والمطالب والتألبات وحدة الامبراطورية 
Seal‏ مور وهن الاسر اطورة قاری لته DI‏ لودل 
الجيارها بعد الحرب على ان الزمن تجاوز هذا النموذج الاممراطوري . 
ونختلف حال الامبراطورية الاستعارية الحديئة عن حال الامبراطورية 
النمساوية — المجرية . فالامر اطورية الحديفة اميراطورية نحرية . وها 
طريقتها الخاصة لبسط سيطرما على الشعوب الي نحكمها . ولا مها ان 
fous‏ بشؤون هذه الشعوب الداخلية » OY‏ لمذه الشؤون Tob‏ محدوداً 
على القطر المهيمن على الامراطورية . وسمها آکستر ما مها استغلال 
الوارد الامبراطورية لصالح الفغة الحاكمة أو لخر الشعب ا6 . وتزول 
السيطرة الامر اطورية Le‏ بتطلع جزء من الامبر اطورية بعد PM‏ 
للاستقلال والتحرر من SL‏ الأجني ٠‏ فيم اتحلال الامبراطورية تدريجياً 
كنتيجة لعملية التحرر بدل أن يكون وليد الانشطارات الاقليمية » الي 
كانت تتعرض ها الاممراطوریات القدعة . وهذا ما حدث لام اطوريي 
اسبانيا والرتغال في وسط أمير كا وجنوبيها » وما حدث للامبر اطورية 
Lilly wl‏ في مناطقها غير الحارة . Gob‏ الثورة إلى مخليها عن مطالبها 
الامر اطورية في الولايات المتحدة الأميركية . وأدى تطور الامبراطورية 
إلى كومنولث إلى حریر کندا واسيراليا ونيوزلندا ly‏ جنوبي 
افريقيا ودخوها في اتحاد حر مع الدولة الي كانت مسيطرة علیها . 
واستقلت ارلندا الحرة Lad‏ عن هذه الامبراطورية » وأصبحت Tage‏ 
من الكومنولث . ويعطينا تاريخ انفصافا أبلغ امثولة محول عجز الدولة 
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الامراطورية الحاكمة عن اكتساب ولاء رعاياها . وقد بدا هذا العجز 
منذ دخول ارلندا وانجلترا واسكتلندا والولز كشركاء في اتفاقية الاتحاد 
الي أعلنت عام ۱۸۰۱ . ولكن هذه الاتفاقية عقدت بعد أن خضعت 
ارلندا لقرون من السيطرة الانجليزية . فظلت ذكريات هذه السيطرة حية 
في نفوس الارلندين » وظلوا يشعرون اهم الشريك الصغير في احاد 
مپیمن عليه دولة #تلف عنهم مذهباً Gel,‏ فالانجلیز أكير هم بر وئستنت» 
وأكير الارلندین فها وراء اولستر LUIS‏ . فبقي الصراع محتدماً بن 
لفریقن » ول ay‏ حی بلغت ارلندا استقلالها عملياً عام 147١‏ » ونالت 
الاعتراف الکامل به في نظام وستمنستر عام ۱٩۳۱‏ . 

وكانت الاميراطورية الريطانية تتألف من اجزاء عمرها المهاجرون من 
الجزر الريطانية ومن شعوب وقعت تحت اک البريطاني . فأخذت روح 
الاستقلال تسري في هذه الشعوب + كا سرت في الواطن الي عرها 
الهاجرون الربطانیون . وأصبحت هذه الروح خطراً بتهدد وجود 
الامر اطورية . فثارت اند في سبيل استقلاما . وعافت عدة عوامل 
تحقيق استقلال المند آهمها تعدد شعوما » ومحجراتهم الطبقية » وافوة 
الثقافية الي تفصل افندوس عن السلمین . ولکن الثورة المندية هزت 
الا مر اطورية . وکان الشعور القومي هنا أيضاً مبعث الثورة . فوحد هذا 
الشعور أبناء المند » وجعل من المؤتمر اهندي جبهة متحدة في وجه SN‏ 
ار بطاني . 

وحدث في المند ما محدث غالا في أمكنة أخرى فنشبت فيها ثورة» 
ولكنها لم تبلغ التأثر النشود على تفكر السلطة الحاكمة . فتباطأت هذه 
السلطة في تقدير عواقبها » وماونت في التسلم بالتنازلات اللازمة لتلبية 
مطالبها . وجاءت هذه التنازلات قليلة ومتأخرة » الى ان حان الوقت 
الذي لم يعد حزب المؤتمر يرضى فيه عن الاستقلال Ay‏ . واصبح 
للقومية اهندية من الشأن ما حمل الدولة المسيطرة على الاستجابة لمطاليبها . 
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ونحققت هذه المطالب بالرغم من وجود صعوبات داخلية جمة» كالحلافات 
المندوكية ‏ الاسلامية » والتخلف الاقتصادي . ولا مجوز OV‏ استعجال 
الحم على قدرة القومية الهندية على جمع افندوس والسلمین حول برنامج 
امجابي واحد ۰ أو على أهليتها لاستبقاء بلاد عزقها التخلف الاقتصادي 
في اطار سياسي موحد . فأي حع لا أو عليها سابق لأوانه . وكل ما 
عکن قوله COW‏ هو انه بالرغم من مختلف الصعوبات » فقد استطاعت 
القومية الحندية بقيادة غاندي ونهرو ان تنال ما تريده من الدولة المسيطرة . 

وتواجه الامبراطوریات الاستعارية نحديات لسيطرتها في مختلف أنحاء 
العام . pot‏ والعراق وبورما واللایو نجتاز مراحل محتلفة للتحرر من 
السيطرة اللريطانية . وقد call‏ الحكومة الصينية الامتيازات الاقليمية 
المنوحة في السابق في بعض موائثها لریطانیا وفرنسا وغيرهما من دول 
أوروبا الغربية . وتطالب البلاد الي تحكمها فرنسا كسوريا وشمالي افريقيا 
باستقلالها . وتتداعى الامبراطورية المولندية أي أندونيسيا . وقد خسرت 
ايطاليا واليابان مستعمراتهما أثناء الحرب وتصرفت الولايات المنحدة خلافاً 
للتقاليد الاستعارية » فتنازلت محتارة عن امبراطوريتها في الفيليبين . وظل 
النظام الاستماري الفربي‌سلیماً بعض الشيء في بعض اجزاء افريقيا الحارة 
وبعض جزر المحيطين امادیء والاطلسي ۰ الي سیطر علیها wl‏ بطانیون 
وال هولنديون والفرنسيون . ويصعب على سكان هذه المناطق مقاومة الدول 
السيطرة عليهم » لتخلف مستواهم الحضاري 6 وتراخيهم نحت وطأة 
الثقافة الغازية » ولضعفهم الناجم 38 عز لتهم ۱ 

ولا يعى الانحسار الامر‌اطوري في العصر الحديث نشوء عدد كبر 
من الدول المستقلة استقلالا" كاملا . وذلك للريب في قابلية الدولة 
الصغيرة للحياة . وهناك دلائل على ان الدول الي ستحقق استقلالها في 
بعض الناطق الاستعارية ستظل في كنف أقرب الدول الکری الیهسا . 
فتحل « مناطق النفوذ» الى حد بعيد محل الامبراطوريات . فلا تكتسب 
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هذه المناطق السيادة التقليدية الكاملة بل سيادة محدودة . ويصبح نظام 
العلاقات الدولية نظام دول صغيرة تدور ي فلك دول كبسيرة . ويظل 
الحال على هذا المنوال إلى أن يتوصل النظام الدولي الى طريقة سديدة 
لحلق السيادة وضمامها . ولرعا استطاعت بعض البلاد المستقلة ان تلف 
انحادات فدرالية تكون كبيرة الى حد يسمح لها بالاحتفاظ عرکزها بين 
دول العام ۱ 

لقد جاءت عمليات التحول السياسية الحديثة على هيئة استجابات لتيارات 
التغغر الاجماعي . وأصبحت بعض اشكال الحم بالبية تحت xt‏ هذه 
العمليات . ولكن تأثرها بالحضارة الحديثة ذهب لابعد من ذلك . لأن 
هذه الحضارة فرضت على الدولة وظائف جديدة لم تكن لحا من قبل . 
ولسوف نتوسم في محث هذه الوظائف في الفصول التالية . ويكفي ان 
ننوه هنا باختصار بالتطورات التكنولوجية tel‏ وآثارها الاقتصادية » 
وان نشير إلى ظواهر التصنيع والتخصص والتجمهر في الدن » وأن نذ کر 
خطورة الأزمات الاقتصادية والنضال في سبيل الاسواق والمواد الأولية 
والتنظهات الاقتصادية والمالية » ونقابات العال » والاحتكارات الدولية . 
فكل هذه التطورات BALI‏ ساعدت على قلب مهام الحكومة ومسؤوليانما 
LI,‏ على عقب . وأصبحت الحكومة محوراً لنظام متشعب للهندسة الاجماعية . 
وقد اقترن هذا التحول الاقتصادي بالتحول الثقاي القومي . وكان للتحول 
الاقتصادي بعض الأثر في اذكاء القوة الثقافية الجديدة المتمثلة في القومية. 
فأدى هذا التحول الاقتصادي الي اعادة بناء قواعد القدرة الاجماعية . 
وأدى التحول القومي الى توسيع قواعد القدرة السياسية وتوحيدها . 

وساعدت حر كتا التحول الاقتصادي والقرمي العظيمتان على امجاد الدولة 
الدعوقراطية . فسارت ار کتان ول الأمر Tye‏ واد مع نمو الدموقراطية. 
ولكن الدعوقراطية نتاج تطوري» وازدهارها رهين بظروف معينة . فاذا 
لم تتوفر هذه الظروف » واشتدت وطأة الازمات على الحياة الوطنية إلى 
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درجة حرم الدعوقراطية فرصة النمو » أصبح التطور الدعوقراطي في 
حطر » وبدت الاستبدادية “Wy‏ للدبموقراطية . وساعد الاستبدادية على 
الفوز عجز الأشكال الملكية التقليدية والطبقية القيلية والامبر اطورية عن 
مواجهة التحدیات الجديدة. فتصدت الاستبدادية للحلول محل هذه الأشكال 
وهي تتباهی GL‏ منقذة الدولة . 

والاستبدادية الحديثة هي أداة عکن اصطناعها للحدمة آغراض متعارضة 
کل التعارض . ولذا آخذنا هذا التعارض بعن الاعتبار بدا Ld‏ نموذج 
استبدادي واحد مناقضاً میم CM‏ الأخرى . ولدینا مثل على ذلك في 
الفرق بين أكر الاستبدادیات القائمة والاستبدادية السوفياتسة . فهذه 
الاستبدادیات تطورات جديدة لبداً استبدادي قدم » ولکن الاستبدادية 
السوفياتية عوذج جدید لا مثیل له من قبل . ویری البعض ان وظائف 
الحكومة التخطيطية تدفعها في الطریق الاستبدادي » ویعتقدون ان pal‏ ما 
پواجهه الانسان في الستقبل هو الاختبار بين النموذج الاستبدادي القدم 
والنموذج الاستبدادي السوفياتي الحديد . 

ویفوت هؤلاء ان الدعوقراطية pas‏ هي أيضاً بتغر الأزمان » ونجتاز 
علیات تکیف مع الأحوال الاقتصادية » وتتجه اتجاهاً Lote‏ نحو اتخاذ 
طابغ اجماعي رأسمالي . ويعي هذا ان .العام بسر في أحد طريقاين : 
الدعوفراطي أو الاستبدادي . واتباع" الطریق الأول يعني السير نحو 
دعوقراطية اجاعية رأسمالية تطوربة ON‏ بنية غير سلطوية . وسلوك 
الطريق الثاني يعني السير نحو استبدادية ذات بنية سلطوية » سواء أكانت 
الاستبدادية رأسمالية الدولة » أو الشيوعية » أو النزعة العقائدية الشو لوجية 
الحافظة . والاختیار القيقي هو بين أحد هذین الطریقن . وستتناول 
فيا بعد جوانب هذا الاختیار . 
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طق اليبوقراطة 


ظهور الد عوقر اطية 


الدعوقراطية هي شکل من الأشكال الحكومية الي بتعذر بلوغها بلوغاً 
كاملا“ . ولذلك یصعب تعریفها وتقییمها تقييماً صائباً. وتعریفها وتقییمها 
آعسر من تعریف القيلية أو تقييمها . OY‏ ماولة هذا التعریف تشر من 
المعضلات ما لا تشره محاولة تعريف القيلية أي الاوليغار كية فللد موقر اطية 
كينونتها اللحاصة . ولرعا انقضت قرون من النمو على دولة من الدول 
قبل أن يقال عنها و ان هذه الدولة هي دولة دمموقراطية © . 

ويسبق بلوغ الدعوقراطية اعداد طويل لم تعرف الأنظمة الاوليغاركية 
مثيلا” له. ولا سبيل لانقلاب الاوليغار كية بين عشية وضحاها إلى دموقراطية» 
مها تغرت مؤسساما تغيراً ثورياً . ولكن يكفي حدوث انقلاب لتتحول 
الد عوقراطية إلى اوليغاركية في لحظة الانقلاب . فالدعوقراطيسة وايدة 
عمليات تحول طويلة الأمد . وقد اجتازت جميع أشكال الد عوقراطية الي 
عرفها العام كل هذه العمليات قبل ان fost‏ لوضع أدوات الحم نحت 
رقابة جميع الواطنن . ولا تؤدي الثورة إلى GE‏ الدمموقراطية خلقاً 
Bele‏ » ولكنها تؤدي إلى استبدال فجائي لنظام اوليغاركي بآخر . هذه 
هي العاقبة الفعلية للعنف الثرري »> وتلك كانت عاقبة الثورة المرنسية 5 
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فقد أعلنت الثورة تقويض النظام القدم وانبثاق دعوقراطية مطلقة. ولكن 
الحقيقة هى ان الشعب الفرنسی اجتاز الكثير من المحن » وعانى KS‏ 
من النازعات قبل أن يبلغ Liss‏ دموقراطياً سليماً . ۱ 

والدعوقراطية هي رقابة الشعب على الحكومة » فكيف عارس الشعب 
هذه الرقابة ؟ وكيف مارسها في النظام الدعوقراطي الائيي » وهو أول 
af‏ دعوقراطية عظيمة عرفها التاريخ ؟ وكيف كانت هذه التجربة في 
أوج تطورها في عهد بريكلس ؟ 

كان الشعب ني عهده عارس الرقابة على الحكومة . وقد تركت هذه 
الرقابة للمواطئن بعد CY‏ . ول تترك هم ممارستها إلا BRM‏ قصيرة . 
واختفت الدعوقراطية بعد ذلك . وأخذت تظهر من ge‏ لآخر في القرن 
التالي لفترات عابرة . وظلت قواعد البنية الدعوقراطية متزعزعة . وظلت 
اسطورنبا واهية » وبقیت بعيدة عن الرسوخ العمیق ني آذهان الناس . 
ويكفي الاطلاع عل الاداب اليونانية OS‏ وهن قواعد الدعوقراطية 
وافت bea shal‏ . 

وتدلنا هذه الآداب على ولع شعب ائينا باحرية وغفلته عن مستلزمات 
بقائها . وأهم هذه المستلزمات وجود شعور عام يقي BLL‏ العامة ضراوة 
المنازعات الفئوية والمصلحية . 

ولم يكن كبار فلاسفة اثينا ممنین بالدعوقراطية » بل كانوا معارضين 
كا و كان العناديوة Casall:‏ شر حوبا رها اهر OS ys.‏ 
کتاب المأساة مأخوذين باللحرافات الاوليغاركية . و كان کاتب اللهاة 
العظم ارسطوفانس يتهكم على الدعوفراطية » ويتسلى بنقد کاتب اللهاة 
الد عوقراطي اوريبدس نقداً لاذعاً . وكان سقراط المفكر الوحيد الذي 
حبذ الديموقراطية . فسلقه ارسطوفانس بألسنة حداد . وكان الشعب 
يغط في سبات تجاه ابطال دعوقراطيته . فکافاً أروبيدس بالطرد من 
المدينة بعد ان ألصقت به مة التلوث عشاعر غير خلقية . وكان جزاء 
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سقراط عقوبة الموت . وظلت الدعوقراطية WKS‏ بدل أن تصبح جوهراً: 
وظلت أقوى نوادي Lust‏ نوادي اوليغاركية . 

وکان لتدخل القوی de EI‏ آثره في الوول دون المحافظة على 
دمموقراطية أثينا . ولکن افتقار اليونان إلى الروح القومية هو الذي شجع 
التدخسل الاجني في شژونهم . وعاق افتقارهم old‏ الروح نموهم 
الدعوقراطي . OF‏ الدعوقراطيتة لا ترسخ في النفوس إلا إذا ارتبطت 
بالشعور القومي أو بوعي الشعب لوحدته . وقد سرى بين اليونان الوعي 
بامتياز ثقافتهم على الثقافات الأخرى؛ ولكنهم ظلوا ينظرون الى FEY‏ 
الثقافية نظرة فردية وفئویه . 

فظلت كل مدينة يونانية تزهو بانجازاها الثقافية»وتميزها عن انجازات 
المدن الي تجاورها والمدن الي تنافسها . وظلت كل مدينة ترى ثقافتها 
أعلى درجة من ثقافات المدن الاخری . وغلبت هذه الروح بريكلس في 
خطبته الجنائزية الشهيرة . فأشاد فيها أكثر ما أشاد Lise‏ الثقافة الائشة 
العظيمة . ولكن هذه الثقافة ازدهرت في دائرة Oe.‏ من انات اتاب 
وكانت وقفا على الذين Cott‏ لهم الفرصة أو المكانة أو الأروة أو dy Al‏ 
المشاركة في خلقها . فأسهمت في رفع Lal‏ الشعب بعضهم فوق بعض 
درجات . والثقافة تقر هذه الدرجات . ولكن القومية لا تقرها. فالصغار 
OLA,‏ متساوون في قومية واحدة . ولذلك فان القومية توحد الشعب 
توحرداً لا تقدر عليه الثقافة مها علت درجتها واتسع محيطها . 

فل تستطع الثقافة ان توحد شعب أثينا الذي لم توحده القومية . وظلت 
نظرة الدعوقراطية الاثينية للشعب نظرة حصرية . وظلت ممارسة الدعوقراطية 
وقناً على الواطنن » وهم أقلية الشعب . ولكن هؤلاء المواطنين مارسوا 
حةوقهم الدعوقراطية ممارسة كاملة . واستمرت هذه الارسة ما دامت 
الدعوقراطية مستمرة . واستطاع الواطنون ان يقضوا على الحصون 
الاوليغاركية واحداً بعد الآخر . وكانت العدالة آعر حصونها » فاستولى 
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عليه الواطنون » وأصیحوا مختارون قضة الحاع »> وأصبح اكيرية 
الواطنن الذين اختيروا قضاة بالقرعة يصدرون الاحكام القضائية . 
وأصبح بوسع كل ناخب أن يكون بالتناوب أو الاختيار Use‏ أو 
قاضياً أو متولياً لوظيفة من الوظائف الاخرى . وأصبح من حق السوقة 
ان يرتقوا لأعلى منازل القدرة » وان ينتصروا على مالكي الأرض من 
pale.‏ النبلاء . وتسی للمواطنین ان يتخذوا القرارات السياسية محرية 3 
هيثتهم العامة . ولکن هؤلاء الراطنن ظلوا أقلية سکان اتيكا أي اقلبة 
اقلم الدولة الاثينية . 

وبلغت الدعوقراطية الاثينية أقصى ما بمكن ان تبلغه في الاحوال الي 
Cul‏ فيها » ونجاوزت بنجاحها رؤى اعظم الخالممن بالتقدم الدعوقراطي . 
ولكن نحقيق الحم الدعوقراطي لم خل من مخاطر تعرضت ها حياة الدولة. 
واستفحلت هذه المخاطر » OY‏ الشعب لم يرب على الطرق الدعوقراطية . 
فاصطنع حمّه الد عوقراطي لاعدام أعظم رجاله أو لطردهم من المدينة ¢ 
فطرد اريستدس «العادل » » ونفى قائده العظم مکل > وفضی على 
نفوذ بريكلس عحاکمة اسباسيا الشههرة بتهمة الفسق » فأصبحت القيادة 
السياسية في اثينا مهنة غير مأمونة العواقب . 

وما دامت هذه هي الاحوال الي نحققت فيها الدعوقراطية في اثيناء 
فلا غرابة في ان يؤلف المواطنون YS‏ طبقة قائمة بذانها . ولم تغير الروح 
الدعوقراطية هذا الو ضع . بل jb‏ الواطنون ضنینن بامتيازاهم » وظلوا 
حريصين كل الحرص على حصر هذه الامتيازات بأبناء واب byl‏ 
الاحرار . وظلت USI‏ سكان اتيكا غارقة في اميتها . وظل من العسير 
على الذين يقطنون منهم خسارج المدينة ان Gy‏ كوا ارضهم وان يتتقلوا 
للمدينة ¢ لیقوموا عارسة حقوقهم بصفتهم مواطنن . وظل المیمون 
الاجانب ye‏ من حقوق الواطنية . وظل العبید بعیشون دون هؤلاء 
الاجانب محرومين من اي حى من الحقوق . وکان هژلاء العبید يؤلفون 
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على الأقل ثلث السكان . وكانت حياة النساء أشبه شيء بعزلة نساء الشرق 
في «الحرم » . ول يكن يعفى من هذه العزلة إلا ندعات الطبقة العليا . 
فل يكن للدعوقراطية في مثل هذه الاحوال سوى شكلها الحدود » دون 
ان تكون لما قاعدة شعبية . وكان ها مبدؤها الدعوقراطي دون أن يكون 
لهذا البداً صورته الحية » الي ترر وجوده . 

وقد تعرضت التجربة الدعوقراطية الرومانية للصعوبات الي عانتها 
رة النونافة..افحدت هل الصعوبات أول الأمر من انطلاقها وما 
لبشت ان أودت ها . وکان لظاهرة الغبودية دورها الحاسم في اخفاق 
التجربة . وقد عرفت روما هذه الظاهرة كا عرفتها أثينا . وأدى نمو 
قدرة روما الى المادي في اعهاد العبودية قاعدة لاقتصادها . فأصبح نظام 
العبودية فيها كا كان في dl‏ القدم كله عائقاً منيعاً دون Gat‏ 
الدعموقراطية . 

فالدمموقراطية والعبودية لا تتفقان » OY‏ الدمموقراطية تکرس حقوق 
الشخص أي كانت منزلته Lele‏ » والعبودية قائمة على رفض كلي 
للاقرار محقوق الشخص الدنية . وما دام هذا الرفض قائماً » وما دامت 
العبودية مقبولة » فلا سبيل للتسلم عفهوم حقيقي للدبموقراطية . والعبودية 
ظاهرة عامة شاعت في dl‏ القدم والقرون الوسطى . واعترت حالة 
دائمة من أحوال المجتمع الانساني . وبررها الفلاسفة في مختلف الأزمنة 
والأمكنة » حى بات Lee‏ على الناس أن بتصوروا tse‏ مخلو من 
العبيد . 
وقد سل كبار مفكري اليونان بنظام العبودية . فاعتر افلاطون العبيد 
طبقة مستخذية یتفق وجودها مع طبيعة الأشياء . ودافع ارسطو عنها 
دفاعاً مستفيضاً » وأعلن ان العبد أداة حية » وجسد يصلح لأن يكون 
آلة » وقد آعدته الطبيعة لبخدم كا نخدم الالة . ووقع الفيلسوفان في 
التناقض » وآظهرا وهن حجتها حن ذکرا ان العبودية وقف على 
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الأجانب » وان اليونان لا Gh‏ مهم أن يكونوا عبيداً . وقد حلت طاقة 
العبد في تلك الأزمنة محل الطاقة الآلية SH‏ ألفناها في العصر الحديث . 
فكانت طاقته قوام العمل الشاق في الزرعة والمنجم والمصنع . ول يكن 
هناك بد من كيرة مستخذية كالعبيد لتقدم هذه الطاقة وتمكين الرجال 
الأحرار من التفرغ لبناء مستوى أعلى من الحضارة . 


فاتخذ الفلاسفة هذه الأحوال ذريعة لتریر العبودية . وكيفوا مذاهبهم 
مع متطلبامها . dy‏ بتصد لانتقادها الا عنادي حر أو شاعر ثائر كاوربيدس. 
وظل هذا هو موقف قادة الفكر الى ان أخذت الروح الدءوقراطية تسري 
في فكرهم في أواخر ايام روما . فا شيشرون تفاوت الشعوب 
والطبقات . وفند سنکا القول dope‏ الناس الطبيغية . وشدد الرواقيون 
على وجود العقل العام متحرکاً في جميع البشرء وأعلنوا كا أعلن القدیس 
بولس انه لا فرق بين « عبد » و « حر ) . وميز الفقهاء الرومان 
بن التفاوت في الحقوق المدنية والساوي في القوق الطبيعية ‏ فقبلوا 
ان باسم القانون المدني » ولكنهم أعلنوا ان القانون الطبيعي ساوى 
بن جميع البشر . فأعدت هذه الاراء الجديدة القواعد الفكرية لنشوء 
الدعوقراطية . 


وشجعت العبودية نظرة الامتهان الى الذين بتعاطون علا يدوياًء Shy‏ 
الذين يقومون بنشاطات اقتصادية متواضعة » فاعتيروا دون ساثر البشر» 
oo Sil,‏ حقوفهم المدنية . وأصاب هذا الانكار OY. pl post‏ 
aa sl‏ كانوا ني العالم القدم » كا لا يزالون اليوم في مناطق واسعة 
من العام > يقاسون الجهل SPY,‏ » ويعانون شظف الغيش» ويفتقرون 
الى الوارد » ومتاجون الى الواصلات ؛ وینشدون فرصاً يعجزون عن 
بلوغها . وما دام هذا هو حال الأكثرية » فلم يكن هناك من سبیسل 
لتندم فكرة الدعوقراطية الشاملت ولا للتلاژم بينها وبين حياة الفلاحن . 
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وكان هذا التلاؤم ضرورباً لتقدم الدمموقراطيةءلأن الفلاحين كانوا الأكثر 
عدداً . 

ولذلك ظهرت الدمموقراطية ATT‏ ما ظهرت في الدن . وأصبحت 
فيها امتيازاً لفريق من الئاس استطاعوا أن ينجوا من قندر الأكثربة 
العاثر . وكانت المدينة هي الدولة وما يزيد عنها أراضي تابعة لها أو 
أراضي تملكها . وكانت الدعوقراطية حق الواطنن . وكان سكان الدينة 
هم الذين عارسون هذا الحق . 

وظهر الحصار الدعوقراطية بالمدينة ST‏ ما ظهر في روما في الغهد 
الأخير من تاريخ الجمهورية الرومانية . فقد خلمت الجمهورية مواطنيتها 
على سكان ممتلكانما Lal al‏ الأطراف . ولكن مواطنيتهم الرومانية ظلت 
رمزية dy‏ تصبح حقيقية . وذلك OY‏ ممارسة حقوق المواطنية ظلت رهينة 
بانتساب المواطن لمدينة روما . ولم تكتسب المواطنية معناها الدعؤقراطي 
الكامل الا في وقت متأخر بعد أن بلغت الفكرة القومية أشدها . ولم 
تظهر الدءوقراطية التمثيلية الا في العصر الحديث . وهي السبيل الوحيد 
لحك البلاد حکماً دعوقراطاً . ولجهل dbl‏ القدم هذا السبيل مغزاه 
ودلالته على ما كانت عليه حقيقة الدعوقراطية فيه . 

وتفسر لنا هذه اللاحظات ضيق Gal‏ الدعوقراطية في أثينا وروما » 
وتبين لنا كيف الها لم تبلغ درجة من القوة تساعدها على مقاومة تيارات 
التغيبر » وتدلنا على فقدان AST‏ من مستلزم واحد من مستلزمات امتداد 
الدعوقراطية لكافة احاء البلاد . وعکن امجاز الأحوال غير اللائمة 
لديموقراطية ما بلي : ۹ ۱ 

. القاعدة الر قية للاقتصاديات القديمة‎ - ١ 


۲ - وقف الفرص الثقافية على طبقات محظوظة عکن ان تعتير نسبياً 
صغرة العدد . 


٠١  ةلودلا تكوين‎ Yo 


۳ — فمّدان مقهوم de gill‏ . 
4 - ویقترن JS‏ هذه فقدان أية نظرية دعوقر Ubi‏ تنادي بالحقوق 
السياسية للاشخاص من حيث هم آشخاص . 


وأخذ الحال يتغر بعض الثيء في القرون الوسطی . وبدأت نظهر 
فیها بعض الأفكار العامة وبعض الأساطير اسر كية تمبىء النفوس لتقبل 
الدعوقراطبة الشاملة . ولکن هذا التغير الفكري الستوحی من فلسطن 
وروما لم حدث مفعوله الکامل إلى ان زالت العوائق الاربعة الشار الیها 
اعلاه . وکان pal‏ ما في الأفكار الجديدة التعالم الاخلاقية المسيحية 
العامة » الي أنكرت الفروق بين جنس وآخر > بان رفيع ووضیع > 
ins‏ عدر ۳ . وقد بشر آباء الكنيسة هذه التعاللم > ونشروا مبدأً 
تساوي الناس أمام الله » وأشاعوا الاعتقاد عذهب الاخوة الانسانية > 
وأكدوا ان الناس اخوة لأنهم Cee‏ آبناء الله وطموا Nee‏ تقدیر کل 
کائن انساني لقیمته وروحه 1 aig‏ أو قدرته ۰ فعززوا بذلك مفهوم 
الاستحقاق الشخصي الذاتي تعز یز 1 قوباً . 

وأسهم الرومان في الاعداد الفكري للدعوقراطية ببث مفهومهم العام 
للقانون . وتوسع فقهاژهم في تفسم الستوبات الثلاثة لوجود القانون : 
الستوی Ul‏ لقانون Gall‏ » الذي يتناول عادات الجاعة وتمالیدها › 
والستوی الأعم لقانون الام الذي يتمثل فيه القسانون من حيث هو > 
والذي بعلو ح دود الاعات » ویتناول تنظم علاقات الأفراد ببعضهم 
البعض حي كانوا » والمستوى الأعلى للقانون الطبيعي » الذي يعتير معياراً 
للقانون الوضعي وغاية له . 

وكان هذا القانون الطبيعي منزلته العلوية ي القرون الوسطی . 
قانون rely ¢ Cl yall‏ قائلماً فوق جمیع القوانن الدنيوية . en‏ 
العلاء في شرحه . وأعلنوا ان القانون الوضعي لا یکون عادلا" إلا بقدر 
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ما يتفق مع القانون الطبيعي . فاذا ما خرق قانون أية دولة أو tele‏ 
قانون الطبيعة بات EY‏ » وأصبح باطلا" من حيث JS‏ والاأساس . 
وكان القديس توما الاكويي أشهر الذين درسوا القانون الطبيعي » وتوسعوا 
في شرحه . 

وانتشرت ني القرون الوسطى هذه الاراء الدينية والقانونية المؤاتية 
للد عوقر اطية » وغرت مف‌اهي الانسان . ولكن pai‏ الفاهم لم يقعرن 
بتغعر السسات . فتقدمت الافکار الدءوقر اطية بدون ان تتقدم المؤسسات 
لد مموقر اطية . وظلت لمذه NY‏ قوة ااعایر الحلقية » الي تؤثر في 
he‏ الناس أ کر مما تؤثر في تنظیمهم اه . وظل ۳ الافكار 
مستواها وللبنية الاجماعية مستوى آخر 

ولم بجر محاولاات جدية للتوفيق im‏ هذه الأفكار وأفكار أخرى تفرض 
Obl‏ عملية تعیق النمو الدمموقراطي . ولم Jost‏ القرون الوسطى الى 
التوفيق بين البادیء الانسانية والسياسات التبعة . وظلت هذه السياسات 
مستمدة من أفكار غير دعوقراطية EAST‏ استمدت من افكار دعوقراطية. 
وظل للافكار الدءوقراطية سياقها الديى الذي محول دون تطبيقها كا 
بنبغي . ويبدو مثل هذا التناقض حول مفهوم السلطة الدنيوية . كا شرحه 
توما الاكويبي في كتاياته عن الحكومة . فهذه السلطة هي وديعة من الله . 
PUM,‏ الجاثر يسيء تعهدها . ولذلك جوز خلعه . ولكن من هو الذي 
يتولى خلعه ما دام الله هو المصدر الأخير للسلطة »> وما دام الشعب 
مصدرها غير المباشر ؟ وكيف عکن ان ut‏ الحا يح ما دام حقه في 
الحم سا من الله » وما دام المجتمع فاته على الاستقرار التسلسل » 
وعلى الزامية القسر السلطوي ؟ ولرعا اعترف للشعب بأنه مصدر السلطت 
ولكن الشعب مقيد بنظام العلاقات الذي يعيش فيه . وهو نظام ارادته 
مشيئة الله . وظل من التعذر التغلب على هذا التناقض ۰ والحروج من 
هذا المأزق الى ان بلغت SSI ON pall‏ > الي كانت تحدث Le‏ 
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. النظام الاجماعي الاقتصادي درجة كافية من النضج‎ J 

ولم يكن التفاهم السائد في القرون الوسطى يعن الدولة والكنيسة يساعد 
على مو الديموقراطية . وقد نشأت في Jb‏ هذا التفاهم أوضاع عطلت 
حرية الرأي . فأصبح للدين الذي يقبض اتباعه على ناصية السلطة قوة 
اكراهية على جميع الواطنن » وأصبح للدولة سلطة قمع المعتقدات الدينية 
المخالفة للدين الر ”مي ¢ Cowl‏ الدولة ذراع الكنيسة الزمي » وأصبحت 
حركة هذا الذراع رهن استشارة السلطة الا كلير كية . وما دام مثل هذا 
التحالف قائاً بن الكنيسة والدولة » تعذر على الكنيسة بنظامها التسلسلي 
أن تنصر الديموقر اطبة > واستحال توفر حرية الفكرءوهي ركن أساسي 
: من أر كان الديموقراطية . 

وأخذت SUI‏ تتغير بعد أن تفرقت المسيحية شيعاً وأحزاباً . فلعيت 
لشیم الدينية دور بالغ الأهمية في تطور الديموقراطية الحديثة . وبدأت 
تلعب هذا الدور بعد ان احتدم الصراع بن العتقدات der I‏ والمءتقدات 
المناضلة في سبيل حرية الاستمرار أو في سبيل التساوي في حقوق المواطنية 
واتخذت الكنيسة الكاثوليكية في هذا الصراع موقفاً لا مختلف عن موقف 
الشيع المنشقة . بل ان بعض هذه الشیع » كشيعة كلفن وبزا في جنيف › 
ما ان تولت السلطة » حى انصرفت إلى af‏ محالفيها بشدة بزت شدة 
الکنيسة الكاثوليكية في كل مكان الا اسبانيا . وكانت الكنيسة الانجيلية 
مناوئة للديموقراطية . وكان للنظام البيوريتاني نحت حك كين وانديكت 
في ماساشوستس سلطوية لا هوادة فيها . فأعطت هذه الكنائس والشيع 
الر‌هان على انه يتعذر على أية كنيسة تخول سلطات زمنية ان تتنازل عن 
ادعاءانها الثموقراطية . 

وأدت هذه الأحوال الى اععاد المبدأ الذي أعلن في سم وستفاليا عام 
۵۸ وهو مبدأ : من كان الملك فهو دينه . ولكن تنوع الشيع الدينية 
ما لبث ان أذكى الفتن فما بينها . واستمرت هذه Guill‏ » وبلغت Tae‏ 
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من الشدة حمل الناس على ان يقبلوا » ولو ببطء وتردد » Ol‏ يتجاوزوا 
الاعتقاد الدیی الى مبدأ المواطنية » وان يسلموا بمبدأ آخر » وهو ان 
الاختلاف في العقيدة الدينية لا محول دون الانتساب لواطنية مشتركة . 
وأصبح هذا البدا فيا بعد حجر الزاوية للمذهب الديموقراطي في اوروبا 
الغربية. وأصبح اعماده منطلق تحرير الشخصية الانسانية من رقابة الحكومة. 
والشخصة الانسانبة هي قلعة وجود الانسان» وهي الینبوع الحلاق ra‏ 
القاي. وحریرها من رقابة الحكومة خطوة هامة في سبیل التحرر الانساني. 
و کان للشیع الدينية المنشقة دورها الرائم في نحقيق هذا التحسرر . فقد 
واجهت تعصب الکنائس الرسعية المرير ماس لاهب للحرية » فرفضت 
السجود للقيصر أي للحا ارمي > وتمردت ي سبیل حریتها الدينية . 
وشن كانت adi‏ الدينية Yule‏ الأولى» الا ان جهادها في سبيلها ساعد 
الشعوب الغربية في النهاية على ان تظفر بتحقيق حرية الفكر . 

و عکننا أن نقدر الدور التارخي الذي قامت به الشيع الدينية لتحقيق 
الرية في آوروبا الغربية إذا قارنا بين الوضع الديي في آوروبا والصن. 
ففي آوروبا حدمت هذه الشيع قضية الحرية » وهي نجاهد لتحریر نفسها 
من اضطهاد الکنائس USUI‏ . وأما الصين فالا ذات ثقافة عريقسة 
ازدهرت ازدهاراً عظيماً قبل ان ينهض الغرب من ably‏ البدائية . 
وکانت الدعوقراطية من عدة نواح آقرب لشعب الصين منها للشعوب 
الغربية » لانه كان طليقاً من الطبقية التحجرة » ومتساهلا" في أمر العصبية 
العرقية » ومتسامحاً في نظره ال التنوعية الفثوية . وكانت التعالم الدينية 
الصينية اخلاقية ST‏ مما كانت كونية . فتناولت سلوك الانسان في هذا 
العام بدون ان تستند الى قاعدة اخروية للثواب والغقاب . وانتشرت هذه 
التعالم بدون ان ترتبط بالدولة . ولذلك لم تعرف الدولة في الصين التلازم 
on‏ الدولة والدين » الذي ساد أي أوروبا في القرون الوسطى . ولم تكن 
للاكلروس سيطرة على الدولة . ولا حاول الا کلروس البوذي ان حقق 
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هذه السيطرة عام 848 قبل الميلاد » أخفق في محاولته » وهزم هزعة 
منكرة » وجرد من ملكيته وقدرته . وظلت الدولة طليقة من السيطرة 
الا کلم كية . وزالت الحاجة لنشوب صراع عنيف في سبيل الحياة كالصراع 
الذي خاضته الشيع الدينية في الغرب . فجاء هذا الصراع مرحلة من 
مراحل الجهاد قي سبيل الدعوقراطية . ودانت الدعوقراطية الغربية بالکشر 
هذا الصراع Guill‏ . وأصبح النصر في هذا الصراع أصدق مثل على 
انبئاق الحرية العظيمة من المحنة العظيمة . 

وجرى الانتقال من الدولة الاقطاعية الى الدولة القطرية ااماسکة . 
فأخذت السلطة الحكومية نتجمع في مركز واحد » وأخذت سيادة الدولة 
تنقاد للملك . وأصبحت وجهة الدولة الجديدة وجهة غير ديموقراطية . 
وبالرغم من وجهتها غير الديموقراطية » فان الدولة القطرية قد CN‏ 
الشعب كله في قطر واحد » وألفت ay‏ حول حك واحد . فخلقت 
بذلك الجال لتحقيق المفهوم الأوسع للديموقراطية الذي تعذر تحقيقه في 
أثينا وروما . 

وأعدت ابو لتطبيق فكرة سيادة الشعب تطبيقاً حياً وحركياً . وكانت 
هذه الفكرة معروفة في القرون الوسطى . وكان يسلم فيها بأن الشعب هو 
مصدر السلطة السياسية . ولكن الفكرة وجدت آنذاك دون أن يوجد 
الشعب . فالتقى الاثنان في ظل الدولة القطرية. وأصبحت الدولة الجديدة 
تعبير ا عن وجود الشعب الانجليزي أو الاسباني أو الفرنسي . وأصبح 
الشعب rn‏ الدولة دولته» ويطالبها مع مرور الزمن بالاعبراف بحةوقه : 

وكانت I del‏ طليعة هذا التغير التارخي. وانجلمر! جزيرة بقيها موقعها 
الفريد من ويلات الغزو انحارجي »› ويساعدها على ان تكون مركزاً 
للتبادل التجاري . فأفادت من مزایا هذا الوقع »> وتغلیت على Cals‏ 
الانتکاسات وهي ماضية في بمو سياسي دام ما یقارب السبعة قرون > 
وانتهى ما الى تکوین مؤسسات دعوقراطية رائعة . وبدأ هذا النمو في 
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القرون الوسطى باعلان « الاجنا كارتا » عام ۱۲۱۵ . فكان هذا الاعلان 
في نظر بعض المورخين اللحطوة الأولى في طريق النمو الدعوقراطي 
الانجليزي . ولكن هذه الحطوة اقطاعة st‏ مما هي شعبية . وذلك OY‏ 
الاعلان العظم أكد حقوق البارونات الاقطاعین تجاه الملك الاقطاعي . 
والحطوة الحقيقية الأولى في طريق الدعوقراطية هي ابي اتخذها ارل لسستر 
سیمون دي مونتفور عام ۱۲۹۵ ۰ أي يعد سین ee‏ من اعلان 
و الاجنا كارتا م . Aa‏ دعا مواطنین من کل مقاطعة > ونبیلن من کل 
مديرية ۰ لیجلسوا في الرلان مع الأشراف والاحبار . فأصبح OLA‏ 
بتشکله الجديد بداية مجلس العموم » وهذا المجلس هو Cate‏ الد عوقراطية 
الحديثة . 

ولم يكن oll Wh‏ الانجليزي الجلس التمثلي الوحید من نوعه في القرون 
الوسطى . فقد كانت هناك مجالس الكنائس »ع والأقاليم » ورجال الأعال» 
والتقابات » والمحلفين في الحاع . وكان لفرنسا برلانامبا وآهها برلان 
باريس . ولکن جمیع هذه الجالس والرلانات لم تعد کونها هیثات 
قضائية أو تنفيذية تتألف من وجهاء محتارين . ولم يكتسب وجودها العی 
انتارخي الذي اکتسبه OU Wl‏ الانجليزي . وذلك OY‏ دعوة مثلي القاطعات 
للاشتراك في OWI‏ الانجليزي بدعة ‏ يسبق اليها أي برنان آخر . 

وجاءت هذه الدعوة خطوة في طريق القومية ععناها الحقيقي» وبداية” 
لأطول سير في طريق الدعوقراطية . وقد سار مجلس العموم في هذا 
الطريق سير الرائد » فأصبح تاريخ الديموقراطية الغربية لقرون مرادفاً 
لتاريخ نمو مجلس العموم . وأصبح مخطواته في هذا السبيل قدوة لسائر 
الجالس . وكانت أهم هذه اللحطوات انفصاله عن مجلس البلاء الأعلى» 
وانتراعه حق فرض الضرائب > وفرضه الرقابة على سياسة الحكومة ASI‏ 6 
ونضاله ضد جور الملوك » ونجريده اياهم جریداً تدريجياً من السلطة › 
وتقويضه للامتيازات الطبقية » وقضاؤه على ما كان لمجلس اللوردات 
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من رقابة عليه » وتوسيعه المتواصل للحقوق السياسية إلى أن تساوى فيها 
الغي والفقير > وتعادل فيها Thal‏ النساء والرجال . 

وبيها كان مجلس العموم ماضياً في تحقيق العملية الدعوقراطية » كانت 
aks‏ قوى جديدة في العالم الغربي » فتفعل فعلها الثقاي والاقتصادي 
والتكنولوجي في دفع المجتمع الغربي من الجمود الى الحركة . وكان 
هذا الدفع تطورياً وحافظاً في بعض البلاد » وعنفياً وثورياً في بلاد أخرى. 
كان تطورياً في انجلترا OV‏ موسسانها السياسية ظلت تتحرك وتتغير بتضر 
الأزمان » ولان الحرية لم KE‏ طفرة واحدة » ولكنها كا وصفها أحد 
الشعراء » اتسعت اتساعاً Lew‏ » وانبثقت من « سابقة بعد أخرى ». 
فكونت السوابق المتابعة تقاليد الحرية الانجليزية . وتمكنت انجلترا بفضل 
هذه التقاليد المتجددة من تكييف نفسها تكييفاً Cote‏ مع تغييرات النظام 
الا جماعي ۱ 

وبقيت الوسسات السياسية في بلاد اخرى على جمودها » فشمت القوی 
الجديدة الطریق عيرها شقاً Tce‏ » وانقضت علیها في ماية القرن الثامن 
' عشر أي في العصر الذي سری فيه الاعان الثوري Cade‏ حقوق الانسان . 
وقد اتخذ هذا الذمب صورته السياسية الأولى في « الاعلان الامعر كي 
للاستقلال » . الذي صدر أثناء ثورة الستعمرات الامر كية في سبيل 
الک الذاتي والحياة الوطنیة؛وعر أصدق تعبير عن روح العصر الجديدة . 
ونادى الاعلان شحق الانسان و بالحياة والحرية ومتابعة السعادة » . فوافق 
جون لوك في مطالبته محقي الحياة والحرية واستبدل مطالبته Ge‏ الملكية 
حق « متابعة السعادة » فكان هذا الاستبدال مغزاه الحاص . ونادى 
الاعلان « بأن جميع الناس مخلقون متساوين » . فتجاوبت هذه SH‏ 
مع كلات ماثلة ترددت في فرنسا قبل سنوات ي بیان شهير عنوانه : 
و العمّد الاجماعي ¢ .۰ 

ولکن الزلزال الاجماعي وقع في فرنسا لا في امبر كا . و کان وقوعه 
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نتيجة للتفاوت البالغ بين تقدم فرنسا الثقافي الرائع وبين جلف مژسساها 
السپاسية الشائن . وکان تقدیس العقل عور التقدم الثقافي في القرن الثامن 
عشر . وأصبح العصر یعرف بعصر العقل . ولکن التقدم تجاوز آداب 
تقدیس العقل الى أهداف أخرى . وکانت فرنسا طليعة هذا التقدم في 
آوروبا . وظل نظام le‏ - بالرغم من مبقها اللقاقي ۱ - نظام 
ملكية Lab‏ مطلقة . فکانت الطبقة التوسطة بطبيعة وضعها الاجماعي أقوى 
الطبقات وعيا للتباین بين المؤسسات الفرنسية السائدة وروح العصر . 
فاندفعت في « الثورة الفرنسية » كاليركان النفجر في وجه ظل العرش 
واستخنافه . 

وبدأت لثورة على ta‏ حر كة انقضاض تقوم مها الجاهر الغاضبة 
على المؤسسات الجامدة . وكان وراء حر كتها الاعتقاد بانبلاج نظام جديد» 
يعيش في ظله جميع الناس أحراراً » ويبلغون فيه دعوقراطية تبى على 
حقوق الانسان . dy‏ يكن بلوغ هذه الدعوقراطية بالسهولة الي تصوزها 
أبطال الثورة وانبياؤها . ولكن اعلان الاعتقاد بها عثل هذا الصخب 
زعزع قواعد اللكية البالية في جميع أنحاء أوروبا . فأثار هذا الاعلان 
سخط المحافظين واعجاب المجددين الذين اعتروه فجراً جديداً للحرية 
الانسانية . ولکن الساخعطن و كرا من العجبن صدموا بتطورات الثورة 
الحزنة . وساء‌هم ان تنتهي بقيصرية جديدة . وراعهم تحوطا من حركة 
ثورية GLI‏ عامة الى حركة قومية . Sy‏ كانت ماية الثورة الفورية» 
فان تأثرها الشامل آدی الى تغيير وجه الياة في العالم الغربي . وامتد 
wh‏ ها الى القرن التاسع عشر » الذي اکتسبت فيه القومية والدیموقراطية 
مع الزید من القوة . 

وما ان افرغت الثورة الفرنسية فعالیامپب| في فيصرية ابلیون » حى 
تصدت انجلئرا من جدید للدفاع عن مبدأ الدیموقراطية . وتصدت WA‏ 
الدفاع وهي ني فسترة نمو اقتصادي » ازدهرت فیها الصناعة ازدهارا 
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سريغاً » وانتشرت التجارة انتشاراً واسماً . وأخذت الأفكار حول مراقبة 
الحكومة للنشاط الاقتصادي تبدو Jy » Wh‏ محلها أفكار تحبذ حرية 
التعاطي الاقتصادي els‏ البلد الواحد » وتدعو ad‏ التبادل التجاري 
بن مختلف البلدان . فأصبحت الديموقراطية تعيي تدريجياً اللبيرالية 
الاقتصادية . 

وكانت الرية الفردية قوام هذه الليرالية . فأصبحت هذه الحرية 
معيار الدعوقراطية . وأصبح مؤداها ان يكون جميع الناس أحراراًءوان 
تتوفر لهم قبل كل شيء الحرية من تعسف السيطرة الحكومية» وان تؤمن 
لهم حرية تعاطي وت وحرية التنافس مع الآخرين . فلم يكن يطلب 

من الحكومة اکر a‏ ن أن تدع كل فرد وشأنه ومصلحته . وم يكن 
يطلب منها اعماد ات بنائية طبر الماعة » OY‏ خر الماعة ' يكن 
أكثر من مجموع مصالح آفرادها . وما دامت هذه المصالح مؤمنة فالجماعة 
في خر. وليس على الحكومة الا ان ترك الناس يتابعون مصا حهم محرية› 
وان تحول دون أي مساس ode‏ الحرية 

وكان الاقتصاديون الكلاسيكيون أول ما Got‏ عبداً الحرية الاقتصادية 
الفردية . وما ليث ان تابعهم فيه النفعيون بزعامة جرعي بنتام » الذي 
أصبح بدفاعه عن هذا المبداً صلة الوصل بين فكري القرنن الثامنعشر والتاسع 
عشر . وانطلق بنتام في دفاعه من الطبيعة »وأعلن ان الطبيعة لا الحكومة 
هي الي تملي القواعد » الي مجب ان يطيعها الناس . والطبيعة تأمر 
الناس بنشدان اللذة وتفادي الا . وهذا الامر الطبيعي هو العيار Am Jl‏ 
للخر والشر . فعلى الحكومة ان تتقيد هذا shell‏ » وان تصون توازن 
الطبيعة بن ابر والشرء وان نسب ساب الأعال « الي تر جح لاقصی 
حد ممكن اللذة على AM‏ » أي الأعمال الي نجلب آکر سعادة لا کر 
عدد من البشر . فلا غاية للحكومة الا نحقيق مثل هذه السعادة . ولا 
يقنضي نحقيقها قيام الحكومة باصلاحات امجابية واسعة » ولکنه يتطلب 
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الحد الأدنى من تدخلها لاثابة الأفراد أو معاقبتهم على اسهامهم في اسعاد 
البشر أو إشقائهم . وما دامت الحكومة تتولى المعاقبة » وما دام العقاب 
شرآ با يسببه من ألم » فان الحكومة هي في جوهرها شر لا بد منه . 

وبلغ هذا النوع من اللييرالية غايته » فقضى على القيود الي فرضتها 
المر كنتلية على الصناعة والتجارة 6 ورفع قيمة الفرد > ووسع قاعدة 
الواطنية » وقاوم تعسف الحكومة في معاملة مالفي القانون . ولکن هذه 
الحاسن السلبية لیر الية ۱ تغط على مساوئها الا Ale‏ 4 الي استوقفت 
حر کتها » واستبةتها متخلفة عن تطور روح العصر . وأهم هذه الساویء 
صرفها الحكومة عن اعماد سياسات بنائية تستوحيها من مفهوم stl!‏ 
للخر العام يفئرض في الحكومة ان تؤمنه وتدفعه الى الأمام . فأخذت 
الأحو ال الاقتصادية والاجماعية تتغير »دون ان pas‏ السياسات الحكومية . 
وأخيذدت تقاسي من هذا الجمود اک ما تقاسي الطبقات الي وقعت 
عليها وطأة الثورة الصناعية » والي اصبحت فريسة للاستغلال في ظل 
التنافس الحر. فبدأت هذه الطبقات بالتقدم بمطالب جديدة يقضي تحقيقها 
بتجاوز العی اللييرالي السلي للديموقراطية . وقامت تناشد الحكومة القضاء 
على مساوىء الرأسمالية . وتصدى الیثاقیون للمطالبة باعهاد التصويت العام. 
واخذ lal‏ ينظمون صفوفهم » ويزدادون Ley‏ بقونهم . واصبح من 
الواضح بعد ان اشتدت هذه الطلبات » ان على الديموقراطية ان تضطلع 
بمهام جديدة عظيمة » وان تواجه معضلات جديدة عظيمة . 

وا elit‏ الاشتراكية الثالية الجديدة یرفعون اصوانیم منذ مطلع 
القر ن التاسع عشر يتقدم صفوفهم في فر سا اصحاب الرؤى من امثال فوريي 
ولوي بلان وبرودون . ويتقدم هذه الصفوف في الجلرا روبرت اوان » 
الذي كان اقرب الى الواقعية منه الى الثالية . ولكن الاشتراكية ظلت 
بعيدة عن التأثير في المجتمع حى منتضف القرن التاسع عشر . ودخلت 
في عهد جدید عام ۸ الذي انتشرت فيه D1‏ کات والتغییرات 
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الثورية الرامية لامتداد الديموقراطية في abe‏ امحاء اوروبا من فرنسا الى 
المانيا الى ايطاليا . واشتدت بعد ذلك حركات الأحزاب السياسية اليسارية 
في مختلف الأقطار . 

فأصبح على الديموقراطية وهي elas‏ ان تواجه قضايا ومحاطر جديدة» 
وان تدخل pall‏ لك الافتصادي وان Cnt‏ حساب نقابات العال ومنظابم 
الي ازدادت gi‏ » وان تراعي تطلع الحر كة العالية لتجاوز اللييرالية 3 
ولحمل الحكومة على مراقبة النظام الاقتصادي » وسن التشریعات لصون 
حقوق Shall‏ . وموضوع هذه الطالب العالية هو من الوضوعات ‏ الي 
ما تزال تشغل الديموقراطية جى وقتنا الحاضر . ولذاك سنعود اليه في 
lee‏ لرسالة الديموقراطية ومستقبلها . 

ونستطيع الآن بعد أن رأينا ظهور الديموقراطية أن نعود إلى مراجعة 
نشأنها منذ البدء . فتبدو لنا هذه النشأة تدربجية . ويبدو لنا الما لا تنشأ 
وتزدهر وندوم إلا إذا غرست في أرض ttle‏ . ولا تنمو إلا من خلال 
عدة نجارب يكون بعضها فاشلا وبعضها ناجحاً نجاحاً جزئياً . ولا بد 
ان gly‏ الشعب هذه التجارب قبل ان تستقم له الديموقراطية . ولا 
يكفي ان يغير موقفه منها » او ان يستعيرهاء لتتحقق له GE‏ فجائياً . 
بل ان هذا التحقق رهن بتوفر متطلباما ويفقه الشعب لطرقها . 

وقد عرفت الشعوب البدائية شکلا" أولياً من الديموقراطية . ولکن 
الديموقراطية بشكلها الذي ندرسه هنا لم تنشاً وتزدهر إلا بن الشعوب » 
الي بلغت طليعة التقدم الثاني . فازدهرت في أزهى عصر من عصور 
اليونان والرومان . وبرزت ني اجلترا في الوقت الذي علا فيه شأنها بن 
الام . وسرت منها الى أوروبا الغربية . وبلغت انتصارات جديدة في 
الولايات المتحدة الامبر كية . وكان تقدمها في جميع هذه اللاد رها 
بتقدم هذه البلاد الثقاني . ولا يعي هذا ان البلاد تصبح بالضرورة 
ديموقراطية إذا ما تقدمت ثقافياً . فقد تتقدم ثقافياً ولا تصبح ديموقراطية› 


۳۳۹ 


ولكنها لا تصير دعوقراطية إلا إذا تقدمت ثقافياً . 

وتقترن الدعوقراطية أيضاً بالتقدم الاقتصادي كا نقترن بالتقدم الثقاني. 
ولا يعي هذا انه يكفي الازدهار الاقتصادي سبیلا" للازدهار الد عوقراطي . 
فأكير مراكز اليروة النسبية في العالمين القدم والجديث اتجهت bi)‏ 
امعراطورياً أكر مما انمهت انجاها د موقراطباً . ولنا أمثلة على ذلك في 
أغسنى الامبر اطوریات » الي نشأت في الشرق الأقصى أو في الشرق 
الأوسط » وني آغی اميراطوريتين ظهرتا في مطلع العصر الحديث» وها 
الامراطورية الاسبانية والرتغالية . فقد توفرت لجميع هذه wl‏ اطوریات 
العروة ولم تتوفر لا الدمموقراطية . 

فقد تكون by Wl‏ ولا OSG‏ الدعوقراطية . ولكن الدعوقراطية لا 
تكون الا حيث تتلازم الثقافة التقدمية والرفاهية الاقتصادية كا تلازمتا في 
أثينا وروما والمدن التجارية في القرون الوسطى وني انجلئرا وغيرها من 
المجتمعات الصناعية الحديثشة . ويبدو التلازم في العصر الحديث بان 
الدعوقر اطية والرفاهية الاقتصادية وكأنه تلازم بينها وبين التقدم الصناعي: 
فجمیع ابلاد الي تقدمت صناعياً تقدمت دعوة قراط الا اليابان . فالتقدم 
الصناعي يؤدي الى الحر كية الاجهاعية » gay‏ على الجمود الطبقي » 
الذي يسود الجتمع الزراعي . والحركية الاجماعية تؤاتي الد عوقراطبة بيا 
تلائم السكونية الطبقية الاولیغار كية . ولذلك يتعذر ان ينشأ أي شکل 
من أشكال الدعوقراطية في البلاد » الي تستفحل فیها الزراعة ‏ ويستشري 
فيها الفقر . وما ST‏ ما تصيب الافتان معاً الكثير من البلاد . 

ولر عا ظلت الديموقراطية في بعض البلاد شكلية ۳ منها حقيقية . 
وهذا ما حدث في أكثر ابلاد » الي اقتبستها في القرن التاسم عشر . 
فقد اشتهر آنذاك آمر الدیموقراطية الدستورية مع علو شأن الدول الدیموقر اطية 
الكبيرة . فأخذت ما بعض البلاد اقتداء بالدول الكبيرة»بدون ان تکون 
مستعدة لها استعداداً كاف . وهذا ما فعلته بلاد أميركا اللاتينية وغيرها 
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من البلاد . فظل UST‏ ديموقراطي الظهر واوليغاركي الجوهر . 

وبقيت دول أميركا اللاتينية » إلا القليل منهاء نحكمها اوليغاركية ضيقة 
بدل ان سودها هت 

ولا ممكن ان يسود الشعب ما دامت جاهره امية » ومعدومة » 
ومبعدة عن مراكز القدرة . وما دامت هذه هي حال الجاهر » كا 
هو الوضع في امركا LA‏ » فان Spe‏ السياسة يقبضون على ناصية 
السلطة نحت راية قائل مستبد . ويكسون تسلطهم يغلااف خادع من 
الانتخابات الدعوقراطية . ويتألب هؤلاء المتسلطون في عصبة حزبية SF‏ 

سم مغام الحم > وتتضافر لمكافحة كل خطر على سلطتها أو روما 

0 للقضاء على أي فاد جدید » شحاول ان ینثیء حزباً لیتخذه 
اداة لاحداث انقلاب » لانتزاع السلطة من أيدي العصبة المهيمنة . 

ويتعذر Gat‏ الديموقراطية إذا غلبت الاستكانة السياسية على أكثرية 
الشعب ¢ وكانت هذه الاكبرية جاهلة » وافتقرت الى الوعي بوحدما » 
أو الى الوعي بمنفعتها المشتركة. ولا يكفي ان يكون الشعب على مستوى 
le‏ من الذكاء ليصلح للديموقراطية . OV‏ الذكاء ليس بديلا” لوعي 
المنفعة المشتركة . ولا بد من هذا الوعي لیسبر الشعب في طريق af‏ 
الديموقراطي ۱ 

ولا یتیسر ادخال النظام الديموقراطي في بلد مترامي الاطراف آلف" 
الک السلطوي . ويصبح ادخاله أشد صعوبة إذا ما كانت مستویات هذا 
البلد الاقتصادية منخفضة » وكانت مواصلاته واهية . Wy‏ في الصن مثل 
على ذلك . فقد مرت عام ۲ في نجربة ديموقراطية ۸ تدم Shab‏ 
وبدأت التجربة مخلع اسرة مانشو واعلان الجمهورية . وم يمض عليها 
ثلاث سنوات حى del‏ يون شي كي » وهو أول رئيس للجمهوريت 
يتآمر لاعلان نفسه اميراطوراً . وتبع ذلك نشوب حروب داخلية . 
واستفحلت النازعات بين أجزاء الصين . وظلت هذه المنازعات محتدمة 
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بالرغم من وقوع الغزو الياباني . 

وما آکتر الخاطر الي يتعرض لما النظام الديموقراطي لدى اتخاذه 
لأول مرة نظاماً للحم في أي بلد من البلاد . وما آکتر ما تعرضه هذه 
المخاطر للموت OST‏ مما تدفعه نحو الحياة. وما أعلى نسبة وفيات الطفولة 
ببن الديموقراطيات المستجدة !وما أشق وأطول CUS‏ هذه الديموقراطيات 
لتنجو من هذه المخاطر » ولتنتصر على القوی » الي دعيئها النظام القدم 
ضدها . وقد كافحت الديموقراطية في فرنسا مثل هذا الكفاح . فكبت 
ونهضت عدة مرات . وما تزال القوى المناوئة للثورة الديموقراطية تتحدى 
الجمهورية الفرنسية حى الآن . 


وتلقى LS gall‏ الر J dno‏ ايامنا » في محاولتها القضاء على الدیموقر dbl‏ 1 
المساعدة من أشد أعدائها . واشد أعداء الرجعية قوى اليسار التطرف + 
وهذا اليسار مأخوذ بالمذهب الارکسي » الذي يصئف الشعب تصنفاً 
Tak. Ls‏ > ويقسمه الى طبقتن متناقضتين : الطبقة البورجوازية والطبقة 
البر و لیتار بة و هذا التصنیف مستمد من نز عة ديموقراطية » ولكن مزاج 
المصنفن سلطوي . وغايتهم من التصنیف القضاء على الیور جوازیة. ولکن 
البورجوازية تولف جانباً هاما من الشعب . فتقاوم الحطر الماركسي بكل 
الوسائل » الي تتوفر لما » وتکون عاقبة هذا الصراع بين البورجوازین 
والماركسيين موت الديموقراطية . ولا تؤمن الأحزاب الماركسية بامكان 
Gud‏ الاشتراكية Gt‏ تدربجيآء ولذلك تنكر الاصلاح وتبشر بالثورة . 
فاذا ما اشتد ساعدها Geel‏ النزاع السياسي المحتدم صراعاً بينها وبين 
اليمن الرجعى ؛ واعرت كل من لا She‏ من تواليه منتمياً الى هذا 
Creal‏ . 


وتلتقي الار 4.5 والفاشستية في معاداة الدیموقر اطبة . وتتولد الواحدة 
7 الاخحری . فاذا کسبت احداهما خسرت الديموقراطية . ولتا مثل على 
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ذلك بين أمثلة کثرة - ما حدث في اسبانيا قبل نشوب اشرب 
الأهلية . ٠‏ ۱ 

ان JS‏ الحكومة هو دائماً تعبير عن المواقف الاجمّاعية » سواء 
أكانك هذه اران اهر أو یه Wy Jug,‏ فرشت رال اند 
WS‏ اولیغارکیاً للحكم . ويكون هذا AST‏ ما يكون اذا تأكلت الشعب 
خلافات جنسية أو عرقية أو طبقية عميقة . ويكون هذا اذا ما عاشت 
آکرية الشعب في حالة من العزلة أو الجهالة أو الفقر تحرمها مزايا المشاركة 
في الحياة الجاعية . ويكون هذا اذا ما عانى الشعب معضلات اجماعية . 
وعجز عن حلها . فاذا ما أصبحت حياة الناس في ضنك › nes‏ 
آمهم » ومددت أرزاقهم » وتقلیت مم غير الدهر » وأصیحت ees‏ 
في مهب الریح » ألقوا أنفسهم في شرك أنبياء السلطة » يتجاذيونهم بين 
أقصى ined‏ وأقصى اليسار » ويعدوهم الحلاص» اذا ما قدموا حر بتهم 
ثمنآً له . ويرتفع الثمن بقدر ما تسوء الأحوال »وتشتد الأزمة» ویتضاءل 
تبعاً لذلك حظ الديموقراطية بالبقاء . 


اه واو 


يبي الانسان لنفسه We‏ خفياً من المؤسسات ينقل عيرها تراث ماضيه 
إلى حاضره . ولولاها لكانت ale‏ فوضى وفراغاً » ولظلت محصورة 
في المستوى الحيواني . فإذا ما استقامت المؤسسات أصبح من العسير على 
الانسان ان يفهمها أو ان يدركها ادراكاً حسياً . فهي لا تقع نحت 
الحس » ولذلك يتعذر عليه ان يشير اليها ببنانه قائلا" : « انظروا اليهاء 
الانسان العادي فحسب 6 ولكنها تستعصي حى على بعض العلاء من 
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Jul‏ النفسانين ١‏ الواقعيين » والفلاسفة الامجابین › الذين ينكرون وجود 
ار ارس کر من عادات سلوكية . ولو عقلوا 
در کوا ان العادات منظمة ‏ واا استجابات للحوافز الصادرة عن قوة 
الوسسات . وإذا كانت المؤسسات في نظر هؤلاء العلاء عادات ۰ فاما 
في نظر من هم دونهم Le‏ انفعالات وذکریات يشيع منها في نفوسهم 
ضباب عاطفي حول دون فهمهم ها على حقيقتها . ویتکائف هذا الضباب 
بقدر ما تعظم المؤسسة . بل ان الاسطورة الظللة فا حجب رژیتها . 
وأقرب الأمثلة الشاهدة على ذلك المفاهم لسائدة في أذهان الناس عن 
الدولة والسيادة . 

وقد تداول الناس هذه المفاهم “He‏ بعد آحر دون أن يدر كوا الفرق 
بن الجماعة والدولة » ودون ان ينتبهوا إلى أهمية معرفة هذا الفرق لفهم 
الفرق بين الدعوقراطية وأنواع اخری من نظم الك . ولا ندرك هذا 
الفرق إلا اذا تذكرنا آولا" اننا لا نعيش يي دول بل في جاعات . 
فالجاعة لا الدولة هي الكيان الكامل الذي نحيا ونتحرك فيه . وليس للدولة 
اكمال الیاعة الكيانى . والامة وهی الحاعة المكتملة التكوين هی غر 
لوا > قرفا کات الدولة: dads‏ مات ود لدو ل اند تال AI‏ 
فها » واصیحعت الدولة التنظم السيامي للامة : وأصبحت مرکباً من 
۰ أدوات الرقابة وأجهزتما x‏ به الامة نفسها . وقد ورثت اللغة oll‏ 
قد ac‏ فرضت حدوداً مؤسفة للتعبير عن هذه gall‏ . فهي لا تسمح 
لا کبر من التعبير عن جاعة dls‏ أو دولة خاصة . فادا ذكرنا 
«اجلترا» عنينا با الشعب الانتجليزي والدولة الانجليزية . وإذا ذكرنا 
« الولابات التحدة » أوحت العبارة بالزید من Gall‏ السياسپة » ولکنها 
مع ذلك تعيي البلاد الام رکية آو الشعب الامير كي آکر مما تعي الدولة 
الاميركية ٠‏ وم تكن اللغات 0 كاليونانية مثلا" أحسن حالا” » لانه 
لم تكن ها لفظة تميز مها يبز أ hal,‏ بن الدولة والجماعة . وقد dale)‏ 


١١  ةلودلا تكوين‎ ۲۱ 


في معبى «البولس » المدينة و «الدولة ‏ المدينة » . 

فاذا ما ذكرنا بالفرق بين الجاعة والدولة بدا لنا فرقاً بدا . وبدا 
نا ان الناس محيكون في كل مكان » لدى تعاطيهم مع بعضهم البعض» 
نسیجاً من العلاقات شراء وبيعاً وعبادة ومعايدة وحداداً . وهذا النسيج 
الذي عیکون هو الجتمع » والحاعة هي منطقة محددة في نطاقه الا وسم . 
وبا els‏ الناس المجاعة تنشأ فيها أشكال من الرقابة ليست كلها أشكالاة 
حکومية » ونتکون Yd‏ تجمعات لیست كلها تجمعات مياسية 6 وتتواثر 
فيها اعر اف ومستویات للسلوك ليست كلها من خلق الدولة . ولیست 
کل قوانن الجاعة من صنع الدولة . بل ان للجاعة قانوناً ينمو وراء 
قانون الدولة » وتکون له حرماته قبل ان تنشأ الدولة » وتظل له هذه 
الحرمات بعد ان تنشأ الدولة . ولا يستطيع قانون الدولة أبداً ان پنسخه . 
واولا وجود مثل هذا القانون السابق لنشأة الدولة » لامست قوانن الدولة 
fe‏ فارغة . والعادة هی «ملك الناس و “الأول » وما پزال فا حکمها . 
IS‏ لا بزال للاخلاقبات SL,‏ والشکلیات الاجتاعية سلطالا . ولا 
تستطیع القواننن الي تسنها الدولة ان تلغيها ۰ أو ان تتحداها طويلا” › 
أو ان تستأصلها ونحل محلها . 

وقد تعذر على الفلاسفة السياسيين ان عیزوا هذا التمييز البدبي بن 
الجاعة والدولة . وعز عليهم ان يروا على حقيقتها بعد ان Ab‏ طيلة 
قرون مفهوم الدولة على مفهوم الجاعة . فاستسلموا هذه الاسطورة » 
وراحوا يصفون الدولة متلف الاوصاف الي تناقض أبسط الوقائعم . 
فوصفوا سیادنها بأنها مطلقة . ونعتوها كا نعتها المفكر القانوني بلاكستن. 
بأنها « السلطة العليا الي لا تقاوم ولا تراقب » . وذهبوا مع هيجل في 
قوله ob‏ الدولة و هي ما صنعه روح العالم لنفسه » . فهي المحتوى 
الشامل لكينونتنا . واسترسلوا مع الميجلي الانجليزي بوزانکه في قوله : 
و أمها كلية المصنع الاجماعي ¢ . وارادما هي وارادتنا الحقيقية » . 
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وخلع عليها التوتاليتاريون الحدئون أوصافاً أضخم من ذلك » ولكنها كلها 
أوصاف تعر تعبيرآً مفخماً عن مفهوم للدولة أقرته معظم مدارس الفلسفة . 

ويتجاهل النادون ذا المفهوم الحقائق الاولية عن الجاعة والدولة > 
وتعمى أبصارهم عما للجاعة من تقاليد شعبية > وما Ub‏ من تفرعات 
مجمعية . ولا يسلمون Ob‏ الماعة عا لها من تقاليد وتفرعات » لا عکن 
ان تكون شيئاً واحدا والدولة » الي sf‏ بالقوانن والمراسم ارت 
ان يكون للجاعة أي وجود خارج الدولة » بالرغم من 0 eld‏ هي 
الي تنصر الدولة » وتحدد شكلها > وهي الي تستطيع — إذا أرادت 
ذلك - ان تغر الحكومة ۰ وان تقلب البنية السياسية كلها رأساً على 
Cie‏ . والتبس عليهم معنيا الدولة والجاعة » فلم يعد بوسعهم ان عیزوا 
بینها التمييز الأولي ۰ الذي لا بد من الابتداء به لفهم الحكومة على 

وما على الذين في نفوسهم شك حول هذا التمبيز إلا ان یفکروا في 
حك العادة للانسان في كل شأن من شؤون ALI‏ حى شؤون الحكومة . 
أو ليتأملوا سلطان الازياء » وكيف يؤخذ الناس مها بدون اكراه بوليس 
ولا حك قاض ! فاذا ما سرى زي جديد خضع الجميع له »> وقابلوه 
بانصياع عام » ليتهم يقابلون عثله حك القانون . ولرعا جر عليهم الزي 
من المتاعب » وخلق هم من الباذل والصاعب ما لا تتجاسر أية حكومة 
على احدائه . ومع ذلك فامهم یقبلون عليه (nights‏ » ويتحملون في سبيله 
ما لا عکن ان یتحملوه من الحكومة . زي آنا ۲ کر بسا يقاسيه 
الاحباش وهم يطبقون عادة تعليق fi‏ في الانوف ‏ وما تعانیه الفتیات 
الصينيات من عادة تضمير الاقدام في أحذية صغر , ولنذكر أيضاً أزياء 
الأثواب السائدة في و في ule‏ ۳ التاسع عشر كا وصفها احدهم 
في قوله : 

١‏ يتألف زي الرجل من ياقة عالية وضيقة GF‏ بعنقه كحبل 
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المشنقة » ونجعل نحركه مستحيلا” ! ويرتدي مع هذه الياقة معطفاً 
أسود مزر را يتدلى منه ذيل طويل. ويضع على رأسه قبعة مستطيلة شكلها 
كشكل «الغليون المدفأة » . ويكاد من يرى هذا الزي ان يصاب بدوار 
AS‏ عن يرتديه ؟ واما المرأة فحافا أدهى ply‏ » وهي ترتدي ثوا 
الفضفاض الذي حالف الطبيعة في كل جزئية من جزئیاته ! يطوق وسط 
حسدها بحزام من جلد الحوت الجاسىء » ویتسع على صورة جر من ضخم 
من الحصر فا دونه » وأعلاه Se‏ ما بين ALI‏ واللحد ۰ والساقان 
مکفنتان حى أصابع القدم: والشعر منتصب ما لا عد له من حصل وثنيا 
وضفائر ۰ وفوقه قبعة هائلة » واليدان محتجبتان في قفازين حى في أشد 
أيام القيظ في فصل الصيف . وترتدي المرأة هذا الزي متحلية بالجواهرء 
وروائح العطر تعبق منها » وتبذل من أجل هذه الزينة باهظ الثمن › 
ane‏ سيدة من سيدات المجتمع » ولكنها تظل ذلك الكائن الضعيف 
والتعيس الذي لا حول ولا قوة له » ! 

وسواء أكانت تغرات الازياء حكيمة أم مبتذلة › e‏ أقامت 
العادة على التساهل أم عسل التزمت ¢ th‏ كانت LEY‏ والادبيات 
والمصطلحات الاجماعية الشائعة ۰ فانها تصنع نظام اللماعة الاسامبي على 
وجه لا تستطيعه الحكومة ولا أي جهاز آخر من أجهزة الدولة . وتنبثق 
منها مؤسسات وأوضاع لا تستطيع الدولة مها غالت في التوتاليتارية › 
ان Yaad‏ لسلطانها » أو ان تلغیها أو ان محل محلها . 

وتحاول الدواة اليوم ان تحل محل هذه المؤسسات والأوضاع الاجماعية . 
وتشجعها على هذه المحاولة الاضطرابات الاجماعية المحتدمة » ومحملها 
على الاعتقاد ۰ لوقت لن يكون “yb‏ بأن بوسعها ان تنصب معاير 
الدين والاخلاق للجاعة . وتسلك في هذا السبيل سياسة التقييد الصارم . 
لقوى المهاعة الحلاقة وتحسب انها تستطيع ان تقضي على هذه القوى » 
ولكنها لا تخدع إلا نفسها » OY‏ بوسعها ان تشوه هذه القوى ¢ وان 
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تشبه أوامرها لها بالتعالم الخلقية . ولكنها في الحقيقة تفرغ الاخلاق من 
كل معى » وتستبدلها بطاعة عياء تفرضها القدرة الى أقصى حد تستطيعه. 
وجرد العدالة من معناها فلا يبقى منها إلا ارادة الدولة والوسائل الي 
نحقق ما LE‏ . وتعلن حلفيتها الحديدة ديناً للدولة . ولكنه دين 
ابیاژه خدم للقيصر . وكأنها تجتهد ني تطبيق ما ادعاه الفلاسفة في كل 
الأوقات . وما تدعيه هذه الدول التوتالبتارية نفسها » حول وحدة الدولة 
والجماعة » وحول انبثاق هذه الوحدة من طبيعة الأشياء . واخفاقها أبلغ 
برهان قدم حى الان على بطلان هذا الادعاء . 

والد عوقر اطية وحدها تکرس البدأ العام للتمییز بين الدولة والماعة 
تكريساً دستورياً » ky‏ تقره أكر اشكال الحم الاخری اقراراً ضمنياً . 
والدعوقر اطية وحدها تقره اقراراً صرعاً بقدر ما تنكره الاشكال التوتاليتارية 
انکاراً ee‏ . وتجلى هذا الاقرار الضمتي في احترام الامبراطوریات 
القدعة لعادات شعوما » وتسلیمها في ان تنظم هذه العادات والتقالید 
الشعبية الجزء الا كر من الحياة اليومية؛ بدل ان تنظمها الراسم الحكومية . 
فكانت عاقبة ذلك ان تولت الحكومة جباية الضرائب » ودربت الجنود» 
وخاضت الروب 2 وقامت بأشغال عامة » واغتنت بالانفال » وتولت 
على وجه ما ادارة العدالة . ولکنها تر کت fal‏ القری والبوادي وشأنهی 
وراعت نظامهم الحاص ¢ وقدرت هم حریتهم في مواجهة قضایا الحياة 
oll,‏ . فظلت بذلك للجاعة كينونة ذاتية لا تفى في کينونة الدولة . 

وتصون الدعوقراطية التمییز بن كينونة الجهاعة والدولة في ضانات 
وأشكال وور . فتحل هذه الضها نات i pall‏ محل الضمانات الضمنية 
الي عرفتها الدول القدعة . وتصبح قوام التمبيز بن المهاعة والدولة . 
فيعتمد على هذه الضمانات الدستورية بدل أن يعتمد على مقاومة اللهاعة 
واستسلام الدولة طذه المقاومة . وتستمد منها الحدود بين المهاعة والدولة 
بدل ان تستمد من العادات الشعبية . والعادات لا تكفي وحدها لفرض 
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رقابة رادعة . وقد شاع في القرون الوسطى الفهوم القائل » بأن السلطة 
مصدرها الشعب . ولکن هذا الفهوم ظل بدون مفعول › لانه م يوضح 
أي نظام عارس به الشعب سلطته على الحكومة » و محملها مسؤولية آعماها 
ومحاسبها عليها . 

وتستدرك الدعوقراطية هذا النقص » فتفرض النظام الذي Set‏ من 
الحكومة وكيلا“ » ومن الشعب سيداً يسأل وكيله الحساب . فتستقم 
سيادة deli‏ على الدولة . ويعيري فرض هذه السيادة بعض الصعويات» 
فتستعصي على Feld!‏ بعض اختصاصات للدولة يصعب فرض الرقابة عليها 
کاختصاص الحكومة في الشؤون الحارجية . وتجعل هذه الصعوبات الر قابة 
عامة ومشتتة بدل ان تكون مركزة ومستمرة . ولكن الجاعة هي الي 
تسن Lists‏ حدود سلطة الدولة » وهي الي تمارس السلطة على الحكومة» 
0 كانت العوائق الي تغترض هذه الارسة . 

ان tld‏ تراقب الحكومة في النظام الدعوفراطي ¢ ولکن هذا لا 
يعني ان الشعب بارس بکلیته هذه الرقابة . فالشعب لا عکن ان يكون 
واحداً في أي عمل سياسي . ولا بد له ان ينقسم حول برنامج العمل . 
ولا بد ان يكون بعض الشعب مع الحكومة وبعضه ضدها . ولا بد من 
البعض المؤيد حى لأشد الحكومات استبدادية . وقياس علاقة الماعة 
بعلاقة الوكيل والموكل هو قياس مع الفارق . فليس للموكل في الدعوقراطية› 
أي للشعب» عقل IS‏ يتخذ قرارات اجاعية . فمن الذي يتخذ هذه القرارات؟ 
وهل تتخذها الا کبرية ؟ 

وهل تعي الدعوقراطية ان الا کترية تفرض دائما ارادتها بدل ان 
تفر ضها الأقلية ۴ 

ان هذا وصف خاطیء لطبيعة الدعوقراطية » لأن الحك التعسفي رعا 
استند الى ارادة الا كترية . ولرمما بلغت الاكترية الحك عن الطریق 
الدعوقراطي ۰ واستخدمت الحم بعد ذلك للقضاء على Fadl‏ الد عوقراطي. 
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ولرعا استطاع زعم غوغائي أو توتاليتاري جائر ان يظفر با کترية الاصوات 
ي انتخاب دعوقراطي حر . وما يلبث بعد ذلك ان مهدم المؤسسات 
الدمموقراطية الي رفعته الى السلطة . ويكون عمله هذا Up‏ الدعوقراطية› 
وان اقدم عليه باجاع الاكرية الي تؤيده . 

فالدمموقراطية لا 7 نعي اذأ حك الاكبرية ولا حم الجماهير . وقد بدت 
على هذا لوجه لفلاسفة اليونان قبل أن يتوفر لها نظام تخي | و نظام 
حزبي . ولعل صورا هذه السائدة آنذاله هي الي جعلتهم يفسرومها 
تفسيراً ELE‏ ویکفرون ہا . وما تزال حى اليوم » بالرغم من نجربتنا 
لا » عرضة لتفسيرات خاطلة . وما Sly‏ معناها غامضاً . وما يزال 
يلتبس علینا الفرق بين الدعوقراطية كطريقة للحكم أو كطريقة لتحدید 
الحكم واختيار الحاكمين . فهي ليست بطريقة للحكم » سواء أكان 
حكم الا کترية أو غيرهاءولكنها قبل كل شيء طريقة لاصطفاء الحكام: 
ولتحديد أهداف حكمهم . ولا سبيل لاشعب بكامله OY‏ يقرر من هم 
حكامه إلا بالتعويل على الرأي العام والاعهاد على صناديق الاقتراع : 
نهذه هي الطريقة الوحيدة للتعببر عن فعالية الشعب الحرة » والتمييز بين 
الد عوقر اطية والاشكال الحكومية الاخری . 

ان أي نوع من آنواع احکومات عکنه الاستناد لارادة الشعب سواء 
أكان نوعاً اولیغار كيا أو استبدادیاً أو ملکیاً » ولکن نوعاً واحداً عکنن 
الشعب من مارسة ارادته ممارسة دستورية . و کل نوع الا الد عوقر اطية 
عکن ان حرم الاقلية أو الا کر بة من nell‏ الجر عن تفكير ها بسياسات 
الحكومة . وكل نوع إلا الدعوقراطية Ss‏ ان یتجاهل هذا التفکر 
كمقوم حر odd‏ السياسات . ولر ما كان J‏ وو واا خرن اا 
الكتاب › قسم كبير من الشعب يؤيد سياسة الحكومة 4 Ls Jy‏ فاقت 
نسبتهم نسبة الذين يؤيدون حكوماهم ف البلاد الدعوقر اطية . ولكن هؤلاء 
المؤيدين لا يستطيعون ان یعم‌وا عن فكرهم في الانحاد السوفياتي تعبراً 
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حرا . ولا تتوفر لهم في الاحوال السائدة والنظام القائم وسائل دستورية 
يعر لها Lin‏ سياسياً عن تيارات الرأي . ولذلك فان وجود المؤيدين 
اك لا علاقة له بالد عوقر اطبة . ولا عکن أن يودي وجودهم 
لتصنيف النظام السوفياتي نظاماً دعوقراطباً . 

و لد اقترن غو الدمموقراطية دائماً بالمناقشة الحرة للقضايا السياسية » 
وباختلاف الرأي حول هذه القضايا » وبتسوية الاختلاف عن طريق 
التصويت لا عن طريق العنف . واقترن أيضاً بنمو جمعية ما لممثلي الشعب» 
«کالا كيلزيام اليونانية و «الكوميتيا » الرومانية والرلان الانجليزي . ولا 
بنتهي حق الاختلاف بفوز الاكثرية بالحكم » لأن هذا الحق کامن في 
النظام » الذي أتاح لما هذا الفوز . ولذلك كان دائماً من الضروري ان 
One‏ وجود الدمموقراطية في كل مكان بوجود عدة مذاهب تتصارع 
تصارعاً حرا . ad‏ اصحاب المذاهب عن افكارهم نحرية » وشاولون 
اكتساب الانصار » وتكوين CUA‏ » والتنافس للظفر بتأبيد حکمة الرأي 
العام . وما دام هذا الصراع الحر مکناً » استطاعت کل نزعة رئيسية 
من نزعات الرأي العام » ان تطبع سياسات الحكومة بطابعها . 

والدعوقراطية مؤسسة على هذا المبدأ » ولا بد من تطبیقه بأمانة لتظل 
ابلياعة سيدة الحكومة ۰ وبظل النظام السيامي متفقاً مع رغبات الجاعة . 
ويضفي تطبیقه الأمين على الدولة والنظام السيامي بکامله معی خاصاً » 
وجعل SSS: Les‏ لتنظم tel‏ يظل محدوداً بالغايات »الي وضع التنظم 
في سبيلها » والي نالت الوافقة الرئيسية من قبل الجاعة . ويعي هذا 
ان الدعوقراطية تقوم على حك الرأي » ولا تتقبل أبدا اصطناع القوة 
ضد الرأي : 

ویعترض البعض على هذا القول » وی کدون ان الدعوقراطية تنكر 
حربة الرأي كا تنكرها الشيوعية السوفياتية . ودليلهم على ذلك ان الشيوعية 
تحرم الآراء العارضة ها » وان الدعوقراطية تنهج نفس النهج » فتحظر 
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الافكار الشيوعيةء كا نحظر الافکار المخالفة للمذهب الدعوقراطي الرأسالي . 
ولكن هذه المقارنة Gy‏ الديموقراطية والشيوعية غير عادلة . لأن أي نظام 
استبدادي » سواء اکان شيوعياً أو فاشستياً Yo‏ يسمح للمواطن بأن 
ينتقد التدابر » الي نتخذها الحكومة انتقاداً حراً . فيتناول تقييد الرأي 
البحث في النظام نفسه » ويمتد لا هو أوسع من ذلك اي لتصرفات هذا 
النظام وأعماله . ويودي هذا التقييد الشامل الى تشويه القضایا السياسية 
الي تناقش ‏ فتجري مناقشتها بالاستناد الى مسلّات تختلف عن OLN‏ 
الي يقوم عليها نظام الحكومة . 

وأما في النظام الديموقراطي » فان من حق الواطن ان ينتقد سياسات 
الحكومة انتقاداً حراً وعنيفاً . وحقه هذا ya‏ قاعدة من قواعد النظام 
الديموقراطي . ولا ینکر هذا النظام ‏ من حيث المبدأ ‏ على مواطنيه حق 
oul‏ عنه في سبيل نظام آخر . فالرشحون الشيوعيون يمكن ان ينتخبواء 
وقد انتخبوا في انجلترا لمجلس العموم . ويستطيع الحزب الشيوعي في 
الولايات التحدة ان يقدم مرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية . ولا حدث مثل . 
هذا في ظل الانظمة الاستبدادية . ولا wis‏ الا في النظام الديموقراطي 6 
oY‏ هذا النظام بقضي ob‏ تناح للمؤمنن بتفوق أي شكل من اشكال 
الحكومة » ان یعبروا عن افكارهم عرية تامة وان كانت هذه الأفكار 
idle‏ للديموقراطية . ولربا ظلت الحكومات الديموقراطية دون المستوى 
المنشود للمبادىء الديموقراطية . ولكن الديموقراطية ee‏ حق الخالفة» 
ولا تطلب من محالفيها الا الالتزام بالعملية الديموقراطية » الي ob sf‏ 
حرية الرأي ate‏ لتصيير الرأي سياسة . 

ویعترض هارولد لاسكي على هذا الالتزام » ويؤكد ان حرية الرأي 
تخول المواطن حق التبشير بالوسائل الثورية ضد حكومته . ١‏ وله ان 
يطلب تغيير الحكومة بالقوة المسلحة ) . وحجة لاسكي في هذا حجة 
واهية . فالمواطن في المجتمع الديموقراطي مطالب بمصابرة الديموقراطية . 
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فاذا ما حبذ استعال القوة لبلوغ ما یمن به › أو اذا ما تعاون في سبيل 
نشر دعوته مع الذين محبذون استعال القوة » جاوز حدود المصابرة 
الدموقراطية . والدعوقراطیون أحرار في ان يدعوا لقضاياهم » وان 
يكتسبوا لها من الانصار ما يؤمّن طم الفوز بالاکترية في الانتخابات . 
فاذا لم يعجبهم هذا الطريق لبلوغ آهدافهم » خربوا بأیدمم الأساس 
الوحید. الذي تقوم عليه حرية الرأي الي يتمتعون با في النظام الد عوقراطي . 


ان هؤلاء الذين يدعون لاستخدام القوة يودون لو استعملوها ‏ اذا 
لزم الأمر  !‏ ضد آراء الأكيرية . وتدفعهم الصفاقة لمطالبة الدعوقر اطیف 
ol‏ تسمح لهم باصطناع قونهم طذه الغاية . ويتجاهلون ان الواجب الأولي 
لأية حكومة منع العنف وحظر التحريض عليه . وقد تسمح الحكومة 
لفئة أو للحزب الناویء للدعوقراطية » بأن عارس نشاطه » ما دام هذا 
الحزب لا يبشر بالقوة » ولا يتخذها سبیلا" لتحقيق سياسته . وإذا قدر 
لحزب عنفي ان يظفر بتأبيد الأكترية » فا على الدعوقراطية إلا أن تعلن 
الحداد » Ley‏ عجزت عن الاحتفاظ بولاء الشعب > ولابا خسرت 
قواعد وجودها . 


وتقوم الدعوقراطية على التجاوب الحر بين الدولة والهاعة . وتتذرع 
الماعة بضانات دستورية تساعدها على الحؤول دون هدر الحكومة فرية 
هذا التجاوب . وأهم هذه الضیانات المبدأ الدستوري ۰ الذي يسمح بتنظم 
تنازع الاراء والمذاهب تنظيماً حرا . وهذا هو مبدأ الحرية الدعوقر اطية 
ضد الحكومة . ويتبع هذا fae‏ حرية الرأي » الي يعير عنها الانتخاب . 
وهذه الحرية وهذا الانتخاب يقرران اختيار الحكومة ۰ ومحددان الوجهة 
العامة للسياسة الحكومية . وهذه هي الحرية الدعوقراطية في اقامة الحكومة 
واسقاطها . وهاتان حريتان بمتاز ا النظام الدعوقراطي دون سواه . 
والحريات الأخرى الي تتوفر فيه مشتقة من هاتين الحريتين الأساسيتين . 
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فإذا لم تكن كذلك . أصبح وجودها be,‏ بالوضع الحاص للنظام 
لدعوقراطي القائم 

ولكل نظام ضوابطه وحرياته . ولذلك لا يسوغ لنا ان نربط 
بالدعوقراطية ربطاً ضرورباً بعض الحريات الرتبطة بأمور أخرى كحرية 
bus ۱‏ الفر دي الاقتصادي مثلا" . فهذه الحرية وغيرها من الحريات غير 
الشتقة من الحريتين الأساسيتين ۰ اللتعن آشرنا الا اعلاه » رهينة yay‏ 
الأحو ال وتغير الحاجات . ولا بد لناس ي ase‏ الأوقات من الاختیار 

بن الحريات . وليس هنالك کل مقدس عکننا ان ندعوه 7 
oY > Loyal‏ الناس — متزاصلون من Wb JIS‏ مه من العلاقات . و 
دامت هذه الشبكة قائمة » فان زيادة حرية الواحد تؤدي الى نقصان 
حرية الاخر . وما دامت هذه هي الخال » فان المسألة الحقيقية هي مسألة 
الحريات الي يفضلها الانسان على سواها » وهي في الدعوقراطية مسألة . 
الحريات » الي تؤثرها الأكيرية » والي Ys‏ درجة تنورها ووجهة 
تربيتها على تفضيلها على سواها . 

والحريات الي تؤمنها الدمموقراطية هي مور الحرية الانسانية . والحرية 
في ظلها هي قرام حياة الانسان . فهو حر في أن يعر عن أفكاره وأن 
پنشر‌ها . وهو حر في ان مختار التا لف مع الذين يشاطرونه قيمه ومقاصده . 
فإذا ضمنت له كل هذه الحرية » واعتد aly‏ کمواطن ‏ واعتير على 
الأقل مساویاً لرأي أي شخص آخر ¢ اصبحت شخصته سم صد 
اسوأ الاضطهادات . 

وإذا توفرت له کل هذه الحرية آصبح محاجة للمزيد من الفرص لا 
للمزید من الحريات . OY‏ الفرص الي يؤمنها له التجهیز الربوي 
والاقتصادي > هي الي تتيح له ان يستخدم أشكال حريته على وجه 
أفضل . وهذه الفرص لازمة في ظل الحرية الدعوقراطية . وما دامت 
هذه الحرية سائدة استطاع الناس ان یتعبدوا كبا يشاؤون » وان یتعهدوا 
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اذواقهم ومداركهم وأمانيهم كا يتمنون . وليست الحرية ضد الاضطهاد 
كل ما محتاجه الانسان » ولكنها حرية أولية لا بد منها Sd‏ . وهي 
تعي حرية dle‏ الثقافة كله » وحرية الفنون BAI‏ » وحرية أكر 
طرق الحياة . 

وانخاذ الدعوقراطية للحرية محوراً لوجودها هو سبيلها لصون الجماعة 
ol‏ الدولة 6 ولاستيقاء الحكومة الاداة الضبطة الکری للجاعة وللحؤول 
دون اقتراف oda‏ الأداة ما لا جب ان تقترفهءولتفادي وضعها للقوانت 
الي لا يسوغ لما ان تضعها / فللحکومة lead‏ الاکر اهية . ولکن 
الدعوقراطية تضع لما حدوداً لا تستطيع ان تتجاوزها في ممارسة هذه 
القدرة » وتفرض عليها ان لا تتعدى الحقوق اللازمة للتعبير عن الرأي» 
وتملي عليها ان لا تسن قانونا » وان لا نتخذ تدبيراً الا إذا كان متفقاً 
مع ارادة الا كير بة . وتذهب لأبعد من ذلك > فتحمي الأقليات من 
الأكثريات . والأقليات أحوج للحاية من الأكتريات . والدعوقراطية تؤمن 
الطريق اللازمة طذه الحاية . وحن تستقم الدمموقراطية يستوي حق كل 
شخص في التعبر عن aly‏ الآخرين > ولو كان هذا الشخص هو 
وحده RN‏ » وکان al,‏ مالفا لرأي سائر الناس . فلرأي الاقلة 2 
صغرت KY‏ حرمة اعان الا کترية . 

ولا بتناول الحد الذي تضعه الدعوقراطية قدرة الحكومة وحدها › 
ولکنه بقید Lal‏ اختصاص الدولة نفسها . ویبدو هذا في التعدیل الأول 
لدستور الولایات التحدة الذي ينص على ما يلي : 

« ليس للکونغرس ان يسن قانوناً يقم دیا ا as‏ مارسة دين قائم 
فارسة حرة » آو یضیق حریة sel‏ والصحافة > أو يقيد Ge‏ الشعب ‏ 

في التجمع السلمي او في التقدم بعر انض للحكومة لالماس رفع الحيف» . 

فا الذي من عنم الكونغرس من اتيان هذه الأعمال ؟ ولاذا لا تخول 
أ کر ية yr‏ حق سن أي تشريع تريد ؟ ان القدرة السياسية في 
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الد عوقر اطية هي قدرة الأكرية . ويفترض في الكونغرس تمثبل أكترية 
الشعب . واذا اخفقت الاكيرية » فان الأقلية تريد لما هذا الاخفاق . 
ولکن الاقلية هي أضعف من الا كترية . ولیس بوسعها ان تسیطر علیها . 
فا دامت للا کترية کل هذه المدرة » فا الذي عنعها من تشريع دين 
جدید ؟ 

ان الاحکام الي تفرض مثل هذه الحدود للسلطة التشريعية موجودة 
3 دساتر جمیع الدول الد عوقر اطية » وان اختلفت نصوصها من دستور 
لاخر . فيتخذ دستور جمهورية فهار صيغة النفي » وينص على « ان 
الدولة لن تفعل » هذا أو ذاك . ويتناول النص الدولة نفسها لا الحكومة 
هذا التقيبد » OY‏ الحكومة هي أداة الدولة لصنع السياسة . فاذا حرم 
عمل ما على الدولة حرم بالضرورة على الحكومة . وما حرم على الدولة 
أو الحكومة فهو من شأن الجماعة » وليس للحكومة ان تتدخل فيه . 
والدستور هو الذي يسجل الحد بن ما هو من شأن الجاعة وما هو من 
شأن الدولة . والجماعة هي الي تخول الحكومة سلطتها » وتحتفظ لنفسها 
ببعض الحقوق olf‏ هذه السلطات . فتقيد بذلك سلطة الدولة . والدولة 
الد عوقراطية هي مهذا العی دائماً دولة مقيدة . 

وتقيد النصوص الدستورية الدولة في الديموقراطيات » الي محكمها 
دستور مكتوب . فإذا لم يكن ما دستور مکتوب » کا هو الحال في 
انجلئرا » Ls‏ التقاليد الدستورية . والاکترية مقيدة في مثل هذه 
الديموقراطيات کا هي مقيدة في الديموقراطيات ذات الدساتر المكتوبة . 

فهي لا تستطيع ان تتجاوز حقوق الياعة كحمقها J‏ حر بة الرأي . ولكن 

pall 08‏ > نتجسم في في التقالید والميادىء الدستورية الي تتواتر delhi‏ على 
احرابها . وهذا الاحبر ام الاجاعي للمبادىء الاستورية هو ضانتها العليا 
في النظام الديموقراطي » وهو الذي یفرض على الحكومة ان تلتزم اء 
وان لا تنقضها سواء أتوفر النص عليها أم لم يتوفر . وقد أشار قاضي 
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القضاة كوك الى هذا الالتزام الاجاعي بالمبادىء الدستورية في تفسيره 
للحم > الذي أصدره عام ٠‏ في قضية بنهام في قوله : (إذا خالف 
قرار ال ob‏ الحق العام والعقل ٠‏ فان القانون العام يعلو قرار الر oll‏ 
وبلغبه » » و ١‏ القانون العام 6 الذي يشير اليه قاضي القضاة هو الاجاع » 
الذي يعبر عنه OV‏ القانون الاسامي في أكثر البلاد الديموقراطية . 
والديموقراطية هي روح للحم بقدر ما هي شكل له . وروحها سارية 
في هذا القانون الاساسي › الذي يرفع الجاعة فوق الدولة . وتعرف 
الديموقراطية بشكلها لثلا تلتبس خصائصها مخصائص اشكال المع الأخرى: 
ولكن الناس لم مجاهدوا في سبيل الديموقراطية شکلا" للحكم بل نسقاً 
للحياة . والأخطار الي GF‏ مها تتهدد روحها بقدر ما تتهدد شكلها . 
فكل احتكار للسلطة خطر على نسق الحياة الديموقراطي » وكل فئة 
تتعهد هذا الاحتكار » وتلغي الرقابة الشعبية على السلطة هي فئة ظلمة . 
ولربيا كانت الفثة المحتكرة للسلطة من الأغنياء أو الفقراء » أو من 
اليمين أو من اليسار . فا دامت تتولى الحكم كسلطة غير مسوولة » فانها 
مهدر Ob JI‏ الديموقراطية » وتشق هوة في حياة الهاعة » ونحرم تلف 
Ge Ys‏ في ان تتساوى في المشاركة في شؤون اللماعة . ووحدة اماعة 
الحقيقية هي وحدة مشاركة في هذه الشؤون . ولا تتوفر هذه الوحدة 
للامة أو للشعب إلا حيث تسود الديموقراطية . لأن هذه الوحدة رهينة 
برفع المنفعة العامة فوق al‏ منفعة خاصة . والديموقراطية تجمع ولا تفرق» 
لأا لا تضع منفعة الاکترية فوق منفعة الاقلية فحسب > ولكنها تضع 
منفعة الكل GY‏ منفعة أية فثة من الفئات اللحاصة . وقد دعا جفرسون 
للديموقراطية لأنه ادرك طبيعتها هذه أحسن مما ادر YS‏ هاملتن وماديسن . 
وتبطل الديموقراطية دور القوة في صراع الفئات والمصالح في سبيل 
HIS‏ والقدرة » فتتفادى معضلة التناقض بين القوة والقانون الي تعانيها 
سائر أشكال الحم . وتبدو المعضلة في طبيعة الشكل الاوليغاركي اذ يلزم 
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رعاياه بالقانون » pty‏ عليهم استعال القوة لتسوية pple jhe‏ . ولکنه 
بحيز لنفسه ما لا ope‏ لرعاياه . فالأقلية المهيمنة فيه توطد سلطانها بالقوة› 
وها لقمع أي” نحد لسيطر مها . وک هذه الاقلية بدون قانون 
آسامي . فتصبح القوة » وهي « حجة الملوك الاخر ة » » الفيصل فا 
ينشب بين السلطة والرعايا من خلافات . ويكون لما سلطانا الأعلى » 
U‏ كانت الاسطورة الي تحاول السلطة ان تغلف با هذه الحقيقة . 

وأما في الديموقراطية فان السلطة محكم بالقانون ونخضع SL‏ القانون . 
والشعب حر في التعببر عن رأيه في سياسة الحكومة . فتتقرر هذه السياسة 
بالرأي الحر والاقتناع الفعال لا بالقوة والاكراه . ويرتفع مستوى الصراع 
السيايي . ويسمو نحو اهداف أعلى من تلك الي ينشدها الصراع المبي 
على القوة . وتصبح محاطبة العقل قاعدة SAI‏ » سواء أنجح المخاطب ام 
أخفق . وتصبح السياسة قائمة على افتراض ار العام وعلى قبول مفهومه 
الذي يفوز بالرضا العام : 

. حك الرأي عن أي حك آخر في موقفه من حرية الاعتقاد‎ ube, 
تتعايش المعتقدات والاراء تعايشاً مستمراً . ويستبعد التزمت‎ ol فيقضي‎ 
الاعتقادي . ومحول دون استفحال الاعتقاد الواحد » ويصد المؤمدن به‎ 
من محاولة اصطناع العنف ي تا رن‎ Pel جما يدفعهم اليه بقینهم‎ 
اعتقادهم على الآخرين . فالديموقراطية لا تقبل مثل هذا التزمت الاعتقادي؛‎ 
يعتقد كا يريد » ما دام اعتقاده لا يدفعه‎ Ob بل حترم حق کل انسان‎ 
. لاستعال القوة للقضاء على اعتقادات محالفيه‎ 

وقد ذكر مل في مقالته و عن الحرية ۾ ان الاعتقاد وان كان مبناً 
على الحقيقة يصبح خرافة إذا اصطنعت القوة لفرضه على الآخرين . لأن 
اصطناعه ها يدل على ان حقيقته ليست هي الحجة على صحته . وتدعو 
الديموقراطية الناس لاحبرام اعتقادات بعضهم البعض » ولتكييف اعتقادهم 
مع نحدیات اعتقادات الاخرین . ولا تطلب منهم التمسك باعتقاد دون 
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الاخر . وإذا كان ها من اعتقاد مفضل » فان افضليته رهينة بعلاقته 
السليمة بالسلطة . وهذا الاعتقاد الفضل هو اليقين Ob‏ الانسان أكير من 
اعتقاداته » وبأن شخصيته نخوله ان يكون حرا في اعتقاده . 

وهذا الاعتقاد محرية OLIV‏ هو روح الديموقراطية » وهو الاعتقاد 
اللازم للمحافظة على المؤسسات الدبموقراطية . والتسلم به لا بلزم الدعوقر اطية 
ol,‏ تقترن aL‏ عقيدة معينة . وادعاء اقترانها الضروري بعقيدة دون أخرى 
تضلیل خطر . OF‏ مبدأها هو التنوع الاخلاتي والاعتقادي » واتاحة 
الفرصة لكل عقيدة OY‏ تقوى Lebel‏ بدون ان ترتبط بالدولة » فتظل 
بذلك حياة اماعة متنوعة تنوءاً عضوياً » ویظل هذا التنوع مصوناً من 
القیود التنسيقية والتوحيدية الي تفر ضها الدولة . 

وإذا اقترنت أية دءوقراطية بأخلاقية معينة » فان مرد هذا الاقتر ان 
الى اننشار هذه الاخلاقية في ابماعة لا الى صدورها عن الدولة 
فالديموقراطية » خلافاً للاستبدادية التوتاليتارية » لا تتطلب مثل هذا 
YI‏ ان بن دولة واحدة واخلاقية واحدة. وهي في هذا » کا هي ي 
جميع الامور الاخری › نقيضة الاستبدادية . ولا ضير لديها بأن تتغير 
الاخلاقيات محرية » ما دام تغييرها لا يؤثر على استمرار الدولة . وقد 
وقع مثل هذا التغيبر في الولايات المتحدة الاممر كية » فحلت فيها الفردية 
الحدودية محل الفردية البيوريتانية » ومحولت هذه الفردية الى فردية رجل 
الاعمال ec dt‏ تعدلت هذه الفردية وتغرت . ولا نحول هذه التغييرات 
دون نمو الديموقراطية » ولا SE‏ على جوهرها في شيء » ما دام هذا 
الجوهر غير متلازم مع أية عقيدة علوية » وغير متوقف على أي مفهوم 
معين لقدر الانسان . ومخالف بعض كبار الفلاسفة هذه النظرة للديموقراطية» 
ومحاولون ان يعطوا المذهب الديموقراطي محتوى اجابیاً . وهم في ذلك 
مخطئون . ومن الواجب التنبيه لحطأهم . والتأكيد على النظرة للديموقراطية 
الي شر حناهاء لآن خطأهم يعر ض المذهب الديموقراطي حطر لا بریدونه , 
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ths ska,‏ آخر بنطوي على خطر أشد 6 وهو Las‏ بعض الكتاب 
المعاصرين »الذين يميزون بين ١‏ الديموقراطية السياسية » و « والديموقراطية 
الاقتصادية » › وترون الثانية تكملة للاولى أو تحقيقاً لما » وينزلون 
الاولى في بعض الأحيان متزلة ثانوية »> ويرفعون الشكل الاقتصادي 
للدءوقراطية للمنزلة الاولى » ويتطلعون LAW WE‏ السوفياتي كنموذج 
له . وبين هؤلاء هارولد لاسكي الذي يقول : و اذا افترضنا صحة liye‏ 
الحم الذاني في الحقل السياسي أصبح علينا ان نفترض صحته في القل 
الاقتصادي Lal‏ » . فيتخذ هذا القول ميرراً للمطالبة بالدمموقراطية 
الاقتصادية بدون ان يقصد با الدمموقراطية من حيث هي . لأن الدموقراطية 
الاقتصادية الي يتحدث عنها لا تعي اقتراع العال لانتخاب مدراء ومجالس 
البنولك والشركات الصناعية » ولا تعي مويل lll‏ حق تقرير سياسة 
هذه البنوك والشركات أو ادارة اعمالها . وليس ندیه دليل على ان مثل 
هذه الاجراءات الدعوقراطية مطبقة في الانحاد السوفياتي . وهو يريد من 
الدولة ان تنفذ ال نامج الاقتصادي الذي يدعو اليه » أي انه يود حویله 
لر نامج سيامي . ويطالب البلاد الدعوقراطية بأن تعتمد نظاماً جاعياً . 
وسواء اعتمدت الدعوقراطية أو لم تعتمد مثل هذا النظام سياسياً أو 
اقتصادياً » فانه لا يسوغ اعتبارها Gol»‏ للجاعية . لأن الدمموقراطية 
قائمة سواء أوجد هذا النظام أو لم بوجد » ولا بد ان تكون فا سياسة 
ما في Jal‏ الاقتصادي » of‏ الحقل الاقتصادي لا عکن ان يفصل عن 
الحقل السياسي . 

وسياسة الدمموقراطية الاقتصادية رهينة بالأحوال السائدة وبرغبات 
الرأي العام 5 aa‏ الرغبات هي المحرك الفوري odd‏ السياسة . ويريد 
لاسكي وأمثاله ان نحقق لهم الدعوقراطية ما يتمنون نحقيقه » ويرسمون 
صورمم لها على ضوء هذه التمنیات . ويتمى لاسكي في بعض کتابانه 
ان تتبی الدعوقراطية eb,‏ ثورباً اشتراكياً » ومخشى اذا ما فعلت cd‏ 
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ان تصادف مقاومة من الطبقات المتملكة تؤدي الى زوال الدعوقر اطية 
واستبدالها بالاستبدادية . وهذا خطر ممكن 6 ولكنه مستبعد في بلاد تسود 
فيها الروح الدعوقراطية كانجلترا » والولايات المتحدة والمتلکات الريطانية 
المستقلة والبلاد الاسكندنافية . OY‏ هذه البلاد تتفادى هذا اللحطر بايثارها 
التحرك نحو أهدافها خطوة خطوة بدل ان تطفر البها طفرة واحدة . 
وإذا كانت الطفرة الطريق الوحيد لتحقيق برنامج لاسكي الاشتراكي» 
فلا بد ان تضحى الدعوقراطية في سبيله . ولا مون هذه التضحية الزعم 
of‏ الد موقر اطية الاقتصادية حلت محل الد عوقراطية السياسية. OY‏ التغيير الثوري 
الاشتراكي قد يؤدي الى المريد من المساواة الاقتصادية وقد يبلغ الساواة 
الجاعية . ولكن ليس في المنطق أو التاريخ ما يدل » عل ان هذه 
المساواة هي القرينة الطيبة لاد عوقر اطية »> ما دامت الطفرة الثورية طريقها . 


تنظم الرأي 

لا ممنا في هذا الکتاب موضوع دقائق آلة الحكومة إلا بالقدر 
الضروري لفهم نمو الحكومة » ولمعرفة كيفية تأديتها لعملها . ولا نستطيع 
ان ندرك ما يعنينا من هذه الدقائق إلا إذا درسنا بعض سمات البنية 
الدعوقراطية . وهي بنية مختلف شكلها عن جميع الاشكال الحكومية 
aie‏ . ويتجل هذا الاختلاف أحسن ما يتجلى ي حاجتها الفريدة 
الاراء التعارضة » وني المعالم الخاصة هذا التنظم » الي تؤهله 

كل ماوت خاصة »© والي تدل دلالة بينة على ان تنظم الرأي هو 
غير تنظم السلطة . وحن لا نعي بتنظم الرأي ما تعمد اليه بعض الحكومات 
من استتخدام الدعاية La ey‏ من 31 الرهيب لفرض الوافقة على 
فلسفتها في الى » ومقاومة أي انتقاد فا . فثل هذا النهج هو غير 
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دعوقراطي . ولکننا نعي به التنظم الذي مكن متلف الاراء من التعببر 
السياسي » ویتیح للافكار المتنازعة ان تعلن » وان تسجل › وان تأخذ 
جراها why‏ على الحكومة » وان تنساب في هذا المجرى على وجه مجعل 
الحكومة متجاوبة مع موجات الرأي ونزعاته . ۱ 

والحزب هو اداة الرأي في الدعوقراطية الحديئة . وهو قائم على 
الأغلب خارج اانطاق الدستوري للدولة» ولكنه واقع في نطاق الدعوقر اطية 
الشامل : بل هو ركن أساسي من أركان كل دعوقراطية . وقد فات 
المفكرين الحدئن » حى أمد قريب ٠»‏ تقدير دور الحخزب يي BLL‏ 
الدعوقراطية . فكتبوا عنه على وجه لا ينم عن ادراك أهمية هذا الدور . 
فكتب دافيد هيوم مقالتين هامتين موجزتين عن الاحزاب مبز في احداهما 
on‏ أحزاب المنفعة وأحزاب العاطفة واحزاب Nad‏ . وذكر و ان الاحزاب 
الي تقوم على مبدأ › وخاصة تلك الي تستند الى مبدأ فلسفي مجرد . 
هي ظاهرة من ظواهر الأزمنة الحديثة . وهي ظاهرة استثنائية من ظواهر 
التنظم السياسي . ولعلها أهم هذه الظواهر الي عرفتها الشؤون الانسانية 
حى الآن ۰ وأقلها قابلية للتفسير » . واكتفى هيوم بالشكوى من غموض 
هذه الظاهرة بدون ان محاول تبديد هذا الغموض . وظل هذا النظر 
ANI‏ والشن للاحزاب غالباً على المفكرين السياسين Sm‏ أواخر القرن 
التاسع عشر . فكتب مل عام ۱ كتاباً عن و الحكومة التمثيلية » A‏ 
بعر فيه الاحزاب أي انتباه . وكان استر وجرسکی أول من استدرك هذا 
eal‏ واد ل من افتئح البحث المنهجي للاحز eer‏ في الدراسة الي نشرها 
عام ١407‏ ۰ وضمنها ليلا قیماً للاحزاب في الولايات المتحدة . 

ها هي الحقيقة عن الأحزاب ؟ وهل هي “We‏ ظاهر ة ابتکر ها العصر 
الحديث ؟ وهل خلت منها اليونان القدعة ؟ وما هو شأن أحزاب اتيكا 
الل میت احزاب ال of‏ لسهل آر الساحل ۶ وما هو شأن حزب 
النبلاء وحزب اأسوقة اللذين عر فتها روما وعرفت بعدهما حزبي الدعوقراطین 
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والجمهوريين ؟ وكيف ننظر للاحزاب الي نشأت في القرون الوسطی في 
فرنسا كحزبي الجلفس والجبلين والحخزبين الكاثوليكي والر وتستني ؟ 
وماذا نقول عن احزاب الفرسان والرؤوس المستديرة وغيرها من الأحزاب 
الوسطوية الامجليزية ؟ ۱ 

ان امال هذه الأحزاب التصارعة وجدت في کل زمان ومکان › 
ولکنها أقرب للانشقاقات » منها للاحزاب عفهومها الحديث . لأنها 
م تنشأ لغايات انتخايية ‏ ول توسس في نطاق سيامي يدعو لوجودها 
ویعترف به . فعرفت الدعوقراطية اليونانية هذه الانشقافات في شکل فثات 
تلتف حول مبادیء قائد ما » وتدین بسیاساته . بدون ان تصبح منظات 
دائمة » أو ان تؤدي الى نشوء النظام الحزبي . ولذلك لا موز ان 
تسمی أحزاباً all‏ الحديث . وأول ما لاحت بوادر النظام et!‏ في 
اجلر! في القرن الثامن عشر . ولم تكتسب خصائص النظام الحزبي حى 
القرن التاسع عشر 

وكان من المحم أن يظهر تنظم الرأي بالأحزاب بعد ان لهرت 
لد عو قر ib‏ الشاملة » واعتمدت مبدأ التمثيل الشعي ٠‏ وأصبح تا 
الأحزاب ضرورياً » لتعبر منازعاتها عن هذا التمثيل ۷ . فکان 
التنظم الحزبي ايذاناً بالانتقال من التمثيل الحكومي الى التمثيل الدمموقر اطي . 
وقد بدأ هذا التمثيل ‏ كا ذكرنا سابقاً ‏ في العصور الوسطى بدون 
ان يسبق ذلك ظهوره في الأنظمة السياسية القدعة . ولكن التمثيل الذي 
عرفته تلك العصور #تلف عن التمثيل السائد ني العصر الحديث . ولا 
بد لنا لتبن هذا الاختلاف من محاولة الاجابة على الاسئلة التالية : كيف 
كان التمثيل في تلك العصور ؟ ومن هم الذين تناولهم هذا التمثيل ؟ 
وإذا كان المثل مندوباً عن الکمرة ‏ فمن تألفت هذه الکرة ؟ 

ان الک ة الممثلة ل تكن ity‏ ذات رأي, وذات برنامج سياسي 
معن » بل كانت منطقة بأكملها أو جاعة با کملها . فشل الکر ادلة 
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الكنيسة بأكملها » ومثل الأمراء المتتخبون الشعب بأكمله . وقام في 
ple‏ | ممثلون للاقطاعات ¢ وأصبحوا مندوبين عن ناخبيهم > ولكن 
هؤلاء الناخبين ظلوا كلا لا يتجزأ. وظل الندوب “HE‏ لتجمعات كلية 
أو لتنظمات مهنية يعر عن تضامنها ووحدما > ويدافع عن منفعتها » 
ولا cle‏ له ان يعبر عن رأي ما أو ان یدافع عنه . فهو ممثل منفعة 
محددة لا ممثل رأي حر . 

ذلك هو مفهوم التمثيل الحكومي والشعبي الذي كان سائداً حى وقت 
قريب . وقد صوره نقولا كيوز في القرن الحامس عشر بقوله : « ان 
النواب عثلون الشعب » . وألح الثوزيوس في مطلع القرن السابع عشر بالمطالبة 
بالتمثیل الشعي » و لکنه jb‏ يعتدر أن نمثل الشعب هم مندوبو المقاطعات 
والاقطاعات . فكانت هذه القاطعات والاقطاعات هي « الشيء» المثل . 
ولم يتساءل dol‏ عن صفتها هذه » وکل ما تساءلوا عنه هو ما اذا كان 
للممثل ان Agee‏ برأيه » او كان عليه ان يكتفي بالتعبر عن رأي 
مقاطعته . 


ولا عکن ان یقارن وضع الممشل هذا بوضعه في النظام الانتخابي 
الحديث . OY‏ هذا النظام يقضي عليه بان coy‏ عصالح ناخبيه » ويأن 
يؤمن لدائرته التزامات ترفع فيها بنايات رسمية شاهقة ٠»‏ وتؤدي الى 
نحسان أحواها . ولكنه يتجاوز هذا الوجه المحلي الضيق لعمله التمثيلي 
بوصفه عضو في حزب ذي سياسة وطنية . فهو من ناحية ممثل هذه 
السياسة الوطنية » وهو من ناحية أخرى ممثل لأكثرية ناخبيه . وم ينتشر 
مثل هذا المفهوم للتمثيل الشمي حى القرن التاسع عشر . وم یتضح في الأذهان 
إلا بعد انجلاء مفهوم الدعوقراطية . وقد غاب مثل ذلك حى عن ذهن 
مفكر كمنتسكيو سبق غيره من المفكرين في آرائه حول التمثيل الشمي . 

ويعود هذا التأخر في نشأة النظام الحزبي © والتباطؤ في الاعتراف 
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باخزب السياسي الى الطابع الطبقي للدول الي نمت فيها الدعوقراطية . 
وهذا الطایع آشد ما Tha Oy‏ في الطور الاوليغاركي الذي يسبق الطور 
الدعوقراطي في هذه الدول . فقي هذا الطور الاوايغاركي تطغى النافع 
الطبقية وتصبح العارضة لذوي القدرة مقاومة من قبل الطبقات المستضعفة 
لاضطهاد الطبقة USUI‏ . وبظل التنظم الحزبي متعذراً » ما دامت 
الطبقية مستفحلة الى هذا الحد . ولا عکن ان ينمو هذا التنظم إلا بعد 
ان ينجلي التمييز بن الطبقة والحزب . 

وستهدف التنظم الحزبي الدعوقراطي فوز الحزب في الانتخاب ot‏ 
الاقتراع الدستوري . فلا بد من رجحان الشعور بالمنفعة العامة أو بالوحد 
القومية عل الشعور الطبقي » لكي يشى الحزب سبيله الى هذا قوز 
بدون عنف أو ثورة . ولا بد ان تكون هناك «ارادة dle‏ » واتفاق 
أساسي يسمحان بأن تحسم اختلافات الرأي بقرار من الأكثرية . وإذا 
كانت تلف الأحزاب تمثل لدرجات متفاوتة تلف الطبقات الاجماعية 
الاقتصادية » فان اعتبار الطبقة واحدة مع الحزب يعرض البنية 
الدعوقراطية للخطر . وينشأ مثل هذا الحطر إذا كان البلد ٠ؤلفاً‏ من عدة 
فثات عرقية » وات تبع التنظم الحزبي التقسم Sal‏ » كا كان الحال في 
الامیر اطورية oe‏ — المنغارية . 

ولما نشب الصراع في سبيل الدمموقراطية » رافق هذا الصراع أول 
الأمر اقتران الانقسامات الحزبية بالانقسامات الطبقية » وأصبح المدف 
الأول للمناضلن في سبيلها الانتصار على معاقل القدرة الاولیغار كية . 
وظلت الانقسامات الحزبية dab‏ إلى أن انتصرت الد عوقر اطية > وأصبح 
الوعي الطبقي خاضعاً لوعي أعلى منه . وظهر هذا الوعي الأعلى أول ما 
ظهر في انجلترا حيث بدأ ST‏ المحافظين بين أبناء الطبقة العليا الملكية 
التزعة . Nay‏ کر « افویج » بن المخالفين العرلمانيين من أبناء الطبقات 
الدنيا . ولكن الفروق الطبقية أ ك فا بعد “gil‏ وضوحاً > ish,‏ 
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تنصب Le‏ في التعارض بين الحافظن والأحرار . 

وظل أكثر أبناء الطبقات العليا بؤيدون المحافظن » ولكن المحافظن 
أنفسهم تأثروا بتوسيع الاقتراع الشعبي » وأخنوا يتجاوزون في عملهم 
السيامي المنفعة الطبقية . فامتد نشاطهم من الطبقة إلى الشعب بکامله > 
وأحلوا المبادىء السياسية محل الاعتبارات الطبقية . فتمكنوا بذلك من 
البقاء » واستطاعوا ان محولوا ننازعهم مع الاحرار إلى تنافس حول 
امبادىء السياسية . فكان هذا التنافس بدابة تبلور النظام الحزبي في شكله 
الجديد . فأصبح الحزب ed‏ ينظم للدفاع عن سياسة معينة» ولاكتساب 
sul‏ الرأي العام لهذه السياسة » وللنضال بالاساليب الدعوقراطية في سبيل 
الانتصار في الانتخابات . 

ولا تتقبل الاوليغار كية مثل هذا التنظم الحزبي بقدر ما تتقبل الانشقاقات 
السياسية . والفرق بين GeV‏ هو ان قوام التنظم الحزبي العمل الدستوري 
الشه‌ي > وقوام الانشقاقات أساليب أخرى . وقد ظل الكتاب السياسيون 
محلطون بن VI‏ » وينظرون للتنظم الحزبي نظر مهم الى الانشقاقية إلى 
of‏ استقامت yl‏ اعد الدستورية للتنظم الحزبي . و کانوا قبل ذلك یتحدئون 
عن الأحزاب کانشقاقات ۰ ویعتبرونها خخطراً على dell‏ والحكم الصالح . 
و کان من هؤلاء الکتاب دافید هیوم. الذي کتب عن « احزاب البادیء 6c‏ 
وظل مع ذلك يصف الاحزاب Leb‏ اسوأ آنواع الانشقاقات . وذهب 
روسو إلى مثل هذا الرأي . كا ذهب اليه آباء الاستور الامر كي . 
ولکن الفرق بن الانشقاق والحزب لا يقل أهمية عن الفرق بن الاو ابغاركية 
والد عوقر abl‏ ۱ | 

Tess‏ ما يطلق اسم cola‏ على فثات منظمة لا يتفق ننظیمها 
مع مفهومنا للحزب أو مع التعريف الذي عرفناه به . فيطلق مثلا" على 
نوع من التجمع السيامي الشائع في « جمهوریات » أميركا اللاتينية › 
يتألف من القابضن على السلطة أو الساعين اليهسا ومن اتباع زعم هذا 
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التجمع . ومثل هذا التجمع هو أقرب الى الانشقاق منه الى الحزب > 
oY‏ العاملان فيه يقبضون على السلطة أو ينشدونها بوسائل غير دستورية . 
ویطنق اسم الحزب Lal‏ على الحزب الواحدءالذي تقوم عليه الاستبدادية 
انتوتاليتارية . وما هو من الحزب القيقي في شيء ! ولرعا خلف مثل 
هذا الحزب في MI‏ حزباً آخر ما ان نحل محله حى يقضي على النظام 
الحزبي قضاء تاماً . 

وقد ارتفع البعض بالشكوى من الأحزاب باسم الدعوقر اطية ونادوا 
بالغائها . وكان من هؤلاء كتاب معاصرون كتثيرون من ماديسن إلى 
هربرت كرولي في كتابه « الدعوقراطية التقدمية » . ومصدر هذه الشكوى 
العجز عن ادراك أهمية AI‏ كركن أساسي من أركان الدمموقراطية > 
وكسبيل ها els‏ الرأي العام . واذا لم ينظم الرأي العام ذهب ait‏ 1 
بتنوعه وتشتته » وأدى هذا التشتت إلى تعذر انسيابه في جداول رئيسية للتفکر . 

الت هو el‏ له قايا العامة .ود تساو iy:‏ تفن 
علیها » ویبدد الالتباس بين التيارات التنازعة . وسبیل کل حزب في 
نشاطه هذا ان يضح برناجه > ويصطفي مرشحيه » ویوضح للجمهور 
تلف احمالات اختیاره السياسي . فربي الجمهور » ويبصره بالسياست 
وهو حاول ان يظفر بتأييده فا . ومحرره من جموده 6 ونحرك الرأي 
العام os‏ واسعاً . وقد يصطنع ي عمله وسائل مكروهة » ولكنه يظل 
مع ذلك قوام حر كة النظام الدمموقراطي + ويظل الاداة الي تصير شعور 
الرأي العام سياسة عامة . 

ويصون النظام الحزبي مسؤولية الحكومة نجاه الشعب . وصون هذه 
المسؤولية doe‏ من خواص الدعوقراطية . ونحرص الدعوقراطية عليها 
الى حد محمل الحكومة على ان تتقبل العارضة » وان حارم حقها في 
تنظم قواها والتعبير عن آفکارها . وقد تذهب لأبعد من ذلك كا تفعل 
في النظامين الريطاني والكندي » فتخلع على زعم العارضة منزلة وزارية 
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وتمنحه GI‏ حكومياً . وموقف الحكومة هذا من المعارضة هو أبلغ تعبير 
عن الفرق بين الروح الاوليغاركية .الي لا حتمل النقد والروح الدبموقراطية؛ 
الي تشجع المعارضة على ان تنتقد الحكومة » وعلى ان تستقصي مواطن 
ضعفها وتعلنها للجمهور» وتضطرها OY‏ تدافع عن سياستها » وان تررها 
ols‏ محكمة الرأي العام 

والنظام الحزبي هو اداة ابلاغ القضايا السياسية لرجل الشارع واقناعه 
ہا وكسب تأییده ها . ويكون تمن هذا الاقناع WE‏ الترول هذه القضايا 
عن مستواها ونحريفها عن حقيقتها . ویرر ارب هذا الثمن بالغاية الي 
بسعى اليها » وهي الظفر بتصويت النساخب . وییادی من أجل هذه 
الغاية في اقتراف منكرات تبلغ حد الرشوة والفساد . ويسهل الفساد وجود 
أناس في كل مجتمع يؤثرون مصالحهم الصغيرة على الشؤون العامة › 
ووجود اناس آخرين لا يفقهون القضايا السياسية ¢ فيطلقون العنان لانفعالاهم » 
ويتركون انفسهم فريسة للذين محاولون ان یتلاعبوا باهوائهم تلاعباً جساً . 

ان مؤدى المساواة الدعءوقراطية ان يعادل صوت الإمعة صوت المواطن 
ats‏ . ويأخذ ols‏ الدعوقراطية عليها هذا النوع من الساواة . ولو فكروا 
في الأمر ملياً لتبين لهم ان هذا Jel‏ لا تلام عليه الدمموقراطية وحدها . 
oY‏ الأنظمة الأخرى تسعی Lal‏ لکسب ولاء العامة . ولکنها عنع wast‏ 
السياسي » فتقضي بذلك على العملية العربوية » الي تصقل فكرها السياسي. 
وتذهب الحكومة في الأنظمة التوتاليتارية ذات الحزب الواحد الى أبعد 
الحدود في حرمان الشعب من فرص التنو ر التربوي السيامي. فتحتكر التوجيه 
السياسي » وتخدر عقول الواطنن تخدیراً لا يؤثر على الا معات فحسب» 
بل على جميع الواطنن إلا الذین آوتوا Let‏ العقول وأشدها استقلالا. . 

ولا يستطيع النظام الحزبي ان يقوم بوظیفته بفعالية إلا اذا ركز 
اختلافات الرأي وعير عنها في صيغ مبسطة تبسيطاً نسبیاً . وهذا أيسر 
ما يكون في النظام الحزبي الثنائي »الذي يسهل مهمة الناخبين pas yc‏ اختيارهم 
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بن برئاجين سياسيين متعارضين . وهذا النظام الثنائي هو منطلق النظام 
الحزبي . وقد استمر في انجلئرا لقرون » وما يزال سائداً حى الآن 
في الولايات المتحدة وني قليل من البلدان الأخرى . ولكنه تغر في أكر 
البلدان » وحل فيها التعدد الحزبي محل الثنائية الحزبية . 

ومن أهم أسباب هذا التحول من الثنائية إلى التعددية نشوء الأحزاب 
اليسارية » ونزعتها إلى الانشطار لأحزاب صغيرة . وتستفحل هذه النزعة 
إلا إذا صدت لما ab‏ متوسطة قوية وغنية . فإذا وجدت مثل هذه 
الطبقة لم يتجاوز عدد الأحزاب اثلائة » كا هو الحال في انجلئرا وكندا 
وبلجيكا وغيرها . ولكنها ذهبت في GST‏ البلدان الأوروبية لأبعد من 
ذلك ۰ وسببت تعددية . وإذا لم تقم موانع في وجه هذه التزعة» نحمت 
عنها كا Cad‏ عنها في GST‏ البلاد الأوروبية تعددية حزبية تلف 
اختلافاً هاما عن البنية الحزبية الثنائية أو الثلائية . 

ويتعذر على أي حزب في ظل هذه التعددية ان يظفر بالأكترية . 
ولذلك يؤدي النظام الحزبي التعددي عمله باتفاق الكتل على اقامة حكومة 
ائتلافية . ونکون هذه الحكومة أقل استقراراً من الحكومات الي تنبثق 
من النظام الحزبي الثنائي . لآن الائتلاف الذي نستند اليه لا يدوم طویلا" 
ويتقلب بتقلب العلاقة بن الأحزاب الي تؤلفه . ولا نحدث هذه التقلبات 
في ظل النظام الثنائي »> ويكون من السهل ان تعرف فيه مسبقاً الدكومة 
الي ستخلف الحكومة و وكيا ۲ بدن ان تعرف في النظام 
التعددي » oF‏ تأليفها مخضع لاتفاقات تعقد في آخر ساعة بين الأحزاب 
الي تشر ك في الحم . فتكون سلطة الحكومة أقوى 3 النظام الثنائي لأمها 
تقوم على الوحدة وعلى تر كيز السژولية . ولکن لهذا النظام بعض العیوب. 
فالاقتصار على حزبين رم الرأي العام من التعبعر عن aly‏ حول القضایا 
السياسية المتغرة > أو من صياغة هذه Wail‏ صياغة جديدة . ولآلة 
الحزب سيطرة آشد  shy‏ أقوى عل المرشحين » ودور أهم ي 
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تقرير التعبینات وتوزيع الأنفال . 

سبق لنا ان ذكرنا بأن النظام الحزبي يقوم على تصنیف المواقع 
الأحزاب بين اليمين واليسار » ویتأثر محركة الرأي العام بين هذين 
الاتجاهين . ويتطلب هذا التصنيف بعض التوضيح . فا هو معيار اليمين 
gals‏ ؟ وهل توجد انجاهات وسياسات ومواقف عامة عکن ان تعتر 
عينية أو سار بة 6 آو ان عينية الأحزاب ويساريتها تنغر as‏ الأحوال؟ 
فإذا كان الیمن هو الوضع الراهن » والیسار معارضة هذا الوضع › 
ووقعت ثورة ۰ فهسل يصبح اليمين حينئذ يساراً ts gladly‏ ؟ وهل 
يكون اليمين هو الذي aly‏ دائماً عن حرمة السلطة بيها يذود اليسار 
عن حرية الأفراد والفئات ؟ وهل كان هذا GOW LU Wy‏ » أو 
انه تبدل بعد ان برزت النزعة السلطوية لدى أحزاب أقصى اليسار ؟ 

. ولا تقتصر الأسئلة على هذه المعايير السياسية لليمين والیسار » ولكنها 
تتعداها لمعايير هما الاقتصادية . فا هر المعيار الاقتصادي العام الذي یفرق 
Sh ge‏ وهل يكون هذا العیار تبي الیمن لحرية النشاط الر سمالي الاقتصادي 6 
ودعوة اليسار لفرض القيود الجاعية على هذا النشاط ؟ وهل ينطبق هذا 
المعيار على اليمين الفاشسي وعلى اليسار اللييرالي العتدل ؟ أو لم يفرض 
هذا اليمين الفاشسي قيوداً جاعية على النشاط الاقتصادي لا يرضى Le‏ 
اليسار اللييرالي المعتدل ؟ فهل يكون الحط الفاصل بين الاثنين موقفها 
ببن الحاية الجمركية والحرية التجارية أو بين القومية والعالية أو تراوحها 
بدن مناصرة الا كل ركية ومناوآنها ؟ أو ان جميع هذه المعاير تنطبق على 
بعض الحالات ولا تنطبق على حالات أخرى ؟ 

فاذا تعذر انطباق اليمين واليسار على حالات دائمة » فهل ذرك 
البحث عن معایر عامة لما > by‏ بنسبية اليمينية واليسارية ؟ اننا لا 
نستطیع eee‏ که ی ی ای ی تا ا 
منها . فالیمن يقير ن دائماً عصالح الطبقات العليا أو الهيمنة » ويقيرن 
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السار عصالح الطبقات الاقتصادية والاجماعية الدنيا » Opty‏ الوسط 
عصالح الطبقات التوسطة . ویفرض هذا الاقر ان نسبية التصنیف ودعومة 
مصالح الصنفن » وعدنا ععیار عام تزکیه التجارب التارية . لأن هذه 
التجارب تدل على ان اليمين الحافظ تولى دائماً الدفاع عن الصلاحیات 
والامتيازات والسلطات القائمة Qe‏ تصدى الیسار لمهاجمتها . وامحذ اليمن 
iy‏ حبذاً لارستقراطية المكانة وتسلسلية المحتد والثروة SEI Uy‏ اليسار 
موقف النقد من هذه الارستةراطية » وجاهد في سبيل تساوي الفرص › 
وناضل لاعلاء شأن المستضعفين . وقام اليمين بدفاعه واليسار مبجومه في 
الأحوال لدعو قر اطبة باسم المدأ لا باسم الطبقة » ولكن Cake‏ البادیء 
التنازع عليها اتفقت مع مصالح Cale‏ الطبقات . 

وهذا التوافق بن المبادىء والطبقات لا يعي ان الصراع المحتدم هو 
صراع طبقي صرف » أو ان الطبقية هي السلاح الوحيد الذي استعمل 
فيه . فقد اصطنعت فيه أسلحة اخرى دل تنوعها على ان التضامن الطبقي 
لم يكن bu‏ في Ye al‏ من الجبهات ۰ وأظهر ان افتراض التناقض 
الطلق oy‏ المصالح الطبقية افتراض خاطىء ! OF‏ هذا الافتراض يعني 
ان يكون اختيار الناس لسياسة دون الأخرى Ley‏ بالطبقة الي ينتمون 
اليها » ولكنهم مجاوزوا بالفعل الاعتبار الطبقي الى اعتبارات اخری . 
ولم جمدوا عند موقف واحد بل تحر كوا من موقف لآخر ۰ وتحولوا من 
سياسة لأخرى متأثر ين بأهمية السياسة السائدة أكر من تأثرهم بوضعهم 
الطبقى . ولم تعرض هذا التحرك والتحول فواصل طبقية قاطعة . وم 
توح هذه الفواصل بالتجاوب مع سياسة دون الاخرى بقدر ما أوحى 
به اختلاف فلسفات الناس باختلاف ظروفهم وأحوالحم . ويؤثر هذا 
الاختلاف ني مواقف الناس السياسية » فيحملهم الشباب على موقف غير 
موقف الشیوخ ویدفعهم النجاح في وجهة تختلف عن الوجهة الي يدفعهم 
اليها الفشل . 
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فالنظام الحزبي هو اذا التعبير الدعوقراطي عن الصراع الطبقي . 
ويفترض هذا التعبر ان الوحدة القومية قائمة وراء الانقسامات الطبقية ويسم 
بامكان النظر العقلي للمصالح الطبقية » ويقبل بامكان معالجتها في نطاق 
المنفعة القومية . وهذا الافتراض مستمد من منطق دعوقراطي يتعارض 
مع منطق الماركسية الطبقي . فری النطق الدعوقراطي في النظام ttl‏ 
امكان التوافق الطبقي » بيا ينادي المنطق gS UW‏ بالتنانض الطبقي » 
ويؤكد محتمية الصراع بين الطبقة الاجماعية والاخری ويدعو لابادة طبقة أو 
آکتر . وکل حزب يعمل في ظل الدعوقراطية مؤيداً هذه الدعوة الطبقية؛ 
أو Toy‏ بدعوة فاشستية لا تقل عنها تعصباً » هو في طبیعته حزب غير 
د موقر اطي »> وهو حزب حادع پستخدم الطر بق الد عوقر اطي في سبيل 
القضاء على الدعوقراطية . 

وتختلف طبيعة النظام الحزبي من بلد لآخر باختلاف البنية الطبقية . 
فاذا كانت البنية جامدة » وأصبحت الفواصل الطبقية مصدراً للاستغلال 
الطبقي » تعمق الوعي الطبقي في all‏ » وبات معرقلاة لنشوء الموسسات 
الدعوقراطية ومانعاً لنموها . واذا ساد الشعور الطبقي بدون ان بقترن 
باستغلال اقتصادي ‏ ۸ يعد یعوق عمل هذه الوسسات . وهذه حال عتاز 
مها الجتمع الانجليزي أكثر مما عتاز أي مجتمع آخر . 

وإذا اشتدت حر كية الفواصل الطبقية » Caley‏ الوعي الطبقي Bie‏ 
نسبياً بين الكشرين من أبناء الشعب » مهالکت الفروق بن الأحزاب › 
وأصبحت فروقاً سطحية . وأصبح الصراع الزبي نضالا" محندم بن 
الموجودين داخل الحم وخارجه . فيثر کل فریق ine‏ حول موقفه 6 
ومول عبادثه » بدون ان يكون وراء الضجة والتهويل اختلاف حقيفي 
على السياسة . ably‏ مثال على ذلك النظام الحزبي في الولايات التحدة 
وكندا . فبرنامج كل حزب في هذين البلدين يشبه برنامج الحزب الاخر . 
ولم مختلف المرنامجان إلا في الحالات الاستثنائية الي نشبت فيها قضايا 
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دستورية خطرة كقضية العبيد » الي احتدمت يي الولايات المتحدة ي 
الحرب الاهلية . ولم يصبح الاختلاف حقيقياً بين الحزبين إلا بعد ان 
اقحمت القضايا الاقتصادية في برنامج کل منها اقحاماً مباشراً . والقضايا 
الاقتصادية هي بالضرورة أشد ارتباطاً بالفر وق الطبقية . وهي على درجة 
من الأهمية كشفت عجز النظام الحزبي الثنائي عن تنظم الرأي » وأدت 
- كا حدث في انجلترا وكندا ‏ الى تحويره إلى نظام ثلائي أو تعددي. 
وقد أظهرت الولايات المتحدة مقدرة فريدة على الاحتفاظ بالنظام 
tl‏ الثنائي بالرغم من تحدیات الأحزاب الجديدة الي نشأت في مختلف 
الأوقات . Golly‏ في ذلك الوظيفة المزدوجة الي trop‏ هذا النظام على 
الستوین الفدرالي والحلي . فيقرر على المستوى الأول مصير الحكومة 
الفدرالية على أساس مبدئي . واما عمله المحلي والاقليمي فانه عتد للولايات 
كلها عبر مسافات قار بة تعكس مظاهر كثيرة للتنوع elev‏ والثماي . 
ويتطلب حك هذه المنطقة الادارية الشاسعة نفقات مالية عامة واسعة ومتنوعة. 
فيتجه الصراع الحزبي الحلي نحو وضع اليد على هذه النفقات ST‏ مما 
يتناول المبادىء . ويكون  WE‏ - الاتفاق في المبدأ ببن الحزب المحلي 
والوطي عرضباً وتقليدياً . فا الحزرب ‏ كا وصفه أحد الثقاة على 
المستوى الفدراللي ‏ « ... سوى رابطة واهية تسعى للفوز بالرئاسة و . 
ولكن على الحزب المحلي ان محرض الناخبين على المشاركة في الانتخابات 
الفدرالية . فيقضي عليه هذا الدور بالانسجام الايديولوجي مع الانجساه 
الوطي العام لسياسة الحزب . فيصبح بذلك للعامل الايديولوجي تأثره 
القوي على علافة الحزب بالناخبين . ولكن التطورات الي استجدت في 
التشريع الفدرالي الاقتصادي والاجماعي أضعفت هذا التأثر . فقد أدت 
إلى زيادة الاعمادات الاليسة الي تتصرف مها الحكومة الفدرالية بالنسبة 
للاععادات الي تتصرف ما حكومات الولايات المحلية . فأخذ الحزبان 
يتنازعان في سبيل الافادة من هذه الاعهادات . فشحب LL‏ الايديولوجي 
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الفاصل بینها » وزاده النظام الانتخابي شحوباً . OF‏ هذا النظام Jt‏ 
نتائج الانتخابات الفدرالية رهينة بتصويت ولاية واحدة من الولايات 
المامة » ويوجه نتائجها في هذه الولاية لصالح الحزب الذي يستطيع ان 
يظفر بتأبيد فثة ايديولوجية ما كالاقلية الكاثوليكية أو غرهسا . ولذلك 
حرص كل حزب على تفادي الالترامات البدثية الي تفقده تأبيد أمثال 
هذه الفئات . ويأخذ الحزبان هذا العامل الاستراتيجي بعن الاعتبار وهما 
يضعان برنامجها . فتضيق الشقة الايديولوجية بينها » ويصبح الاختلاف 
الايديولوجي بين جناحي كل حزب أوسع منه بين الحزبين . 

ان هذه الصفات الي عتاز ما النظام الحزبي الامر كي تلقي بعض 
النور على خصائص الدمموقراطية في امير كا الشهالية . وأهم هذه احصائص 
شيوع مفهوم مادي للسياسة يرافق المثل الاعلى الدعوقراطي ٠‏ بدون ان 
يظهر تعارض بن الاثنين يستدعي التوفيق بينها . ويلاقي الاثنان تقبلا" 
صريحاً يكاد يكون عاماً . ويكاد ينعقد الاجاع على ان الدعوقراطية هي 
نسق للحياة » وعلى ان السياسة هي عمل » ان لم تكن علا" ضخماً › 
مختلف عن الاعمال الأخرى في أساليبه لا في غاياته . وقد وضع مؤتمر 
المنظات الصناعية كتيباً عناسبة الانتخابات وصفت فيه السياسة tel‏ « عل 
كيف ينال من ينال ومن هو وماذا ومبى ولاذا ينال ما يناله » . وهذه 
العبارة هي صيغة أخرى لعبارة استعملها هارولد لازويل في احدى دراساته 
الي تدافع عن الرأي نفسه . وهذا المفهوم للسياسة أدنى للانطباق على 
السياسات المحلية والاقليمية » الا أنه يسري أيضاً على السياسة على جميع 
المستويات . ونجد النشاط السيامي على جميع المستويات محر که الرغبة في 
راتب الوظيفة آکتر مما محر كه أهميتها المعنوية . 

وعزز هذه de pl‏ المادية قدوم افواج من المهاجرين إلى الدن عاشوا 
فيها ععزل عن الحياة الوطنية . كا عززها تنوع الفئات ذات المصالح 
تنوعاً Wy‏ » وفقدان العلاقة بين هذه الصالح والأهداف الوطنية الواسعة . 
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ولهذه الفثات ذات الصالح الخاصة أهميتها في العمل السيامي في بلاد 
أخرى . ولكنها مبعارة في المجتمع الامير كي تبعترا ینیم لها حرية العمل 
المتنوع بشكل لا يتوفر ها في البلاد الاعری . ولذلك اصبحت السياسة 
في الولايات المتحدة أكر منها في أي بلد آخر متجاذبة بين شادعات 
الفئات المنظمة لتحقيق المزيد من النافع . وقد أدرك هذه الحقيقة أكثر 
دارسي السياسة في wl‏ كا أمثال بنتلي ومونرو وبرد وروبنسن . واعتر 
بنتلي ان القانون النشر يعي يأني دائماً نتيجة مقصودة للصراع بين Stal‏ 
الضاغطة » ولا يكون Tul‏ قراراً حول مفاهم متعارضة للرفاه العام . 
وليست هذه النظرة الفثوية للسياسة بنظرة جديدة . ولكنها اكتسبت 
قوة جديدة استمدما من التطورات الحديثة في البلاد الصناعية » الي 
ساعدت Gabe‏ الفئات ذات الصلحة على ان تنظم نفسها تنظيماً محكماً . 
واستخدمت هذه الفئات في تنظيمها أساليب التواصل الحديثة » واستعانت 
بأساطان الاختصاص في فن الدعاية . ونحولت لفئات ضاغطة تتنازع على 
ف + ويشهد الجمهور هذا التنازع وحالته أشبه شيء محالة الشاهد 
المخدد . وقد انتشر هذا التنظم بين فئات رجال الأعمال الكبر ة والصغرة» 
والفئات الالية والععالية والزراعية والمهنية ¢ Ay‏ تنج منه الديوانية السياسية 
وغيرها . وتبدو التفعة العامة في خضم هذا الصراع »و LEIS‏ كرة تتقاذفها 
القوى المتنازعة لبلوغ المزيد من النافع الخاصة . وما هذا إلا ظاهر اخال | 
oF‏ الدموقراطية » كا حاولنا ان نبين » تفترض الوحدة الوطنية والرفاه 
العام ۰ اللذين يتعذر تنظیمها تنظم المصالح الخاصة . ولكن تعذر التنظم 
Y‏ بعي انعدام الوجود . 
tbl Asay‏ نفسها هي التنظم النهائي للمنفعة المشئركة . ويقضي هذا 
على الاقلية بأن تتذرع بالمنفعة العامة في دفاعها عن منفعتها |الخاصة. 
ويقوم على قيم تعلو في نظر الجمبع مصالح الأفلية والأكرية . وأهم 
هذه القيم حق كل انسان في تكوين آرائه » و عکننه من جميع الفر ص »؛ 
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الي che‏ اليها للاحتفاظ ذا الحق . وهو حق مستمد من اليقعن 
الد عوقر اطي 3 ol‏ قيمة الشخصة خر عم ¢ وبان بلوغ الرفاه الكلي 
يتوقف على تعهد ell‏ الذاتية لجميع الناس > وعلى اتاحة السبیل آمامهم 
ليتواصلوا تواصلا حرا » وليتعاملوا وفقاً لقواعد عامة 7 على it‏ فثة 
ذات قدرة » ان تستخدم قدرها لتفرض ارادما على الآخرين . 


وتؤكد الدعوقراطية حياة الجاعة . وتتهدد هذا التأكيد دائماً توسعية 
الفئات ذات القدرة . ومعضلة الدعوقراطية الأزلية هي ان تستبقي هذه 
الفئات في محلها » وان نحافظ على احترامها للقواعد الدعوقراطية . وكل 
فئة تزید قدرمها بدون ان يزيد شعورها بالسوولية هي خطر على الدموقراطية. 
وكل احتكار للقدرة مالف للروح الدعوقراطية . وكل فئة تحاول هذا 
الاحتکار تقضي على تبادلية المصالح الي تتطلبها الدعوقراطية . و کل فئة 
تركب هذا المر كب ترفع مصلحتها الخاصة فوق مصلحة الكل . ويستوي 
في هذا الشركة المحتكرة أو المجلس الالي أو النقابة العالية أو المنظمة 
الهنية أو الكئيسة أو أية مدرسة من مدارس الفكر . والفرق بن خطر 
احتكار أية هيئة من هذه افیثات وبين احتكار CEM‏ هو فرق 3 
الدرجة GY‏ النوع OY.‏ اي احتكار للقدرة يقوض التكافؤ في المشاركة 
بین جمیع الفئات » الذي تدعو اليه الد عو قراطية . 


وأشد خطر تتعرض له الدعوقراطية هو خطر احتكار وسائل التعبر 
عن الرأي أو السيطرة عليها . فهذه الوسائل متوافرة في الحضارة الحديثة 
اکتر مما كانت في أي وقت مضى . ويفسح توافرها على هذا الوجه 
الواسع فرص تربية الرأي . ولهذه التربية فوائدها الجلى » إذا ما جرت 
في ظل الحقيقة . ولكن هذه الفوائد تنقاب لضار » إذا ما استخدمت 
وسائل الرأي الحديثة لتشويه الحقبقة . ولا يتورع الکثرون من ذوي 
المصالح الحاصة عن الاقدام على هذا التشويه . فيحرفون الوقائع» وبقلبوا 
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Ll,‏ على عقب » ويستشرون جهالات مستمعيهم وقرائهم الباطلة ويذكون 
انفعالا مهم الغاشمة . 

ولا تكون الوقاية الجدية من هذه الأخطار ٠»‏ الا باتاحة حرية التعبير 
لرأي المعارض ٠»‏ لأن حرية تنازع الاراء هي البلسم الشافي من سموم 
التوجيه الفكري الزائف . وما دامت هذه الحرية مضمونة ‏ فإن الانسان 
ينحاز لجانب أو لجانب آخر عحض اختياره . وعدو هذه الحرية هو عدو 
التنوير الشعي . ولا يكتفي هذا العدو باصطناع سلطته لدحض آراء 
محالفیه » ولكنه محاول Lal‏ آن محرمهم من حق الدفاع عن هذه الاراء. 
وعدو هذه الحرية هو عدو الدعوقراطية » eV‏ تقوم على تنظم الاراء 
التعارضة » فیتوجب عليها أن تتيح للجمیع فرص استعال وسائل الدعاية 
الي تزداد قوة وتر GS‏ كالراديو Lely‏ والتبلیفزیون والصحافة وکل 
شکل من الأشكال الأدبية . 

ولیست هذه الهمة يسيرة التحقیق ! والصعوبات الي تعبرضها جمة 
آهمها التضخم التجاري لوسائل الرأي»الذي تقضي به التکنولوجیا الحديثة؛ 
الي تؤمن للشركات الاعلامية الكبيرة من الفوائد الاقتصادية ما لا تؤمنه 
للشر كات الصغيرة . فتغري هذه الفوائد الشركات بالاندماج في شركة 
واحدة كبيرة 0 بالتجمع في يد Stel, ale‏ . وحدث هذا أكر 
ما حدث للصحافة ely‏ . وتؤدي الاعتبارات التکنولوجية في OVE‏ 
أخرى كمجالي الرادیو والتيليفزيون الى التقليل من عدد المنتجن المتنافسن. 
ables‏ :هده eee!‏ ات al ech ale‏ بر ویرک اروها 
الى عملاء لالكيها . ویقم اخراج الافلام نحت سيطرة نزر یسم من 
المتتجن » وضع الاذاعات لمثل هذا العدد من الهیمنن على آمواج 
الأثر . فتنقاد قدرة التأثر على yall‏ لقبضة من الناس دون سواهم . 

ان هذا الحطر لعظم ۱ وعلى الدعوقراطية ان تظل واعية له ومتوقية 
منه . ولکن ble‏ ان لا نبالغ في تقدیر الحطر . لأننا اذا فکرنا فيه 
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تفكيراً متزناً » تبين لنا ان الد عوقراطية قديرة على ان تحمي نفسها منه . 
وطذه الحاية وسائل لا نستطيع ان نذكرها هنا كلها . ولذلك a‏ 
بتقدم الاذاعة “Ae‏ عليها . فبوسع الحكومة ان تملك محطانما > Gly‏ 
تتيح فيها فرصاً nell‏ عن جميع الآراء » وبوسعها ان تدعها للشركات 
الخاصة > وان تفرض عليها افساح المجال لمختلف الاراء . 

وإذا كان علينا ان لا نغفل عن be‏ الشركات الكييرة » فان علينا 
أيضاً ان لا نتجاهل مزاياها . وما دمنا واعين هذه المخاطر ومستوفن 
الضانات العامة لاستدراكها » آمکننا ان نفيد من مزايا کبرها . فالصحف 
ووكالات الانباء الكبيرة أقدر على التعبر عن الرأي العام وعلى تزويده 
بالانباء من الصحف والوكالات الصغرة . وهي ملزمة عراعاة متلف 
الآراء وحريصة على تفادي اهانة ake‏ الفئات الي تناصرها . وهي 
اقرب الى تقبل الاراء الخالفة لسیاستها اذا ابداها مراسلوها > أو عير 
عنها بعض bse‏ والمساهمين فيهاءأو أوردها القراء في الرسائل الخاصة 
الي بوجهونما لرؤساء التحرير . وها مستوى لا تستطیع ان تنزل عنه . 
وما ينطبق عليها ينطبق أيضاً على شبكات الاذاعة . وحن FH‏ حسنات 
الشر کات الكببرة لا لنهون من خطر تر كيز التوجيه الاعلامي 3 أيد (ALG‏ 
ولکن لنبن ob‏ للعملية وجوهها الامجابية بالاضافة لوجوهها السلبية . 

وعلی الدعوقراطية ان تنظم نفسها تنظيماً يتبح لكل فئة ان تجد سبلها 
الى آذان الرأي العام بدون ان تسيء لغيرها . 

لقد آهملنا في عرضنا لتنظم الرأي مختلف الحالات » الي يؤثر فيها 
الرأي المنظم على سياسات الحكومة . ومن اليدپي ان هذه الحالات 
تلف في درجة فعاایتها باختلاف الأنظمة iy st‏ ی واحتلاف 
البنیات السياسية . فتختلف في النظام الريطاني » الذي تر كز الحكومة 
فيه عجلس الوزراء عنها في النظام الاممر كي » الذي یعتمد فصل السلطات 
وانتخاب رئيس السلطة التنفيذية انتخاباً شعبياً » ىا مختلف في النظام 
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السوبسري عا فيه من ممارسة للدعوقراطية الباشرة . وتختلف علية تصير 
شعور الرأي سياسة باختلاف الحالات الدعوقراطية . فقد يوجد في بعض 
CYL‏ مجلس تمثيلي ot‏ لا يتأثر Tite Tb‏ بتغمرات الرأي العام» وقد 
یکون تجاوب الجلس الثاني مع الرأي العام کتجاوب الجلس الأول » 
ولرعا كان هناك » کا هو SUI‏ في الأنظمة التشريعية الصغيرة » مجلس 
واحد . ولكل هذه الاختلافات أهميتها » ولكن درسها يذهب بنا بعيداً 
عن موضوعنا الرئيسي . 
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طرف الد سكتاورية 


ما هي أوجه الشبه بين الديكتاتوريات جميعها 


GEL‏ مناقشتنا للدعوقراطية » ان العلاقة الی تقیمها بن اللماعة 
والدولة » هي علاقة جديدة » وهي أقرب الى النكامل من العلاقة الي 
يقيمها أي نظام سياسي آخر مع المهاعة . أما الديكتاتورية فانبا نقيض 
الدعوقراطية . ويظهر تنافضها في موقف کل منها من الجأاعة . 
فالديكتاتورية تباعد ما بين الدولة والاعة بقدر ما تقرب الدمموقراطية 
ا a‏ ترارق ال اي فة مرها بهذا اعا وج اا 
والدولة . ولا يحب ان ننخدع عثل هذا الاعلان . لآن الحقيقة هي ان 
الجماعة والدولة تكو نان على أشد ما ممكن ان تكونا عليه من تباءد حن 
تعلن الدیکتاتورية وحدپا . 

وختلف الدیکتاتورية في هذا عن أي نظام آخر من أنظمة الك . 
فكل نظام محرص على ان يكون لحكمه قاعدة دستورية كا حرص على 
ان يكون تناوب الحم فيه وفقاً لقانون أساسي . ونحرص جميع الانظمة 
الي تتداول الحم > على ان لا تنقض هذا القانون » وعلى Ol‏ لا cons‏ 
فتكتسب بذلك شرعية لوجودها لا يكثرث لا النظام الديكتاتوري . 
ويبدو التمسك بالشرعية في مختلف أطوار المجتمع من خلال استناد الأنظمة 
المتعاقبة الى ارادة الله » أو ارادة الماعسة » أو حرمة التقاليد . أما 
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الديكتاتورية فالها لا تعبأ هذه الاعتبارات » وثرى ان وجودها بذاته هو 
قاعدتها الدستورية والشرعية » وان في ارادنها المرر الوحيد لسلطتها . 

وهي js Y‏ هذه الاعتبارات 6 LY‏ تقوم على pale‏ الجماعة › 
ولأنها تنشىء نظامها دون ان عم باخضاعه للاطار النظامي السائد في 
المجتمع . وهي تدعي الاستقلال عن هذا الاطار . فتتحلل منه ومن أية 
قاعدة ملزمة أو أي قانون أساسي إلا القانون الذي تقتضيه مصلحتها 
UV‏ . وليس من قانون أو قاعدة شرعية وراء هذه المصلحة الآنية إلا 
ارادة الديكتاتور » الي لا تقيدها أية عملية حقوقية . ان مراسيمه هي 
العليا » وقراراته مطلقة لا ترد . ولا داعي لديه yy OY‏ عدالتها 
بالاستناد الى أية قاعدة اجهاعية . 

ان الديكتاتورية لا تبالي باعطاء الرهان على الشرعية الاجماعية أو 
الحقوقية لتصرفانها » لأنها تنكر الفلك الاجاعي القائم » وتحل عله 
تعريفها التعسفي للحق . وهو تعريف يتغر ney‏ ظروفها . ولذلك تزدهر 
الديكتاتورية أكير ما تزدهر في أوقات الازمات ء الي بتهافت فيها 
النظام القائم > وتتهالك التقاليد. » وتستفحل النازعات » فيتملك اليأس 
النفوس » ويرضى الناس بالرجل القوي » مضحن بااكثير ما يعز علیهم 
لأنه يعدهم بعودة الثقة والأمن . ويتنازلون في مثل هذه الأوقات العصيبة 
عن معايير الشرعية » الي لا يتنازلون عنها في أوقات أخرى . ويتغاضون 
عن التناقض بين الديكتاتورية والشرعية . وهو تناقض عرف منذ أيام 
الدولة — المدينة في بلاد اليونان . ونوه به سفسطائي مغمور في فسترة 
الحرب البلوبينيزية بقوله : ان تجاهل القانون هو طريق الديكتاتورية . 

أما طريقها المعتاد الى SAI‏ > فانه طريق الباغتة . ونخالف باتخاذها 
هذا الطریق تقاليد الحم المتبعة » وتقطع خط سيرها التعارف عليه . 
ويدل نجاحها في WE‏ طرق SH‏ المألوفة على تداعي التقاليد > وعلى 
إمكان وقوع تطور نحو الدعوقراطية أو الديكتاتورية . وبذلك تنشأ 
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الديكتاتورية في الأحوال الي نبیء الىك للدعوقراطية . ذلك لأن التحول 
نحو الديكتاتورية قد يكون مظعا أن جذرياً . فهو سطحي إذا ما كانت 
التقاليد راسخة » فيتغر حينئذ مر كز السلطة درن أن يعت شكل اهم 
وحدث هذا التغیبر بانقلاب » أو بثورة داخل قصر الملك › أو بتبديل 
عائلة مالكة ooh‏ . فتنتقل السلطة من فئة الى فئة » ویظل mw‏ شکل الحم 
كا كان عليه . 
أما اذا كان التحول ديکناتوري جذرياً » فانه Gh‏ نتيجة لتداعي 
البنية الطبقية . وهذا التداعي يفتح الطريق أمام الدعوقراطية . ولكن 
الد عوقر abl‏ حول سلمي بتطلب ua‏ نضوج عسم ة النال . وهي عملية 
نلقی مقاومة شديدة من عدة جهات . path‏ ضها المنازعات الناشبة بن 
الطبقات > أو الللافات الحتدمة بن الفئات الدينية والعر 43 Lays‏ . ۱ 
وتبلغ هذه الحلافات حداً فك الخطورة مجعل التسوية النظامية متعذرة . 
فيؤدي هذا التوتر الى وقوع أزمة Ge‏ الشرعية القدعة » وتأتي عليها دون 
أن يكون الشعب مستعداً لاستبداما بالشرعية الدعوقراطية . فتصبح الحال 
نفسها الملائمة old‏ الدعوقراطية > ظرفاً أنسب لولادة الديكتاتورية . 
وهكذا ظهرت الديكتاتورية في أثينا القدممة . وكانت اصلاحات 
سولون قد عبدت السبيل أمام الاثينين للابتداء عارسة الدموقراطية . 
ولكنهم ما لبثوا ان اختلفوا » وما لبشت ان نشبت بينهم الحرب المدنية . 
فانتهز بيزستراتس » وهو أول مستبد عرف في تاريخ أثينا » الفرصة . 
واغتصب الك اغتصاباً » وهو Gly‏ انه دعوقراطي متطرف . وحدث 
مثل هذا في مدن يونانية آحری . وأصبح القرنان السابع. والسادس قبل 
المسيح يعرفان بعضر الطغاة . وجرى هذا بعد ان انتزعت الاوليغاركيات 
السلطة من الملوك الورائیین . CIT,‏ الشعوب الي اسقطت اللکیات 
ورفعت محلها الاوليغاركيات هي أول شعوب تخرج عثل هذه الشدة على 
تقاليد الحم الطبقية . ولكن SI‏ الاوليغاركي لم يستقر . فأدى ذلك 
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إلى بروز الطغاة أي کورنتا وارجس ومدن آسيا الوسطى وصقلية . وکان 
Lis ee‏ أقرياء ۰ استطاع بعضهم ان Lin Ls at‏ » وان 
یمن الاستقرار . وأخفق البعض ٠‏ ار في ذلك » وأدى حكمهم الى 
المزبد من الاضطراب . ولكن الناجحين والفاشلين منهم تذرعوا بوسائل 
غير دستورية في سبيل توطيد سلطاءهم . 

وحدث مثل هذا في روما في أواخر etl‏ الجمهورية . فقد نشبت في 
ذلك امن المنازعات بين الفئات المتصارعة . وكان يتزعمها قادة عسكريون 
وقناصل حكموا مناطق واسعة » وأقاموا فيها الحكم الامبراطوري . 
فضاق الاطار الد عوقراطي oat‏ الدولة — المدينة مهذه المناز عات . dy‏ بعد 
يلائم الجمهورية التوسعة . فقام الجندي ماریوس : وهو ابن احد CMa‏ 
مقتدياً بکایوس جراشوس في محاولة ازالة اللستور . ونبعه في محاولته 
سولا وبومبي وقیصر الى ان وجه اوغسطوس الضربه النهائية إلى الجمهورية . 

وروما هي مصدر UIT‏ دیکتاتور . ولکن مفهومنا لها في العصر 
الحديث ake‏ عن مفهومها الروماني . والمؤسسات الديکتاتورية الي 
نشأت في العصر الحديث مختلف عما كانت عليه الديكتاتورية في روما . 
كانت تس في روما اجراء دستورياًء يؤدي الى وقف العمل 
بالدستور مؤقتاً في فترات الطوارىء البالغة اللحطورة . وكانت طبيعة 
تنظم الدولة — المدينة في روما تقضي بانخاذ هذا التدبر الاستثنائي . لأن 
هذا التنظے لم يكن يساعد على مواجهة الطوارىء المفاجئة كالغزوات 
والمؤامرات . فالسلطات موزعة بين فنصلن ny glace‏ > ومجموعة من 
cna‏ > ومجلس شیوخ > وثلاثة أنواع من المجالس العامة . ولذلك 

نص الدستور منذ أن وضع » على أن يكون للحكومة الق في أوقات 
الطوارىء » Ob‏ توقف سلطات کل هؤلاء الحكام » وان تسل الحكم 
لشخص واحد . جرت العادة ob‏ يكون قائداً عسكرياً . فيصبح هذا القائد 
الدیکتاتور القیتم على الدولة في وقت الأزمة ۰ وتنتهي سلطته الاستثنائية 
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بانتهاء الأزمة » ite copy‏ الحساب عما قام به . 
Gob,‏ هذا التدبير الاستثنائي في العهد المبكر من تاريخ روما أكثر 
من مرة . وأدى ذلك الي ظهور آکتر من ديكتاتور واحد . ول تكن 
فترة حك أي منهم تتجاوز الستة آشهر . وأعطى سنسناتس الثل الطيب 
للذين تولوا هذا المنصب حين عاد الى مزرعته فور انتهاء مهمته . ولكن 
هذا التدبير الدستوري أهمل بعد ان نشبت الحروب بن روما وهانيبال . 
وحاول مجلس الشيوخ ان يسن قانوناً للطوارىء » وان يضع صيخة خاصة » 
تكفل ان لا ينال الجمهورية أي سوء . وني عام ۸۲ قبل السیح» أكره 
شولا مجلس الشبوخ على ان يعينه ديكتاتوراً . فحمل بذاك الاسم ء ولكنه 
جرده من معناه sal‏ ¢ »> وكان عملة هذا خاتمة الحياة الدستورية . 
وعادت القرون الوسطى الى حم التقالید . وسادت فيها اسطررة 
السلطة سيادة تامة . Coley‏ سيادتها وليدة الحاجة العميقة الى قاعدة 
جديدة للتضامن . وأصبحت السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالارض الي 
let‏ الناس . واضفیت بركة السماء على هذه الوحدة بين السلطة والأرض . 
ورسخت التقالید رسوخاً ذهب لدة آلف عام بأية نزعة بحو الدعوقراطية 
أو الدیکتاتورية . ولا بدأت التقالید تتزعزع أخذت الدعوقراطية تظهر 
من جديد من حين لاخر في الدن الناوئة للاقطاعية . ول يكن ظهورها 
بارزآ ومستمرا إلا في اجلترا . وما لبث ان أدى تزعزع التقاليد فیها 
ال حلول أزمة » أدت الى ديكتاتورية اولیفر کرومویل . وانتهت 
دیکتاتوریته بانتهاء الأزمة . وأعقبتها فترة رجعية . ولکن الأزمة ساعدت 
على امیار التقالید . فهد هذا ole VI‏ السبیل لعودة العملية الدعوقر اطية . 
واسفرت التجربة عن الابتداء بتطبیق الدعوقراطية . وتلت الأزمة الانجليزية 
محنة التقاليد العصيبة التي آصابت فرنسا . وحل فیها حك الاعدام تملك 
فرنسي كما حل مثل هذا الحم من قبل علك امجليزي . وطالبت القوی 
الي آثارت الازمسة بالعودة الى الدعوقراطية . وأدت الطالبة العنيفة 
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بالد عوقر اطبة الفورية والتامة الى بروز ديكتاتورية روبيسبير ونابليون . 
وكان كل منها دیکتاتور ولكن نابليون حاول ان يضفي على ديكتاتوريته 
رداء دستورياً . 

وأصبح القرن التاسع pte‏ العصر العظم poll‏ الدعوقراطي . وجاء 
هذا النمو وليد الأحوال الجديدة الي تقدم فيها العلل والتكنولوجيا › 
وانتشرت الفرص الاقتصادية بن الطبقات الي كانت محرومة منها > 
وازدهرت الثقافات . وكانت هذه الثقافات تتفاعل مع بعضها Wels‏ 
يؤدي في بعض الأحيان الى التصادم > وينتهي في بعض الاحيان الى 
تكوأن ثقاني جديد . فتضافرت هذه الاحوال المتغرة على إضعاف اسطورة 
السلطة . واستمرت هذه العملية خلال فترة ساد فيها سلام نسي » دون 
أن تعكره إلا بعض الازمات العصيبة . ونشبت الحرب العالمية الاولى . 
فأسفرت عن أزمات كيرى » حملت معها منازعات مدنية تستعصي على 
التسوية السلمية . فرزت الديكتاتورية من جديد في أوروبا . 

وبرزت الديكتاتورية قبل ذلك في أميركا اللانينية في ظروف تختلف 
عن ظروف أوروبا . ولكن ما جرى فيها cle‏ شاهداً على علية نشوء 
الديكتاتورية الي نتحدث عنها. OY‏ الانتقال الذي حدث فيها من التبعية 
الاستعارية الى الاستقلال أدى الى الشك في حرمة التقاليد الحكومية » 
وأسفر عن تقويض الوحدة القدعة بين الحكومة والتقاليد السلطوية . 
فانتشرت المطالبة بالدعوقراطية في مختلف الأقالم . وجاءت هذه المطالبة 
بسن شعوب لم تكن مستعدة Lebel‏ وثقافيا للدعوقراطية . فاستغلت 
الديكتاتورية ايار التقاليد » وأقامت أنظمتها مدثرة باللباس الدعوقراطي. 

ونشأت الديكتاتوريات الي Cast‏ من أزمات الحرب العالمية الأولى 
في أوروبا أكثر ما obi‏ في البلاد الي ۸ يتح ها من قبل أن xt‏ 
الدموقراطية اختب‌اراً طويلا” . واستطاعت البلاد العريقة في اختبارها 
الدموقراطي ان تحافظ على نظامها الدموقراطي . ولكن بعض هذه البلاد 
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كفرنسا مفلا تأثرت بالضغط الديكتائوري . وساعدت الأزمة الحركة 
الشيوعية على استفحال هذا الضغط . فقد حالت هذه الأزمة دون تضامن 
اليمين واليسار في مجامة الموجة الديكتاتورية . 

وکان أو ل انتصار oid‏ الموجة في النظام الديكتاتوري الذي أقامته 
الحركة الشيوعية في الاحاد السوفياتي . فأصبح اليسار التطرف يطمح 
UBY‏ مثل هذه الدیکتاتورية في بلاد أخرى . فانسعت بذلك الشقة بن 
اليسار واليمن . واستفحلت الحلافات بن الفثات اليسارية وبين cea‏ 
الأخرى ی الي ot‏ الدیکتاتور ية الشيوعية . وتصلیت Stal‏ التخوفة من 
هذه الديكتاتورية في موقفها . وأصبحت عدة بلاد في حالة تقبل 
للديكتاتورية اليمينية . فاستفاد" موسوليي من الاضطراب الدبموقراطي › 
ومن الاستياء القومي » وحقق ظفراً هيناً للفاشستية في ايطاليا . وقضى 
هورتي على الجمهورية المجرية ني المهد . وانتصر فرانكو بعد ذلك على 
أسبانيا الثورية . وكانت المانيا تقوم باختبار الدستور الدعوقراطي الحقيقي 
الأول الذي عرفته في تارمخها . فاعتر نما محن انتهت بتسلم هتلر لحم . 
وبرز « قانون الديكتاتورية ۾ خارج أوروبا ١‏ في الصين . فأدت الجر ب 
الأهلية والاحتلال الاجني الى تبديد الامل في نجاح الدعوة قراطية الصينية . 

وتعطينا الانيا de‏ بالغ الدلالة على كيفية التحول من الدعوقراطية ال 
الديكتاتورية . وقد جرى هذا التحول بعد أن اشتدت الترعة الشعبية الى 
الدمموقراطية . ولكن هذه النزعة لم تقترن pity‏ في الأساطر القدعة > 
الي تسيطر على البنية الاجهاعية . كا ان هذه البثية لم محدث فيها التغيير 
اللازم لتوطيد الدموقراطية ۱ وبرغم Ol pal‏ الي جمت عن il‏ عة 
الالمانية في الحرب العالية الاولى » فان النبلاء الالمان ظلوا محافظن على 
نفوذهم . واستعاد العسكريون مكانتهم الاجيّاعية بسرعة . وظلت المفاهم 
التقليدية حول المكانة الاجماعية تتحكم في السلوك الاجماعي . وظل التعارض 
مستفحلا” بين هذه الفاهم البالية » الي تتمسك ما الفئات العليا من 
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الاقطاعيين والعسکرین وبين المفاهم العقلانية والحلقية الحديثة الي انبثقت 
عن الاحوال التكنولوجية الجديدة » والي Cele‏ في الاوساط الصناعية . 
وأصبحت نتيجة هذا التعارض رهينة عوقف الطبقات المتوسطة . وكانت 
هذه الطبقات تعاني أكثر من أية طبقات أخرى من المعضلات الي خلفتها 
ارب » وني مقدمتها معضلة التضخم SLM‏ . وكانت تواجه هذه 
المعضلات بشعورها القومي العميق » ومحساسية آرهفها اندحار الانيا في 
ارب . وزاد انتشار الشيوعية الدولية من هذه الحساسية » واثار محاوف 
i asl‏ أبناء الطبقات المتوسطة . واتبعت الدولية الثالئة سياسة أدت الي 
انيار الجبهة الدعوقراطية الالمانية . فتهافتت القيادة الدعوقراطبة في خضم 
هذه الصعوبات » وفقدت ثقتها بنفسها » وأصبحت الجمهورية المناضلة 
في سبيل البقاء في حالة خطر . 

فاستفادت حر كة هتلر من هذه الظروف . وأخحذت تلهب الشعور 
القومي » وتبشر باشتراكية بورجوازية زائفة . واخفقت هذه الحركة في 
أول محاولة انقلاب قامت مها . ولكنها ما لبئت أن Cy‏ لنفسها تنظيماً 
صارماً أخذت تجتذب به عدداً أكر من المهتدين الجدد بن كبار الصناعين 
الحائفين من الشيوعية . واتخذت مدید قوة الانيا العسكرية هدفاً لا . 
فاجتذبت بذلك العسكريين العاملين لنفس افدف . ولم يكن النبلاء محيذون 
الأساليب القيادية الي اعتمدها هتلر . ولكنهم أصبحوا يأملون في استغلال 
حركته لتحقيق اغراضهم . فتضافرت كل هذه العوامل على تعبيد الطريق 
أمام الحركة النازية لاستلام السلطة . ولم يبق أمامها إلا اختيار الوسيلة 
الملائمة لايصاهما للحم . وكان كل شيء مهيا" انجاح مؤاءراتها ضد 
الجمهورية فجرى تعيين هتلر مستشاراً للرايخ وفقاً للاصول الد عوقراطية. 
ولكنه ما ان تسل السلطة حى أبطل هذه الاصول وقضی عل الا له 
الدموقراطية » الي رفعته للحم . 

وتجلت هذه الحالة نفسها على وجه آخر في بلاد أخرى Se‏ فيها 
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التقاليد الطبقية الاجماعية القدممة . وافسح هذا التهالك المجال کم 
الدعوقراطية أو الديكتاتورية . ولكن سلطان الشيوعية رجح حكم 
الدیکتاتورية > aly‏ لاضعاف الدموقراطية أو للقضاء عليها . 

وشان oie‏ البلاد شأن جميع البلاد الي تفتح الازمة فيها الباب 
للدموقراطية أو للدیکتاتورية . والذي محدث دائماً هو ان تؤدي الازمة 
الى قيام حالة من التوتر . ويشتد هذا التوتر والشعب غير مهيأ للدمموقراطية. 
فیقع ضحية لأية زمرة فائرة ومتمردة تستطيع ان تستثمر حالة التوتر » 
وان تؤمن لنفسها الوسائل اللازمة لتسلم السلطة . ويكون هناك دائماً زعم 
قري وغاشم » تحیط به فثة متضامنة ومحكمة التنظم . وتصطئع هله 
الفئة الارهاب قبل ان تبلغ السلطة . وما يلبث الإرهاب ان يصبح قاعدة 
علها » بعد أن یصبح زعیمها الدیکتاتور هو PUI‏ . 

وهکذا نری ان لكل دیکتانورية نمطا عیزها عن غيرها » ونحدده 
الوسائل غير الدستورية ۰ الي استخدمتها لاغتصاب الحكم والبقاء فيه . 
وهنالك خصائص مشتركة بين الديكتاتورية والأشكال الاولیغار كية 
الاخرى . وأهم هذه الخصائص الشتر كة وضع السلطة التنفيذية فوق 
السلطة التشريعية» وتولي السلطة التنفيذية وظيفة اصدار الراسم التشريعية › 
ون بالاستقامة السياسية ۰ والقضاء على حرية الرأي 29 ۳۳ 

cally >‏ بعظمة الدولة واضفاء حرمة مقدسة على الحامم . 

4 » في جمیع هذه الخصائص‎ OLS مع ساثر الاولیغار‎ ee 
تختلف عنها اختلافاً أساسياً في خصائص اخرى . فالديكتاتورية تضع‎ 
امود‎ RE كيج‎ Fee نوق نظام امه‎ es 
› وتنصب في رأس هذه التسلسلية الزعم م الا الذي كثيراً ما يكون‎ 

هو الحال في ابطاليا الفاشستية و 3 النازية فرداً من أفراد ar‏ 
ويغلب مثل هذا الوضع في ديكتانوريات pal‏ كا اللائينية . وقد يكون 
الز عم “Sue a‏ للرجعية المحافظة |S‏ هو الحال مع فرانكو في Lill‏ 
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ومع كارمونا أو سالازار في اللرتغال » ومع هورتي في المجر . وتكون 
ديكتاتورية الحام في مثل هذه الأحوال غير مستندة الى اصول دستورية . 
فيضطره فقدان هذه الاصول الدستورية الى الاعماد على تنظم سلطوي » 
مختلف في تسلسلية المناصب والرتب عن البنية الطبقية القدعة الي ساعدته 
على بلوغ الحكم . 

ویتجسم التنظم السلطوي الديكتاتوري في الحزب . وللحزب نظامه 
7 . وأعضاؤه os te‏ اختیاراً عیزهم تمييزاً واضحاً عن ساثر آفراد 

. وتسيطر على الحزب بنية سلطوية داخلية . وتتخذ الديكتاتورية 

. النموذجية حرساً خاصاً پرتبط به نظام بوليسي سري خاص‎ ee 
ويكون هذا الحرس نواة الزب . وتقدم آلانیا النازية آبرز مثل على‎ 
ذلك في الحرس المختار المؤلف من ذوي القمصان السوداء » وفي فرق‎ 
الصاعقة المؤلفة من ذوي القمصان الرمادية » وي بوليس الدولة السري‎ 
العر وف بالجستابو . وتتبع هذه التنظمات الرئيسية تنظیات فرعية تشمل‎ 
الا کات الي آزشت لتلقن الشباب مبادی» النازیه کالشباب افتلري‎ 
وجمعيات الطلاب وغيرها . وكانت مثل هذه التنظيات قائمة قبل ذلك‎ 
في ايطاليا الفاشستية وروسيا السوفيانية . وقد اصطنعت كوسائل للسيطرة‎ 
الاجماعية سيطرة تامة . وهذه السيطرة هي‎ SLL! على جمیسع وجوه‎ 
ضرورة ملحة في الأنظمة الديكتاتورية . ومحول الشعور بالحاجة اليها دون‎ 
عمو وسائل الجم الدستورية . ويؤدي الاعهاد على على التنظم الحزبي الصارم‎ 
a الى امجاد ازدواجية بين هذا التنظم والتنظم الحكومي . وقد ظل‎ 
وآلة مستقلة‎ » IL النازية هيئة أركان قائمة‎ wilt الحزب والدولة في‎ 
وظل لكل منها قواته المسلحة الحاصة . وتقوم هذه الازدواجية آبضا في‎ 
الانحاد السوفياتي . وتظهر في لبون الشاسع بين وضع رئيس الانحاد‎ 
السوفياتي » الذي لا يتمتع بأية سلطة » ووضع سكرتير الحزب » الذي‎ 
. عارس سلطة واسعة‎ 
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ويبدو هنا الفرق الأساسي بين الديكتاتورية وأشكال المع الأخرى . 
فالديكتاتورية تبي ننظهاها » وتستبقيها خارج نطاق التنظیات » الي تنشأ 
في كل حقل من حقول المياة الاجماعية . وتتفادی التنظهات الديكتاتورية 
الاندماج في التنظیات الاجمّاعية »ألما تفضل أن تسيطر عليها من الخارج» 
وان تشوه NL‏ قدر lp‏ على rol‏ عن نفسها وعلى النمو » هلا ان لم 
تقض علیها قضاء ناما . 

وهکذا يظل النظام الديكتاتوري LIB‏ بذاته » دون أن یتفر » حارج | 
نطاق الفلك الاجماعي , ويؤدي هذا الوضع الى عجز الدیکتاتورية عن 
اجاد وسائل دستورية لتناوب السلطة . abel OY‏ هذه الوسائل pent‏ 
النظام الديكتاتوري شرعاً . فإذا ما سادت الشرعية لم يعد هناك من aa‏ 
لبقاء الديكتاتورية . 


النموذج الامعر كي اللاتيي 


مرت بلاد pal‏ کا اللاتينية من المكسيك الى الارجنتن في yin‏ 
الحم الاستماري تعتر من gol‏ الفترات الي عانتها أية قارة من القارات. 
وامتدت هذه الفترة منذ اكتشاف هذه البلاد الى أن أخذت تبلغ الاستقلال 
في مطلع القرن التاسع عشر . وكانت طريقة الح في هذه الفترة مثالا 
Leb‏ على قدرة الک cole‏ الاستغلالي على أن يكون أداة دمار 
للبلاد الي يسيطر عليها . وقلا تعرضت بلاد أخرى لثل هذا الدمار › 
الذي أصاب الوارد الادية وأهلك الحرث والنسل . وأحل بأكر السكان 
الأصليين عبودية للارض ل تنج منها الا الاعات المندية »الي استطاعت 
أن نحتمي بالمستنقعات ۰ أو ان تختىء في الغابات الكثيفةء أو ان تعتصم 
بأعالي SLL!‏ . وأصبحت حالة الشقاء الي تعيش فيها » مقوماً رئيسياً 


YAY 


من مقومات النموذج الأميركي CIM‏ للديكتاتورية . 

وظلت جميع هذه البلاد حى بداية القرن التاسع عشر نحت حم 
اسبانيا باستثناء العرازيل الي جعلت منها الرتغال مستعمرة من أكير 
الستعمرات . وكانت GUY‏ المتحدة الامير كية أول بلد بلغ الاستقلال 
في القارة الامر كية . ولم يكن لهذا الحدث أول الامر أي تأثر شاشر 
على أمير كا اللاتينية . وأصبح له تأثره القوي فيا بعد » ye‏ أخذت 
يلاد su‏ كا اللائينية تنظر لاستتّلال الولايات المتحدة كسابقة هامة ¢ 
وتعتر نظامها الدستوري تموذجا لها . ولكنها كانت تتأثر ثقافياً وسیاسبا 
في مطلع القرن التاسم pte‏ باوروبا ST‏ مما كانت تتأثر بالولايات 
التحدة . فلا نشبت الثورة الفرنسيةء كانت لحا أصداؤها في IS pl‏ 
للاتينية . وبلغت هذه الأصداء أوجها بعد ان اجتاح نابليون اسبانيا » 
وأقام أخاه ملكا عليها . فأدى وقوع اسبانیا نحت حك نابليون الى تحريك 
قوى الثورة في محتلف الانحاء . فاشتعلت حروب التحرر » وكانت عنفية 
وفوضوية » وانتهت بتحول الستعمرات الى دول مستقلة . وكان قادة 
الحركات الاستقلالية يعلنون بشدة وبلاغة استمساكهم بالمبادىء الدعوقر اطبة. 

ولكن اعلان التمسلك بالدمموقراطية شيء » ونحقيقها شيء آخر . 
فتحقيقها يتطلب استعداداً ثقافيا لم يكن متوفراً للجاهير » الي كانت 
الامية متفشية بينها . وكانت تقاليد الحكم الي عاشتها لقرون تقاليد 
استبدادية . ووطدت التربية » الي تولتها الكنيسة » سلطان هذه التقاليد 
في الفوس . فظلت هذه الجاهير في واد » وحركات التحرر EN pal‏ 
في واد oT‏ . وجاءت الروح ‘Np‏ من أوروبا الغربية » وسرت بعض 
الوقت في اسبانیا نفسها » وشاعت بين قادة حركات التحرر في امير كا 
اللاتينية . ولكن تأشرها قلا تجاوز القادة الى aL!‏ الي تعيش خارج 
الدن . وزاد في الموة بين الفریقن بدائية المواصلات > وقيام الحواجز 
الجغرافية المنيعة » وسوء الاحوال الاقتصادية . وكان النظام الاقطاعي 
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السائد من أسوأ الأنظمة الاقطاعية » وكان النمو الصناعي ضعيفاً جداً › 
وكانت الطبقة التوسطة صغيرة وضعيفة » وقلا اتيحت ها الفرصة OY‏ 
تعر عن مشاعرها الناوئة للاقطاعية . وكان ملاكو الأراضي الاقطاعيون 
يسيطرون على كل شيء » ويستذلون Ane‏ الأرض © ویستبقونهم في فقر 
مدقع 1 
وهكذا آذنت نباية الحم الاستهاري في ml‏ كا اللاتينية ببداية حك 
جديد يقوم على التصارع e‏ زاء يطمحون الى السلطة » ولا 
يتورعون عن اصطناع أية وسيلة في سبيل نحقيق مطامحهم . وجتذب كل 
منهم من الاتباع الشخصیین ومحشد من القوى ما عکنه من اعماد العنف 
لاغتصاب السلطة . فيشن ale‏ أول الأمر في أحد الأقالم » فاذا تجح في 
الاستيلاء على السلطة » بسط سيادته على البلاد كلها > وأصبح الحا 
۱ الطلق فيها . وقد يدوم هذا الحم Web‏ أو يكون کالبرق الحاطف . 
ha‏ شأنه شأن الحم الذي تروي الاساطر ان الکهنة آقاموه في غابة 
. فيقتل الكاهن الحام لیحل محله » وما يلبث أن يصبح القاتل 
فتتوالى بذلك الفعن والحروب الاهلية . وتعم في جميع البلاد . ولا 
تنجو منها الا البرازيل » لأنها أقامت نوعاً Lote‏ من الحكم الامبراطوري 
الستقل والستفر في ظل آمبر برتغالي . وقد دام هذا الحكم في ital‏ 
طيلة القرن التاسع عشر . ولکن الاستقرار الذي أسفر عنه كان استثنائیا. 
و یکن له ملیل في أي بلد آخر من بلاد آمبر كا اللاتينية . ول يتوفر 
الاستفرار في أي منها . ولم یتسن لاي منها أن يطبق الاستور الدعوقراطي» 
الذي اعتمده لدی Orel‏ استقلاله . بل كانت البادیء الدمموقراطية 
لادستور ي واد والسياسة الديكتاتورية للحكام المغامرين قي واد pol‏ 5 
وكان sl‏ هو لاء الحكام من القادة العسکرین ( الذين لا بفتهرن معى 
الد عوقراطیة. و OW‏ شم pate‏ العسكري أو الوطي بو صنهم فادة للجیوش 
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الثورية الي حققت الاستقلال . ولم يكن وضعهم الاجماعي مبب اليهم 
الدعوقراطية » لانتساب pa St‏ لطبقة ملاكي الأراضي . ولو أحبوا 
الدعوقراطية > وأرادوا تطبيقها لتعذ ر“ عليهم ذلك بسبب ١‏ الموة الثقافية ‏ 
الشاسعة بن البادیء الد عوقراطية وبين العادات السلطوية الشائعة في الجتمع » 
والمستفحلة في نفوس الفلاحدن البؤصاء وفي حياهم اليومية . وليس من 
الیسر التغلب على هذه اطوة . ولیس من نی تفنید حجة الذين يزعمون 
ان مثل هذا الحكم الديكتاتوري هو مرحلة لا بد منها من مراحل اعداد 
البلاد المتأخرة اقتصادياً واجهاعیاً لتقبل الأنظمة الدعوقراطية . 
وحن نذكر انتشار الديكتاتورية في أميركا اللاتينية كلها دون ان 
ننسی الفوارق القائمة بن تلف بلادها . فهذه البلاد تختلف من حيث 
المساحة » والموارد » والسهات الجغرافية » والسكان » كا تختلف في 
0 تقدمها . ولکن وجوه الاختلاف هذه تقابلها وجوه الشبه القائمة 
بينها . وأهم وجوه الشبه الثقافة المشتر كة الي فرضتها اسبانيا من عل على 
الثتقافات المحلية . ومنها Lal‏ نظام واحد لملكية الارض ¢ ورت 
ib‏ العبودية الانسانية والعبودية للارض » ومنها Lal‏ نحررها في وقت 
وی وبطريقة واحدة من الاستعار . ول تتأخر عن هذا التحرر سوی 
بعض الاصقاع الصغسيرة کفیانا عختلف آجزائها . ولا تحررت من 
الاستعمارين الاسباني والمرتغالي افك لها ورك eos)‏ جسم يثقل علیها. 
وهو عبء النسق اللحاص الذي امتاز به الاستعار الاسباني والرتغاآلي . 
وهو نسق محتلف عا عرف لدى سواهم من المستعمرين . فالفاتح الاسباني 
أو البرتغالي بظل مستغلا” ولا یصبح معمراً . فيبقى بذلك في معزل عن 
الشعب . ويبقى مفصولا" عن المجاهير الوطنية 0 سحيقة . وتبقى للاقلية 
البيضاء المسيطرة le‏ المستقلة والبعيدة كل البعد عن حياة أكثرية أبناء 
الشغب . ونظل oid‏ الأكثرية حیانها المحلية في ظل تقاليدها اللحاصة 
وتظل نظرتما الى الحا نظرة اللحشية من الغريب الذي محاول ان يفرض 
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عليها سلطانه من الحارج , 

ولكن هذ التباعد بين الأقلية البيضاء الحاكمة والأكترية المندية 
المحكومة لم محل دون التزاوج بن الفتتين . فنشأت من هذا التزاوج فئة 
محتلطة تعرف ١‏ بالمستيزوس » . ويكاد يكون تاريخ امير كا اللاتينية هو 
تاربخ تکاثر هؤلاء « المستيزوس » وانتصارهم . فقد أصبحوا هم الا کبرية 
في جمیع بلاد امر كا اللاتينية ما عدا الاوراغواي والارجنتن . وهذا 
التزاوج بين الجنسين الأبيض والمندي الذي غلب في ام كا اللاتينية لا 
مثیل له في امبرکا الشهالية . وقد آدی هذا التراوج وغره من الخصائص 
المشعر كة ال توحيد be‏ الحياة في اميركا اللاتينية . و کان لوحدة النمط 
الحبائي آثرها في توحيد التاربخ السيامي . فنشأت فیهسا ظاهرة سياسية 
مشر كة ما تزال بارزة منذ عهد MI‏ الاستعاري حى الوم » وهي 
ظاهرة پروز PUI‏ الدیکتاتور الذي یسمونه «الکودیللو » . 

وهناك عاذج انسانية متنوعة sho Sia‏ » . ولکنها كلها تماذج 
متتوعة لحك واحد هو الحكم الديكتاتوري . ولا بد من الاقرار بأن 
هذه الیاذج فرضتها ظروف أمير كا اللاتينية » وهي في Je‏ الانتقال 
من الاستعار إلى الاستقلال . وهي ظروف كانت أعسر ما عکن ان 
تکون عليه في فيرة التحرر الاولى. وهي فترة لم تكن تتوفر فيها الوحدة 
الوطنية . ولم يكن الشعب بعد مهب" اقتصادياً أو Celt‏ للحكم الدعوقراطي. 
وم يكن من اليسير ان يتصور أو ان يقام فيها أي بديل للحکم 
الديكتاتوري . 

ولم يكن للقادة الذين حكموا في هذه الفترة العسيرة dle‏ واسع 
للاختيار بين الديكتاتورية والدعوقراطية . وكان بينهم أشخاص 
رسوليون أمثال المحرر سيمون بوليفار . ومكانته في امير كا اللاتينية 
كمكانة جورج واشنطن في اميركا الشهالية . ولكن ظروف كل منها 
تختلف عن ظروف الآخر . ولذلك لم يستطع بوليفار ان يتبع اسلوب 
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حكم جورج واشنطن » واضطر OY‏ محكم فتزويلا وكولومبيا والبرو 
بصفة «رئیس ديكتاتور » . 
وكان بين هؤلاء القادة أبطال شعبيون أمثال رفادافيا في الارجنتن » 
وفرنسيا في الباراغواي » ودياز ولو في أول عهده في حكم المكسيلك . 
وكان بينهم ساسة لم تكن همهم إلا مطاحهم الشخصية . وكان بينهم 
أشخاص اسبانيون كروزاس في الأرجنتين » وبينهم أشخاص نبتوا في 
أرضهم كالزعم افندي المكسيكي الكبير جوياريز . وحاول بعضهم 
ادخال اصلاحات رئيسية . وأهمل البعض pul‏ الاصلاح > وعبثوا حير 
. فكان بعضهم أصلح من البعض الآخر سید مة شعو بم » ولكنهم 
nee‏ جمیعاً في اعهاد اسلوب الحكم الديكتاتوري . وتساووا جميعاً في 
تجاهلهم لللستور » وي اكتساب الانصار بالمحاسنة › وفي فع المعار ضة 
بالعنف والشدة . وتساووا أيضاً في عجزهم جميعاً عن اقامة حکم مستقر . 
وكان أحسن ما يسجل لاي منهم نجاحه في محقيق بعض التقدم الاقتصادي 
والاجهاعي في هذه الاقالم » الي عانت الجمود » وقاست التأخر لسنوات 
طويلة في ظل الحكم الاستماري . 
ان للديكتاتورية في أميركا اللاتينية بنية تحتية نموذجية . فللديكتاتور 
حزبه . ولكن هذا الحزب يفتقر الى ما تمتاز به الأنظمة الحزبية الحديثة 
في أوروبا من انسجام ونظام . وجامع النتمن للحزب المصلحة لا العقيدة . 
وأكىر هؤلاء المنتمن هم من أصحاب الوظائف ۰ الذين يقوم oA Slit‏ 
على الولاء الشخصي لرئيس الحكومة لا للحزب . والنخية الحاكمة هي 
على الأغلب اقطاعية . والصناعة ضعيفة إلا في الدن . وتتخذ AD)‏ 
تجاه الحكومة موقف LW‏ . والحياة الاجماعية خاضعة خضوعاً Us‏ 
للتقاليد المحلية . وتسيطر التقاليد أيضاً على تفكر النخبة . وقلا تقوم 
النخبة OSS‏ جديدة تتحدى مها هيمنة الثقافة التقليدية . والجيش هو 
اداة للسيطرة الحكومية لا للدفاع الوطي . وليس الهم في الجيش وظيفته 
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العسكرية أو فعاليته الدفاعية ۰ ولكن الهم فيه قدرته على أن يكون اداة 
للسيطرة السياسية . 

وليس هذا النوع من الديكتاتورية محاجة الى الاسطورة . فهو في 
غی عنها . وله طريقته الي تتسم مها العصبة الحا كمة ذروة الحكم . 
فهي ني برجها العاجي تمیط بها كل مقومات النفوذ الي YL‏ الحكمء 
وتقئرن مها ممارسة السلطة . وتقف العصبة الحاكمة في القمة مطلة على 
الشعب . دون of‏ یکون هنال آي تواصل بینها وبینه . وتصدر من 
علیائها Olly‏ حاسية تلهب الشاعر » ولو الا فما ندر من التعبم عن 
سياسة ما . ولا يربط آفراد العصبة الحاكمة أي ولاء قوي للحکم أو 
لبعضهم البعض . ولذلك یظل الحكم القائم عرضة لانقلابات مدا 
مغامرون جدد كلا سنحت لاي منهم بادرة تشعره انه آصبح بوسعه ان 
يستولي على الحكم . 

ويساعد على هذه المغامرات موقف الشعب من الحكم القائم . فالشعب 
یتقبل الحكم لا لأنه يرضى به » ولكن لأنه بعيد كل البعد عن النشاطات 
السياسية » الي يقوم ما المتنافسون على السلطة . والعادات الي نشأ علبها 
مپیژه لهذا الرضوخ لابة سلطة قائمة . وتعزز التعالم الي تبشر ما الكنيسة 
روح النوع . ویعززها الفقر الذي يستهلك حيوية الشعب » ویبتز 
قابليته للنشاط الاجماعي التحرري . ونستغل العصبة الحاكمة فقر الشعب 
استخلالا” سياسياً واقتصادياً : تستغله Lol.‏ بالاعماد على جمود الشعب » 
وعجزه عن محاسبتها على ما تقوم به من أعال . فتخفي عنه كل ما 
تريد اخفاءه من أعمال . وتستغله اقتصادياً بنهب موارد البلاد في الظلام؛ 
فتكدس ثروات فردية ضخمة . ونهادی في هذا الاستغلال إلى أبعد حدء 
دون ان td‏ محاسباً » ودون ان SE‏ رأي رقيب . فيصبح الحكم أهم 
أداة من أدوات الاثراء الشخصي ۰ ويصبح الحا شريكا في الكسب 
للذين يقومون بالمشاريع الحكومية . فيتقاءم معهم الارباح في كل مرة 
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يساعدهم فيها على ان ينالوا تعهداً بشق طريق جديدة أو التراماً بتشييد 
أبنية حكومية جديدة . 
هذا هو نموذج الدیکتاتورية العام في أميركا اللاتينية . وهذا هو ما 
Out‏ في جميع بلادها الا في بعض البلاد ۰ الي نشأت فيها أحوال 
اجماعية مختلف عن الاحوال السائدة لدى الأكيرية الساحقة . وتبدو 
الاحوال المختلفة بعض الشيء في البلاد القليلة » الي امتازت بالازدهار 
الاقتصادي . فساعد هذا الازدهار على تكوين dab‏ متوسطة » وعلى 
توعية الرأي العام » وعلى إعداد النفوس لتقبل الحكم الدعوقراطي » أو 
على الأقل لرفض الاشكال المتطرفة من الحكم الديكتاتوري الاوليغاركي. 
وظهرت بوادر مثل هذا التقدم في كولومبيا وجواتهالا والاوراغواي . 
وحدئت تطورات هامة في الشیلي . ولتجارب هذه البلاد الي ذكرنا 
دلالتها افامة . ولكن أبعد التجارب دلالة في دراسة الديكتاتورية في 
امير كا اللاتينية هي نجربة الارجنتين والمكسيك . 
وبلفت نظر دارس التجربة الارجنتينية أول ما يلفت نظره خضوبة 
الارض الارجتتينية . وتعود هذه الحصوبة الى اقليمها الزراعي الفسيح 
الروي بالماء . والارجنتن هي البلد الوحيد الواقع جنوبي «الريو جراندام » 
الذي ينعم عثل هذا الاقلم اللحصب الواسع . وميل مناخ الارجنتين الى 
الاعتدال . وقد ساعدت das‏ الا قلم وسعته » |S‏ ساعد اعتدال المناخ 
على اجتذاب السكان الاوروبيين البيض الى الارجنتن . فأصبح أكثر 
السكان فيها »> وي الاوراغواي الي مجاورها . من الاوروبيين المنحدرين 
9 أصل اسباني . فأصبحت بذلك احوال الارجنتين Like‏ عن أحوال 
ار بلاد امير كا اللاتينية . ون لم op‏ هذا الاختلاف الى قيام 
ور Lys‏ بدل الديكتاتورية » إلا ان |الثورات والانقلابات الي 
وقعت فيها هي أقل منها في البلاد الاخری . ثم ان لهذا الاختلاف أثره 
في وضعها السيامي الراهن وي مستقبل تطورها السياسي . ويبدو هذا 
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الأثر في اقبال رأس الال الأجني عامة والريطاني خاصة عليها مأخوذاً 
مخصوبة مزارعها . وللكية هذه الزارع نظامها الاقطاعي االخاص . فهي 
مزارع كبيرة علکها نفر قليل من أشداء الرجال الأغنياء . وتؤلف هذه 
الأقلية الاقطاعية بالاشتراك مع العصبة العسكرية الارستقراطية المحافظة > 
الي قبضت کر الوقت على مقالید الحكم في الارجنتن . 

وتقف الطبقة الارجنتينية التوسطة أي وجه هذا التحالف بين الارستقراطية 
والعصبة العسکرية . وهي طبقة تنمو نموا متواصلا". وتعتنق فلسفة سياسية 
تحبذ الدعوقراطية ونناهض الاقطاعية . وتناضل في سبيل هذه الفاسفة 
نضالة كان pal‏ نصر أسفر عنه انتخاب ایرجوین لرئاسة ابمهورية . 

وم يكن otal‏ في فترتي رئاسته PL‏ الدعوقراطي SU‏ » ولکنه 
كان مع ذلك آول رئيس عراف الارجنتدن باسلوب الك الدعوقراطي . 
وذهب هذا الاسلوب مع الانقلاب الذي دبرته الرجعية ضده عام ۱۹۳۰ . 
dy‏ يؤد هذا الانقلاب الى اقصائه عن الرئاسة فحسب : ولكنه أدى 
أيضاً الى اضعاف تأثير الطبقة المتوسطة في الحكم . 

وما تزال هناك عوامل كشرة تقوي الطبقة الرجعية » وتوهن الطبقة 
الكوسطة . فالتقاليد الديكتاتورية عميقة الجذور . والاحكام الدستورية 
الد عو قر اطية أحكام شكلية آکتر مما هي تطبيقية . والرجعية الارستقر اطية 
والعسكرية والا کلر كية تعبث ما دون أن تخشی أية قوة رادعة . وتعادی 
في هذا العبث مستخدمة فيه الشاحنات والافساد السياسي والجامات 
العنفية . ولا بو لف الصناعیون بعد قوة كافية للحؤول دون هذا العبث. 
وتعامل الشر کات الصناعية الاجنبية الصناعیین الار جنتینیین معاملة لا تساعد 
على تعزيز نفوذهم السيامي . فاکتر هولاء الذين تعینهم هذه الشرکات في 
الارجنتن هم من الاجانب لا من الصناعین الوطنین . 

وتستغل الرجعية سیطرما السياسية في فرض سياسات وقوانن تخر 
عمو الصناعة » وسن تشریعات جمر كية لصالح الطبقة الا قطاعية الزارعة . 
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وتعرقل هذه الصعوبات نمو الصناعة » ولكنها لا تستطيع أن حول دونه . 
فالصناعة في حالة تقدم مطرد . واذا استمر تقدمها » فلا بد لها ان 
تشغل مكاناً رئيسياً في الاقتصاد العام . ويؤدي تقدمها الى ازدهار الحركة 
النقابية . وهي حر كة مناوئة للاقطاعية تشتد قوما بالرغم من تضبيق 
الحكومة عليها . وينجم عن كل هذا تزايد ضغط الرأي العام الليرالي . 
ویرتفع هذا الضغط b>‏ وينخفض b>‏ آخر . وتتجلى حركة ارتفاعه 
وانخفاضه في نشاط الحزب الراديكالي » وي نشاط الحزب AY‏ ا كي » 
الذي يكر النتمون اليه في المدن الكرى . 

ومبىء هذه الأحوال ( الي Jat‏ الأرجنتن تلف عن غير ها من 


يلاد ۱ اللانينية 6 الحو لقيام صراع حر بي فيها بقوص النظام 
الديكتاتوري القدم » ويفسح المجال لانبئاق حياة سياسية حديثة . وشعر 


القابضون على ناصية الأمور Wh‏ هذه الأحوال في الحياة السياسية . 
وتراهم بنظمون الانقلابات ديكتاتوراً بعد الآخر على الطريقة الأمير LS‏ 
اللاتينية » ولكنهم بحاو لون في نفس الوقت تنظم ديكتاتور يتهم Ls‏ 
فاشستياً . ویقومون ذه المحاولة»لآنهم يشعرون ان مهمة إسكات القوی 
التعار ضة تصبح کل يوم أصعب ما كانت عليه . ویشعرون Ol Lal‏ 
تقدم الاقتصاد يواجه الحكومة عطالب جديدة » ومخلق ها وظائف جديدة 
تعجز الديكتاتورية التقليدية عن الاضطلاع ما . وتفرض المطالب والوظائف 
الجديدة على هذه الديكتاتورية أن تنظم نفسها تنظیماً جديداً . ونحتاج 
الحع > ولتحسن وسائلها العسكرية والبوليسية» لیتسی ها القضاء 
على ار کات المناوثة . ونحتاج لرقابة أشد صرامة ويقظة لتستطیع مواجهة 
العارضة . فالأخطار GF‏ بنظامها الديكتاتوري التقليدي من کل جانب . 
والهیمنون على هذا النظام واعون لهذه الأخطار . وقد حلهم هذا الوعي 
على ان يسموا حزمهم « الحزب الوطيي الدعوقراطي » . وینشدون من 
ذلك تأييد آبناء الشعب لحكمهم باذکاء الجذوة القومية في النفوس وتحريك 
شعور العداء ضد « الارد الأمركي SIM‏ » » وتبي مطامح استعارية 


555 


ضد دول أخرى . ولكن هذه المحاولات الرامية لكسب التأیید الشعي 
عکن أن تضيق الشمة المستفحلة ببن مصالح هذه الفثات المهيمنة ومصالح 
الطبقة التوسطة الي تشتد قوتها by‏ بعد يوم . 

وتقع المكسيك في الطرف الآخر من أميركا اللاتينية . وهي دولة 
فدرالية تعتر من أكير دول القارة . Cakes‏ تجربتها كل الاختلاف عن 
تجارب الدول الأخرى » شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأمر كية 
ل ie‏ الي حدئت فيها › والي مکنتها 

من الابتعاد عن الديكتاتورية التقليدية الوعرة أكثر مما ابتعدت عنها أية 
رن دول أمير كا اللاتينية . ولكن كل هذا التغيير لم يصل بعد الى 
التحرر من الدیکتاتورية حرراً تام . وذلاك بسبب الشقة القائمة ببن سرعة 
Ol‏ الثورية السياسية وبطء التغيرات الاقتصادية والاجناعية . 

وقد نحررت الکسيك من MI‏ الاسباني في نفس الوقت الذي IF‏ 
فيه غيرها من بلاد أميركا اللاتينية . وأصاما بعد هذا التحرر ما أصاب 
رها رم و رنه الروت الأهلة والاقطرانات SIGN‏ .ولت ا 
بالاضافة الى ذلك نوازل الحرب مع الولايات المتحدة » Why‏ الحملات 
العسكرية الأوروبية »الي مهدت السبيل لقيام حك الامبراطور مكسيمليان . 
فنالا أذى هذه الاضطرابات واللحروب والملات . وخسرت بعض 
أقاليمها . وابتليت بالاحتلال الأجنبي . وعم فيها الاستياء ضد حك 
مكسيمليان . فهزت كل هذه الرزايا شعور الشعب ۰ وأزكت وعيه 
القومي . وأدى هذا الوعي الى الثورة الشعبية Me‏ أعادت جوياريز الى 
الحم . واقترن الشعور القومي بشعور اجماعي بحل في المطالبة بالاصلاح 
الزراعي ۰ وبالمضي في تنفيذ برنامج جویاریز لمصادرة أملاك الكنيسة . 
ولكن ديازءالذي GE‏ جوياريز في الرثاسة»أوقف تنفيذ هذا الرنامج . 
وأتبع سياسة عززت النمو الاقتصادي »ولكنها أوقفت الاصلاح الزراعي » 
وحالت دون نحرير الفلاح المكسيكي من العبودية . ونشبت منازعات 
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جديدة لدى سقوطه من SLI‏ عام ۱۹۱۱ . ولكن هذه المنازعات أسفرث 
عن انتصار الحزب الثوري . فكان هذا الانتصار نقطة حول في تاريخ 
المكسيك بل في تاريخ أمير كا اللاتيئية كلها . لآن هذا الحزب أدخل في 
فر ني ر ئاسة کار ائز! و اوبر ot‏ تغير ات جذرية لا عهد لأمير كا اللاتينية 
با من قبل » فقسمت الزارع الكبرة عا فيها المزارع الي تملكها 
الكنيسة على الفلاحین . وأمت الدولة آراضي الأجانب وممتلكاتهم عا فیها 
امتازات pdl‏ ول الغنية . وسنت قوانن تشجع لتنظم etl‏ وتفرص 
est‏ الالزامي . ونشب صراع عنيف مع الكنيسة » > LY‏ حرمت من 
st‏ امتیازانبا وصودرت منها أكثر أبنيتها . 

ولم نحقق الثورة الامال المعقودة عليها . وم تنفعها صرامتها في التغلب 
Je‏ صعوبات يتعذر على af‏ ثورة مها بلغت من الشدة أن تتغلب عليها . 
وهي صعوبات ما تزال تعانيها المكسيك حى اليوم . وتبدو هذه الصعوبات 
في كل ما حاولت أن تعالجه الثورة من مشكلات . فقد جاءبت مشكلة 
الأمية باعماد سياسة التعلم الالزامي . ولكن التربية ما تزال بالغة التأخر 
في مناطق متخلفة تعتير من ya‏ المناطق . وحاولت أن تقضي على الفقر 
والمرض ۰ ولكن الفاقة al,‏ الامراض الي تفت بشعوب امير كا 
اللاتينية ما تزال واسعة الانتشار . وادخلت الاصلاحات الزراعية» ولكن 
التصرفات الحكومية والفردية الحرقاء أدت الى تجريد أعالي LAI‏ والغابات 
من أشجارها . واستل الفلاحون الاراضي الموزعة عليهم » ولكنهم طبقوا 
الأساليب التقليدية في الزراعة » فاضعفوا الانتاج الزراعي . وما تزال 
الصحراء قاحلة . وما يزال الكثيرون من الفلاحن يفرون من جفاف 
أراضيهم ناشدين العمل ني الدن المكسيكية أو في مدن الولايات المتحدة 
الامر كية . فيتدفقون على هذه المدن غير مدربين على أي عمل من الاعمال 
الي يقبلون عليها . ويتحر کون من مزارعهم الى المدن محرية » OY‏ 
لثورة pra‏ من عبودية الأرض . ولكنها لم حررهم من عبودية الفاقة. 
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ولم تستطع ان تزودهم بفلسفة جديدة للحياة يستبدلون ما التقاليد السلطوية 
الي ألفوها . وم تستطع الثورة أن تستبقي التواصل بينهم وبين القيادة 
السياسية . فهم الآن في طرف الحياة وهذه القيادة في طرف آخر . وقد 
فقدت هذه القيادة شعورها الرسولي عهمتها » وأصبحت زعامة انتهازية . 
وها وال اعقاو ها شین ENE cal‏ حول agg‏ دون أن برا :ا 
بقولون . لأنهم تحولوا الى عصبة مقفلة همها ان تحتکر الحكومة ۰ كا 
كانت محتكرها الديكتاتورية القدعة » وعملها الاسامي ان تستبقي سيطرة 
الحزب بتوزيع الغنائم على الانصار » وبتعبثه القوة اللارمة للقضاء على 
أية معارضة لحكمها . 

لقد تراوحت حياة المكسيك بين حسنات هذه التجربة ومساوئها . 
وزادت مساوثها مع مرور الزمن . ولكن هذا لا يعي العودة الى النظام 
القدم . لأن الثورة حررت المكسيك من الاقطاعية . ولولا الانتكاس 
الذي تعانيه مع مرور الوقت . لحنت المكسيك من هذا التحرر الحاسم 
أكر بکثر ما جنته حی الان . 

وا قدت الثورة على Ged‏ الأحوال الاقتصادية تحسيناً بطيئاً . وكا 
هذا البطء نتيجة بعض الصعوبات الستعصية . وكان من أسباب هذا 
لبطء تصرفات الثورة ۰ الي أرهبت الرأسماليين الأجانب > وحرمتهم 
من الضمانات اللازمة لتوظيف أمواهم ي الاقتصاد المكسيكي » فسحبوا 
رساميلهم . ولو بقيت لاسهمت في التقدم الاقتصادي . وبذلك تكون 
الثورة قد حررت المكسيك » وعرضتها ONS‏ جديدة 6 ولکنها لا 
تكفي وحدها للتغلب على الفقر » أو لشقاء الشعب الصابر من الامراض 
الرحة الي يقاسيها . 

ولنحاول OV‏ ان نستخرج عيرة استعراضنا للاحوال السياسية في 
امير کا اللاتينية . ان هذا الاستعراض Way‏ على ان الديكتاتورية هي 
التتيجة الحتمية SUSY‏ الاوليغاركية الدستورية » ما دامت المستازمات 
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الاقتصادية والاجهاعية للدعوقراطية غير متوفرة . ويظهر هذا |b‏ حدث 
لامر كا اللاتينية بعد ان تحررت من SLI‏ الاستماري . فقد ذهب هذا 
الحم في مطاع القرن التاسع عشر دون ان يرك وراءه تقاليسد سياسية 
dle‏ . ولو وجدت هذه التقاليد لمكنت القادة من اعماد نظم دستورية 
اوليغاركية تلائم ظروفهم . وقد حاولوا الاستعاضة عن هذه التقاليد 
بالبادیء الدعوقراطية » الي نشأت في أورويا الغربية july‏ كا الشماليسة 
ولكن الناداة odp‏ البادیء » والاعجاب عشل البلاد الي اخذت ما 
شيء ۰ وتطبیقها شيء آخر . 

ولم يكن في ظروف ام كا اللاتينية ما پساعد على تطبیق هذه البادیء 
تطبیفاً صحيحاً . فتجربتها ‏ الک نجربة حضوع » وتجزئة» واستبداديق 
وعصبية افليمية » وفتر مدقع » وتنازع بين الثقافات والاجناس وتواصل 
جغر ای عسير . ولا تتفق هذه العوامل كلها مع مستلزمات التجر بة 
الدعوقر اطية . ولذلك استعصت الدعوقراطية على التطبیق . وبرز الغامرون 
السياسيون » الذين عرفوا « بالکودیللو » ۰ منتهزین الفرصة لاغتصاب 
السلطة . وأخذت تتوالى مغامرانهم › فيهوي آحدهم ویرتفم الاخر مکانه . 
واطردت الثورات والاضطرابات في ظسل حكمهم > كما اطردت 
في الماضي في ظل أي حك ديكتاتوري . ولكنهم حققوا بعض الاستقرار 
من خلال كل هذا الاضطراب . ولعل التاريخ یعتر حكمهم مرحلة لا 
بد من عبورها ‏ الطر Ge‏ من الحم sola Vi‏ الى الحم الوطي الستقر » 
الذي يبي استقراره على إجاع الواطنن . 


النموذج الفاشسبي والنازي للديكتاتورية 
تلف نظرة الباحثين الى الفاشستية والنازية. فالبعض يعتير و مما نموذجاً 
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. تموذجاين متلفن‎ beg ey من الديكتاتورية » والبعض الآخر‎ Moly 
۴3 وکیفا كانت النظرة اليهاءفان بینها وجوه تشابه ووجوه اختلاف‎ 
بين الفئات الدنیا من أبناء الطبقة‎ UL وجوه التشابه هو ابا حركتان‎ 
التوسطة . واعتمدتا اسلوب تمبيج عواطف الجاهير القومية . وتختلفان في‎ 
هذا عن ديكتاتورية ریفیر! وفرانکو في اسبانیا » والدیکتاتورية الشيوعية‎ 
في الاتحاد السوفياتي . فالدیکتاتورية في اسبانیا تستند الى حركة رجعیة‎ 
بيما تستند الديكتاتورية السوفياتية الى الحركة العالية . واعتمدت الفاشستية‎ 
للتوسع العدواني » وبررتا هذا الرنامج عا أصاب ايطاليا‎ EU, والنازية‎ 
الحرب العالية الأولى . ولم يكن وضعها واحداً‎ ott من حيف‎ LU, 
نالت‎ ian ايطاليا حرجت منها غير‎ OF » بعد انتهاء هذه الحرب‎ 
ee من مغام » بيا خرجت مي ا ل‎ 
مستاء‌تن من النتائج « الي آسفرت عنها الحرب . ولذلك أمكن الفاشستية‎ 
والنازية أن تستثمرا الاستیاء الشعي لتکسبا تأبيد عتلف الفثات والطبقات‎ 
. لر نامجها التوسعي‎ 

ولا تقل وجوه الاختلاف بينهما أهمية عن وجوه التشابه . ويبدو 
الاختلاف أول ما ببدو بين طبيعة العقيدة النازية والعقيدة الفاشستية . 
فالعقيدة النازية Gage‏ على النفس بيقينيتها هيمنة تامة . والعقيدة الفاشستية 
تقلبية وانتهازية . وظروف ألانيا الي أفضت متلر الى الحكم هي غير 
الظروف الايطالية الي حملت موسوليي الى الحكم . ولثن سلكت الحركتان 
السبيل الديكتاتوري الى الحكم وانتهتا الى مصير واحد ‏ الا ان الشبه 
بن مجربتيها هو سطحي أكثر مما هو شبه عميق. ولذلك محسن ان تدرس 
كل منها منفصلة عن الاخری 

ان الحر كتين مختلفان من حيث الايديولوجية وتتفقان في اسلوبا 
الديكتاتوري . وتتفقان في انطلاقها من فئة صغيرة بورجوازية تعاني فر ة 
اضطراب افتصادي وقلق اجماعي » وتتقبل الزعم salt!‏ الذي يعدها 


۳ 


بالحلاص من وضعها القلق . وحمل ها هذا الزعم اسلوباً ديكتاتورياً غير 
الأسلوب الذي أدى الى المزعة في الحرب الت الأول هو انارت 
العسکریین ۰ الذي عافه الناس لما عانوا من ذل ic shi‏ أو من هوان 
الانتصار الأبتر . ولکن الأسلوب الجديد هو أسلوب القائد الغوغائي » 
الذي عثل أسطورة سلطوية جديدة . ویتوق الناس لثل هذه الأسطورة› 
ويتطلعون لإنجيل ديکتاتوري جديد» لیذهب عنهم الشعور عرارة الاخفاق. 
والمعروف لدی جميع الباحثين المتتبعين للتجارب السياسية dee‏ أقدم عهود 
التاريخ » ان التطلع لأسطورة: سلطوية جديدة يشتد لدی الناس عامة 
والشباب خاصة في فترات الأزمات والمحن . ذلك ان النفوس تتوزع في 
مثل هذه Ol pal‏ © والتقاليد تتداعى ٠‏ فتفقد الشخصية وحدبباء وتصبح 
أقرب الى الانسياق مع الجمهور والانجراف مع الغوغاء . وبمهد هذا 
التفتت الغوغائي للشخصية السبيل لبروز الزعم a‏ على تحريك الشعور 
الغوغائي » ونبییج العواطف ماهر ay‏ . فيبرز الزعم مستغلا” حالة الطواعية 
النفسية والاجماعية » مستخدماً فصاحته انلطاية لتأثر ني الماهر وتوجیهها 
کا بريد . وقد OSS‏ للز عم البارز شخصية القائد الا Laud‏ 
المغامر السياسي . وشخصية هتلر من النوع الأول » وشخصية و 
من النوع الثاني . والشخصيتان تعرفان كيف تستهويان الجاهير » و كيف 
تستفيدان ما هي عليه من بأس » للظفر بطاعتها العمياء . وقد يكون 
عدد هؤلاء المطاوعين قلیلا" أول الأمر » ولكنه یتکاثر مع الوقت . 
وينساق الناس ahs‏ الز عم نحت Wh‏ عادة الطاعة » الي aa‏ مارسة 
مطلقة أثناء الحرب . ولذلك تكون الفترات » الي تلي الحروب » أكر 
الفئرات ملاءمة اروز الزعم الديكتاتور . وتكون أنسب الظروف لتحول 
امنور لا ومةه نع آنه « قطيع حيواني مهيأ للطاعة ع : 

وهذا ما حدث في ايطاليا وألمانيا في الفترة التالية للحرب . وكان 
لانتشار الشيوعية الفضل في ابراز LI‏ كات القومية ونحولها نحو الفاشستية 
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والنازية . OY‏ هذه ار کات اتخذت مقاومة الشيوعية حجة لاثارة الشعور 
القومي . فعمت العصابات الشيوعية والقومية . واشتد الصراع بینها . 
ونشبت الاصطدامات في الشوارع . وعبث كل فريق بالقانون محاولا” 
ارهاب الفريق الآخر بشعاراته وبياناته ومظاهراته واعتداءاته . وتبلورت 
الحركة القومية في حزب . واستفحلت الموة بين هذا الحزب والنظام 
القائم . وأخذ يقوض دعائم هذا النظام » متقدماً لانتراع السلطة منه 
وهذا ما فعلته الفاشستية في ايطاليا . فتسلمت الحكم بفضل اصطناعها 
لأسلوب العمل الجريء مشفوعاً بالتحر كات الارهابية . ولا جاء هتلر 
لاستلام الحكم » كان كل شيء مهيأ لاحداث انقلاب في الدولة . 
وكان التوتر في ايطاليا Col‏ منه في الانيا » لان ايطاليا خرجت 
من الحرب منتصرة . ولكن Lill‏ حرجت منها مدحورة . وكان الشعب 
fe guy‏ أعمق الألم لذكرى هذا الاندحار . dy‏ يكن الشعب الايطالي 
بحس مثل هذا الألم . ولم تكن ايطاليا كلها على حال واحدة . فأقاليمها 
مختلفة في lage‏ الاقتصادي » وأوضاعها الثقافية » وعواطفها الشعبية . 
وكانت الأقالم الشيالية الصناعية البيئة المواتية لنشوء العصابات القومية 
الجديدة المنادية da slic‏ الشيوعية . فاشتد bls Ys‏ هذه العصابات . 
وانغذت لما رموزا افتبستها من التاريخ الجمهوري الروماني . وكان 
موسوليي الصحاي الراديكالي یتزعم العصبة الفاشستية في میلانو . وسرعان 
ما بلغت عصبته قوة مکنته من تزعم الحركة القومية كلها . وساعدته على 
ذلك حالة القلق الي كانت تعيشها ابطالیا . وتقدم هذه الحالة للسياسي 
المغامر والجريء الفرصة السائغة . وقد استغل دانتريو الفرصة قبل موسوليي » 
ووضع يده بالقوة على فیوم . ولا دقت ساعة موسوليي برز في دور 
البطل الساعي لتحقيق مطامح ايطاليا الامبراطورية » الي اخفقت في 
نحقيقها أثناء الحرب . ول تكن هناك من جهة متاسكة لتقف في وجهه. 
بل كان الانقسام مستشرياً في كل مكان . فأخذ يجمع الصفوف حوله 
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' تحت شعار مكافحة الشيوعية . ومد يده لجميع الذين يرضون العمل معه 
في ظل هذا الشعار . فجاءه التأیید أول ما جاءه من الصناعيين التخوفن 
من الشيوعية . فأخذ يقوم بیعض التحركات المحلية » وشجعه نجاحها 
على ان ينظم الزحف على روما . فتداعت الحكومة الواهية أمام هذا 
ال[ حف ۰ وأصبح موسوليي رئيساً للحکومة . 
وظل موسوليي في الحم حى وفاته . واعرت أفكاره 3 الحم تقلبات 

كثيرة . ولكن Tf‏ واحداً wa A‏ عنده (ul‏ وهو مقته للد عوقراطية . 
وقد قام بأعماله منذ ان تسل الحم بوحي هذ المقت الشديد 5 
الد عوقراطي . فبدأ بإعلان ابتهاجه « لتفسخ جثة UT‏ الحرية » . وأخذ 
مهدم أجزاء البنية الرلانية > Te‏ بعد الاخر ah.‏ جميع الأحزاب 
السياسية الا حزبه ‏ الذي أصبح یعرف «بالزب » . وتسلط على مجلس 
النواب . ولأ في عملية التسلط هذه مرة واحدة الى الاغتيال حن دبر 
المؤامرة لقتل ماتيوتي . وحول منصبه كرئيس للوزارة الى منصب رئيس 
de SLI‏ .. وحمل السلطة التشريعية على اصدار قانون يعطي الراسم 
التنفيذية مفعول القوانين التشريعية . وجعل الحزب اداة الدولة . ونظمه 
تنظيماً تسلسلياً فاعدته زعامة الحزب المحلية » وذروته المجلس الفاشسي 
dest‏ . فأصبح بذاك نظام حكمه نظام شخصياً . وقيد اعضاء الحخزب 

سمين الطاعة المطلقة لأو امر الزعم . وانتشر تلقين منظات الشياب مبادىء 
الطاعة للنظام الفاشسي والولاء لشخص الزعم . وشكل جيشاً خاصاً من 
فرق القمصان السوداء ترتبط به وتعمل في خدمته . فأصبح النظام 
الفاشسي حقيقة بنية الحكم في ايطاليا . ول ببق من النظام القدم الا 

بعض المظاهر كاللكية الي احتفظ ا كواجهة خارجية . ولكن AWN‏ 
كان ملك ولا حکم . وكان موسوليني هو SILI‏ الحقيقي»والسيد المطاع 
في ايطاليا 1 معتمداً في ذلك على کتائبه الفاشستية الي تدين له بالطاعة 
العمياء . 


ان الديكتاتورية الفاشستية هي ديكتاتورية شخصية . وطابعها الشخصي 
ظاهر تي خلوها من أية فلسفة امجابية واضحة العام . وهي في هذا أقرب 
الى ديكتاتورية امير كا اللاتينية منها الى الديكتاتورية النازية أو السوفيانية . 
ونظامها الحزبي قائم على المصالح لا المبادىء . فزعماء الحزب مجتمعون 
حول المصالح أو حول شخصية الدوتشي . والدوتشي يبشر مخضوع الفرد 
للدولة » ويدعوه لاتخاذها المثل الأعلى لولائه . ويبشر الدوتشي هذا 
ضوع للدولة بدون Ol‏ یوضح ما تدعو له الدولة » وبدون ان یبن 
ما عکن ان بناله الفرد منها مقابل ولائه الطلق ها . فلاذا يطلب من 
الفرد 13 ان یتنازل عن فردیته للدولة ؟ وما هو جزاژه على ذلك ؟ 
آیکون هذا الجزاء هو الکلات الماسية الي یسمعها من الدوتشي ؟ وماذا 
تقول له هذه الکلات ؟ امها تناشده ان يتعلق عجد ايطاليا » ونحثه على 
العمل لاحياء عظمة الاميراطورية الابطالية . ولرعا آحذت هذه الكلات 
بلبه » وحرکت شعوره sh si‏ وأرضت أنانيته القومية » ولكنها لا تقدم 
له أي شي ء محسوس . والفلسفة الفاشستية الي تعر عنها هذه الكلات › 
يغلب الشكل فيها على الجوهر » وتطغى الحركة على الاحاء » وحل 
زخرف ball‏ فيها محل عمق العی . ولذلك تظل للفاشستية لغتهاء ويظل 
للشعب لغة اخری تلفق عنها . وتردد اللغة الفاشستية بعض العبارات 
الفخمة کمبارة القدر التارخي وارادة الدولة الي لا تقهر . وترن هذه 
العبارات في آذان ال ماهير . وتشعر هذه pall‏ ببعض OLY‏ وبعض 
التحسن الادي في ظل الحم الفاشسي . ولکنها تظل مع ذلك بعيدة عن 
التأثر بزخرف العبارة المجردة من أي معي عميق . وبظل شأنها مع هذه 
العبارات شأن من يصغي الى قصة [CUS‏ ضخمة ومعانيها تافهة . 

ولم يكن بوسع صاحب هذه GUS!‏ الضخمة ذات العاني التافهة ان 
يكسب تأیید الشعب الحقيقي لفلسفته الكلية الفاشستية . وكانت لموسوليي 
اختباراته كمغامر سيامي » وكداعية للعالمية » وكمريد لمكيافيلي . ولكن 
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هذه الاختبارات ۸ تكن تكفي لتمكينه من ضمان البقاء لفلسفته الفاشستية . 
ول يكن بوسعه ان مجمع صفوف الشعب الايطالي حول هذه الفلسفة أو 
حول قضية عامة واحدة . ول يكن في مقدوره ان محتفظ بتأثره على 
الشباب آمداً طویلا" » وان SA‏ دون ظهور التناقض في الايديولوجية الي 
يبشر ما . وقد ظهر هذا التناقض نتيجة للبون الشاسع بين الايديولوجية 
الفاشستية وايديولوجية النخبة الايطالية . فالايديولوجية الأولى تدعو لطاعة 
الز عم طاعة عمياء » وللتقيد بالنظام تقيداً مطلقاً » ولاخضاع do lal!‏ 
الفردية لاهداف الدولة » وللاهتداء في السياسة حدس ازعم المعصوم . 
ولكن ايديولوجية النخبة مختلف عن هذا » وتقرب من تفكير سوريل 
أكثر ما تقرب من تفكر هيجل . ونقوم على الامان بالنخبة نفسها 
لا بشخصية الزعم . فالنخبة لا الزعم هي الي تصنع التاريخ > ونحرك 
alt‏ الراكدة » وتنسج ها الاساطير الي مخدم أغراض النخبة . 

وتجترح النخبة وهي تمارس السلطة “Wel‏ بطولية » تتجاوب فیهسا 
مع الحاجات الظرفية العملية » ولكنها لا تعبأ بالتقاليد ولا حفل بالتاريخ. 
وايديواوجية النخبة هذه محتلفة کل الاختلاف عن الايديو لوجية الفاشستية . 
وقد ظلت السطحية تسيطر على دعوة الفاشستية الكلية . ولذلك لم تستطع 
ايديولوجيتها ان نحل محل ايديولوجية النخبة » ولم تستطع النفاذ الى فكر 
الشعب . 

واصطدمت دعوة الفاشستية الكلية بالكنيسة ASS SIS‏ . وجاء هذا 
التصادم نتيجة محتومة لوجود مقر هذه الكنيسة في روما » ولا هي عليه 
من نظام مركزي؛ومن عالية يكسبانها قوة تتعارض مع طموح الفساشستية 
oF‏ تکون هي القوة الوحيدة المسيطرة على ايطاليا . وقد وعى موسوليي 
منذ البدء قوة الكنيسة » وأدرك ضرورة الاتفاق معها تمام الادراك . 
فغعر مواقفه الابقة من الدين » ليستطيع التوصل الى هذا الاتفاق . 
فأعاد التربية الدينية للمدارس » Ges‏ من رجال الدين مرشدين لنظات 
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الشباب الفاشسي . وعقد اتفاقاً مع الفاتیکان حددت فيه منطقتا احتصاص 
الدولة والكنيسة . ولکن هذا التحدبد لم يكن واضحاً کل اوضوح : ( 
ds‏ يؤد الى وقف التصادم بين السلطتین الزمنية والر وحية . فقد انفقت 
السلطتان الفاشستية والکائو ليكية de‏ اشياء ) ولكنها اختلفتا » وهما تطبقان 
هذا الاتفاق » على أشياء اخحرى . اتفقتا على التبشير بقدرة السلطة الي 
لا تقهر » ley‏ الدعوة للاستمساك بتسلسليتها ونظاميتها . ولکن کلا" 
منها عنت بذاك سلطتها هي لا سلطة الفريق الاخر . وارادت کل منها 
ان تستأثر gail‏ ما عکن من القدرة لنفسها . و کان الشباب حط انظار 
الائنتن . ولذلك تبلور التصادم Shey‏ التنازع على تربية الشباب . فنادت 
الدولة الفاشستية محقها في ان تسيطر على عقول رعاياها وأجسامهم 
ورفضت الكنرسة الكاثوليكية التسلم هذا الحق رفضاً by‏ . 

وظل الصراع rer gl‏ بين الا تنتن . ول يكن الاتفاق الذي 
حققه مرسولبي ST‏ من تسوية قلقة استحال تطويرها الى تعاون حقيقي 
Gy‏ الدولة الفاشستية والكنيسة الكاثوليكية . 

وظل التناقض بين الجوهر والشكل » والتباين بين القول والفعل يضعف 
من نداء الفاشستية للشعب الابطالي . ولكن حكمها لم يكن يستند الى 
الوسائل الاقناعية بقدر ما كان يصطنع الوسائل الاكراهية . وكان يستخدم 
هذه الوسائل ليفرض سلطانه على الشعب من عل . فيلغي الحريات الفردية» 
ويسلط على الناس البوليس السري » ويطلق عليهم جواسيسه » وعلا 
السجون بالمعتقلين , ويقذف الواطنن بالرعب "Yu‏ من حكمهم بالعدالة . 
وأصبح الحم الفاشسي ast‏ 2 أجني يفرض anti‏ على ايطاليا بالحديد 
والنار . وأصبح کر من انصاره من المنتفععن las‏ که لا من الژمنن 
عبادثه ۱ وأصبح الناس أقل a‏ سمعون حول رسالة الدولة . 
نفرسهم Jil‏ تقبلا" للتلقن الذهي الفاشمي . وبانوا بنظر ون 
الى الاستعراضات والاحتفالات الفاشمتية نظرنهم الى الحركات التمثبلية . 
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و بنج التنظم النقابي الفاشسي من التناقضات » الي ظهرت في 
one‏ من التنظیات الفاشستية . ولکن ظهوره في هذا التنظم آشد Te‏ 
oF‏ الفاشستية تباهي بأنها دولة التنظم النقابي »> وبأنها هي رائدة هذا 
التنظم . ويعتير موسوليي ان هذا التنظم هو أعظم ما اسهم به في تقدم 
ايطاليا . وتعود فكرة هذا التنظم لديه الى أيامه الاشتراكية الأولى الي 
آخذ فيها « عنهوم الدولة الوظيفي » الذي تعلمه من سوريل . ویتبلور 
هذا النهوم في تنظم النقابات تنظیماً مهنباً . وقد عي ببذا التنظم روسوني 
احد آتباع سوریل . وعمل له آول الامر في الوسط Shell‏ الراديكالي في 
الولایات التحدة . ولکنه ما لبث ان وضع خطة في مطلع العهد الفاشسي 
J‏ ایطالیا » لاکتساب تعاون النقابات القومية في تنفيذ هذا التنظم . 
وأدى الغاء هذه التقابات ای تعديل الحطة أكر من مرة © حى انتهت 
الى خطة بالغة الاتقان » لدمج جميع نقابات العال وأصحاب العمل على 
مختلف المستويات المحلية والاقليمية في تنظم واحد ترأسه اثنتان وعشرون 
نقابة وطنية . واعترت الفاشستية هذا التنظم النقابي حدثاً ثورياً Web‏ 
ووضع الكتاب الفاشست وني مقدمتهم موسوليي ES‏ لشرحه والتهليل 
له . وصورت هذه الكتابات النقابات كأدوات مستقلة استقلالا" ذاتيا 
للدولة الحديثة . واعلنت ان التنظم السياسي » الذي تنضوي تحته الثقابات 
هو حجر الزاوية في التنظم الفاشبي » وانه من مبتكرات الفاشستية الي 
مكنها ان تفاخر بها . وذهب الكتاب في هذا التفاخر الى أقصى الحدود . 
فرأوا في هذا الابتكار التنظيمي الحل میم المعضلات الاقتصادية . 
ورأوا فيه اداة الحكومة التخطيطية الکمری . ورأوا فيه البديل القوي 
لدرلمانات الدعوقراطبة البالبة . واعتيروه الجواب الفاشستي على الشيوعية » 
والوريث الشرعي للرأسمالية . 

ولا نتفق كل هذه الادعاءات مع الواقع . فلم تكن النقابات آکر 
من ادوات ثانوية للفاشستية . ولم يكن ها استقلالها الذاتي » ول تستطع 
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تغيير النظام الاقتصادي » ولم تمارس التشريع . وم ينشأ مجلس الفاشست 
والنقابات الا في آخر عهد SH‏ الفاشسي . ول يكتسب أي شأن بقارن 
بأهمية المجالس النيابية . ولم يسمح لاکتر الال من تلف Steal‏ بالانیاء 
bal‏ النقابات . وظل دور هذه اللقابات محصوراً عساعدة الحرب 
الفاشستي على توطيد سلطانه » وبتأمين الطاعة المطلقة لارادة الدوتشي . 
وظلت وظيفتها التنسيق ببن المصالح الاقتصادية والادارات الاقتصادية . 
وقد قامت مهذا التنسيق بفعالية تامة . 

وظلت هذه التنظمات النقابية جزءاً من التنظيات الشاملة » الي أقامتها 
الفاشستية لتعبئة الشعب لتأبيد نظام حکمها . وكانت هذه التنظهات (BS‏ 
وان افتخر الفاشستيون بتنظيمهم النقابي آکتر من افتخارهم بأي تنظم 
آخر . وکانت تا ماسة لهذه التنظیات › ليقضوا مها على الموة الي 
تفصلهم عن الشعب . وكان من “yal‏ منظات الشباب : یه 
cell‏ الثقافية » ومثات افیثاث والجمعيات التفر de‏ من النظات الفاشستية 
ومن الحخزب » فاستعملوا كل هذه النظات كا استعملوا المدارس» لكي 
يطبعوا الشعب بطابعهم الفاشسي . ولكنهم لم یفلحوا في ذلك . لأن 
ديكتاتوريتهم قامت كا تقوم سائر الديكتاتوريات على الحوف من الشعب . 
وبحر هذا الحوف من الشعب الى التخوف من حرية الشعب . ولذلك 
cle‏ الفاشستية فرمان Call‏ من ot‏ تعبمر حر عن ذانسه . colt‏ 
انلوف . وعاشت على انلوف . وکانت تخشی آشد ما نخشی القرى 
الي عکن ان تنطلق من افکار الناس ومن فعالياتهم العفوية . فعمدت 
ال اغراق ذلك ي خضم التنظم الصاخب . وحصاولت مداراة 
خوفها وراء الادعاء‌ات الصارخة والطامح WU‏ . وحاولت ان تكون 
وحدة مصطنعة لمتابعة القاصد الانيراطورية التوسعية . ونجحت في غزو 
الحبشة . وکان هذا pal‏ نجاح هما على الصعيد انلارجي . فاجتهدت في 
ان تستغله استغلالا" دعاوياً واسع النطاق . ولکن الدعاية » مها كانت 
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متقنة » لا تمكن الديكتاتورية من السيطرة Bol‏ على الشعب . وقد 
أخفقت الديكتاتورية الابطالية في محقيق هذه السيطرة » بالرغم من کل 
ما فعلته لحمل الشعب على تقديس الصورة السامية الي قدمتها له عن 
نفسها . ولكنها ۸ تستطع ان تخفي ce‏ التباين بين الصورة والواقع . 
وكان هذا التباين مصدر اخفاقها . 

وحاولت النازية ان تضع bil‏ ديكتاتورياً يفوق الأصل الفاشسي 
للنموذج من #تلف الوجوه . وكانت شخصية هتلر ALE‏ عن شخصية 
موسوليي . فهتلر هو مثال الديكتاتور المتعصب . وموسوليي هو مثال 
الديكتاتور المغامر . ولم يكن هذا الاختلاف وليد الصدفة وحدها » بل 
كان أيضاً ing‏ اختلاف ظروف البلدين . وكان الشعب الايطالي بعد 
الحرب العالمية الاولى قلقاً ومستاء » ولكن الشعب الالاني كان يعاني ألم 
ic jul‏ . وجاءت التجارب السياسية والاقتصادية » الي مر بها منذ ان 
انتهت الحرب تزيد من هذ الألم » وتعمق الاحساس BIL‏ » الي 
خلفتها الشروط القاسية » الي فرضت عليه في معاهدة فرساي . ول 
يستطع النظام الدعوقراطي » الذي أقامه دستور فهار ان يواجه المعضلات 
الجديدة مواجهة ناضجة . فهو أول نظام د موقر اطي حقيقي في تاريخ 
المانيا . ويتطلب تطبيقه وج القوى السياسية الدمموقراطية . ولكن القوى 
السياسية الالمانية كانت مبعر ة بين اليسار واليمن T pas‏ هائله" . وسيطر 
الشيوعيون على أقصى اليسار » وتنمو قوم نموا Shel ge‏ » ېدد النظام 
القائم بأخطار جسيمة . وتتصدى لهم في صف اليمين المحافظ قوى النبلاء 
والحر کات القومية الجديدة » الي تحاول اجتذاب الطبقات التوسطة . 

وكانت هذه الطبقات طليعة ضحايا التضخم SU‏ المريع » الذي حل 
بألمانيا عام ۱۹۲۳ . وجاء هذا التضخم مظهراً من مظاهر الأزمة الاقتصادية 
المستفحلة . ول يكن يستعصي على المانيا التغلب على هذه الأزمة . اولا 
ان أوروبا والولايات المتحدة اعتمدتا سياسة اقتصادية غير الي سارتا 
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عليها في الفترة الفاصلة ما بين Ge dtl‏ العالیتن . ولکنها احذنا سياسة 
اة الجمركة الضيقة . فکان خلا tee‏ اتتصادباً فادحاً یضاف ال 
مجموعة الأخطاء السياسية ۰ الي اقترفها في تلك الفترة السژولون عن 
السياسة الدولية . و کان من عوافب هذه السياسة الافتصادية الغاشمة استفحال 
الازمة الاجهاعية في الانيا . وانتشرت البطالة انتشاراً لم يعرف له مثيل 
من قبل . فأصبح الشعب GUY‏ يعاني الحرمان الاقتصادي في نفس 
الوقت الذي يعاني فيه المهانة »الي خلفتها له الزعة في الحرب . فخلقت 
هذه العاناة ابو اللائم لنشوء الديكتاتورية . فاستفادت الحركة النازية 
من هذا الجو CS‏ دعونها بين مختلف فثات الشعب . وأخذت تضم نحت 
رايتها المخلص لوطنه » والباحث عن سبيل جديد لحدمته » والداعي 
للعدوانية » والشاب QU‏ النفس من أية ابديولوجية > والرجال الذين 
جرحت افزعة كبرياءهم » وشوه الاخفاق مثلهم العليا . وانحذت من 
جميع هو لاء سلمها الى السلطة . 

ولكن تأييد هؤلاءلم يكفل للنازية نصراً حاسماً في الانتخابات الالمانية. 
فظلت عرضة للتقلبات السياسية » تتقدم Lee‏ وتتراجع Che‏ آخر . فحملتها 
هذه التقلبات على ان تسلك طريقاً للسيطرة يفوق في هوله الطريق الذي 
شقته الفاشستية أمامها . فعمدت الى القضاء على كل أثر من آثار الحياة 
الدستورية . ونظمت الحرب تنظيماً تسلسلياً ضيقاً . وأقامت حرس الفوهررء 
وفرق الحزب » والبوليس السري › والجهاز الدعاوي في وزارة الدعاية 
والتنور الذي تزعمه جوبلز » ومعسکرات الاعتقال » ومعسكرات العمل » 
وادارات التلقن الايديولوجي . Chery‏ هذه المنظات والمؤسسات تطبق 
سياستها بشدة نجاوزت كل ما عرفت به المنظات الفاشستية من شدة . 

فأصبحت بذاك السيطرة النازية على الحم سيطرة تامة . وأصبحت 
Lil‏ في حالة استسلام فسنه السيطرة . ويختلف معى هذا الاستسلام 
للدیکتاتورية عن معناه ني روسيا . فروسيا هي أول من عرف ابرز مثل 
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للديكتاتورية الحديثة المطلقة . ولكن De‏ المانيا لدى قيام الديكتاتورية 
فيها abt‏ عما كانت عليه حالة روسيا لدى قيام الديكتاتورية فيها . 
فا مانيا بلد متقدم في الصناعة . وهي متقدمة ثقافیاً . ولكن کل عوامل 
التقدم هذه لم نحل دون توصل الديكتاتورية النازية الى السيطرة عليها 
سيطرة نامة . وسلکت النازية أقسى السبل لتحقيق هذه السيطرة . فأخرست 
أي Oye‏ من أصوات العارضة . وحملت الكنيسة ال وتستنتية على 
التعاون معها » بدون ان تلقى منها إلا مقاومة خفيفة . وضيقت على 
الكنيسة الكاثوليكية تضییقاً جعلها عاجزة عن أي عمل . ومحالفت مع 
النبلاء أول الامر > الذين ظنوا انهم سيكونون هم المسيطرين . ولكنها 
ما CAs‏ أن جرم وراء عربتها . وحلت هيئات القوميسين الیمینین . 
وأخدضعت القيادة العسكرية القدعة لسلطاسا. واستهوت الصناعيين والماليين . 
وكان بعضهم كنايسن قد أسدى للحركة خدمات ساعدتها على النجاح . 
فلا يجحت انقلبت عليهم . ولم مجدوا أفضل من الالتجاء بلاد أخرى . 
وأما الذين قاوموا روح الجر كة وأساليبها سواء من الليمراليين أو 
الد عوقراطین الاجماعيين أو الشيوعيين أو الزعاء e‏ » فقد ادخلوا 
السجون و الاعتقال . 

وبلغت النازية مكانة في النفس الالمانية لم _ الفاشستية ان تبلغها 

في النفس الايطالية . ويبدو الفرق بين مکانة الاثنتين في الفرق بين تعلق 
الشعب الايطالي عوسوليي وتعلق الشعب الالماني متلر . فقد عير الشعب 
الايطالي عن تعلقه عوسوليي عظاهر کثرة . ولکن هذه الظاهر لم تبلغ 
هالة التقديس › الي خلعها الالماني على هتلر . وكان الايطاليون محتشدون 
في ساحة البندقية لتحية الدوتشي . ولكن احتفالات نورميرج ۰ الي 
ينظمها الحزب النازي» كانت أشبه شيء بعراسم عبادة للفوهرر . وأصبح 
الالمان يسلمون على بعضهم البعض بعبارة : میا هتلر . وأصبحت هذه 
العبارة عنواناً Lite‏ على الكرامة القومية المنطلقة من جديد » بعد ان 
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اصابمبها ما اصاا من هوان ot! J ac Al‏ . واصبحت التحية الحديدة 
Ty,‏ للطاعة الحقيقية » الي يدين بها الالمان لزعيمهم . فاذا ما طاب 
منهم الاكثار من النسل » ارتفعت نسبة المواليد بسرعة الى أعلى ما 
كانت عليه . ولم يلق موسوليني مثل هذه الطاعة من الايطاليين . 
ولم حظ النداءات الي سبق بها هتار لاكثار النسل gh‏ تجساوب 
يذكر من قبل مواطنيه . ونسبة المواليد عالية في ايطاليا . ولا اراد 
موسوليي ان يرفعها لأعلى ما كانت عليه » اخفقت دعوته » بيا 
يجحت دعوة هتلر  Tal LY‏ 

واصبحت دعوة هتلر عا تنطوي عليه من عدوانية وانتقامية وصوفية 
وبساطة وبربرية > وكأنها انجيل قومي جديد للشعب GUY‏ . وأخذوا 
محورون كل شيء من الفلسفة الى الأدب الى الفن الى dell‏ » ليجعلوه 
في خدمة الانجيل الجديد » الذي اصبح دستور الدولة . ول تعد رسالة 
الدولة تعلو كل شيء فحسب 6 ولكنها اصبحت نتوي کل شيء . 
واصبحت تطبق في سياستها الى أبعد حدود التطبيق TA‏ العروف: کل 
من ليس معنا فهو علينا . 

واصبحت الدولة اداة الديكتاتورية النازية . ولذلك خلعت علیها 
قدسية جعلتها فوق كل ثيء على الارض » وجعلتها دولة تختلف عن 
أية دولة من الدول الاخرى . وباتت أشبه شيء بالإله الجبار » الذي 
تقدم له تضحية لا حد ها . ول يعد للفرد ان یقیم أي شيء فوق 
تقييمه لهذا الاله » ولم يعد له ان يطمح OF‏ يضع اي عمل فوق خدمته 
له . ولم يعد له ان يتجاوز بنظره حدود دولته القومية . فالقومية هي 
كل يء » والدولية هي لا شيء . بل هي مرض معد على المواطن 
السلم ان يرأ منه . 

وانطلقت النازية اول الأمر كا انطلقت الفاشستية من امشاج فكرية 
تألف منها برنامجها . ودعي الحزب اول ما دعي « حزب العال الالمان 
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الوطی الاشراکی » . وهی تسمية دعوقراطية مةصودة . والمقصود 
منها استعال الشعارات الدعوقراطية ف سبیل القضاء de‏ الدموقراطية , 
انیا انشا Sil aay.‏ للدي Sele‏ در نا Bas‏ جمیع 
الفئات الستاءة لتأبيد الحزب ٠‏ مها كانت مصالها متعارضة . ولذلك 
كان من أهم ما ينادي به الحزب التحرر من « عبودية الصلحة » . 
و کان wl‏ ما يرمي اليه ایقاظ وعي قومي جامح تتولى عصبة صغيرة 
من الزعماء قيادته قيادة لا هوادة فیها . 

ولا سلمت هذه العصبة الحم » اخذت تتفن في تلقن الناس 
ایدیولوجيتها . واخحذت تحتکر الرأي كما احتکرته کل دیکتاتورية حديثة. 
فالرأي الوحيد القائم هو ras‏ الرسمي . واما الرأي العام فلا وجود له . 
واذا كان موجوداً ء فاا هی وحدها المِيّمة على pal‏ عنه . والغيت 
جميع عمليات التعبير العفوي عن الرأي العام » وأوكلت كل هذه العمليات 
لادارتمن رسميتان : وزارة الدعاية بادارة جوبلز والبوليس السري بادارة 
هملر. و کل واحدة من هاتين الادارتتن تکمل الاخری : فادارة جوبلز 
تستعمل کل الوسائل النفسية المکنة لامجاد يديل رسي للرأي الجر > 
وادارة هلر تستخدم المعتقل لاسكات كل من يفكر ANE‏ رأي حر . 
ولولا مار 1 استطاع جوبلز ان Gop‏ وظیفته على الوجه المنشود . 

وسيطر على الايديولوجية النازية المفهوم الالماني العشائري › الذي جعل 
روح الجاعة المحرك لكل شيء . واصبح كل ما تقوم به النازية نحقيقاً 
لروح الجماعة الالمانية . واصبح هتلر هو مجسم هذه الروح والعر عنها. 
واصبح له الفضل ي التنويه ذه الروح في كتابه : كفاحي . 

ولكن المفكرين ما لبثوا ان توسعوا في شرح هذا الفهسوم ۰ حى 
صاغوا منه صوفية قومية جديدة . وكان ألفرد روزنرج 3 طليعة المبشرين 
هذه الصوفية في كتابه : « اسطورة القرن العشرين » . واعطاهسا ني 
هذا الكتاب صيغة فلسفة للروح الالمانية اللخالصة الظافرة . وظفر هذه 
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الروح هو في نحررها من النظريات والاساطير » ابي استعبدت فكر 
الانسان » والي قضت على طهارته العرقية » وافسدت الحضارة الحديثة 
كأساطر الاشتراكية والفردية والماسونية والانسانية » واسطورة الدمموقراطية 
المتنكرة للعرقية » والاسطورة اليهودية » والاسطورة الحديشة السلمية 
المسيحية المتحدرة من اصول سورية او من اصول مجهولة . وكل 
روح هذه اساطر نحررت منها الروح الالمانية بفضل اشراق فور 
النازية . فاصبح بوسعها ان تقدم هي الاسطورة الي ترتقي ما القرن 
العشرين . 

ان روح الجماعة الالمانية مجسمة في الدولة . هذا ما قاله هيجل قبل 
ان تنادي به النازية . ولكن النظرية النازية حول الموضوع لم تستمد من 
هيجل وحده بل من مصادر محتلفة . اخذت من هيجل تقديسه للدولت 
ورفعه اياها لنزلة إله القبيلة القدم . ولكنها اقتبست ايض من التقاليدء 
ومن الفولكلور الشعي » ومن الفلاسفة الالمان ي القرن التاسع عشر 3 
ومن النظريات الرجعية المعاصرة حول الارض والعرق » الي قال مها 
تشميران واشبنجلر » وصاغت نظريتها من كل هذا الحليط » وقدمتها 
للشعب الالماني كانجيل جديد » لرفع بها معنوياته » الي اضعفتها اهز عة 
العسكرية » Cady‏ روحه الي فتك بها اليأس الاقتصادي . 

واعلن هذا LEY‏ الجديد » ان الشعب الالاني هو الشعب المختار» 
وان ابناءه سيرثون الأرض وما عليها . وجاء هذا الاعلان تعويضاً 
للالان عن الحريات » الي حرمهم منها الرابخ الثالث . وجاء بلسماً 
للجراح الي انوا بها في فيرة ما بعد الحرب . وقد هيأت هذه الجراح 
نفوسهم التهيئة العاطفية اللازمة للسير وراء الزعم » الذي يدغدغ مشاعرهم 
مثل هذه الوعود LZ VI‏ . 

وهكذا حمات الانيا بالدولة النازية وولدنها وهي في حالة ازمة . 
وظلت هذه الدولة تثر ازمة بعد اخرى ۰ لانها لا تستطيع ان تعيش 
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في عالم يسود فيه السل . وظلت حخلق حالة توتر بعد أخرى » OF‏ 
التوتر قوام حياتها . واصبح ازاماً عليها ان تدفع التوتر الى حده العنفي 
الأقصى » لانها هي نفسها ابنة التوتر والعنف . والحرب هي منذ البدء 
مبرر وجودها . ولذلك لم يكن دلا بد من الانتهاء الى الحرب . ول تكن 
تعلن نواياها السلمية الا لتخدع الاخرین عن مقاصدها القيقية » ولتستغل 
حالة الافلاس السياسي المشينة » الي يعانيها قادة ديموقراطيات اوروبا 
الغربية . فتمكنت بذلك من اعادة تكوين قواا المسلحة . واستثمرت 
خوف هؤلاء القادة من الشيوعية الى ابعد حدود الاستهار . واستطاعت 
ان جسم الحطر الشيوعي من انشغال LEY‏ السوفياتي بالبناء الداخلي > 
واعراضه عن المغامرات التوسعية العسكرية . ولكن القادة الدعوقراطین 
كانوا مع ذلك يتوجسون الحوف من الحطر الشيوعي . وكانوا یتابعون 
سياسة ALI‏ الجمركية » الي قوضت اقتصاديات الدول الصغيرة » الي 
خلقتها معاهدة فرساي 6 وجعلت منها ضحايا سائغة للعدوان النازي . 
فاستفادت الدیکتاتور ية النازية من هذه الاخطاء الدعوقراطية . واخذت 
als‏ تنفيذ Yel,‏ بنداً بعد الآخر . فحققت اعادة التسلح » وتحولت 
منه الى الغزو . واخذت تهدد بالحرب » فتنال ذا التهديد اكثر ما 
كانت تأمل . ولكن كل ما نالته لم يكن يكفيها . ولم يكن لها بد من 
متابعة تنفيذ el,‏ بالحرب . فشنت هجومها الصاعق على بولونيا > 
فاحرزت انتصارات ساحقة في وجه الدول الدمموقراطية » الي لم تكن 
مستعدة لمقاومتها . واخذمپا نشوة الظفر » وقادها شيطان الحرب الى 
خوض المعركة ضد MEY‏ السوفياتي . فحققت بذلك قدرها الحربي » 
وذهبت الى حتفها المنتظر جر معها الديكتاتورية المجاورة لها » الي دخلت 
الحرب نحت رايتها . 
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الديكتاتورية السوفياتية 


تقدم الديكتاتورية السوفياتية موذجاً ديكتاتورياً يبلغ من الطرافة والثورية 
Te‏ مجعل منه وذجاً YE‏ بذاته »> ومعله متلفاً کل الاخحتلاف عن 
الماذج GAY‏ . ويزيد ني هذا الاختلاف الالتباس الذي be‏ به في 
اذهان الناس . وقلا اختلف الناس حول تموذج ديكتاتوري مثل اختلافهم 
حول النموذج السوفياتي . ويظهر هذا الاختلاف في الكتابات ۰ الي 
صدرت عن الباحثن في احوال الامحاد السوفياتي . فبعض هؤلاء يروت 
فيه الفر دوس الارضي المنشود . ويرون انه اوج تطلع ait‏ لعا 
انضل . ویعتبرون ان الجتمع الجديد بي في EY‏ السوفياتي في وقت 
قصير . ولا عکن للطاقة الانسانية ان تبي في مثل هذا الوقت القصر 
مجتمعاً اقرب منه الى الکال . 

ولكن باحثن آخرين Ole‏ هؤلاء كل المخالفة » ويرون في الانحاد 
السوفياتي جحم الانسان » ويعتقدون ان الشيوعية تمثل الحطر SM‏ على 
الحريات » الى اكتسبها الانسان اكتساباً بطيئاً بعد نضال طويل . فالشيوعية 
SUL op Cal‏ 6 کا تذهب بعيقرية الانسان الخلاقة . وتحرمه 
CSL‏ الرؤيا » الى اکتشف بها آفافاً جديدة لحياته . وتعطل لدیه 
روح المادرة » الي مكنت الأفراد والجماعات من بناء مجتمعاتهم 3 
والارتقاء بها الى احسن ما كانت عليه من قبل . فهي تشده الى الوراء 
بدل ان تدفعه الى الامام . 

ویترامی محبذو الديكتاتورية السوفياتية ونقادها محجج اخرى لا نستطيع 
ان نسردها كلها . فلنتوقف عند هذا الحد لنحاول التعرف على حقيقة 
هذا النموذج الديكتاتوري . ان MEW‏ السوفياتي هو من حيث الشكل 
انحاد فدرالي يتألف من ست عشرة جمهورية . ويعترف هذا الانحاد 
من حيث المبدأ باستقلال ذاني واسع لحمهورياته . ويذهب هذا الاعتراف 
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الى درجة التسليم فا Gs‏ اقامة علاقات خارجية مع الدول الاجنبية 
وقد كرست هذه الحقوق في النص الجديد للدستور . ولكنه يتعذر علينا 
ole‏ السوابق التارمخية » الي عکننا م ن MI‏ على كيفيسة تطبيق هذه 
Gal‏ الدبلوماسية والعسكرية » الي یعرف بها للاجزاء المكونة للاتحاد 
الفدرالي . 

ولكن EY‏ الفدرالي السوفیاتی مخول اجزاءه نوعاً آخر من الاستقلال 
الذائي ليس من العسير علينا ان حك عليه . وهو الاستقلال » الذي 
نتمتع به مختلف الفئات العرقية والقومية » الي يتألف منها الاتحاد السوفياتي. 
وهي فئات BS‏ العدد . ولكل منها ان تتعهد ي نطاق البنية الشاملة 
القائمة لغتها القومية . ومدارسها » ومؤسساتها الثقافية . وتحترم هذه 
الحقوق في القوقاز كما تحترم في مناطق احرى من الاتحاد . وتقطن 
القوقاز اقليات كثيرة ذات de Obl‏ متنوعة . فيطبق عليها نظام من 
الاستقلال الذاتي يسمح ها كلها بالمحافظة على حصائصها العرقية والقبلية . 
وبعود هذا التسامح الى النظرة السوفياتية هذه انحصائص . وهي مستمدة 
من تعالم كارل ماركس » الذي يرى ان هذه اللصائص هي وليدة 
اختلافات بيئية » وليست وليدة وراثات جنسية او عرقية لا تتغر . 
وهي لذلك ميزات ليس ها اثر هام في عمليات التاريخ الانساني 0 

ويعتر الانحاد السوفیاتی اول ديكتاتورية حديثة . وقد ساعدت ظروف 
روسيا اثناء الحرب العالية الاولى الحزب الشيوعي على ان يتسلم الک » 
وعلى ان يقم الديكتاتورية السوفياتية . وكان لهذه الظروف من الشأن في 
اقامة هذه الديكتاتورية اکمر ما كان للشعور الشعي . اذ اما لما قبضت 
على ناصية الحكم لم تكن تعتمد على مثل هذا الشعور . ولكن توالي 
الأحداث الفاشلة في روسيا شق امامها الطريق الى الحكم . وكان أهم 
هذه الأحداث تنازل القيصر الروسى عن العرش . وجاء هذا التنازل 
نتبجة lal‏ التي نرلت بروسيا اثناء الحرب . فقد كشفت هذه 
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افزائم حقيقة الأوضاعالقائمة » وهتكت الحجاب عن تداعي الاوليغاركية 
وعجزها » وعن مالك الادارة . فعم الاستياء في طول البلاد وعرضهاء 
وسادت الفوضى 6 je by‏ امام pall‏ الا ان يتنازل عن عرشه . 
فتألفت حكومة مؤقتة ترأسها اول الأمر الأمر لفوف ثم خلفه كرنسكي. 
فألف حکومة دعوقراطية لييرالية تستند الى المجلس التمثيلى المعروف بالدوماء 
والذي اصبح Le‏ للحركة الروسية الددموقراطية . ولكن هذه الحكومة 
قررت متابعة الحرب » وامتنعت عن القيام sh‏ اصلاح اقتصادي جذري. 
فاغضيت بذلك الرأي العام > الذي أتعبته الحرب » واثارت dati‏ 
الفلاحين الجياع » الذين كانوا ينتظرون منها ان توزع عليهم الأراضي. 
فاستغلت الأقلية البولشفية فرصة الاستياء العام » فانقضت على السلطة » 
واعلنت الأرض ملكا لزارعيها . وكانت تبيت خطة eal‏ المزارع › 
ولكنها سكتت عن ذلك » لتفوز بتأیید الفلاحدن . وكان من أسباب 
نجاحها ان لين » الذي قاد > كتها » عتاز بعبقرية رجل الدولة . 
وجاء نجاح الاقلية البولشفية باستلام الحكم ايذاناً OL‏ روسيا ستكون 
اول دولة في dbl‏ تنتصر فيها الماركسية . واحرازها اول انتصار ها ني 
روسيا هو مفارقة من اغرب الفارقات التارمخية . لأن دعوة مار OS‏ 
هي دعوة لتسلم البروليتارية للسلطة من الرأسمالية . وكان يتوقع لها الابتداء 
في Ge we‏ درجة Ue‏ من الرأسمالية » واصبحت فيه الروليتارية 
قوة كبيرة . ولم يكن هذا حال روسيا »> حيما انتصرت فيها الثورة 
البولشفية . وكل ما جرى بعد ذلك للديكتاتورية السوفياتية عکن ان يفهم 
على ضوء هذه الفارقة بين ما توقعه مار كس وبين ما حدث . 
ومنطلق هذه الديكتاتورية هو منطلق ثوري عقائدي مارکمي . ولذلك 
ما ان تسم ابطال الثورة الحم حى اعلنوا نظامهم الجديد القائم على 
العقيدة الماركسية . فقد قاموا بثوربم من أجل هذه العقيدة » وحشدوا 
انصارهم باسمها » واکتسبوا ما المؤيدين في تلف انحاء العالم . فأصبح 
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عليهم ان بجعلوا حكمهم اداة Liss‏ تعاليمها . وهذه التعالم متعددة 
الجوانب . 

فبعضها gt‏ ببناء الاقتصاد الاشراكي او الشيوعي > ويدعو ي 
سبيل ذلك الى el‏ الانتاج » وتعمم ملكية العروة » وإلغاء ال رأسمالية » 
ونحقيق المداً الذي ينادي « بأن يؤخذ من کل انسان وفقاً لا هلیاته 3 
وان يعطى له la,‏ لحاحاته » . 

وبقضي بعضها بالساواة » ومحرم ويل أي امتياز لآية طبقة او لآية 
فئه عرقية او فئة مصلحية . 

ويبشر بعضها بالنزعة العالية مستنکراً سيطرة أية دولة قومية على الدول 
الاخری . 

ویدعو بعضها للدعوقراطية معلناً ان أية سلطة إن هي الا تبر عن 
ارادة الشعب . 

. بعضها بزوال الدولة الي تقوم على الطبقية وعلی سياسة القدرة‎ Lay 
. فاذا ما زالت الطبقية زالت الدولة » وعاش المجتمع في حالة حرية‎ 

ويصل ما ببن هذه التعالم كلها المنطق الديالكتيكي ۰ الذي يعتيره 
ماركس منطق الحركة AAU‏ الحتمية » الي ستفضي عملياتها عاجلا" 
او آجلا" الى انتصار التعالم الماركسية . 

وتوحد بينها العقيدة الماركسية » الي تعتير ان تعاليمها مطلقة ومنزهة 
عن الخطأ . 

ولثل هذه العقيدة سحرها الذي يسي افئدة ابناء الفثات المحرومة > 
او الفئات الواقعة ضحية الاستغلال الاقتصادي ٠»‏ او الفثات الي عانت 

من التمييز العنصري . ان هذه الفثات نحد فيها برنايجاً جديداً » واعاناً 
tue‏ > وأملا" Lua‏ بامكان انتصارها على المتسلطين > والمستغلين لها . 
فتحفز فيهم ارادة النضال عا تعدهم به اع كرات النصر » وما ISB‏ 
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لهم من حتميته » وما تنسج هم من اوتوبيا لعالم المستقبل › 
سينبئق من انتصار الثورة . 

وكانت هذه العقيدة تتملك نفوس الزعماء الروس » الذين قادوا الثورة 
البولشفية . وكان همهم الاكبر ان يأتي حكمهم نجسيداً هذه العقيدة . 
فأدت مهم ارادتهم الثورية الى بناء النظام السوفياتي . 

وجاء هذا انشا وليد تفاعل العقيدة الماركسية مع الواقع الروسي . 
وهذا هو شأن کل نظام يستوحيه بناته من . فلا بد ان 
يؤدي هذا التفاعل بين هذه العقيدة والواقع الى بناء نظام جدید مختلف 
عما كان يتوقعه انصاره وخصومه . ولذلك لا يكني فهم التعالم والادی» 
اثار كسية لفهم النظام السوفياتي » بل يحب ان تفهم ایضاً احوال روسيا 
الي طبقت فیها هذه البادیء . ody‏ ان یتناول النظر ماضي روسبا 
ومستقبلها . ان مثل هذا النظر ضروري لفقه تاريخ روسیا السوفياتية ‏ 
oY‏ هذا لتاریخ تحول منذ الثورة البولشفية الى تاربخ محاولة لتجسید 
عقيدة جديدة في نظام جديد . وقد تعرضت =e‏ لازمات كثيرة . 
وخضعت لتأثرات القوى اللحارجية والقوى الداخلية الي فجرنها الثورة . 
ولا بد ان يتناول نحليل النظام السوفياتي كل هذا . 

ولکن الحدث الفاصل » الذي أسفرت عنه الثورة هو نظم منطقة 
شاسعة كروسيا في نطاق اقتصاد جمعي . وهذا الحدث هو الحدث الأهم 
في نظر قادة الثورة . وهو مقدم لدمهم على اقامة دعوقراطية سياسية ۸ 
يكونوا بربدونها . ولو ارادوها با أمكنهم نحقیقها . فهدفهم الرئيسي 
هو التغيير الاقتصادي 6 وکل التغییر ات الاخرى المنشودة oS‏ ان 
تنبئق منه . ولم يكن بد في نظرهم من فرض ديكتاتورية الم ولیتاریا 
فرضاً Gy‏ » وان تظل قائمة الى ان تنجز العملية الثورية . وحن تنجز 
هذه العملية ينبلج فجر الحرية » ويتغير اساس العلاقات بين الناس . 
ويقضى ف المجتمع الجديد على العلاقات ٠»‏ الي قامت في فترة الصراع 
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الطبقي » الذي ساد تاريخ الانسان منذ ابتدائه . وتدشن الفيرة المثالية 
الجديدة » الي تزول فيها الطبقية › ویتعامل فيها الناس بوصفهم بشراً 
متساوين لا بوصفهم أسياداً ومسودين . 

والاقتصاد الجمعي الذي تبنيه ديكتاتورية الم ولیتاریا هو الطريق لهذا 
المجتمع المالي . وهو الطريق الذي يسير فيه الحرب البولشفي بقيادة 
لينين وتروتسكي . وهو الطريق الذي علي التدابير الاقتصادية » الي 
اتخذها الحم الثوري . فأعلن تأمم البنوك والمصانع والمتاجر . ووزع 
المزارع الکبری بين الفلاحين . وأعلن بعد ذلك ملكية المزارع الجمعية. 
وقد فرضت هذه التدابير باسم ديكتاتورية الروليتاريا . ولكن الحقيقة 
هي انها كانت ديكتاتورية id‏ وانصاره » وديكتاتورية الحزب الشيوعي» 
الذي اصبح حارس النظام الجديد والقيسم عليه . 

وهبت عواصف متتالية على الثورة أثرت على نظام des » RA‏ 
علاقته بالعقيدة الي انشىء لدمتها . وكان من نتيجتها ان اصبحت 
الديكتاتورية اشد قسوة ما كانت عليه أول الأمر . کا كان من نتيجتها 
تزايد صعوبة التوفيق بين السياسة التبعة والعقيدة الأصلية . وكانت اخطر 
هذه المواصف تلك الي اثارتها الدول الي أعلنت الحرب على الثورة 
من الحارج » او الي حر کتها القوى المعارضة 6 ابي اعلنت مقاومتها 
فا من الداخل . فاستطاع النظام ان یدفع الحطر الحارجي » وان يصفي 
بدون رحمة جميع القوی الداخلية الناوثة للثورة . وبلغت روسيا السوفيانية 
مکانها بن كريات دول العالم . وعدلت لفبرة من الوقت برنایجها 
الجمعي > فأطلقت لصغار التجار حرية العمل التجاري ؛ وأذنت للمزارعين 
ol‏ يبيعوا انتاجهم بالطريقة الي مختاروما . 

وحصل هذا التقدم في عهد لينين » الذي توي عام NAVE‏ ء وخلفه 
ستالن . Seley‏ خلافة ستالن منذرة باحتدام النازعات › الي تتشب 
عادة بن الزعماء في ظل النظام الديكتاتوري . ولكن ستالن الذي أصبح 
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الحا الجديد » بالاضافة لكونه السكرتير العام للحزب © استطاع ان 
بقضي على جميع ale‏ ابتداء من تروتسكي . وشمل التطهير الذي قام 
به جميع الزعماء البولشفيين » فنصب محاكمه لمحاسبتهم على er lel‏ 
وزندقاتهم > فلم Ge‏ منهم Tel‏ . وانتهج fet,‏ جديداً الحكمه مختلف 
عن برنامج xd‏ من عدة وجوه . فأعلن تصميمه على الابتداء ببناء 
الاشتراكية في بلد واحد » ورفضه لنظرية الثورة الشيوعية العالمية الفورية . 

ووضع محططات اقتصادية واسعة النطاق شلت التنظم الجمعي للزراعة » 
وخطط السنوات الحمس » واللحطط الحمسية التالية الي أعقبتها . وكانت 
هذه المخططات أضخم ما عرف تاريخ الانسان الاقتصادي . وافتضی 
تنفيذها تضحبات انسانية جسيمة » ولكنها بجحت . 

فساعد هذا النجاح ستالن > كنا ساعده محخلصه من خصومه ©» على 
توطيد سلطته الديكتاتورية المطلقة . وأصبح بوسعه ان يعيد النظر بالتعالم 
الماركسية المتعلقة بزوال الدولة . وبدأت تظهر النظرة للدولة القائمة كدولة 
روسية قومية . وساعدت ارب الظافرة 6 الي فادها ستالن ضد الغزو 
النازي » على تعزیز هذا الشعور القومي . 

وخرج ستالن من الحرب وهو أحد الثلائة الکبار » الذين یعیدون 
las‏ العام . وكان الجيش الاجر عرز انتصاراته ضد النازین على وقع 
النشيد الوطي للانحاد السوفياتي » الذي اعتمد منذ عام ۱۹4۳ ۰ بدلا 
من نشيد الدولة الشيوعية . ول يكن وقع هذا النشيد في نفوس الواطنن 
السوفيات مختلف عن وقع النشيد الوطي الريطاني في نفوس الواطنن 
العريطانين a‏ النشيد الوطي الامر كي في نفوس الواطنن الامير کین . 

واستفحل بذلك التناقض بن اسطورة اف gle‏ مت وان اه 
الدیکتاتور بة التبعة . وامتد هذا التناقض الى الکثر من الامور الحيوية . 
وهو تناقض لا يستطيع أن یتفاداه أي نظام من | الانظمة السياسية . ولکن 
الأنظمة الاخرى تعترف ob‏ مثل هذا ene‏ هو وليد عجز الانسان 
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عن بلوغ الثل العليا الي اتخذها هدفاً له . 

ويعاني النظام الاممر كي هذا التناقض في التفاوت البالغ بين اسطورة 
المساواة الي يقوم عليها Ons‏ معاملة كثر من الفشات وبصورة خاصة 
فثة العبيد . ويعي الامير کیون هذا التناقض » ويشر هذا الوعي قلقهم » 
ويشعرهم بأنهم أخفقوا في تعمم المبادىء ۰ الي نجحوا في تطبيقها بين 
فئات aa‏ من جتمعهم . 

وقد عانت ايطاليا الفاشستية التناقض بين دعوة الفاشستية للدولة الكلية 
وعجز النظام الفاشستي عن تحقيتق هذه الدولة . ولكن الفاشستية ظلت 
تعلن تصميمها على ان تواصل جهودها لبلوغ هذا المدف . 

ولكن الوضع في EV‏ السوفياتي مختلف عنه في الولايات المتحدة 
وايطاليا . فالسياسة السوفياتية تتناقض في كل تصرف من تصرفابا مع 
أبسط تعالم العقيدة الماركسية » الي اتخذوها اسطورة لنظامهم . ولكن 
القادة السوفيات oy Sy‏ هذا التناقض . واذا أقروا به فعلوا ذلك ليفسروه 
التفسير الذي محلو لهم . وهذا التفسير هو ان عملية التحول نحو الشيوعية 
ما تزال في طور GEM‏ . وما دامت في هذا الطور › فلا بد من وجود 
تفاوت بن الواقع والثل الأعلى . 

ويبدو التناقض بن العقيدة والواقع في جوانب کثرة من النظام 
السوفياتي . فالعقيدة تعلن ان ديكتاتورية العرولیتاربا هي ديكتاتورية مؤقتة. 
ولكن الواقع هو تر كبز النشاطات الاقتصادية والثقافية تر كيزاً شديداً › 
وتوطيد السلطة الى حد مجعل نظرية زوال الدولة نسباً منسياً . 

وتعلن العقيدة ححم الشعب > ولكن الواقع هو ان RAI‏ للحزب . 
وقد جاء دستور عام 85 يؤكد ان السلطة السياسية محولة و للشعب 
العامل في البلدة والريف » . وتنبثق من هذا التأكيد سلسلة من الاحكام 
الانتخابية تنظم علية الانتخاب على Cake‏ المستويات من مجلس السوفيات 
المحلي الى مجلس السوفيات الاعلى IEW‏ السوفياتي . وتقوم في كل مكان 
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Me‏ ومفوضيات dat‏ . ولكن الاقتراع ٠‏ الذي بحري يوم الانتخاب» 
هو We‏ اقتراع اجاعي . ويسيطر عليه حزب واحد سيطرة تامة . 

وتبشر العقيدة بزوال الطبقية . ولكن الطبقية موجودة من خلال 
التصنيفات المهنية . وهي موجودة من خلال هرم القدرة على أشد مما 
كانت عليه في ظل النظام القيصري . وقد أدى هذا الوضع الى تعديل 
rat‏ الاسامي لتنظم الجتمع من قاعدة « لكل وفقاً gar‏ الى قاعدة 
١‏ لكل وفقاً لعمله » . وينظم نوعان من الموظفين الحياة اليومية : النوع 
الأول يشمل موظفي الحزب وموظفي الدولة » والنوع الثاني يشمل مدراء 
المصانعم le pes‏ من CLAM‏ الاقتصادية . 

وتنادي العقيدة محرية الصحافة وحرية الثقافة . ولكن السلطة تطبق 
التدابر الي تضتب جميع الديكتاتوريات الحديثة LA‏ وسائل pel‏ 

عن الرأي واحتكار الدعاية . وتستعمل في هذا السبيل البوليس السري 
والحاسوسية والاعتقال . 

ویضمن الدستور حرية الاعتقاد الديي > ولکن الواقع هو أن الكنيسة 
الارئوذ کسية خاضعة خضوعاً LG‏ لارادة الدولة . 

والعقيدة الارکسية عالية التزعة . ولکن النزعة العالية في حالة افول 
في الانحاد السوفياتي . ويعود الافول الى الظروف الي مر با النظام 
السوفياتي منذ اعلان ثورة اکتوبر عام ۱۹۱۷ . فقد ولدت الدولة 
السوفياتية في in‏ ارب . وظل شبح الحرب یطاردها الى ان خاضت 
ضد الانيا النازية أعظم حرب عرفها التاریخ . فابقظت هذه الظروف الروح 
القومية » وساعدت هذه الروح على توطيد الحم الديكتاتوري . 

وليس مثل هذا التناقض وقفاً على النظام السوفياتي » ولكنه تناقض 
أساسي بين الايديولوجية من حيث هي والدولة من حيث : 
والابديولوجية السوفياتية تدعو لحرية ثقافية لا عکن AV‏ ديكتاتورية ان 
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تسمح ما . فالديكتاتورية الحديثة هي قبل كل شيء التسلط على الفكر 
ومراقبته . ولذلك حتکر ‏ جميع أدوات الدعاية » وتستخدمها في سبیل 
اثارة عواطف walt‏ محملتها الدعاوية زاعمة اما محرر الشعب 
في الوقت الذي محرمه فيه حرية التفكير أو التعببر . فهي في الحقيقة 
تنتزع من الشعب ما تدعي بأنها تمنحه اياه . 

وقد لاحظ دارسو الديكتاتورية هذا التناقض > الذي نقع omy‏ منذ 
أمد بعيد . وسجل بنجامين كونستان وقوعه في عهد ابلیون . و 
کونستان یستعمل كلمة « اغتصاب » لتعبر ما تین بای 
دیکتاتورية . والدیکتاتورية في رأيه حتاج الى اقامة شکل ما من SISA‏ 
الحرية 6 لتستطيع ان git‏ اغراضها . و لذلك نقدم للناس حرية مزيفة . 
وتحاول اكراههم على الادعاء بأنهم أحرار » وترشو الكتاب ليساعدوها 
على اقناع الناس بأنهم أحرار . ويفرق بنجامين Gy‏ التعسفية والديكتاتورية. 
فالتعسفية و حول الناس حق السكوت » . ولكن الديكتاتورية تكرههم 
د على أن يكذبوا لضمائرهم » فتحرمهم بذلك من العزاء الوحید الذي 
يتبقى للمضطهدین » . 

وللحرية الثقافية مستلزمانها » ومنها الحرية الحزبية . وأما إذا فقدت 
هذه الحرية » وفرضت الدولة حزباً Moly‏ واحتكر هذا الحزب وضع 
المرنامج لسياسي وفقاً للتعلمات السياسية الصادرة من القيادة العليا » فان 
الحرية الثقاففة تكون مفقودة . وتظل مفقودة مها تكررت المظاهرات 
الانتخابية في ظل الحزب الواحد . ولا عکن الاستدلال بکرة هذه 
المظاهرات على وجود الحرية ولا على وجود الدعوقراطية . لأن الانتخاب 
الا جاعي هو دليل على فقدان الدمموقراطية لا على وجودها . 

ولیس من اليسير التوفیق Gy‏ نظام الدعوقراطية وبين الاقتصاد الجمعي› 
الذي يطبق في الانحاد السوفباتي . لأن مثل هذا الاقتصاد يقتضي وسائل 
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تنظيمية لا عکن ان تكون » حى ولا في أحسن الأحوال » وسائل 
دعوقراطية 5 

وليس هناك ما يدل على ان الامحاد السوفياتي استطاع ان محل هذا 
التناقض Ow‏ المتطلبات التنظيمية للاقتصاد الجمعي ومتطلبات الد عوقر اطية . 
ويأتي في مقدمة هذه المتطلبات التنظيمية التأمم الشامل لوسائل الانتاج . 
gle,‏ هذا التأمم مشكلات خاصة يفضل wiles‏ ان يتغاضوا عنها . وأول 
هذه الشکلات ت تحميل السلطات السياسية واجبات وصلاحيات جديدة تعتر 
في غاية الأهمية . ویصبح على هذه السلطات ان تتخذ قرارات لا عکن 
ان تشرح للرأي العام . وهي قرارات تتعلق بعملية الانتاج » الي تقوم 
مها الدولة . ولذلك OSG‏ تنفيذية أكر مما OSG‏ تشريعية » وتکون فنية 
نقتضي درجة عالية من العرفة العلمية التطبيقية . ولا تخضع مثل هذه 
القرارات یک الا كترية أو الاقلية بل لحك العرفة وحدها . وشأن الاقتصاد 
الجمعي في سار ee‏ صغير . فالائنان لا عکن 
ان يدارا بالانتخاب . وما دام الاقتصاد حكومياً تصبح القرارات الاقتصادية 
الفنية حكومية . ويصبح للحكومة صلاحيات تقرير ضخمة لا عکن ان 
توازن برقابة مقابلة تفرض على الحكومة أو على صانعي هذه القرارات . 
وتتناول هذه القرارات كل جانب من جوانب حياة الانسان اليومية . 
فيصبح بامكان صانعي هذه القرارات ان يكيفوا هذه الحياة كما یریدون . 
ويصبح بوسعهم أن عارسوا السلطة ممارسة مطلقة . وما دام النظام لا 
يفرض عليهم زواجر خارجية » فان الرادع الذاتي لا عکن ان يوقفهم 
عن المادي في السلطة الى أقصى الحدود » الي تجمح اليها النفس 
الانسانية . 

ويوحد النظام الاقتصادي الجمعي الشكلن السيامي والاقتصادي للقدرة 
الاجماعية في يد واحدة » وهو محتلف في ذلك كل الاختلاف عن الانظمة 
الاقتصادية الاخرى . 
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فالنظام الاقتصادي الاقطاعي يضع السلطتين السياسية والاقتصادية في 
يد واحدة . ولكن السلطة الاقتصادية الاقطاعية لا تشمل كل النشاطات 
الاقتصادية . OF‏ اقتصاد المدن والتبادل التجاري بظلان مستقلن عن 
الاقتصاد الزراعي . وتقوم العلاقات القائمة ببن هذه النشاطات الاقتصادية 
على اساس اللامر كزية لا على اساس مركزية ضيقة . 

والسلطة موزعة في النظام الاقتصادي الرأسمالي على عدة مراكز . 
ويستحيل جمعها في مركز واحد . فهي موزعة بين المصالح الخاصة 
والشركات والنقابات » الي تظل تتنازع على مصالح متعارضة . ولرعا 
تكونت في هذا الاقتصاد تجمعات کبری » الا ان التنازع يظل "YR‏ بن 
التجمعات الصناعية والالية » وبين فريق من كبار رجال الاعمال وفريق 
آخر Guys‏ كبار وصغار رجال الاعمال » وبين الستهلکن والنتجن ‏ وبين 
نقابات العال ونقابات اصحاب العمل » وبين الكتلة الزراعية والكتلة 
الصناعية . وما دامت هذه النازعات مستمرة » فان المصالح السياسية 
والاقنصادية عکن ان تتقارب » وعکن ان تعقد بينها تسویات . ولكن 
الحكومة لا تستطيع ابداً ان توحد بينها » او أن تركز الثروة كلها في 
سلطة واحدة . فالسلطة الاقتصادية متعددة المراكز . وللسلطة السياسية 
مركز واحد . ويستحيل عليها ان تفر ض مركزيتها السياسية على الاقتصاد . 
ولذلك یظل التنازع YB‏ بين السلطتين . وتظل کل فثة من الفئات ذات 
المصالح تستعمل قدرپا ضد الفئة الاخری . 

واما نظام الاقتصاد الجمعي الشامل » فانه aad‏ القدرة كلها في سلطة 
واحدة » OY‏ القدرة فيه مركزية وموحدة . وتتنافی هذه المركزية 
الشديدة مع الدعوقراطية . وستری في فصل لاحق ما اذا كان بالامكان 
التوفيق بين هذه المركزية الجمعية والدمموقراطية . ولكن هذا التوفيق ۸ 

في الانحاد السوفياني . واذا امكن حدوثه » فلا بد ان يكون ذلك 
في احوال تختلف عن الاحوال السوفياتية الراهنة . 
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وطذا التوفيق متطلباته الي لا تتوفر الآن ني MEY‏ السوفياتي . وينوه 
جون ستيوارت مل ببعض هذه التطلبات في اشارته لأمان الانسان في 
كتابه عن « الحكومة التمثيلية » . Sy‏ ان «البشر يشعرون انهم في 
yb‏ من اذى الغبر بقدر ما يستطيعون ان يكونوا بل بقدر ما يكونون 
فعلا” في حالة تمكنهم من حاية انفسهم , . ولا عکن للبشر ان يكونوا 
في حالة « حاية لأنفسهم » في ظل نظام الاقتصاد الجمعي الشامل . لأن 
هذا النظام of‏ الافراد والفئات من الوسائل المامة الي يعولون عليها 
و |‘ انفسهم » . وحرمهم من حرية التنافس الاقتصادي ٠‏ ونحرمهم 
من حرية: طلب العمل في مصالح لا تخضع لسلطة الحكومة السياسية . وتستغل 
هذه المصالح بعضها بعضاً » ولكنها تظل مستقلة عن بعضها » ومجعل 
استقلالها الاعهاد عليها لمقاومة السلطة السياسية امراً مکناً . 

فاذا ما زالت هذه المصالح الخاصة من الوجود » اصبح عمل الانسان 
خاضعاً لسلطة الحكومة الباشرة وغير الباشرة . واصبح امانه وتقدمه › 
واصبح وجوده الاقتصادي رهيناً بادارة السلطة السياسية . واصبح کل وجود 
الانسان عرضة للخطرءاذا ما عن له ان ينتقد سياسة السلطة القائمة . فبقاژه 
في ale‏ وحرمانه منه وقف على tte‏ هذه السلطة . ولا يستطيع ان 
يرك de‏ ليبحث عن عمل آخر الا عوافقتها . واذا اساء SY‏ ادارة ما 
كانت اساءته لسلطة كلها . فتبقى بذلك حياته تحت رحمة الحكومة عل 
وجه يتنافى مع روح الدمموقراطية . 

ts‏ بنا ان نتذ کر تاريخ تطور الد عو قر اطبة في انجليرا والولايات 
المتحدة » لنلاحظ ان المواطنين الانجليز والاممركين استعملوا الوسائل 
الاقتصادية وامالية في سبيل تثبيت حقوقهم الدمموقراطية . فرفضوا دفع 
الضرائب » ما لم تكن لهم مجالس tte‏ تقرر نوع هذه الضرائب 
وكميتها. فوقفوا بذلك في وجه الاستبداد الحكومي ني نفس الوقت الذي 
قاوموا فيه التعسف في ابتزاز اموالهم . 
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والمواطن السوفياتي محروم من مثل هذه الوسائل الاقتصادية والاليسة 
ab‏ النفس . لأن الحكومة Ses‏ كل هذه الوسائل الاقتصادية CU,‏ 
وتستطيع ان تفرض بها سلطتها المطلقة على الكبير والصغير . ولا بد لما 
ان یطیعا . واذا عصى الصغر حرم من عمله » واذا عرد الکبر واراد 
الاستقلال قذف بتهمة BLL‏ . فلا يبقى للجمیع الا الطاوعة . وقد سار 
النظام منذ انشائه على تلقن ent!‏ روح المطاوعة . 
وسار النظام منذ انشائه على فرض سلطته السياسية والاقتصادية المطلقة 
على الجميع . وكان مسن به ان Gt‏ بين السلطتين > > fe oF‏ هذا 
التمييز يعزز الأمل بامکان حدوث التطور لد عوقراطي . ولكن الظروف 
الداخلية واللحارجية جعلت مثل هذا التطور مستحیلا في النظام السوفياتي . 
فحرمت هذه الظروف النظام من الاستفادة من روح الیاس في سبیل 
الحريات الانسانية الجديدة الي انطلقت منها ورته . ولو انتصرت هذه 
الروح انتصاراً حقيقياً » لأمكن الانتقال الى الاقتصاد الاشتراكي 6 بدون 
القضاء على الحريات » وبدون القضاء على اي امل محدوث تطور دعوقراطي . 
وليس مثل هذا الانتقال مستحیلا" في جو غير الجو السوفياتي » وني 
ظروف غير ظروف الثورة السوفياتية . فقد اجه ابطال هذه الثورة منذ 
البدء نحو الديكتاتورية الصارمة » ونحو التمسك الاعمى بتعاليمهم الايديولوجية . 
وانطلقوا من البدأ الادي الرئيسي في هذه التعالم » الذي يقول Ob‏ النظام 
الاقتصادي يقرر مجری التاريخ . ويتحم 2 القدر الانساني . ولذلك 
ركروا جهودهم في تأمم هذا النظام “el‏ جمعياً شاملا“ . وفعلوا ذلك 
مقتنعين بأن el‏ و المادية سيطلق الروح الانسانية من عقاها › ويؤمن 
لها حرية التعبعر . و ان التروة عکن ان gas‏ » ولكن القدرة 
fis. ae eee‏ لأن peat IM,‏ الثروة Lie Cle‏ للأ 
> ولكن ليس بالامكان حمل الأمة كلها على ممارسة القدرة او 
ارب الساسية . فلا بد ان عارس السلطة شخص واحد أو فئة ما من 
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الناس . ولا يكون eal‏ الحقيقي للسلطة باعلان ملكيتها للأمة » ولكن 
باجاد رقابة فعالة على مارسي السلطة » تجعلهم یشعرون عسؤوليتهم 
تجاه الامة . 

وم يكن بالامکان اقامة مثل هذا النظام الدعوقراطي في روسیا في 
aly‏ الحرب العالمية الاولى . ولو لم تنتصر فیها الدیکتاتورية السوفياتية › 
لانتصر فيها نوع آخر من الدیکتاتورية . وذلك OY‏ مستلزمات الدعوقر اطية 
لم تكن تتوفر فیها . فاكترية الشعب مولفة من الفلاحین » الذين اعتادوا 
العيش زمناً Ab‏ في ظل RHI‏ الطلق . ولم يكن ضیقهم عساویء 
هذا الحم oF » Luis‏ مجعل منهم مواطنين دعوقراطیین : واشاعت 
اجرب Ie‏ من الفوضی لم يكن بوسع حکومة دعوقراطية ان تعيش 
في ظلها . ولم يكن بد من قيام حكومة اوتوفراطية لتضع حداً ها . فلا 
قامت الحكومة الاوتوقراطية السوفياتية آلفت العالم كله ضدها : ووجدت 
ان علیها ان تجابه حلفاء الأمس واعداء الیوم » وان تخوض حرب دفاع 
ضد الدول الرأسمالية في نفس الوقت ۰ الذي كانت تقمع فيه الفتن 
والاضطر ابات الداخلية . ولا استقر الامر للنظام السوفياتي لاح له خحطر 
جدید في عودة الانيا النازية للتسلح . وکان واضحاً انها تتسلح لتقوم 
بغزو جدید ني الشرق . وظل الاحاد السوفياتي يعيش في خطر الحرب 
الى ان وقعت الواقعة Guy ay‏ الانيا النازية في الحرب AW‏ الثانية . 

وفرضت کل هذه الظروف ان یکون سير الانحاد السوفياتي في طریق 
غير دعوقراطي وسار في هذا الطریق Gee‏ بعض الانجاز ات ۰ الي قلا 
عرف التاريخ لها مثيلا” . فاستطاع ان عول نظام الاقتصاد الاقطاعي الى 
نظام اقتصاد جمعي حديث ٠»‏ مختلف في مبادئه وقدرته الانتاجية اختلافاً 
اساسا عن النظام القدم . واستعملت وسائل لا حبذها لتحقيق هذا التغر 
elt |‏ فصفيت الزارع الخاصة المزدهرة المعروفة « بالکولاك » ؛ لتحل 
محلها المزارع الجمعية العروفة « بانکولکوز » . ومها كان رأينا بوسائل 
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هذا التغغر او ale‏ » فاننا لا نستطيع ان نتجاهل نتائجه الباهرة . واهم 
هذه النتائج النمو الصناعي الذي انجز على اوسع نطاق في pail‏ ما عکن 
من الوقت . فتحولت روسيا في حياة جيل واحد من دولة متخلفة الى 
دولة صناعية متقدمة . وعکن نظام التعلم الالزامي من نحرير الفلاحن 
الروس من الأمية . واقترن هذا التحریر بتلقن ايديولوجي صارم » ولکن 
الفلاح اتيح له ان پتذوق لاول مرة نعمة العرفة . 

وستکفل هذه الانجازات ان تبقی الثورة الروسية اکتر مما یبقی نظامها 
الديكتاتوري او تعالیمها الار كسية . وشأنها في هذا شأن الثورات الكبرى » 
الي غسرت وجه التاريخ . فیظل للثورة فعلها » وان انخذت وجهة تحختلف 
عن وجهتها الأصلية . وهذا ما محدث الآن للثورة السوفياتية . فهى ما 
تزال تتابع سيرها نحو مثلها العليا . ولكن ما بلغته في هذا السر تلف 
عما كان يتوقعه اوائل انبيائها . ورؤى هؤلاء الأنبياء محدودة Sn‏ 
الأزمنة والأمكنة الي عاشوا فيها » وهي مختلفة عن الظروف السوفياتية . 
ولا بد ان حمل هذا التفاوت بين الأسطورة والواقع بعض الفثات المهيمنة 
على ان تنشد اهدافاً جديدة . ولا بد ان alt‏ هذا التحول حالة جديدة › 
تلطف الضغط على القوى الاجماعية الي تقمع COW‏ وتخفف كبت التبارات 
الشعورية » الي لا تجد OW‏ متنةساً للتعببر عن وجودها . فاذا ما نشأت 
هذه الحالة الجديدة » فلا بد ان تتراوح بين فترات من الأفعال وفترات 
اخرى من ردود الافعال . وسود الاضطراب خلال تعاقب هذه الفرات 6 
ويذهب زعاء ونحل زعماء آخرون محلهم . وتطوى اساطير و نحل اساطير 
اخرى محلها . وتبدو التعالم pa‏ لوجية الأولى في ظل pole‏ الجديدة ۱ 
وكأنها تعالم قدعة لا تصلح للظروف الجديدة . فیصیح الانحاد السوفياني 
غر ما هو الآن . ویصبح العالم كله غير ما هو الآن بفضل الشورة 
الروسية . ويكون الانتصار لرسالة هذه الثورة ء لا لمطامح ابطاطا الأول . 
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Vow‏ للححومة: 


الثورة والقولاات الحكوسية 


الثورة 


الحكومة » كسائر الوسسات الانسانية » ظاهرة WH‏ حمل طابع 
الزمان والمكان اللذين تنشأ فيها . وهي عرضة OY od‏ عظيمة في حياة 
جيل واحد من الناس . ولا بد ان نقدر هذه التحولاات حق قدرها في 
دراستنا للحكومة » وان نستجلي العلاقة الحقيقية بين مبادىء الحكومة 
وسياسة تطبيق هذه المبادىء . ذلك لأننا لا نستطيع ان نتجاهل في ممثنا 
عن مبادىء حكومية BU‏ » ان هذه البادیء تطبق في أحوال متغيرة . 

وقد فجر الانسان القنبلة الذرية » ونحن نضع هذا الكتاب . فأدى 
تفجيرها الى تغير pals‏ العلاقات بين الدول تغيير ا Le‏ . ومختلف أثر 
هذا الا کتشاف الجديد في كون الانسان الطبيعي عنه في کونه الاجياي . 
لأن هذا الاكتشاف لا يعي ان الانسان غير الكون الطبيعي > ay‏ 
on‏ انه توسع في معرفته . ولكن هذا الاكتشاف يؤدي الى تغیر ات 
عميقة في کون الانسان eke Vl‏ » وني مفهومنا للحكومة » وفي طبيعة 
الحكومة . ولذلك CH‏ علينا ان نتناول في دراستنا للحكومة عمليات 
لتغيير الي تحدث لها أو تحدث حوفا . 
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ونبدأ بالتمييز ببن عمليات التغيير الثورية السريعة وبين عليات التغير 
التدرجية البطيئة . فالعمليات الاولى تطلق على Ol aw‏ وتحولات من كل 
نوع « كالثورة الكوبرنيكية » و ١‏ الثورة الصناعية » . ولكن للثورة مع 
ذلك مفهومها الحاص في fe‏ الحكومة . ویقترن هذا المفهوم عدلول 
عنفي . لأن الثورة Gu‏ انفجار حركة عنفية ترمي الى قلب النظام القائم 
واستبداله بنظام جديد . وينطوي هذا الانفجار العنفي على نحد لوظيفة 
الحكومة الرئيسية . لأن الحكومة هي القيمة على القوة المنظمة في المجتمع . 
والنورة نحرمها ولو لفيرة مؤقتة من هذه الوظيفة . 

ولرعا استعملنا كلمة « ثورة g‏ استعالا واسعاً > فعيرنا مها عن 
تغيرات حاسمة حدئت في الجتمم بصورة سلمية » وبدون التذرع بالعنف 
لقلب النظام القائم . ولکن المدلول المحدد للثورة مدلول عنفي أكير مما 
هو سلمي ck‏ ال tlk‏ ال ا طريقها بالقضاء على مقاومة 
الوضع القائم » ونحقق غرضها بابداله بنظام آخر تلف عنه . ولربما 
حدئت مثل هذه الانفجارات دون ان تؤدي الى القضاء على الوضع 
لقائم . فتكون حينئذ ما بمكن ان نسميه «انفجارات ثورية اجهاضية ». 
ونجد مثلا" عليها في التظاهرات الثورية الفاشلة » الي وقعت في يعض 
بلاد اوروبا عام 4 . وقد اخفقت هذه التحر کات ي بلوغ الحم 
ولكن هذا الاخفاق لا يعي انه لم يكن لا تأثر بعيد في محرى الاحداث . 

وكلمة ثورة رائجة الاستعال في لغتنا البومية . ولیس من اليسير 
tad‏ مدلول مثل هذه الكلمة ۰ الي تر دد ي خطاباتنا کل يوم . 
وليس من اليسير التمييز بين الحدث الثوري والحدث الارتجاجي . وكثراً 
ما یکون هذا ال STUB‏ ما یکون موضوعیاً . فختلف تعریف 
الحدث الواحد بين القائمين به وخصومهم . فاذا ارت الثورة بادر 
خصومها من اسا الوضع القائم الى وصمها بوصة العصيان أو التمرد . 
ولرعا جاء فيا بعد من بعيد النظر فيها » ويعيد اليها اعتبارها بتسميتها 
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من جديد « ثورة » . 

Jy‏ عا وقعت انقلابات Cady‏ » وأعلن القائمون مسا ان انقلامم 
ورة . stl,‏ هي انهم لم یفعلوا شيئاً ST‏ من نقل مقالید السلطة من 
ws‏ حاكمة إلى فئة آخری . وهذه للانقلابات هي أشبه عا يعرف 
و بثورات القصر » ۰ الي تكثر في pul‏ کا اللاتينية » والي تنزع السلطة 
من ديكتاتور » وتضعها 3 بد دیکتاتور آخر »> دون أن تحدث أي 
نغير في شكل الدولة أو سياستها . ويرى بعض الكتاب مثل فيلف ريدو 
باريتو وروبرتو ميشلز إن جميع الثورات هي تقريباً من هذا النوع . 
لان أقصى ما نحققه في الأمد الطويل لا يزيد عن استبدال مخبة أصبحت 
في حالة احلال بنخبة جديدة قوية . ولكن هذه النخبة الجديدة ما تلبث 
ان تعود الى وسائل النخبة القدعة الي حلت محلها . فتتغير الاور کسبرا 
وتظل الموسيقى كا هي . ويعتقد ميشلز و ان هذه اللعبة القاسية ستظل 
تتکرر تکرراً لا Be‏ و . 

ویعتقد کاتب حديث آخرءان الثورة هي حى تنتاب الجسم السياسي » 
وتجعله في حالة أزمة تتبعها نقاهة تودي الى شفاء الریض وعودته الى 
حالته الطبيعية . وحن لا نوافق على مثل هذا الوصف للثورة . فهو لا 
ينطبق على الحر کات العنفية الکببرة . ولا عکننا ان نصف هذه AS DI‏ 
is stl‏ بأي وصف غر الثورة . وترمي هذه الحركات الى القضاء على 
النظام القدم » وال توجيه تكوين الحكومة وعلاقة الحكام بالحکومن 
توجيهاً جدیداً . وتتوق لدوام هذا التوجيه الجديد . ولرعا نسيت المبادىء 
الي انطلقت منها أول الامر » ولکن أثرها في تغير مجرى التاريخ لا 
عکن أن ينسى . ولرعا ذهبت هذه البادیء مع الريح » ولكن عهداً 
جديدا يولد مع الثورة ولادة عنيفة » ويظل هذا العهد مستمراً . 

و عکننا ان نقسم الثورة الى نوعين رئیسین : الثورة القومية والثورة 
الطبقية . ونعي بالثورة القومية ورة الشعب في سبیل التحرر من الحم 
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الأجني . وتأتي الثورة في مثل هذه الحال Leys‏ لحر كة النضال في سبيل 
الاستقلال . ولرعا cle‏ هذه الحركة الشعب كله أو اقتصرت على BP‏ 
من ابنائه . ولرعا كانت الروح القومية هي BUI‏ عليها » أو كان هذا 
الحافز رغبة طبقة واحدة من أبناء الشعب في التخلص من حكومة تفرضها 
سلطة أجنبية على البلاد . Ul,‏ كان ple‏ الثورة في سبيل الاستقلال » 
فانها تؤكد حق الشعب في الحم الذاتي ۰ ويؤدي نجاحها الى التقدم في 
طريق التكون القومي . 

وتتعدد أشكال الثورات الي يشملها هذا النوع الأول القومي من 
الثورات . وتتراوح هذه الأشكال بين تلك الي تؤدي الى عزل ملك 
فانح واستبداله محكام ملين > أو الي تقوم ما مناطق ذات ثقافات أو 
تقالید خاصة للانفصال عن اممر اطورية تفرض علیهم سلطانها ۰ أو تلك 
الي يشنها آبناء بعض الامر اطوریات لقطع علافتهم الاستعارية « بالوطن 
الأم » . وليس جری جميع هذه الثورات واحداً . فلرعا اخفقت الثورة 
في بلوغ غرضها ۰ Cady‏ في اضعاف علاقة بلدها مع البلد الأجني 
PUL‏ » ولرعا يجحت نجاحاً جزئياً » وقطعت بعض مراحل الطريق 
نحو الاستقلال » ولرعا تفادت الانفجار العنفي » وعبرت عن أمانيها 
بأشكال أخرى كالمقاومة أو العصيان المدني . ولكنها تصبح ثورة بالمعى 
الكامل » اذا ما انفجرت انفجاراً Cow, » lie‏ في القضاء على النظام 
القدم > الذي أقامته السلطة الاجنبية . وأبرز مثل على ذلك الثورة 
الامر كية . 

ولدراسة هذا النوع الأول من الثورات أهمية خاصة » Le‏ لعبت 
دوراً حاسماً في تاريخ الحضارة»ولأن ها دلالتها على عجز القوة العسکرية 
وحدها عن تقرير مصائر الشعوب . فالقوة العسكرية للأمة الي تقوم 
بثورة قومية هي عادة أقل KG‏ من القوة العسكرية للدولة الأجنبية الي 
تثور عليها . ومع ذلك تفوز الامة الاضعف على الاقوی بفضل الارادة 
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القرية الي دفعت شعبها الى الثورة . وقد نجلت هذه الارادة القوبة في 
الثورات » الي نشبت ضد الامبر اطوریات القدعة » والوسيطة»والحديثة؛ 
وأدت الى امبيارها . وظهرت في pel‏ من ثورة قامت ما بلاد صغبرة) 
واستمرت ys‏ الى أن CSI‏ عزعة الدولة الکبرة الحاكمة » وحلتها 
على التسلم ها عطالبها . وهذا ما حدث منذ عهد الدن البونانية القدعةء 
حى الازمنة احديشة » الي قدمت فيها ارلندا المثل البليغ على قدرة 
الامة الصغيرة الثائرة على الانتصار على الدولة الكبيرة المستعمرة . 

وسقوط الامبراطوريات ظاهرة تارمخية مألوفة . ولا بعصم الامير اطورية 
منه كير مساحتها . وللمساحة الكبيرة مزاياها ومحاطرها . فهي توفر 
للامبر اطورية موارد BAS‏ وقدرة كبيرة . ولكن تعويل النظام الامبر اطوري 
على القوة وحدها ot‏ الامر اطورية عرضة للتفكك من الداخل . ويتأكد 
لنا هذا الرأي اذا ما تذكرنا ما جرى للامراطوریات abl‏ . فقد 
اجتاح الشعور القومي الشعوب في مختلف أنحاء العام » فكان ذلك بداية 
ily‏ العهد الامراطوري . وأصبح على كل امبراطورية تقوم على نظام 
تقليدي » Le]‏ أن تتطور کا تطورت الامير اطورية الر يطانية الى کومنولث 
أو أن ترول . 

ویتناول اهام دارسي الحكومة النوع الثاني من الشسورات أو الثورة 
الطبقية كا بتناول النوع الأول . والذین درسوها منذ أيام كارل مارکس 
يقولون : ان هذه الثورة تمر عراحل ثلاث . وعکننا ان نوجز هذه 
الراحل » ابتسداه من الوقت الذي تسيطر فيه AB‏ أولبغاركية وتطفى 
على الشعب وتضطهده . وتتألف من هذه الأقاية طبقة حاكمة تتجاهل 
حاجة الجتمع الى التغر تمجاهلا" Lt‏ . ونقم نظاماً سیاسباً لا نحركه أية 
رژیا » ولا تسره bet, . Us DT‏ هنه الاقلية وخا Guat‏ 
وتنقسم على Gul ies‏ أخرى : ps‏ استياء الفئات الي لا تبدي أي 
اكتراث لصالها ‏ ويبلغ استياء هذه الفثات حد التمرد على النظام القائم . 
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ولا یکون لدى النظام القائم ما يواجه به التمرد الا القمع بالقوة . فيؤدي 
استمال القوة الى استفحال التمرد » والی خسارة ولاء الفئات gh‏ لم يعد 
النظام ني نظرها سوى اداة حك استبدادي . ويعجز هذا النظام عن 
مقاومة عمليات التغيير الي تحرك المتمردين أو عن التكيف معها . ويرفض 
ان يتنازل عن أي جزء من سلطته للقوى والطبقات الجديدة الثائرة . 
فتنتقل هذه القوى الى مرحلة العمل الثوري . وتقدم على هذا العمل 
حاولة ان تستبقيه في النطاق الدستوري > أو 3 سياق التقاليد » مراعاة 
منها لشعور الجتمع asl poly‏ العميق للسلطة . 

وهذا ما حدث في انجلرا Ge‏ قامت القوی الثورية بعملها ضد 
اللکية » واستبقت عملها في نطاق الرلان . وحدث Lal‏ في الثورة 
الفرنسية حن حاول الثوار ان يؤلفوا الجلس الوطي الئورة باحیاء حالس 
الاقالم العامة . واقامت الثورة الروسية الي نشبت عام ۱۹۱۷ أول PM‏ 
حکومة دستورية Wy‏ أي نطاق «الدوما, . ولکن LI‏ كات الورب 2 
لا تستطيع ان تبقی دائماً في النطاق اللستوري . وأكر ما تتعذر علیها 
الدستورية » اذا ما طال محاض الشعب بالثورة » ثم انفجرت مرة واحدة 
oly‏ على کل أثر من آثار النظام القدم . وهذا slp Yi‏ التام للنظام 
القدم أصداء بعيدة تفتح امام الثورة GUT‏ جديدة 6 وتشر آماني جديدة» 
وتفسح الجال أمام الزعماء التطرفن للسيطرة على الموقف . 

وتسن الثورة دستوراً جديداً للحلول محل الوضع الدستوري القدم ¢ 
الذي قضت عليه . ولکن صانعي هذا الدستور حتاجون الى وقت طويل 
ليوطدوا سلطتهم ۰ ولیجعلوا للاستور الجديد حرمته في اللفرس . وما 
دامت السلطة الدستورية مستجدة وغير موطدة ء فان الصراع مطرد بين 
مختلف الفثات الثورية . OY‏ کل ففة ترید أن تصبح الفثة المسيطرة . 
ویفسح هذا El pall‏ الفثوي الجال لروز لزعم » الذي یعرف كيف 
يضبط عاطفته ويفرض ارادته . ويصبح للرعامة في هذه الحالة »> كا 
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OS‏ ها دائا في فترة الأزمة » دور علوي . ويصبح الشعور العام 
مؤاتياً ازعم المتطرف » الذي يعرف كيف يسر نحو هدفه بقوة وقسوة » 
وكيف يعد الناس بفردوس جديد وأرض جديدة . فالعواطف الشعبية 
تتجاوب في وقت الأزمة مع مثل هذا الزعم . ويفجر اهيار النظام 
القدم في النفوس الرغبة في المزيد من التغييرات الحاسمة » وبوهن الأواصر 
الاجماعية . فاذا ما تهافتت هذه الأواصر تحرك الجمهور ر كا عاطفياً 
كالقطيع » واصبح يرنو للزعم » الذي بعطي خر كته وجهة جديدة » 
والذي يستطيع ان جسم عبقرية الثورة » وان He‏ الفراغ السلطوي الذي 
احدئته . فييرز هذا الزعم كا كان يرز الطغاة في الدن اليونانية القدعة 
الثائرة » وکا يرز كرومويل ني الثورة الانجليزية وروبسبير يي الثورة 
الفرنسية ولینن ني الثورة الروسية . 

فاذا ما تولى الزعماء المتطرفون السلطة » اصبحت مهمتهم الأولى تنفيذ 
الرنامج الذي وعدوا به . فهم ملتزمون بهذا الرنامج التزاماً مطلقاً > 
فيتحكم عليهم ان يستعملوا اقسى الوسائل في تنفيذه . ولا يردعهم ای 
شيء عن استعال اقصى ما بمكن من شدة في هذا السبيل . فالناس من 
حوهم في حالة هياج واضطراب . ولا بد هم ان بوجهوا هذا امیاج 
ضد خصومهم » وان يعبئوا الشعب ot‏ الحرب ضد اعدائهم في 
الحارج . ولا بد لهم ان pats‏ فوا بسرعة وبدون ایة شفقة لتوطيد سلطتهم ظ 
ولاحلال النظام محل الفوضى ٠»‏ ولتلبية رغبات الشعب (sof WS ٠»‏ به 
تطاول الحرمان وتثاقل الا لام الى الانقضاض عليهم . 

ولا عکن للحكومة الجديدة في مثل هذه الخال » الا ان تكون 
ديكتاتورية . ولا بمكن TI‏ الجديد الا ان يكون ديكتاتورا . فاذا ما 
كان الديكتاتور ماركسياً Sho‏ بان ديكتاتوريته هي مرحلة مؤقتة في 
سبيل نحقيق اهداف الثورة . وهذا هو مفهوم الديكتاتورية كا اخذه 
الحكام الشیوعیون عن التعالم الماركسية . ولكن هذا المفهوم ساور 
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فكر الديكتاتور اكير مما يقيّد عمله . لأن عله مستمد من الظرف الذي 
محم فيه . ويتطلب منه هذا الظرف ان يدخل اصلاحات سريعة » وان 
يفرض هذه الاصلاحات على رفاقه وانصاره واعدائه على السواء . فلا 
بقبل من اي منهم افتراضاً او انتقاداً . وتمس هذه الاصلاحات حياة 
اللاین من البشر » وليس فطولاء الا ان يذعنوا لها بدون شكوى او 
تذمر . فالثورة حمل لحم الحرية » ولكن تطبيق برنامج الثورة يفرض 
النظام وينشر الرعب . وابطال الحرية الجديدة همهم قبل كل ثيء ان 
يستأصلوا كل من تسول له نفسه ان يقف في طريقهم › وأن يقضوا على 
كل من Su‏ عقاومتهم . ولذلك يفرضون. رقابة صارمة » وينشرون 
الجواسيس والمخيرين » وينزلون اشد العقوبات بكل من مخرق احكام الرقابة . 

وتكون فترة الشورة الأولى فرة استقامة مبدئية واجماعية . ولكن 
الاستقامة السياسية ما تلبث ان نحل محل الاستقامة المبدئية . ويقترن الانتقال 
من الطور الأول الى الطور الثاني محدوث تغبر نفسي لدى القائد والمقربين 
اليه » ما تلبث ان تسري عدواه الى tle‏ الاتباع . ويتجل هذا التغر 
في التحول من التأكيد على مبادىء الثورة واهدافها الى التأكيد على 
وجوب الاحتفاظ بالسلطة » وعلى ضرورة القضاء على اية معارضة » 
وتعنرض محقيق المثل الأعلى الذي انخذته الثورة هدفاً لا صعوبات عملية 
تساعد على حدوث هذا التغعر . کا يساعد عليه قصور الطبيعة الانسانية 
عن بلوغ مستوى الثل الأعلى الرفيع . ويبدأ هذا امل الأعلى كرؤيا في 
نفوس انبياء الثورة . ولكن وضع ابطال الثورة الذين يطبقونها مختلف 
عن وضع انبيائها . فقد ينجح هؤلاء الأبطال في استبدال حك الطبقة 
الأرستقراطية a‏ الطبقة المتوسطة . وقد يتوصلون الى رفع الطبقة العاملة 
الى ذروة السلطة . . Ss‏ كل هذه التغييرات الشكلية لا تؤدي الى تغير 
النفوس ۰ ولا تعي ان الح الجديد هو Lie‏ حع الحرية والمساواة 
والاخوة » ۳ المجتمع الذي زالت منه الطبقية . 
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فاذا ما شهد الناس الفرق بين الثل العليا الي يتوقون اليها والواقع 
الذي يعيشون فيه » اعترى الفتور حاسهم للثورة » وتضعضع اعاهم ما 
وأصبح الاعتقاد با Wy‏ على غلاة الثوريين . وتستمر دعاية الحكومة 
محاولة اذكاء الماس » ولكن لمجتها الدعاوية ped‏ تغراً تدرمجیاً . وتكثر 
النازعات في سبيل السيطرة بين ابطال الثورة . فيعمد المنتصرون الى القضاء 
على المدحورين . وتنشب ازمات جديدة بعضها داخلي وبعضها خارجي . 
وتفضي الأزمات الحارجية الى حروب مع الدول الأجنبية . فيصبح الاذعان 
للحكومة في مثل هذه الظروف اشد اهمية من الاعان بالثورة . 

فتدخل الثورة حینثذ في BW‏ جديدة اصطلح خراء الثورة الماركسيون 
على تسمیتها « بالر میدور ع . وهو اسم الشهر الذي دخلته الثورة الفر نسية 
في تموز ۱۷۹4 بعد سقوط روبسپر »© فانتهی بسقوطه عهد الارهاب › 
oly,‏ الردة ضد fle‏ الثورة الفرنسية وضد Yolo‏ . فاصبح بذاك 
و البرمیدور » عنواناً لردة ضد الثورة . وهي ردة عکن ان حدث ضد 
اية ثورة كا حدئت ضد الثورة الفرنسية . وعکن ان حدث سواء اسقط 
زعم الثورة ام لم يسقط . وتوذن هذه الردة بنهاية الثورة » ولکنها 
لا تستطیع ان تقضي على روحها > ولاعلى الاثر الذي احدئته في جری التاریخ. 

وللثورة دورما AA jt‏ . وقد وصفنا هذه الدورة هنا وكأنها واحدة 
في جمیع الثورات . وهذا تعمم غير صحیح . OV‏ لكل ورة خصائص 
تختلف عن خصائص غيرها . والتاریخ لا يعيد نفسه » ولکنه يعيد ابر از 
النزعات الثابتة في النفس الافسانية . ولیس لجميع الثورات الکمری سلسلة 
واحدة من العواقب . ولیس فا كلها « ثرمیدور » واحد . ولا مین 
« ثرمیدورها » في وقت واحد ولا بطريقة واحدة . فلرعا جاء کمرحلة 
تخر مفاجیء في بعض الثورات » ولرعا تعذر توقع حدوثه ي ثورات 
اخری . ولیس من السهل He‏ الاتفاق على « ثرمیدور » الثورة الروسية › 
وما اذا كان حلوله في عهد wd‏ او ستالن . ولا عکن محديد وجهة 
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واحدة للتغيبر الذي محدث . فلرعا ادى الى الارتداد للطرق القدممة » او 
الى نحوير جزئي يدفع الثورة في وجهة اكير دهاء من وجهتها الأولى . 
وکیفها اختلفت وجوه الردة » فاا تؤدي كلها الى الانكفاء من طريق 
الثورة الأول » وتفضي الى فتور في المواقف والرؤى الثورية » وتنتهي 
ای احلال المدوء والسكون محل الانفعال والاضطراب . 

ولكل ثورة « ثرميدورها » ۰ کا ان ها مجراها النبثق من ظروفها 
الحاصة . وتقرر هذه الظروف كيفية انفجارها » كا تقرر مصيرها . 
وتختلف الظروف من ثورة لأخرى باختلاف الوسائل السلطوية السائدة 
لدى حدوث الثورة » وباختلاف احوال القوات المسلحة والمواصللات 
والدعاية والحياة في المدن والتقدم الصناعي وما شابه ذلك من امور . 
وتختلف الاسترائيجية الثورية من ثورة لأخحرى باختلاف هذه الظروف 
والأحوال . فليس هناك استر اتيجية ثورية واحدة يتكرر استعالها مرتین. 
وهذه dite‏ ادما دراسات الباحشن الي تناولت محتلف الثورات . 

J,‏ ما اخفقت الثورة اخفافاً Le‏ او Ue‏ » فيؤدي gilt!‏ الى 
حدوث ما یعرف « باللورة الضادة » . وهذا التضاد ظاهرة مألوفة في 
التغير ات الانسانية » الي che‏ فيها الجديد القدم » فیحاول القدم البقاه 
او العودة عختلف الطرق والأشکال . وقد حصل هذا حين اجتاح 
الدين السحر » وعاد السحر الى الظهور في صور دينية جديدة . وحصل 
في الانیا النازية بعد ان نسخت القومية العصبية القبلية » فعادت هذه العصبية 
الى الظهور في صور قومية حديثة . وحصل ي SUEY‏ السوفياتي » الذي 
ارادت الشيوعية ان محل فيه النزعة العالمية محل النزعة القومية » ولكن 
هذه الازعة ما لبثت Ol‏ ظهرت من جدید . 

ولكن العناصر القدعة التربصة تستطيع في بعض الأحوال ان تسترجع 
من القوة ما عکنها من الانقضاض على النظام الجديد والقضاء عليه . 
فاذا فعلت ذلك عرفت حر كتها الرجعية هذه بالثورة المضادة . واكر ما 
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يتوفر نصيب النجاح Ge‏ هذه الثورة في الفعرة الأولى من قيام النظام 
الجديد » قبل ان پتاح له ان بوطد سلطته » وان يقضي على الفوضی . 
فتشق الحركات الرجعية طريقها خلال هذه الفوضی » كا ی 
المناوثة للد عوقراطية ¢ الي وقعت بن ار oy‏ العالیتن » والي حملت 
الأممرال هورتي الى الحم J‏ المجر 6 ورفعت فر انكو الى الحم في 
اسبانيا . 

والثورة الفاشستية في ايطاليا هي Cal‏ ثورة مضادة » ولكنها تختلف 
عن غيرها من الثورات الضادة » EV‏ جاءت بعد فترة طويلة من الحم 
الدعوقراطي . ولكن هذا الحكم لم يكن مستقراً . وواجهته أزمات خطيرة . 
واحتدمت المنازعات في ظله بن المتطرفن > وساد الشعور حتمية وقوع 
لثورة » واصبح الاختلاف بن الذين يريدومها ثورة اجماعية او ثورة 
مضادة . فأخذت الفاشستية هذا ابو النفسي بعين الاعتبار » وجعلت 
تبشر « بعالم جديد شجاع » لتخفي وراء هذا التبشير حقيقتها كثورة 
مضادة . ووضعت لنفسها تقوعاً تارضاً خاصاً » كا فعلت الثورة الفرنسية 
ابتداء من السنة الأولى الي call‏ فها . 

وكانت الثورة النازية ايضاً ثورة مضادة . وهي اشد رجعية من الثورة 
الفاشستية » وان اتفقت الائنتان ي غاية واحدة » وهي اعادة الأساطر 
السلطوية القدعة . ولم يكن بالامکان اعادة هذه الأساطير الا بتبي مطالب 
الطبقات › الي و تكن بعد موجودة Ge‏ سادت هذه الأساطير . ول 
يكن بالامكان النجاح الا باعماد الروح الثورية › الي اطلقتها الأز مات 
Ib bint,‏ التوتر في الأزمنة الحديثة . فأخذت الحر كتان ode‏ الروح » 
لتخفيا وراءها طبيعته| الرجعية » ولتوهما الناس بأنهما حر كتان تقدميتان 
تبنيان نظاماً جديداً يشع نوره على الجميع . 

وان بوسعنا ان نستمد الکثر من العر حول الطبيعة الانسانية والحكومة 
من دراسة الورات المضادة . وممنا ان ننوه هنا بعيرة واحدة . وهي 
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pal‏ ة الي نستوحيها من ملاحظة موقف الحافظن الراديكالين من النظام 
والقانون . فكشراً ما بعلن الاستبدادي التطرف في محافظته ان موقفه 
من النظام والقانون ake‏ کل الاختلاف عن موقف الراديكالي . فهو 
يعلن انه يقدس القانون و تحبر مه > ky‏ يعبث به الراديكالي » و جر ح 
البدع ليقوض ما النظام القائم . وادعاء المحافظ هذا هر ادعاء باطل . 
oY‏ ملاحظة تصرفات المتطرفين من المحافظين والثوريين والرجعيين تدل 
على اهم يتشاءهون » وعلى ان هذا التشابه واضح في موقفهم من القانون . 
نهم جمفاً ابطال القانون والنظام ما دام الحم حكمهم . وهم اعداء 
له اذا اصبح الک حك غيرهم . والحافظ يكر الحديث عن القانون 
والنظام » ويعي مب قانونه ونظامه هو . فاذا فرض عليه OSG‏ حالف 
هواه كان هو اول التمردین عليه . وهو محلص للقانون والنظام ما داما 
متفقين مع مقاصده > وما دام بای هر الل تن > وما دام هذا 
التطبيق يضمن له مكانة اجماعية ممتازة . فاذا تغر هذا الوضع > > حول 
الحافظ الى عدو للقانون والنظام . 

وقد حدث مثل هذا للمحافظين المتطرفين الانجليز كا حدث لغرهم . 
وانتقد هؤلاء روح الارلنديين الثورية » فلا انتصرت الثورة الارلندية » وخسر 
المحافظون الانجايز قضيتهم » اصبحوا هم بدورهم مستعدين لاشعال 
الثورة في ارلندا . 

وكان هتلر في اول ale‏ جندياً مثالياً في نظاميته . ولكنه ما لبث 
ان cre!‏ متمرداً . وبدأ of‏ في بلدته » ثم اخذ يشيع الفوضى في 
انیا كلها we GY‏ الطریق لزبه لتسلم الحكم . 

وكان موسوليي ثائرأ راديكالياً اول حياته . فلا تسم RAI‏ اصبح 
پبشر بقدسية النظام . 

وابتدأ الشوعیون الروس دعاة ثورة . فلا اصبحوا في الحم حو لوا 
لأبطال نظام » اخذوا يفرضونه على المجتمع كله بالحديد والنار . 

ان بين هؤلاء محافظين متطرفين ورادیکالین متطرفن . ولكن وجه 
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التشابه بينهم هو ان المحافظ المتطرف ¢ اذا ما خسر قضيته وراوده 
الأمل في انتصارها من جديد » اصبح ثورياً » واذا خانه هذا الأمل 
اصبح فوضوياً . واما الراديكالي المتطرف »ء فانه اذا ما انتصرت قضيته › 
اظهر نفس التعلق بالقانون » الذي كان يؤاخذ عليه الرجعية . وقد 
bey‏ هنا صورة للثورة الطبقية الکری . ولا تنطبق هذه الصورة على 
حركات الاحتجاج المحلية او الفئوية مها كانت درجة عنفها . ولا تشمل 
الحر کات الثورية الاجهاضية » الي تفتقر الى الحيوية اللازمة لابلاغها 
مقاصدها الثورية » كحركة سبارتا کوس في آخر ايام الجمهورية الرومانية » 
وحركة جاك كاد في انجلرا في القرن الحامس عشر » شن بسيو 
في الانيا في القرن السادس عشر » وغيرها من الحركات الائلة . 
تشمل بعض حرکات العصیان العابرة » الي قامت هنا بخ ضد 
الاستغلال الاقتصادي والاجماعي > کار کات « الراديكالية » في غربي 
الولايات المتحدة » وقد صدرت هذه الحركات عن اقوام يعتر مهم الاستياء 
من سنة لأخرى lid‏ احوالهم الاقتصادية » فيستسلمون لا هم فيه حيناً 
وينفجرون Ce‏ آخر . ولا عکن ان تعتير هذه الانفجارات العابرة 
ثورات . والثورات الحقيقية هي الحركات الکری » الي تقوم ما طبقة 
بكاملها » یدفعها اليها شعورها بأنها مضطهدة بوصفها طبقة معينة » 
ونحرکها ارادة استبدال US‏ کرامة » وتفلح في تحقیق ما تریده . 
وتعود LAT‏ هذه الثورات الى ما تحدثه من تغيير في النظام الاجهاعي . 

ولا عکننا ان نقدر هذا التغیر حق قدره الا اذا تذكرنا حالة 00 5 
الذي تسيطر عليه اقلية اولیغار iS‏ > وما تمارسه هذه الاوليغاركية من 
کیت للقوی » الي تنشد التغير الاجماعي . وما دام هذا الكبت 7 
اصبحت الاولیفار AS‏ کالقشة اليابسة > الي لا بد من کسرها لتحقیق 
اي تغيير . وتتولى الثورة الاجمّاعية عملية نس هه القشرة . وما دمنا 
نعرف ان الاوليغاركية هي الي تسيطر دائة على الک » اصبح بوسعنا 
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ان نقدر اننا ندين غذه الثورات Sl path‏ الاجماعية الي حدثت 
ي التاريخ . 

وقد حملت هذه الأهمية التارخية للثورات الاجماعية المفكرين السیاسین 
عل الاعتناء بدراستها أو بدراسة كيفية تمكين الشءوب من الاستغناء 
عنها . وكان وسيديدس في مقدمة الذين تعرضوا لا باللاحظة والدرس . 
فتناولت ملاحظاته أسباب الثورات » الي نشبت في المدن اليونانية أثناء 
الحرب البلوبيئيزية . فرد هذه الاسباب للحرب  EY‏ تعود الناس على 
حالة القتال » فيهون عليهم القتال في الثورة بعد أن ألفوه في الحرب . 
م يعود الى نحليل أسباب الثورة والحرب معاًء فینسبها الى « الشهوة والطمع 
اللذين يدفعان الانسان الى طلب السلطة ۾ . 

ويرى ارسطو ان فقدان المساواة بين أبناء المجتمع الواحد مخلق بينهم 
الشعور بالظل > وهذا الشعور هو مصدر الثورة . وينجم في نظره فقدان 
الساواة عن التفاوت في الامتیازات الاجماعية آو في التزلة أو ني النروة . 
وتجره هذه اللاحظة الى التقربر ob Ge‏ الثورات Sad‏ ني النظم 
الاوليغاركية کر Le‏ تقع في النظام الدعوقراطي . ولذلك فان أحسن 
طر ia,‏ لتفادمپا هي توسیع قاعدة تقبل النظام القائم 

وم يضف الى هذا التحليل للثورة شيء بستحق الذکر حى القرن 
التاسع pte‏ » حن وضع مارکس وانجلز: نظرية جديدة للثورة وأعطیاها 
في الاعلان الشيوعي أهمية تارخية حاسمة لم یعترف ما من قبل . وذهب 
مارکس في تقييمها إلى حد لم يذهب اليه أي مفکر قبله . لأن الفکرین 
الذين سبقوه استنكروا الثورة وان وجدوا لا ما ييررها. وأما ماركس فقد 
اعتيرها « القوة المحركة للتاريخ » ۰ والمسؤولة عن كل نقدم اجماعي 
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بنا ان نقدم الآن تعليقات اضافية على الموضوع تبين العلاقة بين AT‏ 
بعض المفكرين اليونان وآراء كارل ماركس . ونعني بذلك الاراء الي 
Ld .‏ لدى ثوسيديدس وافلاطون حول المجتمع الذي يضم الاغنياء col aly‏ 
فيكون في الحقيقة مجتمعين : مجتمع الأغنياء ومجتمع الفقراء . فقد اقتبس 
مار کس هذه الاراء اليونانية القدعة وصاغها في نظرية عقائدية جديدة . 
واعتعر ان مجتمعي الاغنياء والفقراء يؤلفان طبقتين يستحيل التوفيق بين 
مصاخها المتعارضة . ولذلك محتدم بينها الصراع الطبقي > الذي يظل 
حور حر كة التاريخ > ولا يبلغ مهايته الا بالثورة . 

ونظر ماركس الى هذه الثورة نظرة الرسول المتلبس شخصية العال 
فأعلن of‏ هذه الثورة الحتمية ستؤدي الى انتصار الطبقة المستغلة . وحمله 
اعانه المطلق ody.‏ الثورة ؛ ويقينه محتمية انتصار المحرومين فيها › على 
تجاهل ile at‏ أخرى من عليات التغيير الاجماعي . ول ير منها إلا ما 
يتصل بالصراع الطبقي » وما يعجل النصر النتظر . وتغاضى عن وفرة 
الفئات الاجماعية » وفاته ادراك ما يعرض لمصالحها من تصادم في بعض 
الأحيان » وما تكون عليه من توافق أحياناً أخرى 

وكانت فكرة الصراع الطبقي متسلطة على gad‏ ماركس وانجلز تسلطاً 
تاماً . فلم يستطيعا تصور عليات التغيير السلمية ۰ الي عکن ان Sit‏ 
في ظل الدعوقراطية . فالمصالح الطبقية المتنافسة في سبيل نحقيق فوائد 
خاصة تتباعد وتتلاقى . فاذا ما التقت حول مصلحة مشتركة تضافرت 
جهودها » لكي Git‏ بالطرق السلمية تغييراً Lele!‏ يستفيد منه الجميع. 
ومثل هذا التلاقي مستحيل الوقوع في نظر ماركس وانجلز » ولذلك فن 
العبث التحدث عن دولة شعبية حرة . ویصرح jel‏ بان مثل هذه 
الدولة مستحيلة . ويؤيد لینن هذا التصريح » ويؤكد ان الدولة لا عکن 
ان تكون سوى اداة للقضاء العنفي على الحصوم . وما دام الأمر كذلك» 
فلا بد من وقوع الحرب الأهلية > ولا بد من الاستعداد لها > ولا بد 
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ان بظل الصراع محتدماً الى ان تقوم الروليتاريا بثورتها » وتلغي الطبقية 
الاجماعية . وظل مار كس يبشر ode‏ النظرية حول الثورة الطبقية الاجماعية 
حتى Gell‏ الأخيرة من حياته . فأدخل عليها بعض التعديل في كتاباته 
الأخمرة . وصورها الى حد ما الشراح الذين أعادوا النظر في نظرياته 
بعد وفاته . ولكن Qed‏ ما لبث أن أعاد اليها كل ما كانت عليه من 
قوة وشدة » وجعل منها البداً النهائي للثورة السوفياتية . 

وقد هزت الثورة السوفياتية العام كله . وأظهرت مرة أخرى ما 
للثورات الاجماعية من أهمية بالغة في حياة الناس . ولكنها لم تقدم pl‏ مان 
على صدق العقيدة الماركسية صدقاً أزليا . ولا عکن اتخاذ قيام الثورة على 
هذه العقيدة أو انتصارها ما برهاناً على صحتها . لأن العقيدة لا تفسر 
جميع الأحداث الي رافقت الثورة . والقوی الاجاعية الي تفعل في 
التغيير الاجماعي والاقتصادي هي أعقد وأوسع من ol‏ تفسر عثل هذه 
البساطة . 

ونتفتح هذه القوى عن امكانات ومفاجات تلف کل الاختلاف عا 
كان مقدراً لما . وهذا ما حدث في الثورة السوفياتية » الي انخذت 
جری aks‏ ما توقعه مار کس › وعما قدره لینن > ويتعارض کل 
التعارض مع تنبواپا . 

وجب أن تذكرنا هذه الحقيقة ob‏ الصراع الطبقي وحده لا بصنع 
الثورة » وبأن هناك عوامل اجماعية أخحرى لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار . 
فلا بد أن توخذ بعن الاعتبار التصادمات ۰ التي تقع في الصراع على 
السلطة »> كا تؤخذ بعين الاعتبار التصادمات النانجة عن اختلاف المصالح 
الاقتصادية . ثم إن العلاقات بين الناس » أفراداً أو فثات ٠‏ لا تتوقف 
على أوضاعهم الطبقية فحسب . وما محدث بينهم من اتفاقات كبيرة 
وانقسامات كبيرة لا بعود للاعتبارات المادية وحدها . 

ويغفل المار كسيون عن كل هذه الحقائق . فهم يريدون Ol‏ يغيروا 
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لام بالعنف » ولذلك Jel‏ العنف عليهم مجامع تفكيرهم ۰ وملهم 
على ان يفرضوا er! opi‏ على عمليات التاريخ في الماضي والمستقبل › 
بدل ان ماولوا تفهم حقيقة هذه العمليات . وموقفهم هذا هو موقف 
غلاة المؤمنئن بأي مذهب »ء الذين يعتقدون بأن الحقيقة أوحي ما اليهم . 

ولذلك eels‏ لا يرضون باعتبار افكارهم نسبية » بل يؤمنون پا 
باعتبارها حقائق مطلقة . وينتقدهم. مابام على هذا الموقف ؛ ويقول : 
« ان النظرية الماركسية تأخذ الوجه ابحاني لتصادم مطلق » ونجعل منه 
حالة طبيعية » ولا يقر de‏ الاجماع الارکسین على ذلك » لانه لا يعترف 
بوجود منازعات طبقية مطلقة . والطبقات قد تتنازع في بعض الحالات 
وتتعاون في حالات أخرى . وايثارها للتعاون أو العمل الثوري رهن 
بعوامل كشرة منها امكانات المستقبل ونجارب الاضي » . 

ows‏ هذا ان الثورة الاجماعية هي أداة dels‏ من أدوات التغير 
الاجياعي » ولكنها ليست أداته الرئيسة . وتتوقف Sl pill‏ الاجماعية 
الکر ی على عدة عوامل. ولا جوز تفسيرها بعامل واحد من هذه العوامل . 
وللتاريخ فرات SS‏ فيها الثورات ونحسم الکثر من الشاکل . ولکن 
هناك فترات آخری لا تقع فيها أية ثورة أو يندر وقوعها . وقد خلت 
القرون الوسطى من الثورات الاجماعية » وم بقع منها إلا القليل في الشرق 
القدم ‏ ووقع منها القليل في آوروبا قبل نشوب الثورة الفرنسية . وشهدت 
آوروبا قبل هذه الثورة hel‏ النظام الاقطاعي . ولكن هذا الاميار م 
Ol‏ نتيجة مباشرة لنشاطات ثورية . 

وتشهد بعض البلاد من الثورات الاجهاعية أقل ما تشهد بلاد أخرى. 
وهذه انجلترا لم Cae‏ فیها أية ثورة منذ عام ۱۹۸۹ . وئورنها عام 
84 لا عکن ان تعتر من النوع الاجهاعي العنیف الذي نتحدث عنه . 

وتکتر الثورات الاجماعية في الأزمنة › الي تقبض فیها الاقلیات 
الطبقية الاوليغاركية على ناصية SHI‏ بشدة » وتحاول أن تبقی فيه بالقمع 
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والقسوة . وتستعمل تدابير القمع القاسية ضد جاهر الشعب المتيقظة بتأثر 
بعض الحر کات الاجتاعية والثقافية » الي تبعث لدا آمالا" جديدة في 
قدرتها على أن تقضي على السلطة القائمة . وقد حركت هذه الامال 
الثورية الماهير في المدن اليونانية من القرن السابع الى الحامس قبل الميلادء 
وي روما الجمهورية منذ القرن الثاني حى ظهور القيصرية » وي العام 
العاصر منذ انفجار الثورة السوفياتية حى OW‏ . وكانت كل هذه 
Ol pill‏ » وبصورة خاصة الفعرة الى أعقبت الثورة السوفياتية » فيرات 

يك ننه ارت فا فا Ghia‏ لاعتقاد ثوسيديدس » بأن 
الفترات الي يألف الناس فيها ارب تميؤهم لتقبل العنف الدني أو 
الثورة . 

ونستخلص من كل ما ذكرناه وجود علاقة بين الثورة الطبقية والمقاومة 
الاوليغار كبة للتغيير الاجاعي . وتبدو هذه العلاقة في الظروف المواتية › 
الي یطالب فیها الستضعضون أو الستخلون بتحسين أحوالهم » فير فض 
الاو لینار كية مطالبهم by Lad,‏ » فیتذرعون بالثورة الطبقية لتحقيق هذه 
الطالب . وینطلقون يي الثورة ره بالضغينة » الي يغذمها في نفوسهم 
الشعور بالاضطهاد » الذي ينشأ من شقائهم بالتفاوت الاجهاعي . ویکون 
انطلافهم الثوري نتيجة لتخر اي ie,‏ ل م تتح له حرية التعبير 
السياسي » فيشتد الشعور بالاضطهاد والكبت» وینفجر في ثورة طبقية عنيفة . 

ویقترن التفاوت الاجماعي غالبا بالاستغلال الاقتصادي . ولذلك یصبح 
اللحرر من قيود هذا الاستغلال اشدف الذي ينادي به زعماء الثورة » 
والذي مجتذبون به الاتباع . وكان هذا التحرير هدف سولون في أثينا 
حيما دعا الى الغاء الديون » وهدف جراشوس في روما حين نادى باعادة 
توزيع الاراضي الحكوميةء وهدف مارکس وانجلز حين اعلنا ule‏ 
و عبودية الاجر » » وهدف هتلر وهو ينادي بالغاء و عبودية الفائدة ۾ › 
ليخني وراء هذا النداء الاغراض الحقيقية لثورته المضادة . 
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وللاستغلال الافتصادي آثر هام جداً في احداث الثورة » ولکنه لا 
عکن ان یفصل عن العوامل الأخرى الي تحركها . ولا يعي التذ کیر 
هذه العوامل التهوين من قبح الاستغلال الاقتصادي . ل ۰ 
الي يستعملها الأقوى الذي لا رقيب عليه لتوكيد بأسه تجاه من لا حول 
ولا قوة له . وهو الوسيلة لتجريد المضطهدين من > eck‏ وامكاناهم 
في نفس الوقت » الذي محرمون فيه معاشهم . وهو اداة للتسلط على 
الآخرين . ولكن CHM‏ الموضوعي لتطور الثورة السوفياتية يستطيع ان 
يلاحظ انه ليس الاداة الوحيدة لهذا التسلط . وللتنديد بهذا التسلط واستنكار 
الاستغلال الاقتصادي سحره القوي لدى salt‏ . وهو أهون ما عکن 
لز عماء الثورة ان يستهووا به النفوس . ولذلك محاطبون الجاهر باللغة 
الاقتصادية لينالوا تأبيدها للعمل الثوري . ولكن حوافز العمل الثوري 
لدى هؤلاء الزعماء ليست كلها حوافز اقتصادية تاد لو كسولون 
وجر اشوس ولینن ینتمون لطبقة اجماعية أعلى من الطبقة الي حاولوا 
مبييج شعورها ضد الحرمان الاقتصادي Dany‏ منهم یکونون كقادة 
الثورات الانجليزية » الذين شنوا حملتهم على Ole Dl‏ » وهم ینعمون 
حيرات البحبوحة . وإذا كان للقواد in sl‏ مصالح اقتصادية في الميزان 
bb‏ لا ON‏ ها الدور elt!‏ في دفعهم الى الثورة . 
وأهم من الدافع الاقتصادي للثورة التوق للتحرر . لأن هذا التوق 
محر نفس الانسان أكر مما محر كها الرغبة في الاستفادة المادية . والسلطة 
الي تستيد بالانسان لا تحرمه من موارده الاقتصادية فحسب » ولكنها 
تكبت كل مقومات شخصيته . فاذا ما ثار في سبيل حرية جديدة » فان 
ثورته لا تستهدف دفع الاستغلال الاقتصادي فحسب ۰ واکنها ترمي 
الى ازالة جميع وجوه الحيف السلطوي الي تقيد حركة وجوده . 
وليس من قبيل الصدفة ان يقيرن اسم کارل ما رکس Sy‏ کات 
الثورية الحديثة . ولا عکن ان تفسر هذه الظاهرة تفسيراً مادياً . 
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والاقرب الى الصواب أن تفسر تفسير؟ اجاعباً . فهو من عانوا من 
الاضطهاد الاجماعي yl‏ ما عانوا من الاضطهاد الاقتصادي . وهذه 
هي سنة الثررة في الفثات الي تعاني الاضطهاد أو التمییز الاجهاعي . 
ان هذه الفئات تعاني التفاوت الاجهاعي لامد طویل . فتحركك فیها هذه 
العاناة الرارة Lal Sly‏ والضغينة ضد مضطهدما . وتتکائف هذه الشاعر 
مع مرور الزمن » وما تلبث أن تتفجر في ثورة طبقية حين تتوفر ها 
الظر وف المؤاتية . 

والتفاوت قائم في جمیع العلاقات بين الناس . فالناس متفاوتون في 
الاهلية » والقوة والروة » والتزلة » والحظ » والصم . ولکن هناك ٠‏ 
نوعان من التفاوت يشران الاحتجاج الذي بيلغ في الظرف اللائم حد 
الثورة . Ws‏ : التفاوت البالغ في الروة والتفاوت في الفرص . ولکل 
منها مظاهره الشرة.ومظهر الأول التباين الصارخ بين الروة والاستحقاق» 
حيث يقع کل منها في الطرف الناقض للاخر» ويكون في احد الطر فين 
اثراء ضخم مرد من الاهلية » وتقع في الطرف الاخر الاهلية i pie‏ 
بالحرمان التام . ویستشر مثل هذا التباين الضغينة في أعماق النفس > 
Shy‏ هذه الضغينة حرمان المستضعفين من الحد الأدنى من مستوی 
العيش الکرم . وأما تفاوت الفرص فانه وليد التفاوت في السلطة . وهذا 
التفاوت مدعاة لشعور عميق بالظل . ومنشأ هذا الشعور الوعي لأن الفوراق 
بين انسان وآخر ليست فوارق في الأهلية أو الشخصية » ولكنها فوارق 
بن فرص يستفيد منها الستأثرون بالسلطة » بيا تنكر هذه الفوائد على 
الذين لا سلطة لحم . ويقوى هذا الشعور وبشند هذا الوعي مع انتشار 
التربية . لأن انتشارها يزيد من عدد الناس الواعين لامكاناتهم » والتألمين 
apt‏ من الفرص اللازمة لتحقيقها . 

ويستولي الشعور عل الناس في ake‏ المجتمعات » بأن التفاوت 
القائم هو أمر مصطنع » ویعرون عن هذا الشعور بأساليب شى . فاذا 
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ما كان النظام الاجماعي سكونياً جاء هذا التعببر من وحي اليقعن بأن 
القدر يسوي بين جميع الاشیاء . 

فالصوخان والعرش لا بد ان يزولا 

وكل شيء صاثر إلى الراب 

مثلا يصير اليه المنجل والمحراث 

ولرعا رجع الناس بفكرهم الى أصل الحليقة » ليذكروا بأنه لم يكن 

آنذاك فرق بين انسان وآخر : 

کان آدم pls‏ 

وکانت حواء عشي وراءه 

فآپا كان السید ؟ 

فاذا ما تقدم تفکم الناس le‏ هم عليه من تفاوت > ول یستطیعوا 

ان بتخلصوا منه في هذا العام » نسجوا « أوتوبيات » ۰ تزين هم الساواة 
على أحسن ما عکن أن تکون عليه في fle‏ آخر . ول تکتف بعض 
اجاعات الصغرة بالتغي هذه «الاوتوییات » »ولکنها هجرت العيش الذي 
تعاني فيه التفاوت» لتقم عيشاً آخر قوامه الساواة . وحدث هذا لکثر من 
الجاعات الي نزحت من مواطنها الاول الى الولابات التحدة » ومنها 
ا لمجاعات الي سعت لاقامة الساواة بينها على أساس ديي ١‏ کالشکرز ». 
و« الربيست » ۰ وهالینونیت  »‏ و«اللحريت » ۰ وهالدر کوبورس 4. 
ومنها المماعات الرهبانية عختلف آنواعها . وقد استطاعت هذه الماعات 
الدينية ان تصمد لموجات التغيير sl‏ مما صدت لا الجهاعات غير الدينية ¢ 
وحاولت ان تبلور الاعتقاد الديي في المساواة في LI‏ الدنيوية . ولكن 
أكر lll‏ > ذين مبذا الاعتقاد بتخنون موقفاً Ls.‏ من التفاوت الاجماعي 
الدنيوي . oF‏ هذا التفاوت هو في اعتقادهم أمر عابر » والمساواة الأهم 
عندهم هي المساواة الأبدية الي تنتظرهم في العالم الاخر . 
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isl,‏ الناس بهذا اللون من التفکر في الظروف gl‏ تكون فيها 
الأحوال هادئة ومستقرة . ولكنهم یعرضون عنه اذا ما اضطربت 
الاحوال الاجماعية » ولاح لهم أمل التخلص من النظام الجائر المفروض 
عليهم . فيتحولون نحو ألوان اخرى من التفكير أقل استسلاماً للقدر من 
التفکر الديي . فيأخذ العتدلون بفكرة التقدم. الاجماعي . ويتجاوزها 
الثوريون الى التهكم على الدين ووصم دعوته بأنها « افیون الشعوب » › 
او بأنها « فطيرة في الساء » . وترفض الاوليغاركية المهيمنة على السلطة 
مطالب العتدلین . فيخدم هذا الرفض الثوريين » ويتبح لهم ان يعززوا 
دعوسهم » وان يتشددوا في مطالبهم . 

ويبدو الموقف الثوري اول.الأمر > وكأنه تعبير غير حملي عن 
الاحتجاج الا جهاعي > بستهوي الحروم والفاشل والبائس » كا مجتذب 
الاشخاص ذوي الرژی » الذين برفضون الاستسلام للواقع او الفرار منه . 
ولکن هذه النظرة للموقث الثوري تتغعر بقدر ما تصمد الاوليغاركية في 
وجه الاصلاح » الذي بطالب به العتدلون oY.‏ هذا التصلب الاو لیغار كي 
يعمق ألم الناقين على الوضع القائم » ويدفعهم الى التوسع في نشاطهم 
السري ضد هذا الو ضع > ويشعرهم ان الثورة هي سبيل احلاص الوحيد. 
ويقلب مفهوم الثورة شعورهم بالعجز تجاه الأقلية التسلطة الى اعان 
بقدرة الكيرة المحرومة » اذا ما توفرت ها القوة اللازمة على ان pass‏ 
على هذه الأقلية. ثم یتسم مفهوم الثورة لاسطورة خلاقة» وهي اسطورة 
الاعتقاد باستبدال البنية الطبقية للنظام القدم » بنظام جديد تقلب فيه هذه 
البنية Ul,‏ على عقب . 

وتسري حينئذ الحركة الثورية بين فئات غر الي بدأت بينها . 
فينضم اليها الذين عاقهم النظام القائم عن تحقيق ما يصبون اليه »والذين 
بر بدون الإنتقام من اسياد هذا النظام » والذين آمنوا بقضيتها » ونحمسوا 
لها حماسة شديدة . ویعزز هذا التطور من شأن قادة الحركة » pasty‏ 
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من انبياء حاللن الى مهندسين لحطة الثورة ومدبرين لنجاح هذه الحطة . 
وحملهم هذا التطور على ان بنظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين > 
الذين لم يعرفوا كيف ينتقلون من حالة التفكير والتأمل الى حالة التطبيق 
والتنفیذ . وهكذا نظر ماركس وانجلز للذين سبقوهما من الثوريين » 
امثال فورییه وسان سيمون وبرودون وروبرت أوين » ونسبا اليهم جميعاً 
اهم اكتفوا بالمشاريع الوهمية » وبالاشعراكية الحيالية . واما اشمراکیتها 

الجديدة » فانها الاشتراكية العلمية . وهكذا تشتد حركية الثوريين شيئاً 
as‏ . وكلا اشتدت هذه الحركية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوية » الي يستند اليها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها Cady » Se‏ ثورهم » احلوا اسطورتهم الجديدة 
محل الاسطورة القدعة » وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
حققون كل هذا الا بعد ان مبدروا جزءا من حر كيتهم الثورية .ومهدروا 
الزید منها وهم عارسون الحكم . ويواجهون الواقع وجهاً لوجه › 
فیلاحظون انه يستعصي على التغيبر » وان الطبیعه الانسانية تظل لدی 
الحكام والمحكومين كا كانت عليه من قبل . ويلاحظون ايضاً ان الحم 
متطلبات غير الي كانوا یتصوروما » وان للسلطة مستلزمات لا بد 
لحم ان يغروا اهداف حكومتهم الجديدة في سبيل ASN‏ معها . ويؤثر 
هذا التكيف على الاسطورة الثورية نفسها » فتجمد وتصبح کالذهب 
الذي لا عکن ان کس . 

ولکن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها » Lily‏ 
اصبحت كا يزعم باریتو ومیشلز وغيرهما من الکتاب؛ في طريق الزوال» 
وان النظام القدم عائد کا كان من قبل بحت اساء جديدة . فهذا 
النظام لا يستطيع العودة كا كان بعد ان هتکت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائماً علیها . 
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من انبياء حاللن الى مهندسن ibt‏ الثورة ومدبرين لنجاح هذه الحطة . 
وحملهم هذا التطور على ان ينظروا بشفقة وازدراء لاسلافهم الثوريين » 
الذين ۸ يعرفوا كيف ينتقلون من حالة التفكير والتأمل الى حالة التطبيق 
والتنفيذ . وهكذا نظر ماركس وانجلز للذین سبقوهما من الثوريين » 
امثال فورییه Oley‏ سیمون وبرودون وروبرت آوین » ونسبا اليهم جميعاً 
الم اکتفوا بالشاريم الوهمية » وبالاشتراكية الحيالية . واما اشتراكيتهه| 
الجديدة ۰ فانها الاشتراكية العلمية . وهکذا تشتد حركية الثوريين شيئاً 
فشيثاً . وكلا اشتدت هذه الحركية صوبوا سهامهم نحو قاب الاسطورة 
السلطوية » الي يستند الیها النظام القائم . 

فاذا اصابوا منها See‏ » و بجحت ثورتهم » احلوا اسطورتمم امحديدة 
محل الاسطورة القدعة » وجعلوها مذهب النظام الجديد . ولكنهم لا 
حققرن كل هذا الا بعد ان مهدروا جزءاً من حر كيتهم الثورية .ودروا 
المزيد منها وهم عارسون الحكم »> ويواجهون الواقم وجها اوجه › 
فیلاحظون انه يستعصي على التغییر > وان الطبيعة الانسانية تظل لدى 
الحكام والحکومن کا كانت عليه من قبل . ویلاحظون ايضاً ان الحم 
متطلبات غير الي كانوا یتصوروما » وان للسلطة مستلزمات لا بد 
هم ان يغبروا اهداف حكومتهم الجديدة في سبيل BSS‏ معها . ويؤثر 
هذا التكيف على الاسطورة الثورية نفسها » فتجمد وتصبح كالمذهب 
الذي لا عکن ان عس . 

ولکن هذا الجمود لا يعي ان الثورة استنفدت اغراضها » وانها 
اصبحت کا يزعم باريتو وميشلر وغير هما من الکتاب» في طريق الز وال » 
وان النظام القدم عائد IS‏ كان من قبل نحت اسماء جديدة . فهذا 
النظام لا يستطيع العودة كا كان بعد ان هتكت اسطورة الثورة اسطورة 
الطبقة او النسب او الملكية الي كان قائماً عليها . 
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والنظام القدم لم يعد لروما بعد ان فقدت طبقة الاشراف احتكارها 


الى AY‏ . 
ول يعد لفرنسا بعد ان خسر ١‏ العهد القدم » ما كان له من 
نفوذ. 


dy‏ يعد الى المكسيك بعد ان جرد الملاكون والاكلروس من السيادة. 

. يعد الى المانيا بعد ان تداعت فيها سلطة النبلاء‎ dy 

dy‏ يعد الى روسيا بعد ان ذهب القيصر وذهبت معه التسلسلية الطبقية 
القدمة : 

ان الثورة تأتي على النظام القدم وعلى مقوماته الأساسية . ولا عکن 
ان يعود هذا النظام » ولا ان تعود هذه المقومات . وما يعود الى 
الظهور هو غير هذا النظام وغير هذه المقومات . فقد تظهر نزعة جديدة 
ال الجمود نحل محل النزعة القدعة الي قضت عليها الثورة . وقد ينقلب 
التحرير الى عبودية . وقد ترز صور جديدة للاستبدادية والقومية 
والمحافظة تخالف التقدات الثورية . ولكن علاقة الشعب بالحكومة نظل 
مختلفة عما كانت عليه من قبل . ومحتدم صراع الفثات والاحزاب في 
جبهة جديدة . واذا ظهرت ي هذا الصراع المواقف والتقاليد القدعة » 
فانها تعر عن نفسها بصور جديدة . ويعبي هذا ان الثورة الاجماعية 
نسخت نظام الاشیاء القدم ٠‏ الذي قلبته نسخاً تاماً . 


العمليات الكامنة 
ان الثورة الطبقية الكاملة هي حدث تارخي نادر الوقوع . واذا 


حدثت كانت نتيجة تراغ تغیر ات اجماعية حال تصلب الاوليغاركية 
الحاكمة دون تبلورها تبلوراً Lele‏ في النظام القائم . وهذا التصلب هو 
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خاصة من خصائص السلطة الحاكمة » ومحملها على ان ترفض اي تنازل 
جزئي عن صلاحبانها . فتكون عاقبة ذلك فقدالها لوجودها ولكل ما ها 
من صلاحيات . 

لكن السلطة الحاكمة لا تظهر دائماً مفل هذا التصلب الأعى . 
Les‏ ما pat‏ للمهیمنن عليها ان یتأثروا بتزعات التغيير وان يتقبلوها 
تقبلا" Leys‏ . وقلا تكون السلطة متحجرة الى حد Jat‏ الثورة الطبقية 
ضرورة للقضاء على مقاومتها . ولذلك لا مجوز اعتبار هذه الثورة بوسائلها 
العنيفة السبيل الوحيد لاحداث تغیبرات أساسية في النظام »> ولا يجوز 
الافتتان بالتغیرات الي وقعت ۰ والاستسلام للاعتقاد بأن لس هذه 
التغيرات لا عکن ان يتحقق بوسائل غير عنيفة . فليس من 
اظهار the‏ هذا الاعتقاد » ولیس من العسیر اغطاء اباب 3 ان 
التغیر ات الكبيرة 4 الي أدخلت على الأنظمة » تو طریق خطى 
متتابعة عن طريق القفزات الثورية المتقطعة . وحدوبها على هذا النحو 
التدرجي اسل عاقبة من حدوما على النحو الثوري الباغت . لأن الباغتة 
حمل مفاجات غير منتظرة لأبطال الثورة انفسهم > وترم 
امهم يريدون ادخال تغييرات لم بحر الاعداد الكاني ها على المستوى 
النظامي . 

وتتضح لنا أهمية طريق التفیر التدرجي » اذا ما قارنا بين التغير 
الذي حدث في بريطانيا والسويد والنرويج من ناحية والتغيير الذي وقع 
في الاتحاد السوفياتي من ناحية أخرى . فقد سلكت الدول الثلاث الاولى 
عمليات تغيير تطورية تناولت شكل الحكومة وعلاقتها بالجهاعة » وجعلت 
الاختلاف » بين ما كان عليه نظامها وما هو عليه الآن » اوسع من 
الاحتلاف ۰ الذي حققته روسيا بالثورة » بين ما كان عليه نظامها في 
عهد القیاصرة وما هو عليه الآن . ۱ 

ویعود هذا الاختلاف بين aoe‏ الدول OM‏ التطورية والتجربة 
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الروسية الثورية الى سبب واضح . وهذا السبب هو مرونة النظام 
الدموقراطي » الي تجعله اکر تقبلا" Ol wal‏ الاجماعية من سواه . 
فالمهم لدی حدوث هذه التغيرات هو تبلورها في نظام الحكومة ومؤسساهما 
وسیاسانا . وحدث هذا التبلور اذا لم يكن النظام الحكومي مبنياً على 
قاعدة طبقية جامدة » واذا لم یکن فيه ما حول دون yf‏ هذه col pall‏ 
ودون تکیت الاشکال الدستورية والساسات الحكومية معها . فاذا كانت 
هذه Ol ppl‏ صناعية »© و تعدیلات بنيوية في نظام الحم > 
البلاد لدعوقر اطية آقدر على تبی هذه التعديلات » dey‏ التوفيق 9 
وبين تقاليدها السياسية . sings‏ ان حقق هذا التوفیق بالطرق السلمية 
التطورية . واما الطرق الثورية » فاا تبرز الهوة المستفحلة بين النظام 
المائم والتغییر ات المستجدة اكثر ما تؤمن الصيغة الحديدة للتوفيق المنشود. 
والوسائل العنفية » الي تعتمدها نجعلها اقدر على مدع القدم منها على 
oly‏ الحديك . 

ولا يكفي ان تهدم الثورة بنية النظام العلوية لتحدث التغیبر الذي 
تصبو اليه . ولا بد ها ان تتنبه للعملیات الي حدث نحت سطح هذه 
البنیة » والي تقرر طبيعة الحكومة وطبيعة النظام اکثر ما تقررها 
العمليات او الانتفاضات العلوية . ولا یغرنا ان هذه الانتفاضات تقوض 
من ce‏ لاخر هرم القدرة » WY‏ ليست في الحقيقة سوی تعبیرات 
متأخرة اي مشوهة عن العملیات التحتية . وهذه العملیات فعلها الدائم 
على ke‏ الستویات » ولکنها تظل مع ذلك متض‌افرة بطرق بالغة 
الاحكام . وهي على درجة من التعدد والتعقد fat‏ ادراك جميع علاثقها 
ودقائقها في LE‏ ی . ولذلك محسب البعض ان بوسعهم ان يبسطوهاء 
وان بشرحوها كلها من خلال قانون واحد من قوانن وجودها . فاذا 
بالبعض يرى أن yer‏ البيئي هو الذي بتحع بالعملیات الحكومية التحتية» 
ويرى البعض الاخر انه الناخ » او انه متغير تكون السكان » او متغير 
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علاقة السكان بالموارد المادية » او المتغير العري » او التغیر الثقاني . 
وكل هذه تبسيطات خادعة . وهي تعمهات لا تنطبق على جميع COV‏ 
لأن كل حالة تختلف عن الأخرى ولكل حالة خصائص تولف نمطا 

ولا بد لنا ان ks‏ بالحركية الاجماعية بكاملها لنفهم حقيقة التحولات 
الحكومية . لأن هذه التحولات هي وليدة هذه الحركية الكلية . وهي 
حركية تدخل فيها جميع المتغيرات » الي سبقت الاشارة اليها . ولذلك 
یتوجب علينا ان نرى تأثير كل متغير من هذه التغیرات » وان نلاحظ 
الدور الذي يمثله في المركب الذي يتألف مئه ومن المتغيرات الأخرى . 
ويتطلب هذا درسا شاملا لا نقدر عليه هنا . ولذلك سنكتفي بتقدم 
بعض الأمثلة على كيفية حدوث هذا التفاعل » وسنختار بعض شواهد 
من وجوه التغير الي تنتاب الحكومة » والي يكون حدوبا نتيجة 
in walt‏ العمليات الحكومية والنزعات الاجماعية » الى تؤثر في هذه 
العمليات Lab‏ حاسماً . 

Sle gl YW! bs,‏ الي تنبثق من التغييرات التكنولوجية الحضارة 
الحديثة . فكل منها مقترن بتغير في العلاقات الاجماعية » OY‏ التغير 
التكنولوجي بحر معه ضوابط وعادات UGA jx eats‏ وات 
جديدة » ومحمل معه ايضاً ‏ كا نرى ذلك في الفصل المقبل -وظائف 
ومعضلات جديدة للحكومة . ولکننا لا نستطيع ان نتناول كلا“ منها على 
حدة ۰ لانپا تولف نسبيآ نظاماً من التغيرات الماسكة ۰ وغذا النظام 
خحصائص مشتر كة وقوة تأثیر مشتركة . فاذا ما نظرنا الى التغییرات 
التكنولوجية على اعتبار انها کل thie‏ » وحاولنا ان نتبن تأثيرهها 
atest‏ > طهر ا انها cae‏ .ها بين ای وفا؛ as.‏ الاعات الكرة 
والصغيرة » وأدخلت بينهم من الترابط ما لم يكن مألوفاً من قبل . 
فأصبحوا يتأثرون كافة في نفس الوقت بفعل او قرار او حدث او 
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حادث يقع في جانب من جوانب الشبكة التوسطة الي اقامتها التكنولوجيا 
فاذا افلس مثلا" بنك في النمسا « كالكريديت انستالت » كان 
لافلاسه دوي" J‏ العالم كله » ومجمت عن افلاسه اضطرابات اقتصادية 
في مختلف البلاد . ذلك ان هذا البنك هو مؤسسة من مؤسسات التسليف 
الي اصبحت Ue‏ دولية مترابطت. واصبجت اصابة اي منها بأزمة توقف 
او تدخل او تدهور » تهز حياة مثات الألوف في أقصى البلاد . وما 
عملية التسليف في حركيتها الدولية الجديدة سوى مثل واحد من الامثلة 
على التنظهات الواسعة ذات الضوابط المر كزية » الي تعمل یر الناس او 
هلاكهم . وتقوم بعملياتها الي تؤثر في حياة الملابين » دون أن يستطيع 
Vp‏ ان يؤثروا عليها » ودون أن يعوا العلاقة بين هذه العمليات 
البعيدة » وبين ما حمله لحم من سعادة او ما جره عليهم من شقاء . 

وقد بات النشاط الاقتصادي والسيامي متکاملن تكاملاة محكم)ا › 
واصبح كل جانب منها يوازن الجانب الآخر . فاذا حدث تغيير في اي 
مكان ۰ اختل التوازن » واصبح من الضروري ترتيب توازن جديد . 
ولك هذا Gap‏ يتطلب اداة عامة وظيفتها تتبع التغييرات واجراء 
التكييفات اللازمة . ولكن هذه الأداة غير موجودة . وما دامت غير 
موجودة 6 فان Ol pill‏ تخد مجری شبه آلي » lay‏ اد من عواقيه 
السلية. ولا سلطة لأحد oS‏ من وضع ضوابط تتدارك هذه العواقب. 
oY‏ السلطة السيامية قف عند حدود کل دولة ۰ ky‏ تسري هذه 
Ol pal‏ عبر الحدود . والسلطة السياسية مركزية » ولکن التغیرات 
الاقتصادية لاک 1 ويعي هذا ان مسؤولية كل دولة ضور في 
منطقتها » ولكن عواقب تصرفاما تصيب جميع الناطق . 

ويصبح معبى هذا التغير أوضح لدينا »> وتتجلى لنا المعضلة في 
وجهها الحقيقي » اذا ما تذکرنا ان النظام التكنولوجي الضخم لا محتمل 
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التعطيلات والتوقفات » الي كانت مألوفة في النظام الاقتصادي القدم . 
وقد عير مام عن الفرق الشاسع بن الاقتصادين في مثل اعطاه عن 
القطار الحديدي وقال : « ان لحادث الاصطدام الذي يقع “He‏ لقطار 
السكة الحديدية النظم ool‏ تنظم عواقب بعيدة المدى تختلف کل 
الاختلاف عن عواقب الطوارىء الي كانت تتعرض ها عربات النقل › 
والي كان وقوعها Tal‏ مسلا به » . ونستطيع ان نضرب امثلة اخری» 
وان ننوه بالفرق بين اختلاف العامل مع صاحب العمل في الماضي واختلافه 
معه اليوم . كان عمل العامل في الاضي في معمل لا يزيد عماله عن 
الستن . وكان كل معمل مستقلا” عن الآخر . فاذا ما اختلف العال 
مع صاحب العمل لم يشعر أحد باختلافهم . اما اليوم فان مثل هذا 
الاختلاف قد يعي اضراباً يشمل الألوف من العال » ويؤدي الى تعطيل 
العمل في المصنع الضخم وي مصانع اخرى مرتبطة به » ويصيب اثره 
الصناعة كلها بل الاقتصاد كله . ۱ 

ولرعا اصاب القحط في الاضي الوسم الزراعي في احد البلدان › 
فانتشرت الجاعة وسری الرض في هذا البلد . ولکن کل هذه العواقب 
السيثة تظل محصورة بالبلد الذي يعاني القحط . واما الیوم » فان القحط 
الذي ببتل به بلد ما » تمتد آثاره الى بلد آخر . والسياسة الاقتصادية 
الي تعتمدها دولة ما توثر على اقتصادیات fly‏ الدول . فتضر هذه 
الافتصادیات او تخدمها te,‏ لا تقرره بشأن مراقبة الأسعار والاحتکارات 
او اطلاقها » او بشأن تخصیص الرسوم الجمركية او رفعها ۰ او بشأن 
زيادة الضرائب او حفیفها » او بشأن التوسم في التسلیف والتضییق فيه 
او بشأن تقدم الاعانات للصادرات او قطمها عنها . 

وکا تؤدي التکنولوجیا الحديثة الى الترابط التراید » فانها تودي الى 
التخصص التز ايد » ولکن اشاعتها لتخصص تلف عن اشاعتها للم ابط . 
فهي تشیع انواعاً من التخصص ۰ وتوقف انواعاً اخری . وهي - کا 
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یذ کر الاقتصاديون  Gig‏ التخصص ي ذلك النوع من احرف الذي 
كان يتطلب GE‏ يدوياً Wh‏ . لأن تحول هذه الحرف من الصناعة 
اليدوية الى الصناعة التكنولوجية مخضعها لقواعد اساسية عامة تشترك فيها 
الصناعة التكنولوجية كلها . والقواعد الأساسية لحر كة DY‏ واحدة » سواء 
أكانت هذه الآلة لصنع الأحذية أم الألبسة أم الورق أم البنادق . 

م ان تحسن عمل الالة مخفض انواع الحذق اليدوي اللازمة لصنع أي 
شيء . فتقل بذلك الحاجة التخصص لسببین : تبسيط العملية الصناعية 
وتشابه العمليات في كثير من الصناعات . ولكن قلة الحاجة الى التخصص 
اليدوي يقابلها تزايد الحاجة الى التخصص الوظيفي . فالانسان الواحد كان 
يصنع في الاضي الكأس والكرمي والفراش > وقد يبي النزل كله . 
واما اليوم » فان مثات الناس يعملون ي معمل لصنع شيء واحد من 
هذه الاشياء والالاف منهم يعملون في مصانع للسيارات او الطائرات او 
التليفونات » ولكل منهم حقل من حقول انتاج المصنع بتخصص فيه . 

ولا يقتصر التخصص الحديث على ميدان الانتاج المادي » ولكنه 
يتعداه الى ميدان اللحدمات . فيدخل جميع المهن » وجميع فروع البيغ 
والشراء والاعلان » وجميع فروع النشاط الحكومي . ولا يكاد ينجو 
منه اي عمل من اعمال الانسان الحديث . ويؤدي هذا التخصص الى تقسم 
فروع النشاط الافتصادي تقسها" متواصلا” . فلكل فرع تنظيمه الذي 
حرص على اختصاصه فيه » ویدافع عن هذا الاختصاص ole‏ الفروع 
والفغات الاخری . وتمتد العملية لكل مستوی من مستويات المصالح 
الاقتصادية . وتز داد تعقيداً <ينا تتوزع بعض المنظات بين وظيفتها المهنية 
ووظائف اجماعية اخرى » فتنشأ بعض الجمعيات الصناعية او بعض النقابات 
العالية نحت اشراف كنيسة ما او في نطاق فئة عرقية ما او في سياج 
حزب othe‏ . 
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ويعطي هذا التنوع في التخصص البنية الاجماعية شکلا" جدیداً » ويؤثر 
نتيجة لذلك يي البنية السياسية Tek‏ قوياً ces.‏ قي الفصل المقبل التغيير 
افائل » الذي يدحله على وظائف الدولة . ويقل هذا التغير شأناً عن 
التغيرات » الي دما اعظم الكورات UW‏ . لأن العملیات والتفیر ات 
التکنولوجية الي وصفناها WH‏ في مجموعها ورة من اعظم الثورات . 
وتأثر هذه الثورة التکنولوجية الضخمة على طبيعة الحكومة اخطر من تأثير 
الغورات الاخري »2 لانه تأثر دار ثم وعام ومطرد وتراكمي » ۰ بيها يظل 
تأر Ol, gill‏ الأخرى We‏ 0 بن البقاء والزوال . 

ويشجع التخصص على نشوء نظام جديد في العام الحديث » وهو نظام 
الفئات ذوات المصالح او الفئات الضاغطة . ويأتي تكوين كل فثة من 
هذه الفئات نتيجة تزايد التخصص . فاذا ما تكونت اصبحت U‏ اهدافها 
الخاصة » واصبحت ها وسائل دعاية » واصبحت ها نشاطاهها السياسية 
ي سبیل نحقيق اهدافها ¢ واصیحت U‏ منافسامپا ومنازعاما . و تدم 
هذه النازعات بتأثر وكالات الدعاية الي تستخدمها » وتشتد بسبب التنافس 
الذي يدور فيها حول مراكز القيادة » لا يتمثل في هذه الراکز من 
نفوذ او قدرة . وتحاول كل فئة منها التأثر على الحكومة لحملها على 
الآخذ عطالبها . وتتألف منها تكتلات تستهدف استسلام الك . ونجتهد 
الفئة الي تنتمي اليوم الى الأقلية OY‏ تصبح اكرية في الغد » أو تسعى 
لأن تبقي نفسها قاعدة التوازن Gy‏ الفئات القوية المتعارضة . ويعي كل 
هذا ان التخصص يضعنا وجهاً لوجه مع المعضلات السياسية والاجماعية 
للمجتمع المتعدد الفئات . 

وليست معضلات المجتمع متعدد الفئات المعضلات الوحيدة » الي 
عدا التخصص الحديث . فهناك معضلات اخرى تنتج عن تضاؤل 
الحاجة الى الحذق اليدوي » الذي سبق لنا ان نوهنا به . فالعامل يستطيع 
الآن ان ينتقل من مصنع ST‏ الى مصنع آخر » دون ان محتاج الى تدريب 
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اضاني . لأن IT‏ عمله الجديد هي DT‏ عله القدم » وان اختلفت 
ble yaa‏ . وما تزال هناك مهن قليلة تتطلب الحذق الشخصي بالاضافة 
للمعارف العامة اللازمة لمارستها كمهنة الجراح والمحامي والمهندس . اما 
اكير الهن الصناعية » فالقاعدة السائدة فيها هي الانتقال السهل من عمل ما 
الى عمل آخر . ولذاك نشأت حالة حر كية جديدة في نطاق النشاط الصناعي 
عکن ان توصف بأنها «سيولة العمل » . واصبح بوسع الناس ان يتحينوا 
الفرص الأفضل لاستبدال عمل بآخر . 

واتسعت بذلك آفاق التنافس . واصبح الاستمساك بالعمل وليد 
الصلحة الاقتصادية بدل ان يكون وليد العادة او الدربة الموروثة . واصبح 
العامل ينتمي للنقابة » لا GY‏ تعمل لتقدم الصناعة الي يعمل فيها 
اعضاؤها » ولكن لأنها تسعى للمحافظة على سلامة هؤلاء الأعضاء 
تجاه محاطر العمل » ونجتهد لتعزيز قدرسهم على مساومة مستخدميهم 
حول الأجور . 

وهذه السيولة الصناعية هي مظهر واحد من مظاهر السيولة العامة 
النانجة عن التقدم التكنولوجي . فهذا التقدم مقترن wis‏ متواصل بعل 
الأشياء كلها تبدو متغيرة » ويوهن الاستقرار الذي تفرضه التقالید . ولا 
بد من التكيف مع الحالات الجحديدة الناشئة عن التغييرات المتواصلة . ولا 
بد ان يؤدي هذا التکیف الى تجاوز التقاليد وال اعماد التجربة وحدها 
كأساس للنظر او الاعداد للمستقبل . 

وتؤدي سهولة الانتقال من عمل لآخر » ومن مكان لاخر » الى اضعاف 
العلاقة ببن المواطن Jey‏ الاقامة» وبن العائلة والجوار » وبين الأفراد ومحيطهم 
الاجهاعي . وتتهافت العلاقة بين حياة الانسان وجذوره الاعتقادية الأولى . 
oF -‏ حياته الاقتصادية pull‏ مرتبطة عصالح تتنافس مع بعضها البعض » 
fay‏ عن تنافسها وتنازعها Calle‏ ومعتقدات daly‏ الصلة ععتقدات 
الانسان الأصلية . وهکذا يتعزز سلطان التجربة في كل ميدان من الميادين › 
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ويرافق تعزيزها مالك قواعد السلطة القدعة » وانبثاق عالم جديد تواجه 
الحكومة فيه معضلات جديدة . ۱ 

اننا هنا امام نزعات ثلاث رئيسة نتصف ما التكنولوجيا الحديثة ‏ 
وهي النزعة الى تزايد الترابط والنزعة الى التخصص والنزعة الى السيولة . 
ولكن glad‏ المجتمع الحديث اشکالا اخرى من pall‏ ترتبط مها هذه 
النزعات الثلاث . ولا بد لنا من ملاحظة العلاقة القائمة بن هذه النزعات 
واشكال التغيتر الأخرى . فهذه التزعات هي نزعات ذاتية وأصلية للتقدم 
التكنولوجي . ولكن معدل التغيير العام الذي تتبلور فيه هذه النزعات 
تقرره البنية الاقتصادية ‏ السياسية القائمة » كا oy‏ الواقف الثقافية 
السائدة . ولا تسوغ ملاحظة عليات التغيير التکنولوجية بدون ملاحظة 
سائر العملیات في الجتمع التغر . فهذه العملیات كلها في تفاعل وتکیف 
مع بعضها البعض . 

ویستسهل الباحث النظر للعملیات التکنولوجية او الاقتصادية على اها 
المحركة الأولى ae‏ الاجناعي . ولکن في مثل هذا النظر تبسيطا للعملية 
الاجماعية . فللتغرات التكنولوجية نتائج مختلفة في مختلف البلاد . ولم يكن 
ها نفس العواقب في انجلئرا او الولايات المتحدة او الانيا او اليابان او 
الاتحاد السوفياتي . ولا يعود هذا الاختلاف للأسباب الاقتصادية وحدها 
كسبق بلد لاخر في التقدم التكنولوجي » او التفوق في الوارد او الفرص 
المادية . ولكنه يعود ايضاً لعوامل اجماعية وثقافية كاختلاف التقالید 
والمربية وطرق الحياة والتفکر والاعتقاد . وکا ان العوامل الاقتصادية 
في حالة حركة » فان هذه العوامل الاجماعية هي ايضاً في حالة حركة . وتؤدي 
حر كتها الى تغیبر في العلاقات الطبقية وني سل القم الاجماعية . وتلتقي 
حركة تغرها مح ركة التغر التكنولوجي » فتؤديان be‏ الى تغيرات هامة 
يي النظام القائم . وبذلك کا انتغبر في النظام وليد novel‏ التكنولوجي 
والاجماعي . واذا كنا قد بدأنا عرضنا بالتغر التكنولوجي > فل يكن 
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ذلك “Sule‏ لأهمية التغییر الاجماعي . ولكن معالم التغيير التكنولوجي اكر 
دوع راشف اندفاعاً في سيرها التصاعدي > وأكثر قابلية OF‏ تعتمد 
اعمادا هاماً من قبل الجميع . 

وتعتمد الآن التكنولوجيا الواحدة من قبل مختلف الأم وابیاعات . 
بل ان المتقاتين ls‏ عن معتقدات متباينة يستعملون في قتاطم بنادق 
متشاءبة . ولرعا استنکر احدهم نظام الاخر الاقتصادي » ويظل الاثنان 
يستعملان مع ذلك وسائل صناعية واحدة . وذلك OY‏ الجميع يتقبلون 
معياراً تكنولوجياً عام وواحداً » وهذا المعيار هو الفعالية الانتاجية . وهذا 
المعيار هو حافز التقدم التكنولوجي في كل مکان . فاذا ادى الى استحداث 
اي شي ء جديد في اي بلد من البلاد » فان هذا الحديد ما يلبث 
ان يفرض نفسه بفعاليته على البلاد الأخرى» وما يلبث ان يصبح مطلوباً 
من قبل جميع الأفراد وجميع الثم » مها اختلفت الغايات الي ينشدونما 
من بنیه . 

ووجود مثل هذا العیار التكنولوجي العام هو شيء جدید وحدیث في 
تاريخ الحضارة . فقد كان لكل dele‏ انسانية في الاضي معابير ووسائل 
تكنولوجية خاصة بها . وكانت هذه الوسائل تختلف من جاعة لأخرى 
اختلاف اسطورة السلطة . ولكن الوسائل التكنولوجية في الحضارة الحديثة 
واحدة لدى الجميع . وما تزال اساطير السلطة مختلفة ۰ ولكنها تتأثر 
Ub‏ واسعاً بعمليات التكيف مع الوسائل التكنولوجية الستجدة . وهي 
عمليات تکیف يقضي ما تقدم eS‏ ونمو المعرفة العلمية وتغير نسق 
الحياة . ولكن التكيف الناشیء عن کل هذه التغيرات لن يؤدي الى 
توحيد الأساطير السلطوية او الفاهم القيمية مثلا أدى الى توحيد الوسائل 
التكنولوجية . فستظل هذه الأساطير والمفاهم مختلفة » وسيظل اختلافها 
معبراً عن تعارض الصالح النظمة . وسيظل هذا الاختلاف قائا » بيا 

يطرد التوحید التکنولوجي » ویعزز اطراده الحاجة الى ضوابط دولية 
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موحدة . وسيظل هذا التفاوت بن تباین الاساطر والفاهم الاجماعية . 
من ناحية وتوحد الوسائل التكنولوجية من ناحية أخرى يواجه الحكومة 
بتحديات جديدة . وسيظل على الحكومة الحديئة ان تتعلم كيفية ile‏ 
هذه التحديات . 

وتشر هذه التحديات مشكلة العلاقة بين الاساطير المتغعرة والوسائل 
المتغيرة . وهي al oe‏ 3 العصر الحديث 3 وتستدعي المزيد 

من اهام الباحثين . وعیل بعض الذين ast Linge‏ بأن العوامل 
التكنولوجية هي الأسباب الأولى لكل تغير اجماعي . ويظهر فصل هذه 
العوامل أول ۳1 في الاحوال والعلاقات الاقتصادية » ثم ما يلبث ان 
عتد الى الثقافة التغرة . وهؤلاء الباحثون على حق في ملاحظة تأثير 
العوامل التكنولوجية في التغيبر الاجماعي . ولكنهم مخطئون في دعوم الى 
تفسر كل ما محدث من تغيير اجهاعي تفسيرأ تكنولوجياً شاملا . 

ويذهب مارکس والذین یژیدونه في رأيه الى أبعد ما بحب أن يذهبوا 
اليه في ast‏ التأثر الفوري wal‏ التكنولوجي على التغيير الاقتصادي » 
الذي ما يلبث بدوره أن يكيف النظام والمعتقدات تكييفاً lute‏ وحخالفه 
يي ذلك Ghd‏ ومؤيدوه » الذين يرون ان تغر الوسائل التكنولوجية يؤدي 
ولا" الى تغيير طبيعة العمل » ثم ما يلبث ان يؤدي تغيير عادات العمل 
الى تغيير عادات Sal‏ . ولرعا ob‏ التجاوب بين عادات العمل وعادات 
٠ Sis‏ فأصبح الجتمم يعاني « هوة » بين التغمر التكنولوجي والتغير 
الاجماعي . وقد درس بعض الكتاب هذه الحوة > وتناوها فبلن ى الست 
في كتابه عن Lilly‏ الامبراطورية والتغعر الصناعي » . ويظهر في هذا 
الكتاب التباين بين مواقف الطبقة الصناعية ومواقف الطبقة الحاكمة . 
فوائف الطيفة الصناعية مواقف جديدة Aza‏ من النظام التكتولوجي 
الجديد » ولكن الطبقة الحاكمة ۸ ASG‏ مع عادات هذا النظام ابحدید 
Ob ai,‏ مواقفها تقليدية » وأصبح حافا حال من ببقى 
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في جزيرة تقليدية تقوم منعزلة في وجه قوى التجدد الي تصنع العام 
الحديث . 

ان العلاقة بين pall‏ التكنولوجي والتغر الاجماعي هي علاقة أكيدة . 
ولا بد للتغر التكنولوجي من اجتراح العادات الجديدة الي يتطلبها تطبيق 
الوسائل التكنولوجية الجديدة . ولا بد ان يفرض النظام التكنولوجي Bb‏ 
جديدة للعمل والتفکر . ولا بد ان Les‏ فرص وضرورات جديدة تتطلب 
من الناس oe CUS‏ ولا بد ان تظهر علاقات واتصالات ونجمعات 
جديدة تؤثر في البنية الاجماعية Gel‏ تأثر . وكل هذه حقائق لا عکن 
لأحد أن عاري فيها. ولكنه لا يسوغ لنا ان نستنتج منها عبودية الاساطير 
لوسائل التكنولوجية . والعكس هو الأقرب الصواب »> لأن الناس يسعون 
لاكتشاف وسائل تكنولوجية جديدة . لكي حدم الاساطير الي يؤمنون 
با . والمكتشفات التكنولوجية هي وسائل وليست غايات . وعکن ان 
تستعمل هذه الوسائل لا کنر من GE‏ واحدة . ويظل هذا الاستعال رهياً 
بنظام القم السائد في الزمان والمكان اللذين يتقرر فيها هذا الاستعال . 
وما دام هذا النظام lake‏ من مکان لاخر ومن زمان لاخر > فان لاله 
ر كنج لسن ل الانمحاد السوفياتي لغر ما تستعمل له في 
الولایات المتحدة » وعکن ان تعتمد في البلد الديكتاتوري لغاية تلف 
عن الغاية من اعيّادها في بلد دعوقراطي . 

ولا يكفي ان نفسر هذا الاختلاف في الغايات « بالهوة الثقافية» . 
فقد تكون هذه الحوة موجودة بالفعل . وقد Gat‏ في SEL‏ معيار الفعااية» 
الذي سنته التكنولوجيا معیاراً لسلو کنا في حقول آخری من حياتنا . 
ولرعا أحببنا الفعالية 3 حقل اطندسة » وكرهناها في الحقل الاقتصادي . 
والفعالية قابلة للتطبيق في القلن . وقد طبقناها في حقل واحد دون 
الآخر › و a‏ > فسمحنا بذلك لمصالح البعض بأن 
تطغى على مصالح الكل » فبرهنا بذلك على وجود ١‏ هوة تكنولوجية ». 
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ولر عا دفعتنا التكنولوجيا OF‏ نصطنع في علاقاتنا انفارجية نفس الوسائل ٠‏ 
العقلانية الي علمتنا اصطناعها في علاقاتنا الداخلية . ونفعل هذا حريصين 
على ما تعلمناه من التكنولوجيا حول وجوب توافق الوسائل والغايات . 
ولكن الوسائل العقلانية الي al pol‏ قد تتعارض مع وسائلنا التقليدية › 
فيؤدي ذلك الى فشلنا “Ses‏ ذريعاً . ويكون فشلنا آشد » فيا لو اعتقدنا 
ان فتمهنا للوسائل التكنولوجية العقلانية عکننا Lal‏ من محديد غاباتنا Tad‏ 
ky’‏ » أو لو اعتقدنا بأن بوسع التكنولوجيا أن تحددها لنا . فالتکتولوجیا 
لا أهداف لا 5 وليس بوسعها ان حدد لنا غاياتنا . ولا جوز لنا أن 
تعر أنفسنا CYT‏ مسخرة لمجد التقدم التكنولوجي . 00 

فلا بد لنا Ty‏ من الاعتراف ol‏ لعالم eal‏ استقلاله. الذاتي ۰ وبأن 
لاساطير نا حراكية خاصة »© وبأن لها قوة e‏ ذاتية تتداخل تداخلا” معقداً 
وا مع الوسائلء الي تضعها التكنولوجيا في خدمتها . pill‏ والأساطير 
تيارات ونزعات متنوعة الى حد مجعل من العسير Se‏ ما » كا مجري 
التنبؤ ole IL‏ التكنولوجية المنتظمة . وها تعبيرانها المتعددة ورموزها 
ونداءانپا المتغرة . وها خصائصها المختلفة باختلاف الفئات والللماعات 
والأثم والشعوب والازمان . وبعض الأساطر Gh‏ ويذهب بسرعة ‏ 
وبعضها يبقى وحدث أثره العميق » ولا یبلی كا تبلى الوسيلة التكنولوجية 
بن عشية وضحاها . وبعضها pis‏ ويزول › وبعضها کالاساطر الدينية 
بتغر ولا يزول . وكلها تدخل النظام القائم وتطبع المحيط الطبيعي بطابعها . 
ولكن كيفية تحققها في الواقع تختلف عن كيفية تحقق التصامم افندسية 
فالاساطير تتحقق في طرق الحياة » وهذا التحقق جزئي تعتريه التناقضات 
والمناز عات » وتشوهه المصلحة والضرورة . 

pall,‏ الاجماعي هو محصل التقاء الوسائل والاساطر ۰ والنظام 
الحكومي هو القيم الرئيس على هذا المحصل . والنظام الحكومي ضرورة 
لضبط علیات التغير التكنولوجي والثقافي ۰ الي Gas‏ على ألف وجه 
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في حياة اللماعة > وتشر فيها الاختلال واللاضطراب والتنازع 1 

ومهمة الحكومة Bad‏ في هذا الصدد هي أصعب مما كانت عليه 

مهمة أي شكل آخر من أشكال الحكومات في الاضي . ذلك لأن الحكومة 
الحديثة oly‏ تنوعاً أكير في الفئات وني القم الي نقلتها هذه الفثات . 
old,‏ الفثات تنظهات أكثر احكاماً وأشد فعالية » يدافم كل منها عن 
قم فثته 2 ومحاول ان يفرض سيطرته على الفئات الأخرى » rus‏ الز ید 
من التوتر في محاولته الضغط على الحكومة ۰ وتسخيرها لحدمة مصالحه . 

والحكومة هي ائتلاف بن المصالح المتنازعة . ولذلك تصبح سیاسانها 
سلسلة من التسويات بين هذه المصالح . وتعتمد الحكومة هذه التسويات 
متخذة سبيلها عبر الطريق » الذي تلقى فيه أقل ما عکن من مقاومة . 
ولا بد لأية حكومة من انتهاج سياسة التسوية . فهي سياسة ضر ورية 
وحقه . ولا بستعصي فن التسوية الا على السياسيين الحمقى وعلى المستبدين 
الفاشلن 5 

ولكن الحكومة تواجه خطر الاضرار بالمصلحة العامة »> وهي تحاول 
ار صاء الصالح احاصة . فقد محاول تعزيز الصناعة » ونحفق في رفع 
انتاجمة النظام الافتصادي كله الى مستری الانتاجية الصناعية . وحاول 
Oe‏ مستوی العيشة » وتعجز عن تحرير جمیع الواطنن من أخطار 
الحرمان والفقر . فجموع المصالح |الخاصة هو شيء عددي ales‏ کل 
الاختلاف عن القيمة العددية - النوعية الي تتمثل في المصلحة العامة . 
ولو رفعت الحكومة الاسعار وفقاً لما تطلبه کل فئة لنتوجانها »> poe‏ 
الجميع بدل ان يرنحوا من ذلك . ولو اعتمدت سياسة ANE‏ الجمر كية› 
كا يطلبها الكشر من الفثات . لأدى ذلك لبنية جمركية تعيق الازدهار 
الاقتصادي ۰ ويعم شرها جميع الفئات عا فيها الفثات الي تصرخ في 
طلب path lt!‏ كية . 

وهكذا نستطيع ان نمضي في ضرب الأمثلة الي تدل على ان الناس 


نفض 


لا يستطيعون أن يصونوا مصالحهم أو حرياتمم بالمطالبة بازاحة ما يقوم 
عليها من ضوابط حكومية . فقد يبدو لهم ان الغاء هذه الضوابط عکن 
كلا منهم من ان يتابع مصلحته اللحاصة متابعة مطلقة من أي قيد أو 
أي شرط . والحقيقة هي ان ازالة هذه الضوابط تلقيهم في حال من 
الفوضى تعرض مصالهم للهلاك » وتودي مريانهم الأساسية . وما يصدق 
هنا على الافراد والفئات يصدق Lat‏ على الأثم . فالعالم يعيش اليوم حقبة 
من التاريخ تفرض الترابط بن مصالح جميع الأثم . فاذا ما تجاهلت 
الاثم هذا الترابط في تعاملها مع بعضها البعض ۰ وأصرت على التمسك 
بالسيادة الوطنية الطلقة » فاا لا تضر مصالحها الوطنية فحسب. ولكنها 
تعرض وجودها كله للخطر . 

ومسؤولية الحكومة الأساسية اليوم هي أن تضع وأن تشجع السيامة. 
الي تؤدي الى احتواء المصالح الخاصة في النطاق الأشمل للمصلحة العامة . 
وهذه السياسة هي اليوم ألزم وأصعب منها في أي وقت مضی . وذلك 
OY‏ التكنولوجيا تضع TES‏ من الوسائل الحمرة نحت تصرف احماعة ككل . 
ولكن التكنولوجيا ىء Lal‏ للففات الي تتألف منها الجماعة وسائل 
تقوي با دفاعها عن مصالحها الحاصة . فيؤدي الدفاع عن المصالح 
الخاصة الى المزيد من التوتر والتنازع » ويعيق عملية تكييف الوسائل مع 
الغايات 6 ويرجح المنفعة الفثوية الحاصة على المنفعة الماعية العامة . 
فيتوجب على الحكومة ان تقوم عهمتها نجاه كل هذه الصعوبات» ويتوجب 
عليها أن تمارس وظيفتها التوفيقية في ظل حضارة بلغت درجة من التقدم 
عکن أن ينتفع ما الانسان أعظم انتفاع . ولكن وجهتها ليست Lists‏ 
وجهة الانتفاع العام . 
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الشعوب التغر 8 


محسن بنا ان نستکمل استعراضنا لاهم التغیبر ات الداخلية الي تواجه 
الحكومة بالتحدث عن التغييرات الي يسفر عنها توالي الأجيال . فالأجيال 
تلف عن بعضها البعض . وليس في عل الحياة ولا في one‏ ما يدل 
على أن الجيل الجديد Gh‏ صورة Gb‏ الأصل عن الجيل القدم . Stay‏ 
نزعات في غاية الأهمية تبين لنا الفوارق بين الأجيال . وعكننا ان مبتدي 
اليها في تتبعنا لمبادىء عو السكان on er‏ . وهي seats‏ شبه محددة 
بظل لما فعل لا تبطله أحداث التاريخ ولا طوارئه . ودراسة تعاقب 
الاجبال هي دراسة Sle pil oid‏ والبادىء » واستقر ol‏ للقوانن الي 
تتبلور فیها . واذا كان من دراسة تکشف لا قوانن للتطور البشري » 
فانها هذه الدراسة . وإذا كان من سنة عکن ان تستنتج من هذه القوانین؛ 
فامها سنة التغر لا سنة الدوام . 

ولنلاحظ ولا" ان من المسل به أن هناك علاقة بن عدد السکان الذين 
يقطنون أرضاً ما ؛ وبين موارد هذه الأرض الطبيعية > وان oll‏ هذه 
الموارد رهسن بنمو الوسائل التكنولوجية . فاذا كانت هذه الوسائل بدائية 
وعاش الناس على الصيد ٠‏ واكتفوا بل منتجات الطبيعة بدون أن يقوموا 
al‏ زراعة » احتاج الفرد الواحد لعدة أميال مربعة لتأمن رزقه . فاذا 
ما حصل التطور من الصيد الى الرعي » أصبح بوسم عدة أفراد ان 
يعيشوا في الیل المربع الواحد . وإذا ما جرى التطور من الرعي الى 
الزراعة » ازداد معدل الأفراد في الیل المربع الواحد زيادة سريعة . 
ویرتفع هذا المعدل بعد ان تنشأ الصناعة بالاضافة للزراعة . 

ولكن عدد السكان يتأثر أيضاً بعوامل أخرى غير الموارد الطبيعية 
اللازمة لاعالتهم . وفذه العوامل أثرها حى في البلاد الي ينخفض led‏ 
مستوى المعيشة » وتکون حالة التكنولوجيا فيها بدائية . فقي جميع 
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الاحوال th‏ عدد السكان بالضوابط الاجماعية . ويتأثر استغلال الموارد 
الطبيعية بالتقالید والعادات . وليس هناك تطابق بين عدد السكان كا هو 
وکا عکن أن يكون . ولو كان هناك مثل هذا التطابق لأدى النمو 
الزراعي oF‏ يكون آکر عدد من السكان في السهول اللحصبة PIN‏ 
السوداء . ولكن هذالم حدث » وظلت حقول روسيا الكبيرة الغنية 
بدون سكان بعد قرون من استعال المحراث . وظلت هذه الحقول بدون 
سكان » oF‏ تقاليد قبائلها الرعوية ومنازعاتهم مع الذين عمروا الجنوب 
حالت دون انتشار السكان في هذه الحقول . 

ولذلاك يجب علينا ان نعدل نظرية مالتوس امد عة شأن السکان « الي 
تقول بأن زبادة السكان تتجاوز دائماً حدود موارد الرزق » وان ظاهرتي 
الجوع والمرض وحلیفتیها ظاهرني الشر والحرب . ان هي إلا زواجر 
تستخدمها الطبيعة لمواجهة البون المستفحل بين زيادة السكان وحدود الرزق . 
وهذه الظواهر هي بالفعل زواجر طبيعية لنمو السكان . ولكن الالحاح 
في ذكرها يعطينا انطباعاً Ebi‏ عنها » ويصرف انتباهنا عن العلاقة بن 
النظام الاجماعي والسكان . فهذا النظام يتكيف في كل طور من أطواره 
مع حياة deldl‏ » ويؤمن العقوبات والمحرمات والتصرفات العملية اللازمة 
للاحتفاظ بعدد السکان في المستوى المناسب . ويؤمن في المجتمعات البسيطة 
توازناً تام بين الولادات والوفیات » ويستبقي زيادة السکان الطبيعية نحت 
المراقبة . ويتحقق هذا التوازن بعدة طرق منها سبل کشرة لضبط sal‏ اوج 
والتناسل » أو اجراءات لتحدید النسل تبلغ حد وأد الولود أو التندید 
gli‏ بالاولاد غير الرغوب فیهم . ولکن العدل العالي لوفیات الاطفال 
كان بغنيهم عن الوسائل الحديثة لتحدید النسل . 

وقد ظل هذا النوع من التوازن سائداً حى وقت قريب . وظلت 
حضارات الماضي الکری تتقدم في نحسين فن الحياة بدون أن تدخل أي 
تغیر على هذا التوازن . فخلقت هذه الحضارات مدنا جديدة تدفقت 
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حوها ثروة الريف » ولكن هذه الموارد الجديدة لم تخفف معدل الوفيات . 
ولرعا ool‏ الحياة في المدن إلى زيادة هذا العدل » OY‏ الشروط الصحية 
لم تكن متوفرة »> فكثرت الامراض والوفيات » ول يعد بالامكان ان 
تزيد نسبة السكان بزيادة نسبة الموارد . وجاءت الزيادة الي حصلت في 
عدد السكان نتيجة توسيع رقعة dull‏ . ونحسين وسائل الزراعة واخضاع 
منطقة فسيحة لسلطة قانون دولة واحدة . وم يكن لعل الطب onl‏ على 
حالة السكان ۰ لأنه كان بدائياً » واما علر الصحة العامة فقلا عرف في 
تلك الازمان . 

وكان المبوط الشديد لمعدل الوفيات الحطر الوحيد ٠‏ الذي يتعرض 
له التوازن القدم بين السكان والموارد . ولكن مثل هذا المبوط لم حدث 
Tal‏ . وكان الوضع السكاني بتیح للعائلة الواحدة خس أو ست ولادات 
أو کر من ذلك . ولم يكن هذا العدد يؤدي الى ضغط على الموارد › 
dy‏ يكن مخلق حاجة للتوسع في أراضٍ جديدة لاستيعاب نمو السكان . 
ولم يكن انلطر الحقيقي في حضارات الشرق الأدنى خطر تضخم السكان 
بل خطر تضاؤهم . فلم تكن هناك من حاجة لاستعال وسائل مصطنعة 
al‏ الحمل » ولا للالتجاء للاجهاض . ولم توجد هذه الوسائل إلا بين 
الأفلية الي محيا حياة مترفة . 

ولكن JULI‏ تغرت في ظل الحضارة الحديثة . فاذا ما نظرنا نظرة 
واسعة للتغيير الذي حدث » تتبين لنا ان التوازن القدم زال وحل عله 
توازن جديد . ST,‏ الكتاب الذين یتناولون الموضوع مخصون محديثهم 
قضية تحديد النسل . والاولى مهم ان يتناولوا قضية انخفاض معدل الوفيات. 
فهذه هي القضية الأهم ۰ وهي الي تفسر التغیر الذي وفع في العصر 
الحديث . وهو تغبير من توازن يقوم على معدل عال للولادات ومعدل dle‏ 
للوفيات الى توازن جديد يقوم على معدل منخفض للولادات ومعدل منخفض 
للوفيات . وجاء اتخفاض معدل الوفيات قبل ان نجيء احفاض معدل الولادات . 
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وقد عرفت بلاد الحضارة الغربية زيادة بطيئة في السكان قبل الربع 
الاخر من القرن الثامن عشر . ثم اشتدت الزيادة في القرن elt‏ عشر 
في هذه البلاد ولي بلاد ol‏ كا الشمالية على وجه لم يعرف له مثيل من 
قبل . وكانت الانتاجية تزيد بنشوء التكنولوجيا الصناعية الجديدة . ول 
تستهلك هذه الانتاجية ‏ كا افترض مالتوس - في سبيل تأمين الیش 
لعدد أكير من السكان » بل استعمل بعضها لتأمن شروط صحية أحسن 
لعدد واف من السكان ء وان CIB‏ الطبقة العاملة في ذلك ان مستغلة 
Youu‏ شنيعاً . ۱ 

وأدى gid‏ أحوال ital‏ ال bye‏ معدل الوفیات . وأصبحت 
الحاجة الى معدل أقل من الولادات لتأمين التوازن القدم بینها وبين 
الوفيات . ولكن العدل العالي للولادات Jb‏ كا هو عليه hd‏ أو ثلاثة . 
واستمرت هذه الحالة حى الربع الثالث من القرن التاسع عشر حين بدأ 
معدل الولادات ينخفض في اتنجلترا » وهي الموطن الأول للثورة الصناعية . 
واطردت منذ ذلك امن النزعة الى احفاض معدل الولادات ترافقها 
التزعة الى اخفاض معدل الوفيات . وظهرت هذه التزعة أول الأمر في 
فرنسا ثم في انجلترا سنة ۱۸۷۸ ۰ وامتدت الى السويد والدانمارك › 
وهولندا واستراليا وايطاليا »> وسرت في القبة التالية في قليل من البلاد 
الأخرى . وما لبثت ان أصبحت النزعة السائدة في جميع البلاد الي 
اعتمدت الحضارة الصناعية الحديدة . 

وترانا وحن نتحدث عن الظاهرة السكانية » نتناول محدیثنا الدول 
التي تجلت فيها أعراض هذه الظاهرة . ونحن مكرهون على ذلك في 
استعراضنا المقارن لاحصاءات السكان بن دولة وأخرى . ولكن هذا لا 
يعني Ot asl “ol‏ العددية الجارية هی وليدة السياسات الحكومية . فليس 
هذه السياسات شأن ۰ بالنسبة للظاهرة السكانية . 

وليست هناك علاقة بين النزعات السكانية الرئيسية وبين هذه السياسات . 
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بل ان هذه النزعات هي نزعات حضارية ۰ تظهر في محتلف البلاد على 
abe‏ الدرجات » وفقاً لدرجة تقدم الحضارة في هذه البلاد . 

ولا تستطيع الحكومة فعل الكثير > إذا أرادت ان تفرض رقابتها 
على نمو السکان لامد طويل وقد حاول موسوليي ذلك » وأخذ يدعو 
لاكثار النسل» ولكن معدل الولادات ظل بط في ايطاليا هبوطاً متواصلا". 
Ley‏ هتلر كل ما تحتكره الدولة الكلية من دعاية في سبيل الحض على 
التناسل . فجاءت نتيجة حملته تافهة . وعکن ان يرد ما نتج Lee‏ من 
زيادة في معدل الولادات الى زيادة الأعمال وتناقص البطالة . وإذا جاز 
لنا ان نردها لنجاح حملة هتلر وحزبه » فان معدل الزيادة ظل أدنى 
يكشر مما كان عليه معدا أثناء الحرب العالمية الأولى . واستعملت فرنسا 
بدون جدوى الحوافز الاقتصادية لزيادة أفراد العائلة . وإذا كانت جهود 
الحكومات تذهب عبثاً في هذا السبيل » فذلك لان الانتقال من توازن 
لآخر Ga‏ من أحوال اقتصادية واجماعية هي أقوى بكثير من ارادة 
الحكومات . 

ويأتي امخفاض معدل الوفيات نتيجة لتحسن مستوى العيشة . ويأني 
هذا التحسن تحت WE‏ التقدم التكنولوجي وما يؤدي اليه من زيادة في 
الانتاجية » وما يقترن به من تر de‏ الطب dey‏ الصحة العامة . ويتجلى 
هذا الاتخفاض AST‏ ما يتجلى في تناقص معدل وفيات الأطفال » وبصورة 
خاصة معدل وفیات الوالید الجحدد . فاذا ما احفض هذا العدل » ار تفع 
معدل تمو السکان Tye‏ سریعاً . وما ان بلاحظ انبیاء الستقبل هذا النموء 
حى برسلوا الصيحة تلو الصيحة منذرین باخطار تضخم السکان . ویضم 
الساسة أصو اہم الى هذه الانذارات » ویطالبون عستعمرات جديدة > 
أو بالتوسع ني أراض متاخة على حساب البلاد المجاورة محجة تصريف 
فائض السكان فيها . 

واكن مرور الوقت cop‏ الى sl‏ معدل الولادات . ولا حدث 
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هذا تجاوباً مع نداءات النذرین ضد تضخم السكان ۰ ولكنه يأني نحت 
وطأة اعتبارات هما تأثيرها الحم على سلوك العائلة . فالعائلة تخاف تناقص 
السكان كما حاف تضخم السكان . ولكن الحوف من التضخم يرجح 
على الحوف من التناقص . وتفعل عملية التوازن فعلها » فيهبط معدل 
الولادات الى مستوى معدل الوفيات » ولرعا نزل الى مستوى أدنى من 
مستوی معدل الوفیات . ۱ 

وغذا الانتقال ما كان عليه التوازن يي الاضي الى ما هو عليه الیوم 
نتائج خطرة . وتدل هده النتائج على التطور الطویل الذي مرت به 
الانسانية حى بلغت هذا التوازن الجديد . وهو تطور قضی به قانون 
البقاء ابتداء من التطور السابق للطور الانساني العضوي . وي هذا الطور 
ud‏ ان نسبة الولادات هي آعلی بکشر من نسبة الوفیات لدی الكائنات 
العضوية الدنیا . ومیط هذه النسبة لدی الحيوانات العلیا ذوات الثدي . 
وتظل منخفضة لدی الانسان البدائي بالنسبة لما هي عليه لدی الکائنات 
الأدنى منه . ویکون «متوسط عر » الانسان لدی ولادته في الحضارات 
القدعة بن حمس وعشرين وثلائن عاماً . وظل هذا هو التوسط السائد 
في الحضارات » الي جاءت بعدها الى ان تغبر الحال في الحضارة الحديثة . 
فارتفع في بعض البلاد التقدمة على غيرها الى متوسط ستين عاماً . فأدى 
هذا التغر الى تخفيف وظائف العائلة التناسلية»والى صون طاقاتها الانسانية» 
والى صرف المرأة نحو فعاليات اخرى ۰ والى تغيير سم القع الانسانية 
بكامله تغييراً عميقاً . 

ولكن طريقة حدوث pall‏ تستشر قضايا هامة لا تستطيع أية حكومة 
ol‏ تتغافل عنها els.‏ هذه القضابا تفاوت سرعة حصوله من بلد لآخر . 
فالسبب الرئيسي في هذا التغر هو التقدم الصناعي ٠‏ الذي يظهر أثره 
في بعض ابلاد بأسرع مما يظهر في بلاد أخرى . ويظهر أثره أول الامر 
J‏ تزايد السکان تزايداً سريعاً . وحف هذه الزيادة يي البلاد الي تون 
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في تقدمها الصناعي ٠‏ بيما تظل على ما هي عليه في البلاد > الي ما 
تزال في أول عهدها به . وتكون نتيجة ذلك الاقتراب من التوازن الجديد 
أو من تدهور معدل الولادات في البلاد المتقدمة ۰ والنمو السكاني في 
البلاد الأقل تقدماً . 

وتكتسب البلاد الي محدث فيها هذا النمو الامتيازات الاقتصادية 
والعسکربة.الي كانت تستأثر ما البلاد الي سبقتها الى التقدم التكنولوجي . 
وعضي عليها وقت قد يطول أو يقصر قبل ان يظهر فيها التوازن الجديد . 
ويتوقف طول هذا الوقت أو قصره على درجة الانعزال الثقافي » وعلى 
قدرة الصمود في وجه التغيبر الاخلایي . ولرعا استمر هذا النمو المتزايد 
لفترة جیلن أو آکتر . ويصبح حينئذ حجة يتذرع ما الحكام في سبيل 
المطالبة عکان لشعبهم نحت الشمس ؛ وني سبيل اهام شعوب البلاد » 
الي توقف نمو سكاما بأنها خسرت رجولتها . 

وقد دخلت الانيا ميدان التنافس الصناعي sok.‏ . فأثار دخوها فيه 
حاوف منافسيها الغربيين . وأذكت دبلوماسيتها العدوانية هذه المخاوف . 
ورجحت النظرة السياسية معدل نمو السكان فيها . وتتناول النظرة السياسية 
التزعة العابرة أكثر مما تتناول النزعات الطويلة الأمد . ولو نظرنا الى 
نمو السكان في الانيا نظرة طويلة الأمد » لتبن لنا ان معدل الولادات 
بدأ بالاتخفاض Lett‏ ذريعاً قبل مطلع القرن العشرين . ولا جاء هتلر 
الى SI‏ كان هذا الاتخفاض قد بلغ حد السبعة pte‏ في الألف أي حد 
التوازن الحديد . 

وابتدأ التصنيع في اليابان منذ وقت قريب . وتضاعف السكان فيها 
ما بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۹۶۰ . فجاء هذا التضاعف عبثاً AE‏ على 
شعب يضيق به وطنه . ولذلك أصبح هم الحكومة الاول ان تكتسب 
أراضي جديدة لتحول اليها فائض السكان . واخذت الحكومة من حدید 
النسل موقف العارضة › الذي تتخذه أية حكومة تواجه ظروفاً ممائلة . 
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فظل معدل نمو السكان مرتفعاً في الحقب الأخيرة منذ القرن التاسع عشر . 
ولكنه يعود الآن الى الاخفاض الذي تمتاز به بلاد الحضارة الغربية . 
ومثل روسيا هو أبلغ الأمثلة الي عکن ان نتناوفا هنا . لأن الحكومة 
الثورية آدخلت فيها التكنولوجيا على نطاق واسع.وغرت نظامي الاقتصاد 
والأخلاق » اللذين كانا سائدين من قبل . ولكن هذا التغيير الأساسي 
لم ید الى تغیر معدل نمو السكان . فقد كان هذا المعدل مرتفعاً جداً 
قبل حدوث الثورة . وكان مرد هذا الارتفاع الى حالة التخلف 
الا قطاعي والاجماعي 3 الي يعيش فيها الفلاحون الروس . dy‏ تغسير 
الثورة هذا العدل بالرغم من اما غعرت کل وجه آخر من وجوه الباة 
الروسية . dy‏ تستطع الایدیولوجية الجديدة ان توقف de‏ الى اکثار 
النسل . بل ان الافکار الایدیولوجية الي تعارض هذه النرعة اختفت » 
واستمر التناسل كا كان عليه في السابق . والسبب في هذا هو ان الاتحاد 
السوفياتي ما یزال في الطور الأول من التقدم التکنولوجي 6 الذي نساعد 
فيه جمیع الأحوال على نمو السکان نموا متزايداً . ویصدق هذا على 
أحوال EY‏ السوفياتي آکتر مما يصدق على بلاد أخرى . فالمساحات 
السوفيانية فسيحة . وهي حافلة Sly Wb‏ القابلة للاستغلال . وقد تقدم 
الاتحاد السوفياتي بقوته الجديدة الى المقام الأو ل بين الدول GIS‏ . 
وتوطد مقامها هذا في الحرب UW‏ الثانية . وما يزال لديه مساحات 
واسعة من الأراضي خالية من السكان . وحاله هذه هي عکس حال 
المند والصين المكتظتين بالسکان . وما Shy‏ بوسعه ان يستفيد من تقدمه 
الصناعي لاعساء سكانه . ولذلك فان جميع الأحوال السوفياتية تتضافر 
لتعزيز هذا الانماء . dy‏ يرتفع مستوى المعيشة بعد الى اد الذي مول 
دون ذلك ۰ فهو ما بزال منخفضاً جداً . وما تزال القوی الي تؤدي 
الى انحفاض معدل النمو السكاني بعيدة عن الظهور . وما بزال الانحاد 
السوفياتي سائراً في الطریق إلى أوج قوته السياسية . فهو ۸ يبلغ بعد 
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هذا الاوج . وإذا é‏ يفقد وحدته 6 ds‏ بتعر ض التقسم » Old‏ دوره 
بن دول العام سينمو موا متو اصلا" ۱ 

ويبدو مما ذكرناه ان انتشار التكنولوجيا في العالم الحديث يوثق العلاقة 
بن موارد أي بلد » عا فيها الموارد الزراعية والمعدنية » وبين عدد 
سكانه . كا ان الدور الذي تمثله في الميدان الدولي يصبح Cay‏ عوارده 
وعدد سكانه . وهذا شيء جديد في التاريخ » لان موارد البلد وعدد 
سكانه لم يكونا في الاضي معيار قوته أو نفوذه . وأما اليوم » فان هذين 
العاملین يكتسبان المزيد من الاهمية بشرط ان تتوفر معهیا الوحدة السياسية . 
وهو شرط لم يتحقق بعد في بلدين كبيرين كالهند والصين . ولا ينطبق 
كل هذا على البلاد الواقعة في المناطق الاستوائية » الي حول العوامل 
المناخية دون نموها . ولكن التقدم التكنولوجي قد يساعدها في المستقبل 
على التغلب على العوائق المناخية . ويعي هذا ان بلاد أوروبا الغربية لا 
تستطیع بعد اليوم ان حتفظ عکانتها في السياسة الدولية إلا اذا حققت 
اتحاداً فدرالياً فيا بينها . 

ولا جوز الاكتفاء بتناول الأحوال السكانية لطبقات وفئات بلد وكأنها 
أحوال واحدة . ذلك لان هذه الطبقات والفئات تختلف في درجة esl‏ 
مع التغيير ات الجديدة . ويبدو هذا الاختلاف أكثر ما يبدو في الطور 
المبكر من أطوار حدوث هذه التغيرات . فتتعرض ها بعض الطبقات 
والفثات وتنسجم معها أكثر ما يتعرض أو ينسجم سواها . وتكون 
الطبقات الاقتصادية والاجماعية العليا في مقدمة من يظهر بينها امحفاض 
معدل الوفيات والولادات ظهوراً واضحاً . ويظهر هذا الاتخفاض في المدن 
أكر ما يظهر في القرى والارياف . ويظهر لدى المواطنين ذوي الر واتب 
کر ما يظهر لدى العال الحرفيين . ويظهر لدى العال المدربين pol‏ 
ما بظهر لدی غر الدربین . ویظهر لدی العال الذين تعمل نساژهم 
کر ما بظهر لدی العال الذین تلتزم نساژهم ابیت . 
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ويؤدي هذا التفاوت في الوفيات ومعدل الولادات من فئة لاخرى › 
الى تفاوت أدوارها في تكوين Shel‏ المجتمع الجديدة . ويبدو دور 
kdl‏ ۳ تر ببة والأحسن ثروة أضعف من نصیب غير ها . ويستثر 
هذا قلق بعض الکتاب وانتقاداتهم . وليس لمذا القلق ما oy‏ > لأن 
التفاوت بين دور هذه الفثات تس يكون Lidl‏ أول الامر . ولكن 
الترعة العامة الى انخفاض معدل الولادات ما تلبث ان تجتاح تلف الفثات. 

ویصدق هذا على الفثات الكائوليكية واليهودية الي نقاوم أول PM‏ 
الترعة الى slit!‏ معدل الولاداتولکنها ما تلبث ان نجري في تیارها . 
ویظهر هذا ني الناطق الالانية والنمساوية ذات ASS SS ASV‏ › 
الي تجاوبت أول الامر بیط ء مع التغر الحاصل . ولکنها ما لبثت ان 
CSS‏ بسرعة في انجاه التوازن الجديد . وحصل مثل هذا بين فثات 
المال » وبين أهل الدن وأهل القری . وحصل alte‏ في الولايات التحدة 
بن السكان البيض » الذين ولدوا خارج الولایات التحدة » فظل معدل 
الولادات مرتفعاً بينهم أول الامر » ولكنه ما لبث ان اتخفض بعد ان 
ارتفع مستوى معيشتهم الى المستوى الامركي للمعيشة . 

ويؤثر تفر معدل الوفيات ا عل متوسط العمر . فاذا ما 


على التناسل » وانخفضت نسبة المسنين bb‏ تصورنا أعمار السکان 5 
شكل هرمي » كانت قاعدة المرم الشابة واسعة » وارتفع الشكل مع 
الستن ارتفاعاً دقيقاً الى ذروة الحرم . فاذا ما اتخفض 9 الوفيات » 
ضاقت القاعدة واتسعت الذروة . وتدخل في هذا التغیر عوامل أخرى 
من آهمها ارتفاع نسبة ضحايا المرب بين الشباب على نسبتهم بين السنن . 
ولكن للتوازن الجديد شکلا" لا عکن اعتباره هرمياً . وبذلك ينطلق الوضع 
السكاني من حيث متوسط العمر من الشكل افرمي » وينتهي بعد أن 
یم التوازن الجديد الى شكل آخر . 
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1 oat ys Be TY 
و واد‎ Ate! 
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ويقئرن التغر في متوسط العمر بتغعرات اجماعية » ها تأثر ابا الحامة 
على الحكومة . ومصدر هذه التغبرات العائلة وما يظهر فيها من قم 
وعادات جديدة » وهي تتكيف مع الأحوال الستجدة للولادة والوفاة 
والشباب والشيخوخة . فيسفر عن هذا التكيف مواقف اجماعية وسياسية 
جديدة . يرز بعضها في ميل السنن الى المحافظة السياسية . فاذا ما 


تکاثر عددهم» كان معى ذلك تعزيز التزعة الى المحافظة في المجتمع كله . 
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وليست النظرية الي تقول ob‏ السنن آشد محافظة وأقل ثورية من 
الشباب بعيدة كل البعد عن الصواب . ولكنها لا تكفي وحدها لتفسر 
حركات المجتمع المحافظة وحر كاته الثورية . فلهذه ار کات أسباب تعلو 
الاعتبارات الفارقة بين عقلية الشيوخ المحافظة وعقلية الشباب الثائرة . 
والاولى بنا ان ننسبه لا مدثه الانخفاض في معدلي البقاء والوفاة من تأثر 
في نظرة المجتمع الى الفرد . فتتحسن نظرة العائلة الى الفرد وتتحسن 
معها نظرة المجتمع اليه . فاذا ما عزت قيمة الفرد » أصبحت الشعوب 
ذات معدل الولادة المنخفض أقل استعداداً من غر ها للتضحية بأفرادها 
ي ارب وأصبحت أقل ميلا“ من غيرها لتشجيع روح الغزو العسكري» 
وأصبحت أقرى Hy‏ من غيرها الى العناية بر فاهية الفرد وأمانه . ويثير 
عدد العائلة الصغير القلق على مصير العائلة الاقتصادي AS ٠‏ يصبح 
أفرادها عاجزين في وقت الازمة عن تأمن معاشهم . ولذلك يشتد الاهمام 
عشاريع الضمان الاجماعي . وجري كل هذا بیها يساعد اتخفاض الولادات 
على زيادة الانتاجية » وتساعد هذه الانتاجية على owl‏ حد أدنى من 
الرفاهية الاقتصادية للجمیم . ۱ 

ويؤدي التوازن الجديد Le‏ الى حل مشكلة التطلع لمواطن جدیدة 
لتحويل فائض السكان الیها . وهي مشكلة رافقت التوازن القدم » وأدت 
في كشر من الحالات الى غزو بعض الشعوب لاراضي الشعوب الاخرى 
أو aw‏ اليها . وكانت نحدث الغزوة أو الحجرة في ظروف مؤقتة 
بنمو فيها السكان Tye‏ جعل من التعذر عليهم العيش في بلادهم › فيندفءون 
نحو بلاد أخرى Ub‏ للرزق . ولا ضرورة محتمة لمثل هذه الانفجارات 
السكانية في ظل التوازن الجديد . وحن تجري عمليات الانتقال من توازن 
لآخر > يزداد السكان ي بعض البلاد بسر عة » وي بعضها الآخر ربط cs‏ 
ویظل السکان في بلاد نی بدون ازدياد . وتؤدي التحسينات في نسق 
الحياة ومستواها الى تناقص معدل الوفیات قبل ان تؤدي الى تناقص معدل 


۲۵  ةلودلا تكوين‎ Ao 


الولادات . وأهم هذه التحسينات کا سبق ان أشرنا ايها . نحسين 
الاحوال الصحية والغذائية » وتعهد الطفولة والامومة ومكافحة الأوبئة › 
وما يرافق ادخاما من زيادة الانتاجية . وتتبعها التحسينات الي تؤدي 
الى تناقص معدل الولادات كتكيف العادات الخلقية مع المحياة الصناعية 
والحياة تي الدن. فاذا ما هبط معدل الوفيات قبل ان مبط معدل الولادات» 
وازداد السكان » اكتسبت ابلاد الي زاد سكانها قوى بشرية جديدة 
تعزز الروح العدوانية وحفز النزعة الى الغزو والتوسع . ومحدث هذا ي 
طور الانتقال قبل ان بم التوازن الجديد بن معدل الوفيات ومعدل 
الولادات . ولذلك فاما حالة مؤقتة لا تلبث ان تزول بعد ان بم التوازن» 
وتبلغ حينئذ جميع البلاد الحامة طور التکافو بين العدلن » وتصبح جميع 
هذه البلاد ذات نسبة عالية من السكان السنن . 

ومعبى هذا BIS‏ ان يقف تناقص معدل الولادات عند حد يكفل 
تعويض نتائج تناقص معدل الوفيات . ولكن sl il‏ حدوث مثل هذا 
التکافژ لا بتفق دائماً مع الواقم . ثم ان طريقة حدوثه ALE‏ من بلد 
py‏ . فهناك بلاد يتناقص التناسل في بعض طبقاما . shay‏ بلاد اخرى» 
بتناقص التناسل في مدنبا تناقصاً يعوض عنه ازدياد السكان في القرى . 
وي فرنسا والنمسا يؤدي التوازن الجديد الى امخفاض one‏ السکان . وي 
انجلترا والولايات المتحدة والسويد تكر نسبة السنن ويقصر معدل الخصوبة 
التناسلية عن تحقيق التكافؤ النشود . ويظهر هذا القصور ني بلاد أخرى 
على وجه يستشر القلق » ومحملها على توقع اتخفاض نسبة السکان اخفاضاً 
تعجز الانذارات الاجماعية والتدابير السياسية عن ايقافه عند الحد الطبيعي 
الطلوب . ۱ 

وطذا التناقص خطره البالغ > ودلالته على انتهاء عهد نمو السکان 6 
الذي عرفه الغرب في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . وسيقابل 
هذا التناقص في الغرب تزايد السكان في روسيا والشرق . وسيستمر هذا 
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التزايد الى ان تبلغ هذه البلاد طور تناقص السكان الذي بلغته البلاد 
الغربية . ولكن المراقب لا يستطيع ان يقدر الوقت الذي سيمضي قبل 
ان تبلغ روسيا والبلاد الشرقية هذا الطور . ولذلك ستظل تسبق البلاد 
الغربية في نمو سکانها . وسيكسبها هذا السبق مريدا من الأهمية في السيامة 
الدولية . وسيواجه الشرق المتزايد السكان الغرب المتناقص السكان مخطر 
سيامي أكيد . وسيكون على السياسة الغربية ان تحسب حساب هذا انحطر» 
وان تتناوله محكمة افتقرت اليها السياسة الغربية إلى حد لا بكاد يتصور 
منذ مطلع الفرن العشرين . 

ويتوجب على السياسة الي تجابه هذا اللحطر ان تدرك الما لا تستطيع 
ان تتناول حر كة السكان الدورية ft‏ مصطنعة . ويتوجب عليها ان 
تدرك أيضاً انه ليس لدينا من انلبرة ما ممكننا من تقدير ما سيحدث في 
ابلاد » الي بلغ فيها نمو السكان طور التوقف . وما حصل الآن لا 
يوحي بالكشر من الثقة » oY‏ تجاربنا الماضية تدل على اننا استخدمنا 
نظريات مالتوس . للرسل في بعض الاحيان انذارات ضد تضخم السكان» 
ولرسل J‏ أحبان is pl‏ انذارات ضد تناقص السكان . ولا نستطيع ان 
نعتمد على هذه التجارب » لنتوقع بروز نزعات سكانية في المستقبل تشبه 
نزعات الماضي . وتجارب الماضي غير مطمثنة » OY‏ الفترة الي انخفض 
فيها معدل الولادات الى مستواه SUI‏ كانت فيرة اضطراب وفيرة حروب 

ولیس بوسعنا ان نقدر ما سيكون عليه تجاوب الشعوب مع قوى 
التغير » الي تفعل فعلها العميق في حياتما وني نمو سكالا . وأکر 
التقديرات الي اعتمدناها حى OW‏ كانت تقديرات خاطثة . فقضية نمو 
السكان هي وجه آخر لقضية المحافظة على الذات . وهي أولى القضايا 
الي تشغل الناس » وتؤثر في تطور العالم العضوي كله . فلرعا بلغ النمو 
في صعوده ذرى معينة يعقبها التناقص . ولرعا أسفرت عن هذه العملية 
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تغيرات » وانبثقت منها حر كات لا نستطيع ان نتصورها على حقيقتها 
منذ الآن . وكل ما نستطيعه هو التذرع بتقديرات أولية لا يتوفر لنا 
الرهان اليقيي على صحتها . و کل ما نستطیم الجزم به »> هو ان 
التقديرات الاحصائية لا تعطینا وحدها الجواب الذي نحل المشكلة . 

ونضیف الى کل ما قلناه ملاحظة عامة حول التوازن الجديد . وهي 
ان قدرة هذا التوازن على البقاء رهينة بانبثاق نظام اجماعي جديد . 
وستكون العناية بالفرد أحسن مما هي الآن. وسيكون الفرد أحسن نجهيزاً 
ها كان عليه في أي زمن مضى . وستزداد قيمته ويتاح له الزید من 
الفرص pal‏ عن طاقاته واتمائها . ولن تكون العوامل الاقتصادية الصرفة 
هي الي تحرك الناس أو توقف حر كتهم . وستستبعد الاعتبارات الاقتصادیت 
الي نحاول القضاء على فردية الانسان واخضاع مجتمعه لمتطلبات الحرب . 
وستطلق الاههامات الثقافية عختلف أنواعها وعلى Cake‏ المستويات . 
وسيحرر التغر الاجماعي من الضغوط الحارجية » ومن le SS‏ القومية 
الي لا تستهدف سوى المزند من القدرة السياسية . وستعظم الحاجة في 
هذه الاحوال الى شكل ما من اشكال الدين الاجماعي » الذي يوحد بن 
الناس . وستنشد المجتمعات » الي حققت التوازن بن معدل الولادات 
والوفيات ۰ أهدافاً اجهاعية جديدة . واذا لم ند الى هذه الاهداف 
أفضى ما العقم البشري الى العقم الحيوي . وسيكون حل لغز السكان 
bee)‏ محياة المجتمع الثقافية الي تجري OW‏ عليات ولادتها . 
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۱ العولا ت الوطيفية 


عمل الحكومة 


ان عمل الحكومة هو أوسع من العمل » الذي تقوم به أية مؤسسة 
انسانية اخرى . وتنطوي نحته مهام لا تعدا في Ung‏ أو تعددها مهام 
al‏ مؤسسة اقتصادية » او أبة مؤسسة ثقافية كالكنيسة او غيرها . وقد 
آدت التغيرات » الي استعرضناها في الفصل السابق » الى زيادة هذه 
المهام زيادة بالغة . وهي زيادة مطردة يؤدي اليها التقدم التڪنو لو جي ¢ 
كا يؤدي اليها توسع الأعمال الخاصة وتعقد BLL‏ الثقافية . فكل هذه 
التغيرات تفرض على الحكومة اعباء جديدة » أي كانت فلسفتهاء وسواء 
أكانت هذه الفلسفة جمعية أم فردية . 

ولا SS‏ ان لتغبر فلسفة الحكومة عواقبها الباهرة على وظائف (dn SLI‏ 
وتأشرها القوي على كيفية قيام الحكومة ببذه الوظائف . وقد شهدنا 
تغيراً حاسماً b>‏ تولى هتلر الحكومة » فوجه الالة الحكومية كلها وجهة 
جديدة . ولا نتجاهل ما أحدثته الثورة السوفياتية من حول في وظائف 
الحكومة في روسيا . ولا نتغاضى عن الفرق Ge‏ ما كانت عليه الحكومة 
be weal‏ وما SLI al CIT‏ السوفيانية . فقد. تباطات المكرمة القیص بة 
في الأخذ بالتکنولوجیا الحديثة » بيا اعتمدمها الحكومة السوفياتية اعماداً 


YAS 


سريعاً أدى الى قيام مدن جديدة » والى توسيع الصناعات الثقيلة » والا 
تنويع الاقتصاد كله تنويعاً رائعاً . ولكن مثل الحكومة السوفياتية هو 
مثل استثنائي » ولا يصح ااذه دلیلا" على التغيير » الذي يسفر عنه 
تفر فلسفة الحكومة . لأن التغبر الذي حدث ۸ يكن نتيجة عقيدة جديدة» 
بقدر ما كان نتيجة تطبيق حازم للتقدم التكنولوجي ٠»‏ الذي شاع في 
الدول الرأسمالية . فعجلت الثورة عمليات ادخال هذا التقدم الى روسيا . 
ولولا ذلك لظلت روسيا تأخذ ما أخذاً بطي . 

ولو نظرنا الى تغبر مهام الحكومة نظرة صحيحة » لوجدنا ان 
التغدر في الوظائف الحكومية Gh‏ نتيجة لتجاوب الحكومة مع الأحوال 
المتغيرة . فالحكومة لا مخلق الاحوال الجديدة » ولكنها تتجاوب ~ 
وختلف هذا التجاوب من حكومة لأخرى . فهناك حكومات تقد 
تشعر بالأحوال احدیدة 6 وتتأثر حاجات الشعب Tt‏ صريعاً ‘ a‏ 
حركة التغير الى الأمام . وهتاك حكومات رجعية نحاول تأخير هذه 
الحركة » ولكن جميع الحكومات تنتهي ET‏ او Hebe‏ بالتجاوب 

التغيبرات المستجدة . فاذا ما استدعت روح العصر تشريعاً اجباعياً 
جديداً » أخذت به الحكومات المحافظة كحكومة بسمارك كا تأخذ به 
الحكومات الليبرالية والراديكالية . 

ولا يستطيع الواطن العادي ان يتصور دائا ما هي عليه جسامة 
فعاليات الحكومة ولا درجة تنوعها » سواء أكان ذلك في الدول الكبيرة 
أم الصغيرة > وسواء أكانت الحكومة عصرية › او حكومة مدنية صغيرة 
من الدن اليونانية . ففعاليات الحكومة كثيرة ومتنوعة حى في مدينة 
صغيرة Yl‏ » لم تكن حك اكير من مليوني نسمة . ويبدو لنا هذا 
في تحليل ارسطو للوظائف الحكومية في كتابه عن « الدستور الائيي ». 
فبذكر لنا ان هذه الوظائف شلت الشؤون العدلية والمالية والضرائب 
والمحاسبة والميزانية والبوليس والجيش . وأضاف اليها وظائف اخرى 
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نذكرها الى Gk‏ الادارات الي كانت مسؤولة عنها : 
بناء السفن ۰ و المجلس » 
مراقبة الابنية العامة وصيانتها : د المجلس › 
صيانة الطرقات : At ١‏ خاصة من عشرة اعضاء » 
الزارع الي بحري فيها العمل بعقود عامة : و لجان محتلفة » 
تعهد المريض والفقير : و المجلس » 
مراقبة الصحة العامة وغيرها : « GL‏ المدينة المؤلفة من عشرة ع 
تصليح افیا کل : 4 BE‏ اد 
مراقبة السوق : و مراقبو الاسعار » 
مراقبة الاوزان والکاییل : « لحنة خاصة ) 
ضبط سعر الدقیق والحبز : و dd‏ خاصة » 
مراقبة العبادة العامة : « لحنة خاصة » 
مراقبة الاحتفالات : و« لحنة خاصة q‏ 
مراقبة الحفلات التمثيلية : « ار OS‏ » 
مراقرة اراس القدسة : « ار کون » 
مراقبة السحرة : « الملك اركون وغيره » 
مراقبة الاضحيات : « بولمارك م ٠‏ 
مراقبة الاحتفالات الرياضية : piv thy‏ 


هذا موجز للائحة الي وضعها ارسطو » وهي تلقي ضوءاً على طبيعة 
الحكومة في الدولة الدينة » وتببن لنا كيفية تجاوب الحکومة مع النظام 
الاجماعى القائم . وتدلنا على ان الحكومة تتغير بتغير Pet‏ : 
وللحكومة وظائف دائمة في كل زمان ومكان » كوظيفة البوليس والوظيفة 
العدلية . وها وظائف تقوم مها جميع الحكومات ولا تتخلف عنها الا 
الحكومات البدائية البسيطة » وتشمل العايير الي تفرض وتطبق لتعامل 
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المواطنين مع بعضهم البعض . وتدرج اللائحة الأثينية في هذه الوظائف 
مراقبة الاغذية © والوازین والکاییل والسوق وضبط اسعار الا کولات . 
وهناك وظيفة عارضها اكير الحکومات » وهي تولي وكالات النقل 
والواصلات مراقبتها . فوظيفة هذه الو کالات تتعلق « بالمنفعة العامة ع 
وبالأغراض العسكرية . وهی واردة في اللائحة الأثينية في بند صيانة 
الطرقات . ولکنها تتناول في الدولة الحديثة عدداً ST‏ من الهام يفرضها 

والجدير بالتنویه هو انشغال حکومة أثينا بالوظائف الثقافية » شأنها 
في ذلك شأن حکومات الأزمنة القدعة . ولکن اثينا كانت مولعة بالحرية 
الثقافية الى درجة تفوق کل ما كان معروفاً في عصرها . ويتغى بریکلیس 
only.‏ الحرية في « الحطاب Cs ptt!‏ الشهر > فقول : وان استمتاع 
جيرائنا عسرامهم لا يستفز غضبنا » ولا يستشر نظراتنا العدوانية ... » 
وتخلو وظائف اثينا من القيود على الحرية الثقافية > وان لم محل اثينا 
Tye‏ تاماً من التعصب . ويبدو الفكر الآثيبي منطلقاً على سجيته في عبارة 
اخرى من الخطاب » يقول فيها بريكليس : «١‏ اننا نقم المباريات 
الرياضية والاحتفالات طيلة العام لنسري عن ارواحنا مشاق العمل » . 
وتكاد تستغرق هذه الباریات والاحتفالات اكثر بنود اللائحة الي نقلناها 
ع ey‏ 

ولو شئنا ان نضع لائحة بوظائف الحكومات الحديثة كاللائحة 
اللاتينية » لاستغرقت te‏ صفحات من هذا الكتاب . ولكن غرضنا ي 
هذا الفصل هو ان نببين كيف تتغير وظائف الحكومة بتغير الاحوال . 
ولذلك سندرس ثلاثة انواع من الوظائف الحكومية » فنميز بين الوظائف 
الثقافية » والوظائف المتعلقة بالرفاه العام » ووظائف الضبط الاقتصادي » 
وهي وظائف مترابطة » ولكن تمييزها یسهتل علينا درسها . 

وحسن بنا ان نتذكر وحن ندرس وظائف الحكومة » ان الحكومة 


۳۹ 


ليست أداة حرة ۰ تستطيع ان تكيف فعالياتها کا تشاء وفقاً لتغير 
الازمان والحاجات . وهي لا تعمل في فراغ بل في وسط الصالح 
المتصارعة . ولا بد لما ان تتحيز لمصلحة دون اخری » وان نجاري 
المصلحة الي تغلب لحين » وان تتحول عنها المصلحة الي ترجخ عليهاء 
وان تظل مجاهدة خلال هذا الصراع للبقاء في الحكم . فالحكومة هي 
الى حد ما بطبيعتها انتهازية . ولا يسعها ان تغضب جميع انصارها › 
ولا ان تنصرف على وجه يقوي خصومها . وهي نحت رحمة جانب ما 
من الرأي العام » تفرض عليها الحالة الاجماعية السائدة ان تسايره. واذا 
ما أخفقت او Cad‏ في jE‏ » شاركها مؤيدوها في هذا الاخفاق 
او النجاح . ويعبر اخفافها او نجاحها عن روح الشعب » وحالة cay ll‏ 
والمواقف والاساطير الي تسود في الجاعة . 

وتواجه الحكومة حدوداً تفرضها عليها الاحوال الي تضم فیها 
LL.‏ » والطريقة الي تنفذها بها آلتها السياسية . وهي حدود لما 
عکن ان تفعله الحكومة . فاذا ارادت ان تخدم حاجات الشعب ۰ فان 
عليها ان تتجاوب مع مطالبه . ولكن هذه المطالب متنوعة ومتعارضة . 
ويفرض هذا التنوع والتعارض de‏ الحکرمة الالتجاء للتسويات . ويفرض 
عليها ان تتصرف في مواجهة حلول معضلة ما على وجه تلف كل 
OEY‏ عن تصرف مؤسسة صغيرة » او منظمة خاصة . فهي تشرع 
لبلد » الذي تحکمه بكامله نحت بصر العام كله . ولذلك لا تستطيع 
ان تنتهج سياسات محتلفة olf‏ محتلف المناطق . وهي لا تتمتع عثل هذه 
المرونة » OF‏ سياساتها علنية » ولآنها ملزمة بنتائج عمليات التشاور » الي 
قامت بها قبل ان تعلن هذه السياسات . 

وسلطة الحكومة. على المواطن سلطة عامة. ولكنها غير شخصية . فكل 
مواطن خاضع. غذه السلطة . ولا مخضع المواطن مشل هذا انلضوع 
لتجمعات الاختيارية كالكنيسة والنقابة والحزب السياسي . لأن سلطة کل 
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تجمع من هذه التجمعات مقتصرة على المنتمين اليه لاعامم عبادئه » او 
لاتفاق مصالحهم مع مصالحه . ولذلك » فان هذه السلظة أضيق »> 
ولکنها تتناول شخصية النتمي اليها اكثر مما تتناولها سلطة الحكومة . 
Ul,‏ كانت ene‏ فانها لا یمکن ان تروق جميع المواطنين. 
ولا بد ان بوجد بینهم من یعارضها . وأياً كانت وف الي تتولى 
الحم > فقد يكون بن المواطنين ols‏ لا تكتفي ععار ضة UL‏ 6 
ولكنها تستهجن حى حى الغایات الي تنشأ الحكومة لخدمتها . 

ويعي هذا ان على الحكومة ان تفرق بين موقفها من سلوك المواطن 
الظاهري وموقفها من اقتناعاته الباطنية . فالسلوك الظاهري هو من شأنهاء 
واما الاقتناع الباطي » فلا شأن ها فيه . وهذا ما أشار اليه مختلف 
المفكرين السياسين 6 ونوه به جرين he‏ أكد أن اختصاص الحكومة 
حصور بسلوك المواطن » الذي تتطلبه مقتضیات النظام والحماية والأمن 
وما شابه ذلك . ویقف اختصاصها عند هذا الجد »© ولا يسوغ لها ان 
تتجاوزه لتفرض نشاطات او احکاماً نمس صدق المواطن الشخصي او 
تتعرض لو جدانه الذاني 1 

ويعي هذا ايضاً ان الحکومة لا تستطیم ان تقوم بأعمال تستهوي le‏ 
الذوق الفردي اللحاص للمواطن » كما تفعل الحلات التجارية اللخاصة » 
اذ تحاول ان ترضي الذوق الفردي لكل زبون من زبائنها . TYG‏ 
الحكومية هي أداة لتنسيق واسم النطاق . وتقدم خدمانها وفقاً طوط 
کبری وضعتها السلطة العلیا الي تحدد اهداف العمل الحكومي . وتنحصر 
مسؤولية موظفي الحکومة بتنفیذ هذه الحدمات في حدود الحطوط الرسومة . 
وهذا مبدأ من مبادی» العمل الحكومي محتمل الرونة في التطبیق . 

وما دامت سلطة الدولة تشمل جمیم الواطنن UP‏ كانت معتقداتهم او 
قيمهم » واحکامها تطبق علیهم جميعاً بدون تمييز بين فثة واخری » 
وما دامت سياساتها هدفاً لعارضة لا ale‏ ها من قبل الفثات المتنازعة » 
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فلا بد ان تكون مطالب الحكومة من الواطنن مطالب الزامية » ولا بد 
ان تقوم على تنفيذ هذه الطالب قوة اكراهية تختص ما الحكومة وحدها . 
وما دامت هذه هي الطريقة الي تفرض ما الحكومة أوامرها » فلا بد 
ان ينشأ لدى الناس الشعور » بأمها قوة قسرية تتدخل في حیانهم اليومية . 
ولا بد ان يمتري هذا الشعور المواطنين في ظل النظامن الاوليغاركي 
والدعوقراطي » وان كان الشعور به لدى الا کترية في النظام الاوليغاركي 
أقرى منه في النظام الدعوقراطي . وذلك لأن مواطي النظام الاوليغاركي 
يعانون قسرية الدولة في كل شيء عا في ذلك التشريع > Ll,‏ مواطنو 
النظام الدموقراطي ۰ op ld‏ يقاسون قسرية الادارة وحدها . وعلیات 
الادارة الواسعة » وق اراما المعدة » وبعدها غن المواطن » وهي تقوم 
هذه العمليات : کل ذلك يشعر المواطن بأنه يعيش تحت وطأة اداة 
حكومية يستعصي عليه فهمها . ولا تبدو له منها إلا ارادتها الغاشمة في 
ان تعزز وسائل القدرة الي تسيطر مها على الناس . 

ويتجلى هذا الشعور بقسرية الحكومة في نظرة الناس الى الدواوينية أو 
الببروقراطية . وللكلمة نفسها لدم معناها الحري ودلالتها الرمزية . ويشمل 
معناها الحرفي اخحتصاصات الوظيفة . ولرعا احصر العی عجموعة الوظفن» 
الذين يقومون بأعمال الادارة . فيصبح بوسعنا ان نسمي كل منظمة واسعة 
النطاق دواوينية . ويكتسب موظفو الدواوين من مهنتهم بعض الحصائص» 
الي عتاز ون مها عن غير هم ۱ وحاهم هذا هو حال جميع أبناء المهن 
الأخرى . ولکن الوظفن يبالغون في اضفاء مزایا خاصة على أعمالحم . 
فتعطي هذه WL‏ كلمة الدواوينية دلالة رمزية بالاضافة لدلالتها الحرفية . 

ویبدو اختلاف الدواوينية عن غيرها من الهن بطرق العمل الدواوينية. 
فالعملیات واسمة ‏ والوظائف موزعة بين الصالح » والژملات للوظيفة 
عسيرة التحدید » تتداخل فیها الاعتبارات السياسية مع مقاییس الكفاءة 
الشخصية . ورقاية الحكومة على الوظفن صعبة التحقیق . ویعمل الوظف 
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الحكومي في أحوال خاصة ويواجه معضلات خاصة ؛ ويتعرض لاغراءات 
خاصة . فيحاول ما وسعه ذلك ان يتكيف مع هذه الأحوال . وفعاليته 
في عمله الحكومي رهينة بقدرته على هذا ASS‏ . 

وختلف وضع الموظف الحكومي في جميع البلاد وخاصة في الدول 
الدعوقر اطية عن وضع القائد ااسياسي أو الشرع . فالقائد السياسي والمشرع 
بجيء ويذهب . وأما الموظف فانه يبقى في وظيفته fal‏ طویلا" . وتأني 
الحكومات وتذهب ۰ ويبقى الموظف حيث هو . ويظل القادة السياسيون 
محاجة LL‏ الى معرفة الموظف وخمرته . ولا جدون مندوحة من التعويل 
ا > ومن تعل الاصول الادارية منه . ويظل موقفهم تجاه الجمهور 
أوهى من موقفه 6 لأنهم بتعرضون لانتقادات المعارضة » بيا يكون 
الموظف ني أمان من هذا الانتقاد . ونحن لا نتعرض للادارة العامة في 
هذا الكتاب إلا تعرضاً عابراً . ولذلك سنكتفي بالاشارة الى كيفية 
معالحة الدواويئية للمشكلات الي نواجهها کا يشير اليها الكتاب المختصون 
في الادارة . 

ونلاحظ آولا" ان الدواوينية Als‏ في تقدير قيمة الاطار المؤسسي 
للنظام الذي تقوم بالمحافظة عليه . ويبالغ العضو الفرد ي الدواوينية بتقدير 
أهمية وظيفته » ويغرق في روتينها » ويقاوم الافتئات على صلاحياته من 
قبل أي موظف آخر . وهذه الصلاحيات ترتيب خاص في سل الوظائف . 
ويكتسب هذا WI‏ تیب قداسة تتعدى قيمة الحدمات الي تؤدما الوظائف . 
وتؤدي هذه القداسة الى تعقيد العمل » وال تضخيمه تضخيماً لا يتفق 
مع حقيقته . وينقلب الوضع بين الموظف والمواطن . فبدلا" من أن يكون 
الوظف خادم المواطن » يصبح على المواطن ان يتصرف على الوجه الذي 
يروق الموظف.. وتوضع طرق للعمل الدواوبي لا تكفل الفعالية أو السرعة 
الاجرائية . ويصبح الوظف أسير هذه الطرق الروتينية » ومتنكراً للخرة 
والابداع . ويصبح مصيره رهن الاقدمية بدل ان يكون رهين الكفاءة 
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والاستحقاق . وتزدهر المحسوبية » وتعطى اللياقة الاولوية على الاهلية . 
ويسود التهرب من المسؤولية . لأن الموظف غير مسؤول عن القرارات 
الي انجذت › لاما ليست قراراته بل قرارات المصلحة . ولا عکن 
مله على الافصاح عا قام به > لأنه يعتصم دائماً ببروتوکول وظيفته . 


هذه هي التهم الي توجه للدواوينية » والي تصف الداء الذي عکن 
ان تصاب به أية ادارة كبيرة » إذا ما el‏ ها ان نحتمي wat‏ القدرة 
والسرية . وتتفاوت درجة اصابة الادارات مذا الداء وفقاً لاختلاف 
Ul pl‏ . فیعض الروتن ضروري CY‏ نظام اداري لیستطیع القیام بعمله . 
ولکن الروتينية قد تبلغ حد التحجر . وقد يصل هذا التحجر الى درجة 
التجاهل الصفیق للمصلحة العامة » والمدر الفرط للکفاءة . وقد نف 
داء الادارة أو يستفحل ta,‏ لا هي عليه علاقتها بالقيادة السياسية » ووفتاً 
[giles‏ معاً بالمصلحة العامة » ولا تؤمنانه للمواطنن من المشاركة في شؤون 
الدولة . ولكن هذا الداء الدواويي لا يرر مطالة الحكومة بأن تتفادى 
القيام بالوظائف الي عليها الرفاه العام . فالادارة قابلة للشفاء من هذا 
الداء » وهي قادرة على ان تعتمد وسائل وأساليب جديدة تكفل لما 
فعالية الادارات الحاصة . ولكن خطر هذا الداء هو انذار للحكومة Ol‏ 
لا تتورط ني ممارسة الوظائف الي عکن ان تقوم ما الوكالات الخاصة . 
وبوسم الحكومة ان تفرض على هذه الوكالات شروطاً تضمن مراعاتها 
المصلحة العامة فيا تؤديه من خدمات . واللحط الفاصل بين ما بمكن ان 
تقوم به الحكومة ۰ وما عکن ان تقوم به هذه ال و VIS‏ لا عکن ان 
يكرن خطاً Tule‏ . فلا بد له ان يتغير مع تغير الحاجات » ومع تغر 
المستوبات GALI‏ العامة واللحاصة | ومع نحسن فن الحكومة وتقدمه . 
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الوظائف الثقافية 


رأينا كيف ان اثينا نظمت في فترة عظمتها مجموعة هامة من الوظائف 
الثقافية » وكيف ان الدولة فرضت هذه النشاطات الثقافية على مواطنيهاء 
وكيف ان هله النشاطات انخذت شكل عادات عارسها الشعب » 
واحتفالات ومرامم ورياضات نتفق مع روحه المتازة . وقد شجعت 
الحكومة هذه العادات » وخلعت عليها حرمة زادت اقبال الشعب عليها . 
ولا يعي هذا التنظم والتشجيع ان الحكومة حاولت ان تفرض ثقافة معينة 
على الشعب » لأن الحكومة الاثينية - كا يفخر بذلك بريكلس عن حق- 
لم تعرف مثل هذه الحاولة . واتجاهها في هذا الأمر متناقض کل التناقض 
مع الاحاه »> الذي يدعو له افلاطون J‏ «الجمهورية» و «القانون » . 
فهو Cs‏ الحكومة في الکتابن على ان تنظم حياة الواطننن وفقاً لقانون 
Jl‏ صارم محظر كل الاعمال الفنية والفكرية الي لا تتفق مع hey‏ 
الافلاطوني . ويدعو في الجمهورية بأدب جم الى نفي جميع الذين مخالفون 
القواعد الصارمة » الي تسن للفنان والفيلسوف الى مدن أخرى. ويدعو 
الشعراء بنفس Goi‏ ني «القانون » OY‏ يقدموا مولفانهم للحكام» ليقرروا 
ما اذا كانت بر المواطنين الروحي أو لا . 

وقد رجح في تاريخ الحكومات موقف افلاطون على موقف بريكليس. 
فصادف هوى في نفوس اولئك الأقوياء والمكابرين في معتقدامم ‏ الذين 
أنكروا على المستضعفين حق التعببر عن معتقدانهم . وفرضت الحكومات 
الرقابة والتفتیش» وجعلت القوة "حکنم الرأي والمعتقد . وتصرفت الحكومات 
في بعض الاحوال بصفة کونها حامية للفنون » وخاصة ما لاءم منها 
مصالحها ومذاهبها » كفني افندسة والنحت . وأدى ترف القصور الملكية 
الى تشجيع الفنون الزخرفية . ولكن الحكومات ظلت مع ذلك » حى 
وقت قريب » تعتبر ان عملها يشمل مكافحة المعتقدات والمذاهب الي 
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لا تتفق مع سياستها » أو على الاقل معاقبة الذين يعتنقونها . 

dy‏ توضع حدود لرقابة الدولة على المعتقدات والاراء الى ان أقر 
التمييز بين الدولة والجاعة . ول يظهر قبل ذلك أي اعتراض على صلاحية 
الدولة ي اجراء هذه الرقابة » ولكن الاعبراض تناول كيفية ممارستها لها . 
وانمحذ الاعتراض في القرون الوسطى وجهاً Lol‏ بسبب التنازع بن 
الكنيسة والدولة . فقد أصبحت الكنيسة في ذلك الحن منظمة كبيرة 
تد عي الها ذات سلطة المية تعلو سلطة الحكومة الزمنية . ولكنها لم 
تتوصل الى اقامة ثيوقراطية تفرض سلطتها » وظلت تتقاسم السلطة مع 
الدولة . فنشأت من ذلك نظرية السلطتين الروحية والزمنية : أو نظرية 
«السیفن » . وأصبحت هذه النظرية مصدراً للتوتر Le‏ والتراضي Lee‏ 
آخر بن السلطتين . وظلت السلطتان ترفضان الاعبراف dels oF‏ ي 
ان تضع نزو دا لتدخل الدولة في شژوپها الثقافية . 

وظل هذا الرفض مستمراً الى ان قامت داخل الجاعة الواحدة معتقدات 
متباينة يتعذر التوفیق بينها . فتألفت فرق دينية جديدة » وانشق الخالفون 
عن الكنيسة . و کانت العاقبة الفورية هذه الانشقاقات الفوضی السياسية » 
والاضطهادات الذهبية » والحروب الدينية . واستفحل الاضطهاد الديي 
في آوروبا في القرنين السادس pte‏ والسابع pte‏ استفحالا" لم تعرف أية 
منطقة اخرى مثيلا” له من قبل . وحاولت دول عصر النهضة ان تم 
الدين نحت ستار اسطورة السيادة الجديدة . فأخفقت هذه المحاولة » كما 
أخفقت غبرها من المحاولات الرامية لاخضاع الجميع لعتقد واحد . فم 
يعد امام ع إلا الاعتراف ob‏ المواطنين غير مكرهين على الالتزام 
بنفس العقيدة الدينية . وجاء هذا الاعتراف عملا أكثر مما جاء مبدئياً . 
oF‏ المفكرين السياسيين في القرن الثامن عشر عا فيهم روسو وبرك کانوا 
يبشرون بفلسفات للدولة لا تتقبل' مثل هذه الحرية الدينية . وظل هذا 
الاعتراف لدة من الزمن مقبولا" على مضض يتخذ صورة تسامح تجاه 
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العتقدات غير الرسية . وظل محدوداً يستثي اليهود والملحدين وغيرهم 
من الفئات الي نخالف plots!‏ الديانة السائدة محالفة أساسية . 

ومافتت في القرن التاسم عشر المحافظة الدينية » وتکاثرت المعتقدات 
والفلسفات » وعت المجتمعات المتعددة الفئات » وأصبح من المتعذر ان 
تفرض فيها عقيدة أو فلسفة واحدة . فأدى كل ذلك الى تعزيز المثل 
الأعلى الدمموقراطي الداعي لفصل الكنيسة المؤلفة من مجموعة من المؤمنين 
عن الدولة الي تمارس سلطتها ممارسة اكراهية . وأدخلت تلف الدول 
هذا المبدأ في دساتم‌ها مقتفية أثر التعديل الأول » الذي أدخلته الولايات 
المتحدة على دستورها . ول تطبق الدول الدمموقراطية كالولايات التحدة 
وانجحلرا هذا المبدأ تطبيقاً أميناً . ورفضت الدول الاوليغاركية التسلم به . 
ولكنها اضطرت للتطور ني اتجاهه . ولكن نشوء الدول الكاتية Lyall‏ 
أدى الى انتكاس الحركة السائرة في طريق تطبيق البدا انتكاساً تاماً . 
وحيما قبل Fall‏ » كانت نتيجة قبوله الأخذ بالافكار التالية : 

» ان الكنيسة هي رفقة حرة ها الحق في ان تعتقد ما تشاء‎ : YI 
وني ان تتنظم کا تشاء » وفي ان تصرف كا تشاء » ولكن ليس لا‎ 
حق الرقابة على الذين ليسوا اعضاء فيها » وليس لما الحق ي ان تفر ض‎ 
خدمانها كشرط ضروري للتمتع بالحقوق المدنية » وليس لحا الق في ان‎ 
. تصطنع الاكراه ضد احد من أتباعها أو مالفیها‎ 

ثانياً : ان الدولة هي أداة عامة تشمل مواطنين من جميع المعتقدات . 
وحدودها اقليمية وليست ثقافية . فليس للا ان تفرض شروطاً دينية 
للمواطنية » ولا ان توجب على مواطنيها التزامات دينية معينة . وليس 
ها ان مختص af‏ فثة دينية بالعطايا أو الحصانات أو الامتيازات اللحاصة. 
وليس U‏ ان تتذرع بالدين للتدخل في شؤون أية فثة من الفثات . 

والحرية الدينية هي مبدأ دعوقراطي يعبر عن مبدأ أوسع منه يتناول 
slay‏ الدين والاخلاق . ویتجاوز معی هذا البدا الحلقي cline‏ القانوني» 
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لاننا لا نستطيع أبداً ان نعتير القائون GHEY,‏ شيئاً واحداً . واذا كان 
من اختضاص الحكومة ان تفرض القانون » فليس من شأنها ان تفرض 
الدين أو الاخلاق . واذا ما حاولت الحكومة ان تكره الناس على الأخذ 
بتعالم دينية أو مبادىء خلقية معينة » فانها تسبيء للدين والاخلاق PSV‏ 
مما خدمها . وذلك oF‏ عاقبة الاكراه التظاهر بالطاعة . فتكون نتيجة 
السياسة الاخلاقية القسرية تعزيز النفاق والفساد بدل نشر الفضائل . 

ّم ان اتباع السياسة الاخلاقية القسرية Goh‏ الى الاختلاط بن 
السیاستن القانونية والاخلاقية » والى محاولة احلال القانون محل الاخلاق . 
ولا عکن SLA‏ القانون بدیلا" للاخلاق كا لا عکن SAI‏ اليد بديلة 
الععن . وقد آشار الى هذا dle‏ الاجهاع الروسي کورکونوف في قوله : 
و ان القانون یضع حدود الصالح » واما GHEY‏ فابا تقیمها» . فاذا 
ما سن القانون حداً ما أصبح على الواطن ان يطيعه أب كان رأيه فيه . 
وأما الاخلاق فاسا تع الانسان Diss‏ للقم » وتقرر في النظام نفسه واجب 
التقيد به . فهي تعبر عن الشخصية » وعن علاقة الشخصية الواحدة 
بالشخصيات الاخری . والحد الحلقي هو حد يطيعه الانسان من قلبه 
مهتدياً بوحي نظام قيمه . ولا يستطيع القانون ان يفرض مثل هذه الطاعة . 
= طاعة الانسان لحدو د القانونية » فيا لو اطاعها مثلا يطيع الحدود 

. ولكن القانون هم بالطاعة لا بروح الشخص الذي يطيع . 

وللاخلاق أحكام لا يستطيع القانون ولا يسوغ له ان يلتزم ما أو أن 
يفرضها . ولا صحة للقياس الذي يطلقه بعض الناس بسذاجة فیقولون: 
هذا الامر بیء ‏ ولذلك جب ان يوضع قانون لنعه . ان هذا القول 
خاطىء ء وضار . ولا عکن ان يوافق عليه أي سياسي حصیف 6 ولا 
عکنه ان ينادي بفرض قانون لتحرم كل ما يستهجنه . ولكن ترك 
السياسي أو المشرع لامور 8 خارج سلطة الحكومة أو خارج التشريع 
لا يعي تحبيذ هذه الاشياء أو الوافقة عليها . وقد أشار أحد الكتاب 
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القانونيين في قوله : « ان اموراً كثيرة تترك لوجدان YL‏ الخلقي > 
ولاضغط العنوي الذي يصدر عنها . وانه لمن أفحش الاخطاء ان يفترض 
أي نوع من انواع الموافقة على ما ترك بدون تشريع قانوني .. » 

ولا بد لنا ان نتذكر ان عتلف الفئات تحختلف في اخلاقهاء وانه لا 
جوز لنا ان نحاول فرض LE!‏ عليها » ولا ان ننصر اخلاق فشة 
على اخلاق الفئات الاخرى . واذا حاولنا ذلك » عرضنا الدولة لفقدان 
ؤلاء الذين يدينون بقم غير قيمنا » ويتمسكون بأخلاق غير أخلاقنا . 
وهذا الحطر أشد اذا ما حاولت الاكثرية في الجتمعات المتعددة الفئات› 
ان تستخدم قوة الدولة » لتجعل قيمها واخلاقها قانون الدولة . والاولى 
بالحكومة في مثل هذه المجتمعات ان تلتزم بالقاعدة التالية : « ان كل 
فثة حرة ob‏ تسلك السلوك الخلقي الذي تريد » ما دام سلوكها هذا 
لا sop‏ الى تصرفات تتعارض مع حرية سلوك الفئات الاخرى » . 

وتعي هذه القاعدة انه لا مجوز ان يؤيد سلوك at‏ فئة بعقوبات 
رادعة . وانه SAY‏ وضع تشريع حاص ضد الذين یعطلون يوم الأحد 
او ضد الذين بتعاطون الراهنة » ما دام هذا التعاطي لا ينطوي على 
الخش . ونعي بصورة dle‏ ان القصود بالتشریع حس‌اية حقوق جمیع 
الواطتن » فلا مجوز ان يتناول اخلاق حتاف الفئات » ما دام سلو کها 
الحلقي لا خرق هذه الحقوق . 
وتزكي الاعتبارات العملية في المجتمع الحديث المتعدد الفئات مدا 

الحرية الدينية . ذلك OF‏ تجاهله من قبل الدولة يؤدي الى حقد فئة على 
اخرى » واستغلال فئة لأخرى » وتقويض الوحدة الوطنية . وقد ظهرت 
كل هذه العواقب السيئة حن تجاهلت بعض الدول هذا TM‏ » واتخذت 
ها bo‏ رسمياً » وحاولت فرضه على الجميع . وييرر المفكرون المحافظون 
امثال هذه الحاولات بقوظم : ان الدولة لا عکن ان تبقی الا اذا 
استندت لتنظم ديي اكلركي . وكان برك re om‏ الفرن الثامن عشر 
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بن الدافعن عن هذا الرأي . وكان ينادي بالوحدة الي لا تنفصم بن 
الدولة والكنيسة . ولكن تعدد ولاءات الشعب المريطاني الدينية أدى الى 
انفصام هذه الوحدة » وأظهر خطأ هذا الرأي . وأظهر ايضاً ان الرأي 
العا كس هو الأقرب لاصواب > oY‏ وحدة الدولة رهينة باعم‌افها 
بالساواة في الحقوق السياسية Gy‏ جميع الأديان . ويؤكد هارولد لاسكي 
هذا الرأي في OUT‏ حكيمة يقول فيها : و لا بد ان يسفر اعسهاد 
الدولة لكنيسة ما عن خلع امتيازات عليها » ولذلك لا عکن ان يتمتع 
ال مواطن بالحرية الدينية الحقيقية » الا اذا انخذت الدولة موقف اللامبالاة 
تجاه أي شكل من اشكال الاعتقاد الديي من الالحاد الى الزرادشتية ». 

والدولة الحديثة عا هي عليه من تنوع في الثقافة والدين والرأي 
والتربية أقرب الى منهوم بریکلیس لوظائف الدولة الثقافية منها لفهوم 
افلاطون . واحدى وظائفها ضمان DI‏ & الثقافية لجميع فئاعبا » وصوما 
ضد أي تيبز او افتئات من أية فئة على الفئات الاخرى . 

وتمارس الدولة هذه الوظيفة أمانة منها لك من احكام دستورها » 
کالم الذي أدخله التعديل الاول في الدستور الامیر كي > وسعياً منها 
GULL‏ الوحدة بين مواطنیها . ولکنها تذهب في مارسة هذه الوظيفة الى 
أبعد من ذلك » فتساعد الفئات الي تعاني اي لون من آلوان التمبیز 
على التخلص من مساویء هذا التمییز » وعلى الاستمتاع بفرص الشار AS‏ 
مع سائر الفئات في تقدم الجتمم الكبير الذي تشارلك في عضویته . ومضي 
الدولة في هذه السياسة رهين بالاخلاق السائدة والعربية ال العامة . وهناك 
OYE‏ يكون التمییز فيها فادحاً ني تعامل المواطنين مع بعضهم البعض . 
فيتوجب على الدولة ان تتخذ البادرة بي اعماد plas‏ > الي توطد 
الوحدة الوطنية » وان تكافح الافكار البتسرة » الي تؤدي الى التمييز 
بن الواطنن . وقد SEI‏ روزفلت مثل هذه البادرة اثناء الحرب العالمية 
الثانية حن ألف at‏ و اجراءات الاستخدام العادلة » . 
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ولا يكفي ان تتفادى الدولة الفهوم الافلاطوني الذي حمل الاقوياء 
على محاولة فرض مغتقداتهم على المستضعفين . ولا موز لما ان SS‏ 
بالقيام بوظيفة تأمين الحرية الثقافية للجميع . ولا بد لها ان تقوم بوظائف 
ثقافية اخری تدخل في نطاق اختصاصها » وهي الوظائف الريكلية > 
اي الوظائف التي gad‏ بتوفر التجهیز اللازم لتشجيع فنون الحياة » 
وضمان الفرص الي تتبح للمواطنین المشاركة في تراث الانسانية الثقاني . 
والأمثلة على هذه الوظائف کثرة اهمها بناء التاحف والدور الفنية وامیا کل 
Glatt,‏ العامة الي تصون الجمال الطبيعي » وحفظه من الاحتکار > 
وتبعد عنه التشویه الاقتصادي . ولعلنا لا نبالغ في التفاؤل اذا اعتقدنا 
اننا مقبلون على عهد » ستنصرف فيه الدولة عن تعبثة الطاقات والوارد 
الوطنية في سبيل ارب 6 OY‏ الحرب تسبب دماراً شاملا . وستتحول 
عن ذلك الى تعبئة الجهود في سبیل تأمن مستوی GY‏ من العيشة لكل 
مواطن . فيؤدي الانجاه الجديد الى التوسع في اللحدمات الثقافية » فيستطيع 
ساسة المستقبل ان يرددوا مع بريكليس : ١‏ اننا مميىء الوسائل الي 
نسري ا عن ارواحنا مشاق العمل 4 . 

وهناك ميدان آخر من ميادين الحدمة العامة تتوسع الدولة الحديشة 
فيه توسعاً لم يعرف من قبل » وهو ميدان التربية . واتوسع في هذا 
الميدان نتائج مصلحية وثقاف.ة لا عکن Mages ig eiepe‏ + وقد اصبح من 
واجب الدولة في كل مكان ان تنشیء الدارس لاعداد الاطفال لياة 
الجتمع . واصبح الشعور القومي يقضي Ob‏ تكون التربية الاساسية متاحة 
الجميع » وبأن تتوفر هذه dy WI‏ بر المستفيدين مها وخر الامة بكاملها. 
ویشر تعمم الربية من قبل الدولة معضلات تعلق بنطاق هذه الم بية 
ومحتواها ونوعها » وبتوزیع اختصاصابا بين الدولة والجهات الثقافية 
الحاصة الي تقوم بها . وهي معضلات معقدة لا عکننا ان نبحثها هنا. 
وأقل ما عکن ان نژ کده هو ان نشر التربية یفتح GUT‏ واسعة cst‏ 
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المواطنين صغاراً وكباراً » ومبىء م الاستفادة من الكنوز الثقافية لأمتهم 
والكنوز الثمافية للانسانية ؛ ويعبد امامهم سبل المجازفة الفكرية والفنية» 
ويعزز لدهم » ما وسعهم ذلك » الشعور بقيمتهم الذاتية » وبقيمة 
التقدم الانساني . 

ونصل اخيراً لوجه من وجوه التربية العامة » وهو ذلك الوجه المتعلق 
بوظيفة الدولة الاعلامية . وقد برزت هذه الوظيفة في العصر الحديث 
بسبب تقدم وسائل الاعلام » وبسبب التحول من الدولة الاوليغاركية 
الى الدولة الدعوقراطية . وذلك OY‏ الحكومات الاوليغاركية المرتبطة 
بطبقة معينة لم يكن يهمها ان ىء الشعب لتقبل سباساتها . ومختلف 
موقف الحكومات بي الدول الحديثة عن ذلك كل الاختلاف . فقد 
انتشر التعام بن جميع الطبقات » واصبحت الفئات الي calls‏ منها 
الدولة منظمة » واصبح لارأي العام دوره في السياسة » واصبح لوسائل 
الاعلام والواصلات اثرها الواسع ني تكوين الرأي العام . واصبحت 
الدولة تعتمد سياسات » وتتبی برامج » وتسن تشريعات » وتستخدم 
في كل ذلك اجهزة لم تكن متوفرة في عهود التكنولوجيا البسيطة . 
واصبح على المواطنين ان بذلوا Ts age‏ لتكيف مع التدابير المتخذة لم 
تكن تطلب منهم من قبل . واصبح على الحكومة ان تعد الشعب الاعداد 
اللفسي اللازم ged‏ هذا التکیف . 

وتضع الحضارة الحديثة في يد الحكومة وسائل قوية للقيام بالوظيفة 
الاعلامية » الي يقتضيها هذا الاعداد النفسي . وللحكومة ان تقوم ذه 
الوظيفة > ما دام قيامها بها لایدفعها الى ننسيق هده الوسائل. Lied‏ 
احتكارياً . فهى وظيفة حكومية مشروعة ما دامت غير استثثارية . وما 
ديك ل Sta ee‏ الذي لابق اندر Go asl‏ ات مت مه 
قبل الذین لا يوافقون عليها » وما دامت لا عنع المصالح الخاصة المنظمة 
من القيام بدعايتها دفاعاً عن مصالحها . 
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ولا تستطيع أية سلطة من السلطات في مثل هذه الاحوال ان تكون 
فعالة الا اذا تذرعت ae‏ الحديثة لجس نيض الرأي العام > ولمعرفة 
التيارات الي تتجاذبه . وهذه الوسائل ألزم للحكومة لتمکینها من ادراك 
اصداء سياساتها لدى مختلف Obl‏ » ولتبصيرها بالوثرات الى تفعل 
فعاها فى تكوين تفكير هذه الفثات . وقد انقضی الزمان الذي كانت 
تكفي فيه اللحطب الرنانة في البرلان » والمرافعات الدواية امام المحاك 
للتجاوب مع الرأي العام . واصبح OV‏ لوسائل المواصلات والاعلام 
خبراژها . واصبحت عمال هؤلاء الخبراء تشمل وضع الاستفتاءات › 
وتنظم الاستفهامات بسبر غور المواطن » واستكناه تقلبات آرائه Stay.‏ 
i‏ متخصصة في تطبیق هذا الفن الاعلامي ي سبیل اغراض متلفة. 
ولا بد للحكومة ان تعتمد هی ايضاً هذه الوسائل » LT‏ كانت المواقف 
الي تكشف عنها . ونستطيع ان نضیف الوظيفة الاعلامية لوظائف 
الحكومة » ما دامت تستخدمها في سبيل تنوير الواطننن حول العضلات 
التي تواجههم ۰ وما دامت تمارسها في سبيل احاد شعور عام يوحد 
بن مختلف الفئات الي تتنازعها المصالح والمشاعر الخاصة . 


وظائف الرفاه العام 


اذا اعتبرنا ان الحكومة x‏ یر المحكومن لا یر الحاكمين › 
ظهرت لنا جميع فعالياتها موجهة نحو الرفاه العام » وتعذر علينا ان نخص 
الرفاه العام باحدى فعالياتها دون الاخرى . فالمخافظة على الامن واقامة 
العدالة تحدم الرفاه العام كا مخدمها الضان الاجماعي . ولكن عبارة «الرفاه 
العام » توحي الیوم ععی خاص . ونحن نستعمل هنا عبارة « وظائف 
الرفاه العام » » ونقصد بها جمیع وظائف الحکومة » الي يؤدي قیامها - 
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بها الى التحسين الباشر للاحوال » الي يعيش الواطنون او يعملون في 
ظلها »> كتحسن الصحة او السلامة » او السكن او الضمان LIEW‏ 
او الاقتصادي او ما شامها من متطلبات الحياة الكريمة . 

وتدخل هذه المهام من ناحية في وظائف الحكومة الثقافية » بيما 
تدخل من ناحية اخری في وظائفها الاقتصادية . وندرج نها هنا تدابير 
متعددة » كتقرير حد أدنى للأجور 6 SY‏ هدف مثل هذا التدبير القيام 
بعمل مباشر يؤدي الى رفع مستوی tle‏ الفئات الي تعاني الحرمان . 
ولکننا نترك التدابير الاقتصادية الاخری الى تتخذها الحكومة » كتحديد 
الاسعار » وتحديد معدل الفائدة لحديثنا اللاحق عن الوظائف الاقتصادية. 
وتشمل وظائف الرفاه العام التدابير الي كان يدعو اليها الرئیس روزفلت 
لتحقيق التحرر من الفاقة و « التحرر من الحوف » . فهذه هي وظائف 
الرفاه العام . وهي وظائف تنسب في الولايات المتحدة الى « الدولة 
البوليسية » . وتعود هذه النسبة الى اقتران هذه الوظائف عفهوم السيطرة 
اكثر من اقترانها عفهوم الخدمة . 

ولكن الدولة الحديئة تنوسع في هذه الوظائف » وتتوسع في shel‏ 
الوسائل الي تؤمن القيام بها . وقد أسهم هذا التوسع في تغيبز مفهوم 
الدولة . واصبح رعاياها » الذين ينظرون اليها من خلال ULE‏ الداخلية» 
بعتير ونها أداة للخدمة لا أداة للسيطرة › کا كانت في السابق : ولا يعي 
التوسع الحكومي الحديث في وظائف الرفاه العام »> ان الدول ۸ تكن 
تعرف من قبل مثل هذه الوظائف . فالدول الاوليغاركية CIAL‏ من 
oe‏ لاخر تدابير للترفيه عن الحرومین . وقامت بأعمال لمساعدة الشعب 
فى احوال الطوارىء كحالة الفيضان او المجاعة او ما شابها من كوارث. 
وت دول نا تائيه Se‏ ایا ی کر من .شيو اها + CV‏ 
كانت اقرب لحياة الشعب . ويذكر ارسطو ان حکومة جزيرة كريت 
قدمت في مطاعم عامة وجبات عامة للجميع . وحمل سولون اثينا على 
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محر ير الواطنن من عبودية الدیون . وعدت کنر من هذه الدول › 
lc‏ فيها Lol‏ وروماء الى اعادة توزيع الاراضي على العوزین من اینائها . 
ونظمت روما توزيع الحبز على المواطنين كا کانت_تنظم لهم ملاهي 
الحيوانات . ولكن هذه التدابر كانت متفرقة . ول تكن تصدر عن 
سياسة منهجية للرفاه العام . وكانت هذه الدول تتخذها حين تأنس وفراً 
في بيت UL‏ » أو تحت ضغط ce‏ طارئة » أو تحت وطأة عاصفة ثورية 
تجتاح المحرومين . وكان فكر ارسطو يسبق زمانهءحين أعلن في كتابه 
« السياسة ع وجوب اعماد خطة دائمة » تتعدى غايتها ab pl‏ عن الحرومن 
الى القضاء على الحرمان > ولكن alu‏ كان يفكر اروق من آبناء 
الشعب بدون أن gay‏ العبيد من الشعب . 1 

ولم تكن OL SLI‏ الاوليغار كية الطبقية er‏ برفاه pall‏ . وكانت 
نحم شعوباً aT‏ ابنائها مزارعون یعتمر فقرهم مزمناً وطبيعياً . وكان 
هؤلاء يرون الحكومة من خلال زيارات جابي الضرائب أو المكلف 
بالتجنيد العسكري . و کان أكر هم أميين ومعزولين عن مراكز السلطة . 
ول يكن لحاجاتهم أو رغبانهم أي شأن لدی الستأثرین هذه لراکز . 
ولم يكن الاحسان اليهم من ja‏ السلطة » بل من الاعال الي تقضي 
ها العادات الاجماعية » أو تمليها الروح العائلية الي توجب الر E‏ 
sail‏ . ول تكن مساعدة الكنيسة تتجاوز اعطاء الصدقات . . 

ولم تؤد هذه الاحوال الى توسع الدولة الاوليغاركية في وظائف الرفاه 
العام > بل أدت على العكس » الى معالجة المحرومين يصفتهم مجرمين 
بستحقون ان پرسلوا الى السجون أو الى الشانق . وظلوا يعاملون بالعقاب 
والقمع بعد ان تقدمت الصناعة » ونتج عن تقدمها استفحال البطالة كا 

نفهمها اليوم . وأصبحت Male‏ تعاني معضلة الرحل الذين لا سكن هم 

ولا عمل لهم . فأصدرت اللکة اليزابيث «قوانن الفقر » عام ١657‏ > 
تفرض على المدن والقرى Ol‏ تدون اسماء الفقراء في سجل خاص » وان 
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gts‏ + صندوقاً Loe‏ لاعانتهم واسكانهم . وكانت هذه أول خطوة 
Yds!‏ الحكومة لساعدة المحرومين » ول تعقبها خطوات تستحق الذكر 
حى القرن التاسع عشر . 

وأصبحت Id!‏ مركز الثورة الصناعية » كا أصبحت أسبق جميع 
البلاد في Gob‏ الدعوقراطية . ومحولت الدولة الاوليغاركية الى دولة 
یر الية نتبع سیاستها شعار : «دعه عر ودعه يفعل ۾ . وجاء هذا التحول 
آبلغ مثل عرفه التاریخ على تخلف الانسان السياسي عن تکبیف مژسساته 
مع حاجات العصر ‏ الى ان تکرهه نتائج جموده الفاجعة على تغيير 
أفكاره TA,‏ عنه . ذلك ان الثورة الصناعية خلقت آحوالا" جديدة تتطلب 
تدخل الحكومة لماية العال . ولكن القلة الي استفادت من الثورة » 
وازدادت ما ثروة وقدرة » تذرعت مذه القدرة وبفلسفة الحقوق الطبيعية 
لتحول دون التدخل الحكومي . وأعماها « النظام البسيط للحرية الطبيعية و » 
كا أعمتها قدرتها عن رؤية محنة العال المتروكين وشأنهم نحت رحة السوق 
الحرة فلم تر ما يتطلبه النظام الجديد من تدابير جديدة . ول تدرك 
ان التغر Gol‏ على القوانن القدعة المتعلقة بالعال والفقراء والتجارة . 
وفك ار ن Mele)‏ ها لعاف :هلاه التو ات وان ضحت هه 
الأصوات على حق » ولكنهم ۸ يطالبوا باستبدالها بقوانن أفضل منها . 

وأخذ آدم سميث يبشر بالاقتصاد الحر » مشيداً عزایاه متغاضياً عن 
مساوئه . وكانت تسحر لبه قدرة هذا الاقتصاد على ان يضبط ذاته وعلى 
ان يصلح ذاته . وراعه جال هذه القدرة الى درجة حملته على ان بعتر 
الاقتصاد الحر اداة قدرة المية » أرادت ما تحریر الناس من حماقات 
وترهات الدولة التعسفية . ول يستطع هو ولا مؤيدوه من رجال الاقتصاد 
والسياسة تقدير المتطلبات الحقيقية الحرية . فل پدر کوا ان التنافس لا 
عکن ان يكون حراً ومتساوياً » إلا اذا كان المتنافسون أحراراً ومتساوين . 
ولم يدركوا ان الساواة تفترض التساوي بين من يعرض العمل وبين من 
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یأخذه. وما لم تتوفر هذه المساواة أولا” » فان التنافس Al‏ يؤدي الى 
استفحال الشقة بين الناس بدل أن يؤدي الى المزيد من المساواة . 

bys‏ كان ميث وغيره يبشرون بأفكارهم اللخاطئة » كانت « المطاحن 
الشيطانية » للنظام الجديد تطحن at UE‏ غلال البؤس واليأس 
والقذارة والدمامة . واحطت حالة المصانع في المدن والناجم ني الارياف 
في بداية القرن التاسع عشر احطاطا يكفي وحده للحكم على « النظام 
البسيط للحرية الطبيعية » . وظل مع ذلك sles‏ هذا النظام آمثال هاريت 
مارتينو ستنکرون أي تدپیر ترفيهي تتخذه الحكومة 6 و بعتمر وله وخرقاً 
لحقوق الشعب » . وكان شأنهم شأن المحكمة العليا في الولايات التحدة 
الي أصدرت فيا بعد قراراً اعتيرت فيه ان تحدید ساعات عمل IE‏ 
الاسبوعي بستين ساعة في الاسبوع هو اجراء غير قانوني » لأنه يتنافى 
Gs‏ جدياً « مع حق الفرد في ان يغمل ما يشاء من الوقت » . وكان 
أحسن ما يعر عن الروح السائدة قول اللورد ماكولي : وان احسن ما 
يفعله حكامنا لتحسين أحوال الأمة هو ان يقيدوا أنفسهم بواجباتهم المشروعة 
Lats fae‏ وان يدعوا رأس الال يتخذ أحسن مجری كسبي ممكن › 
والسلع تحدد أسعارها العادلة » والصناعة والذكاء ینالان جزاءها الادي 
والبطالة والحق يلاقيان عقوبتها الطبيعية » . فاذا ما تركت الحكومة النظام 
الاقتصادي وشأنه آصبح کل شي ء Labs‏ ) و Nolen‏ » . 

ولا ريب ان آدم سميث Ge‏ في ملاحظته ان للنظام الافتصادي الذي 
الق من الثورة الصناعية القدرة على الضبط الذاتي . ولكن الاقتصادين 
الکلاسیکیین استخرجوا من هذه اللاحظة استنتاجات لا تتفق مع الواقع . 
وأبعد هذه الاستنتاجات عن الواقع قوم ob‏ العملیات الاقتصادية » الي 
لا eat‏ للمر Lil‏ »> ستكون بالضرورة طبيعية وعادلة . ويدل هذا القول 
على انهم نسوا » ان التنافسن في ظل هذا النظام Lats‏ حرأءلا يبدأون 
تسابقهم وهم متساوون . ولو امم انطلقوا في السباق متساوین ‏ فان 
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تنافسهم فيه ليس لصالحهم > ولکنه الحساب els} gf‏ الذين لا يظهرون ي 
السباق » ولا يتعرضون لمخاطره » بل يظلون Gest‏ وراء التسابقن . 
ونسوا ان التنافس هو غالبا لصالح جانب واحد » كا هو الحال لدى 
تنافس عدة عمال على عمل واحد » فيعزز تنافسهم قدرة رب العمل على 
المساومة على حساب العال المتنافسين . ولا مهم اریاب العمل استمرار 
التنافس بقدر ما همهم مصالحهم » ولذلك Tes‏ ما يعقدون اتفاقات 
فيا بينهم لصون مصالحهم على أساس وقف التنافس فيا بينهم . ولا 
يكون التنافس مفيداً في كل الأحوال وكل ٠» SLAY‏ فهناك أحوال 
اجماعية يرجح فيها ضرر التنافس على نفعه » Stay‏ صناعة كصناعة 
النقليات بجلب التنافس فيها الحسارة . ويعي هذا ان في العالم الاقتصادي 
صعوبات وحدوداً وتصلبات تشوه الصورة الجميلة للاقتضاد » الذي يضبط 
ذاته » الي استهوت الاقتصادين . وعلى هؤلاء الاقتصاديين ان يروا 
الصورة بكاملها » لا ان يقتصروا على النظر الى جانبها الجميل . ولكن 
القضية لا تعي الاقتصادين وحدهم » بل تعي أكرية الناس » الي 
هزها البؤس والاستغلال » اللذان اقترن مهما « النظام البسيط للحرية 
الطبيعية » . 

ولم ait‏ العصر الصناعي وظائف الرفاه العام الي تقوم ما الحكومة» 
ولكنه Gol‏ الى التوسع فيها . وهو توسع قضت به الاحوال الجديدة 
كحركية الانسان الصناعي > Caley‏ الرباط العائلي » وانعزال الاسرة 
في الوسط المدني » وتعرض العال لمخاطر تقلبات في فرص الغمل م 
يعرف مثلها من قبل . ول يعد بوسع الذين اصبحت أعمالمم في مهب 
الريح » ان يضمنوا عيشهم بالتعويل على الفضائل اللحلقية الفردية السارية؛ 
كالكد والاعماد على الذات والقسط في الانفاق . 

وأصبح العمل سلعة تباع وتشری في السوق » فأصبح شأنه في ذلك 
شأن جميع السلع » الي مخضع لمحركة السوق الحرة » فلا تستطيع ان 
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تقرر كيف تباع ولا كيف تستعمل . وما دام العمل لا يغتير الاسلعت 
فليس بوسعه ان يتخلص من الحركة الالية للبيع والشراء الي تخضع ها 
كل سلعة . ولكن عواقب النظر للعمل كسلعة أثارت الضمير العام › 
فاضطرت الحكرمة نحت تأثره » oF‏ تتدخل تدريجاً لتقوم مخدمات 
جديدة » كتعيين الحد الادنى. من الشروط اللازمة للعمل اليومي » والحد 
الادنی م المستويات ¢ الي ينبغي ان تطبق على جميع المواطنين ; 

وکانت البلاد الصناعية آول من بدأ في تحمل هذه السوولية في القرن 
aul‏ عشر . فأخذت تدخل تدابير AL‏ العامل من اسوأ ما آسفر عنه 
النظام الاقتصادي ot!‏ من نتائج ¢ كتقصر الساعات الطويلة القّاسية الي 
يعمل فيها الاطفال والنساء » وتحرم استخدام الاطفال الصغار محجة 
تدریبهم > وفرض ضمانات ضد الحوادث » واملاء شروط صحية معينة 
في الصانم والعامل » وضبط CLF‏ الهن غير الصحة أو غير الامينة . 
وجاء بعد هذا تقریر التعویض عن العمال » والحد GoW‏ من الاجور 
في الصناعات الشاقة » والتأمين ضد ابطالة . وذهبت بعض البلاد أبمد 
من ذلك » فقررت التأمن ضد الرض » والتعویض العائلي » وتعویض 
الشيخوخة . وأعيد النظر في «قانون nail‏ » » وأصبحت التدابير الي 
يقضي ما NIT‏ عن الفقراء بوضعم في « بیوت الصدفات » تعتسير 
ر لديل آصبست نف عله wll‏ تتخذ دلیلا" على عجز الجتمم 
عن مواجهة معضلاته الافتصادية . 

ويشر نوسع الحكومة التدرمجي في الخدمات سلسلة من الشاکل اطامة. 
Sys‏ هیثات co ol‏ محاول القيام مخدمات لاعضائها أو للمجتمع كله . 
ولا بد ان يتعارض ما تقوم به الحكومة مع ما تقوم به هذه اليثات . 
ولا بد ان عتد نشاط الحكومة الحديد إلى ميادين تشغلها الميثات الدينية 
واللسرية وغيرها من الميثات التطوعية. ولا بد أن يتدخل النشاط الحكومي 
في حةول نشاط المنظات الاقتصادية . وسنعالج في القمم التالي من الفصل 
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Le “de‏ على هذا foul‏ . ولذلك نكتفي هنا ببیسان أنواع الحدمات 
الي نعتقد ان الدولة أولى بالقيام با من أية هيئة من Ob‏ اللحاصة . 
ونؤكد من خلال ذلك ما قلناه سابقاً من ان الدولة تسيء للجاعة » إذا 
أرادت ان تتولى جميع وظائف الحيئات الخاصة . ولا تستطيع المبادىء 
وحدها ان تقرر الحدود القوعة ow‏ ما عکن أو ما يجب أن تقوم به 
الدولة » وما عکن أو ما يحب أن تقوم به المئات الحاصة . ولا بد 

من الاهتداء بالتجربة ي مثل هذا الوضوع ‏ الذي تتنازع الاراء حوله » 
والذي Cake‏ فيه النظر إلى دور الحكومة باختلاف الظروف . ولكن 
هناك أحوالا” تكون YS‏ خدمة الدولة للجاعة أحسن من خدمة امیثات 
الخاصة . وهذه الأحوال هي : 

۱ - الأحوال التي يژدي فيها قيام OLA‏ الخاصة بالخدمات الي 
تکبد مشاق GLI‏ وخسائر اجماعية عکن ole‏ » ولكن هذه UAL‏ 
لا تعمل لوحدها لاستدراكها » ولا تستطيع ان تتفاداها . 

وهذه الأحوال هي الي فضت بتدخل الحكومة في شؤون المصانع 
والمعامل » فتحديد ساعات العمل » ووضع مستويات للاجور » وحماية 
hal‏ من الحوادث » الاصابات الصناعية » والأمراض المهنية وغرها من 
عاطز الاستخدام . و عکن وصف هذه الأحوال Lie ley‏ انها 
الأحوال الي تجمد فيها الميشات الخاصة » وتواجه مأزقاً » وتعاني 
المنازعات » وتتعر yt‏ للاضرابات ‏ فيقه‌ي رفاه الجهاعة بتدخل الحكومة. وتدخل 
في هذه الأحوال الحالات الي تصبح فیها أغراض الحيئات الخاصة القصيرة 
cull‏ مضرة عصالح المجتمع الحيوية » كأن تؤدي مشاريع هذه الميئات 
الى Abs‏ أشجار الغابات » واستنزاف الموارد البترولية وغيرها من الموارد 
الي لا تعرض » وافقار الارض باستهال طرق غير صالحة للحراثة » 
وتشویه جالات الطبیعة وغيرها من لطائف حياة الياعة . ویدخل في هذا 
لباب Lat‏ حاية الستهاك من ate‏ أصحاب الأعمال » الذين لا همهم 
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الا الفائدة » ومن النتوجات المغشوشة » ومن الأسغار الفاحشة للمواد 
الرئيسية » ومن معدلات الربا البالغة الارتفاع وما شاكل ذلك . 

۲ - الأحوال الى يكون فيها نشاط الميئات اللحاصة محدوداً في الدرجة 
أو المدى » فتعجز عن تأدية tus‏ لا خلاف عل فائدتها » وان كان 
هناك خلاف على دور الحكومة فيها 

ان لبعض الأعمال والمشاريع فوائدها الواضحة والعاجلة » ولبعضها 
فوائد آجلة وغر مؤكدة . وتفضل GLAM‏ اللخاصة الأعمال والمشاريسع 
الأولى » ولذلك بتوجب على الجكومة القيام بالأعمال والمشاريع الثانية » 
ومنها التشجر > والري » Sl gall Gay‏ » وبناء المرافىء » وتعميق 
مسالك الیاه» وما شاكل ذلك . والحكومة وحدها تستطيع القيام عشروع 
عثل ضخامة مشروع ادارة وادي التنسي ۰ لا يتطلبه من خدمات كبيرة 
كضبط الفيضان » واعادة التشجير ۰ والرقابة على انفجارات الأرض » 
ونحويل نهر التنسي الى قناة عظيمة » واتماء طاقاته الطبيعية انماء واسعاء 
واستمارها في الصناعة » وني سبيل التنسيق Gy‏ الصناعة والزراعة وغير 
ذلك من أمور . وتضاف هنا Lal‏ الحدمات اللازمة لصيانة الصحة 
بالمحافظة by af‏ الصحية » واقامة المحاجر الصحية › واستخدام 
الطب الوقائي» وغير ذلك من التدابر الي نحول دون انتشار الأمراض » 
وتؤدي الى التقدم الصحي . 

وتنمو وظيفة الحكومة الصحية بنمو عل الصحة العامة . وعکن ان 
يقارن هذا النمو ۰ والوسائل الصحية الحديثة الي يؤمنهاءمع حالة العجز 
تجاه الأمراض والأوبئة » الي كانت تعانيها الحكومات والشعوب في 
الماضي . فقد ظهر وباء الزهري في اوروبا في القرن الحامس عشر > 
فانتشر في الغرب كله » وما لبث ان انتقل منه إلى الشرق . ولو ظهر 
هذا الوباء اليوم » فان تقدم عم الصحة عکن الحكومة من اعماد وسائل 
وقائية وعلاجية لمكافحته » ولدرء خطر سريانه في العام . ويدل هذا 
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الل على ان بعض الحدمات العامة تقتضي التعاون بين عدة حكومات . 
وما تزال الحدمات الصحية مطردة التقدم . ومن مظاهر تقدمها اعماد 
من الصحي »وما يؤدي اليه من تعمم العناية الطبية عختلف وجوهها . 
ونذكر هنا Lal‏ مختلف اللحدمات المتعلقة بالبحث»و الاستعلام کالاحصاء» 
والرصد الجوي؛ وتشجيع بث العلومات الي تفيد الفثات الي تتعرض ليعض 
النوازل الشديدة كالمزارعين ؛ والتجار» والمصدرين » والملاحدن وربات البيوت. 

۳ - الأحوال الي لا توجد فيها هيئات تتوفر ها السلطات أو الموارد 
اللازمة للقيام مخدمة ما تطلبها الجاعة أو توافق عليها . 

يبدو بعض التداخل بين ما نقوله هنا وبين الحدمات الي محدثنا عنها 
في البند الثاني . ولكن هناك بعض الحدمات يتحم ادراجها نحت هذا 
البند » ومن هذه الحدمات نخطيط الدن واعاء القری . فهي خدمات 
واسعة النطاق . وليس من هيئة غير الحكومة تستطيع أن تقوم ا. وقد 
زادت الحاجة pl‏ هذا التخطيط زيادة بالغة بسبب التقدم التكنولوجي 
الحديث واتساع المدن . وهو ضروري لتخفيف ضغط السكان » وتسهيل 
المراصلات » وتعهد نقاوة المواء ونظافة الماء 6 وصون مستوى تفسم 
oul‏ الى مناطق واحياءه » ونحسن نسق الحياة عختلف الطرق . 

ولیس من هيئة غير الحكومة تستطيع ان تنسق وسائل المواصلات » 
وان fad‏ منها نظاماً متکاملا" لا اختلال فيه ولا اسراف » ولا ارهاق 
للمستهلك بالرسوم الستوفاة . وهذا ما يقوم به في اتجلمرا « مجلس لندن 
لنقل السافر » . وهناك خدمات کثرة غير الي ذکرناها » عکن ان 
تود,ا الحكومة » فتحسن OLIV By‏ الحديث . وإذا كانت الحكومة لم 
تلتفت اليها بعد » الا اننا نتوقع ان تتجه أعظم انجازات الحكومة في 
الستقبل في Gob‏ هذه الحدمات . 

وتدخل في هذا البند الحدمات الي تقوم ما الحكومة اليوم لمساعدة 
أشخاص على التخلص من آفات أو عاهات كانوا يعاقبون عليها في 
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الماضي . وأحسن مثال عليها Fle‏ الشؤون العائلية Shey‏ الأحداث » الي 
لا نهم بالعقاب بقدر ما ہم باصلاح المذنبين . وتتبع هذه المحالم عيادات 
خاصة ومعاهد استشارية يقوم عليها أشخاص يتخصصون لدرس الشخصية 
وما تتعرض له من اختلالات »2 ويتفرغون لا جاد العلاجات النفسية الي 
تير ثها من هذه الاختلالات . 

وهكذا نری التوسع العظم الذي طرأ منذ وقت قريب على وظائف 
الحكومة في حقل الرفاه العام . وقد أدى هذا التوسع الى اشاعة palin‏ 
جديدة لطبيغة الدولة . فأصبحت تبدو أقرب الى الشعب » وأصبحت 
تظهر كأداة للتعاون أكثر ها تظهر كأداة للقدرة . وأحذت هذه الصورة 
الجديدة تنسخ صورما التقليدية »الي خلفتها العهود الاوليغاركية الطويلة . 
ولولا ان القدرة ما تزال أساس العلاقات الدولية » لكان هذا dl‏ في 
صورة الدولة ووظائفها الداخلية GIL)‏ بانبثاق نظرة جديدة عامة اليها 
ينحصر فيها دور القدرة بالقيام على خدمة الجاعة . 


وظائف الرقابة الاقتصادية 


ان الوظائف الي نحدثنا عنها ي القسم pl‏ هي من النوع الذي 
عکن ان تقوم به الحكومة في كل زمان ومكان . فهي من حيث البدأ 
ضرورية في كل وقت ولكل بلد » وان اختلف تصور هذه الضرورة» 
وتفاوتت طرق العمل موجبها باختلاف الظروف والأحوال . فهي وظائف 
غايتها تحسين آحوال المواطنين المعاشية . وعکن لأي نظام اقتصادي ان 
يتقبل هذه الغاية » وان يعتمد وسائل الهاية والتأمين والمساعدة » الي 
تؤدي الى نحقيقها . 

والمدف النشود هو ان يتوفر لجميع المواطئن حد وطي أدنى للحياة 
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اللاثقة . وهو هدف عکن ان يفهم في اثينا القدمة كا عکن أن بفهم 

في الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي . واذا أمكن ان تقبل وظائف 
الرفاه العام في كل زمان ومکان ‏ الا ان القيام با في العلم الحديث 
بفرض على الحكومة وظائف اضافية ٠»‏ ترتبط ارتباطاً fis,‏ محضارتنا 
الحديثة . وهذه الوظائف الاضافية هي موضوع هذا القسم الرابع 
وليدة الرأسمالية في طورها المتقدم » ولكنها في صورها لمتطرفة تسيطر 
على النظام الر Slot‏ سيطرة كلية أو اساسية . 

ولا تستهدف التشريعات الي سنتها الحكومات للتعويض على عمال 
الصانع ونحسین أحوالمم السيطرة على النظام الاقتصادي . ولم يكن يرمي 
واضعوها لتحسين هذا النظام أو لاستبداله بنظام اقتصادي أو سياسي 
آخر . بل ان الذين وضعوا هذه التشريعات كانوا مؤمنين بالنظام الر أسمالي» 
ومقتنعن بقدرته على ان پیش حر کی ی ذاتياً . ولكن بعض الاعراض 
الي يوت على هذا النظام في القرن التاسع عشر آثارت الشکوله في 
هذه القدرة » الي هلل لما الاقتصاديون الكلاسيكيون . ودلت هذه 
الاعراض على وجود ثغرتين رئيسيتين في حركة هذ النظام . والثغرة 
الارلى نتجت عن موقف المنظات الاقتصادية الكبيرة > الي حملها عوها 
المتواصل على ان تسعى للسيطرة على الاسعار » وعلى ان تضخم فوائد 
العرض » ley‏ ان تهادی في المساومة . فتسفت بذلك التنافس الحر » 
الذي افترض ان وجوده يكفل حر كة النظام الذاتية . والثغرة الثانية ناجة 
عن تقلبات الصعود وافبوط غر المنتظمة الي تتعرض ها حركة SEY‏ 
ولر عا كانت هذه التقلبات وليدة تصرفات الظات الاقتصادية الي نت 
الثغرة الاوی » ولرعا كانت ها آسباب آخری » ولکن الوط الذي 
jas‏ يؤدي ال تدهور الاجور والفوائد Sy ¢ Line‏ استفحال البطالة 
واشاعة البؤس . 

وقد al‏ هذه الصعوبات الي يعانيها النظام الى المطالبة بتدخل الحكومة 
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لعالجتها . واقترح المطالبون بالتدخل برنامجین متناقضين للعمل الحكومي 
ويدعو الرنامج الاول الى اصلاح اخطاء النظام اصلاحاً يكفل المحافظة 
على توازنه » وانخاذ ما يلزم من تدابير لاعادة هذا التوازن في حالة 
اختلاله “Yo‏ بالغاً . وأکتر الداعين الى هذا WI‏ نامج يعتقدون انه 
يتطلب اجراءات امجابية حاسمة من قبل الحكومة » كمشاركة الحكومة في 
الانفاق » وغر ذلك من الاجراءات الفنية الي لا عکن سردها هنا » 
والي تستهدف كلها امجاد تكف تكيف مرن بن الاسعار والتکالیف وبن 
التوفر والاستهلاك . فالاقتصاد الذي Y‏ رقابة عليه يشجع دائماً وخاصة 
في أوقات التدهور » التفاوت افائل بين الانتاج Gail‏ والانتاج الممكن. 
وذلك OY‏ الطاقة البشرية والصانع وتسهيلات التسليف تستنفد كلها في 
وقت واحد . ويسعى الاقتصاد المخطط الى اعادة التعاون بين هذه 
العناصر Stay‏ اقتصاديون لا يعتقدون بالحاجة لمل هذا التدخل الحكومي» 
ولا يؤمنون بحدواه » ویکتفون عطالبة الحكومة بالعمل لاعادة التنافس 
الحر » وذلك بالقضاء على الاحتكارات الکبری » ومكافحة الاتفاقات 
على الاسعار » وغير ذلك من otal‏ اي تفسد حركة التنافس . 
وتتفق جمیع هذه الاراء على ما فيها من اختلاف › على ان حل صعوبات 
النظام الاقتصادي الحر ممكن في نطاق 39 النظام . ولکن ales‏ ال نامج 
الحكومي الثاني بر فضون هذا التفکر عختلف وجوهه 6 وبۇ كدون ان 
لا حرج من هذه الصعوبات الا بتأمم آلة 6 تأمیماً us‏ . 

ویکون بذلك التشازع الحقيقي بين رأین : رأي الذين يدعون 
و للتخطيط الاقتصادي » في نطاق النظام suet‏ رف cpl‏ یدعون 
لالغاء هذا النظام . وححبجة الداعين للتخطيط هي ان مثل هذا التدحل من 

قبل الحكومة كفيل بتأمين التوازن في النظام الرأسمالي على مستوى يضمن 
الاستخدام الكامل أو نتيجة قريبة ae‏ . وحجة الداعين اس هي ان 
النظام diet‏ عاجز عن التغلب على صعوباته . و لذلك تقضي الأسباب 
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الاقتصادية وأسباب آخر ى بالغائه أو استبداله بالنظام الاشتراكي . والواقع 
هو ان الدولة الحديثة عارس الرقابة الاقتصادية بواسطة وظائف هامة . 
ویعزز التقدم التكنولوجي الترعة لقيام الدولة هذه الوظائف » ویقوا عو 
التنظم الاقتصادي Tye‏ متواصلا" . 

ان هذه هي الترعة الطردة مع اطراد النمو الاقتصادي . ولذلك م۸ 
بعد هنال محال لسياسة الاقتصاد الحر المبنية على ميدأ : و دعه بفعل دعه 
عر » . ول يعد هناك محل للاعتقاد بأن كل ما يطلب من الحكومة هو 
ن تقوم بتدخل بطولييعيد الأحوال الي يفعل فيها التنافس ار فعله› 
فتحل جميسع الصعوبات الاقتصادية عا فيها مشكلة الاستخدام . فهذا 
الرأي بعيد عن الصواب . واذا فرض انه صحيحءفان تطبيقه مستبعد . 

ومحسن بنا ان نتبين كيف تفرض الأحوال الحديثة وظائف اقتصادية جديدة 

على الحكومةءاذا شئنا ان نفهم مشكلة الحكومة فهماً صحيحاً . فالتجربة 

هي الي تفرض عادة الوظائف الحكومية الجديدة . والنظريات الي تنشأً 
CTE ey‏ تعمله أو ان لا تعمله تصطدم دائماً 
بالضرورات الي تقضي بالوظائف الجديدة . وتأخذ الحكومة هذه الضرورات 
Det‏ أو آجلا" » ولكنها تأخذ با بعد أن pat‏ النقاش » ويستفحل 
التوتر حوها . ولذلك سنستعرض الظروف الي اضطرت الحكومات ان 
تخالف في بعض الأحوال مبادئهاءوان تضطلع بالمزيد من وظائف الرقابة 
الاقتصادية . 

ولنتذكر أولا” ان الحكومة مارست دائماً بعض الوظائف الاقتصادية 
السياسية . فهي الي تصدر النقد وتضبطه » و حدد العقود الاقتصادية الي 
تنفذ في ظل القانون » وتعن حقوق الدائن والمدين وواجبامم > وتقوم 
بوظائف cel‏ لا داعي لسردها هنا . 

والحكومة وحدها تستطیم ان تؤيد وان تضبط مستوی القيمة النقدية . 
وتتخذ في سبیل ذلك سلعة ملائمة کالذهب أو الفضة کواسطة للتبادل . 
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ولا عکن غذه السلعة ان تقوم بدورها اذا كانت عرضة لتقلبات القدرة 
الشرائية . فهي معيار القيمة وواسطة التبادل . ولكن shee‏ القيمة لا عکن 
ان يظل ثابتاً في dle‏ متغر . فليس له استقرار معيار للوزن أو للطاقة . 
وتظل الوحدة النقدية معياراً سلیماً للقيمة » ما دامت تستطيع ان تشتري 
نفس الأشياء في مختلف الاوفات . أما اذا لم تتوفر لحا مثل هذه الناعة 
اضطربت العاملات والصفقات »الي تجري المستقبل بوساطة العملة المتداولة. 

ولم يكن لاختلال معيار القيمة في الماضي أهمية کبرة ۰ لأن ابعاد 
الاعمال والتجارة كانت محدودة ٠»‏ ولأن تقلبات اسعار النقد لم تكن 
مباغتة . وأما اليوم » فان اقامة dy‏ تسليفية متينة على أساس OLE‏ 
المعيار > بجعل تقلبات القيمة النقدية العشواء مهدد اسس الاجماع الاقتصادي, 
فأصبح على الحكومة ان تؤمن في كل مكان مسؤولية الرقابة . وجاء 
وقت في القرن التاسع عشر » اعتقد فيه الناس بأن معيار الذهب 
بطبيعته وآليته منحة من الله . ولم تكن الحكومة تكتفي بالتعویل على 
هذا الاعتقاد » ولكنها كانت تستخدم عدة وسائل أهمها البنك M‏ كزي» 
لتراقب حر كة الذهب من بلد AY‏ » ولتراقب في السوق الداخلي معدل 
الذهب للاوراق النقدية»ومعدل الاوراق النقدية لكمية الأعمال . فأصبحت 
جميع العملات منذ ذلك الوقت عملات مراقبة . وأصبحت قلعة النظام 
الاقتصادي الحر ترفع عل الحكومة . 

ولنلتفت a OV‏ اقتصادية آخری » وهي ان الازدهار الاقتصادي 
لأي شعب يتوقف قبل كل شيء على حسن استخدام موارد البلاد 
الطبيعية . فإذا ما اسيء استغلال الموارد الأساسية كالغابات والأراضي › 
واذا ما بولغ في استخلالها » فقد تنفد أو لك . واذا استهلكت الوارد 
المعدنية » تعذر احياؤها . فإذا بقیت العمليات الاقتصادية بدون رقابة 6 
وتر کت رهينة ارادة الزارع آو ا لطاب أو الفحام يستثمرها كا يشاء 
Ta,‏ لمقتضيات الربح العاجل » أو يطبق في استمارها ما علو له من 
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CLA‏ فان مستقبل رفاه الشعب كله معرض لكارثة . ويشهد التاريخ 
على كوارث من هذا النوع » ادت الى اقفار القرى » والى تجريد الجبال 
من الاشجار » والى محويل السهول الى صحارى » وهي كوارث جلبها 
جشع الانسان او جرها عليه اهماله . ونهدد هذه الكوارث اليوم کشر ا 
من البلاد وي مقدمتها اميركا > وهي آخر قارة يستثمرها الانسان » ویذهب 
في استهار بعض اراضیها الى حد تعریتها تعرية تامة . فن البدپي ان 
یکون من وظائف الحكومة وقف امثال هذه الکوارث ‏ وقلب العملیات 
الي تسببها من علیات هدع الى عمليات بناء . 

ولا بد للحکومة » محافظة منها على خر اللاعة » ان تراقب استمار 
الوارد الاساسية والنادرة والوارد الي لا عکن ان تعوض . وقد تدخلت 
الحكومة مثل هذا التدخل في الانيا والبلاد الاسکندنافية » فانقذت بتدخلها 
الغابات الي كانت مهددة بالز وال . ولا بد فا من فرض رقابتها عل 
المنتجات العدنية . 

وتؤثر الحكومة وهي بارس هذه الرقابة على مراكز الاقتصاد الحيوية . 
وينقلب علها الرقابي والرفاهي الى عمل تخطيطي » لانه يتعذر عليها ان 
ان نحافظ على الوارد الاساسية » ان لم يكن . لدا برنامج طويل الامد » 
لتحدید حصص الانتاج > وضيط تكاليفه > والتدقيق في اساليبه » اي 
للتدخل في اجراءات السوق . ولنأخذ Me‏ على ما نقول فما جری لصناعة 
الفحم الحجري في بريطانيا . فالاقتصاد البريطاني قائم على موارد الفحم 
الحجري . ويتوقف عليها الکثر من الصناعات الخحيوية . وتشارك الکهر باء 
الفحم ای سارک واه في تأمم الطاقة للصناعة . ولکن الصناعة 
ما تزال تعول عليه الى حد بعيد . والفحم الحجري قابل للنفاد . والتشريع 
التعلن به هو موضع اههام بالغ من قبل شعب بريطانيا وحكومتها 
وشعوب وحكومات بلاد اخرى . 

ولنأخذ البترول مثلا" ثانیاً » وهو هبة من هبات الطبيعة لا تعوض . 
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فاذا ما توفرت منه كميات كافية » اصبحت TT‏ الانتاج واساليبه موجهة 
لاستعاله . وقضى مستقبل البلاد الاقتصادية > كا Gat‏ حياة المواطن 
اليومية بأن توضع ضوابط لانتاجه وتوزيعه . ولا بد ان تتدخل الدولة 
لوضع هذه الضوابط . ولتدخل الدول في شؤون Jy pl‏ مضاعفاته 
الدولية » OY‏ تنافس الحكومات في سبيل تأمين موارد بترولية » يؤثر 
على السياسات الدولية ee Leb‏ . والمعضلة البترولية واضحة في الحقل 
الداخلي . وهي تدأ بتدفق الانتاج نتيجة لتدفق الباحثين عن البترول 
وتكائر مستثمريه . فيصبح تعدد المنتجين المتنافسن في الحقل البترولي 
الواحد خطراً . OF‏ تنافسهم قد يؤدي الى افساد عملية الاستمار كلها . 
فاذا ما عمد احدهم الى استنفاد بثر من آبار الحقل بسرعة » دخلت 
ol‏ هذا البثر الفارغ » وارتفعت فيه الى مستوى معين » وأصبح من 
التعذر استخراج ابر ول من سائر آبار الحقل إلا من هذا الستوی . ولا 
بد من مراقبة عملية الانتاج البترولي . واذا كان هناك عدد قليل من 
الشر کات الكبيرة يقوم بالانتاج » فذللث pail‏ من عدد كبير من الشرکات 
الصغيرة . ولکن هذه الفمانة لا تكفي وحدها . فلا بد من وضع نظام 
وطي » يقرر نسبة الانتاج في ake‏ الناطق على ضوهء العطیات العلمية . 
ولا تتوفر فعالية النظام الوطي الا اذا كان جزءاً من نظام عالي . فالنظام 
Mh‏ للانتاج البعرولي ضروري لتوزیم موارد الستعمرات البترولية توزيعاً 
“Vole‏ » والحؤول دون وقوع منازعات دولية علیها . وهو ضروري 
ايضاً للا تبدد ابلاد التقدمة في الانتاج مواردها البترولية في التنافس 
الناشب في سبيل cml‏ الاسواق . 

وما ينطبق على الفحم والیر ول پنطبق على غيرهما من موارد الطاقة 
والحرارة . وأحدث هذه الوارد الطاقة الذرية الي عکن ان تستخدم في 
الصناعة وني انتاج الحرارة للاستعال العام . واكتشاف هذه الطاقة بجعل 
تدخل الحكومة ألزم منه في اي وقت pT‏ » لثلا تصبح غنيمة باردة 
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للشر کات الکبری » وخطراً ماحقاً مبدد الانسانية كلها . 

وهناك وجه آخر من وجوه النظام الاقتصادي > يتعلق بنمو النظات 
الاقتصادية الکیرة Tyo‏ متواصلا" . ویعطی هذا النمو العمل الاقتصادي 
او الصناعي النظم في شركة أولوية على الاعمال غير النظمة . كا ان 
وسائل التنظم تتقدم تقدماً مطر دا . وتتضافر هذه الوسائل مع اعتبارات 
الربح والقدرة والامان على توسیع منطقة النشاط الاقتصادي الي eat‏ 
للاعمال الكبيرة . وتتجمع الانشاء‌ات الالية والصناعية في بنيات ضخمة › 
تتوسط بينها ادارات الاعمال وتقوم بينها وشائج اخری . وتکاد تکون 
کل سلعة هامة Ce‏ سيطرة عدد قلیل من الشرکات الکبرة او تحت 
سيطرة شركة مساهمة كبيرة واحدة » او تحت سيطرة اتحاد واسع للمنتجین. 
والسلع الي مخضع Jl‏ هذه السيطرة هي الفولاذ > والادوية » والكيميائيات › 
والسكر » والسيارات » والسمادات » واللحوم » والاغذية المعلبة » والسكاير › 
والاصباغ > والرابة » والنيكل » والنحاس . وتوجد بالاضافة الى ذلك 
منظرات واحتكارات عاللمية للالومنيوم » والالكترونيات ٠‏ والزجاج › 
والکریت > والاصباغ » والمخدرات » والمطاط › والبتروليات » وغبرها 
من الواد اللازمة للمنتج والمستهلك . والحكومة وحدها تستطیع ان نحمي 
الشعب من قبضة هؤلاء العالقة ۰ الذين لا ینشدون الا مصالحهم . واذا 
۱ تتدخل الحكومة اصاب شرهم المستهلك والعامل والساهم على السواء . 

ویصطدم عمل الحكومة في هذا القل بعقبات كأداء . فالشر کات 
الكبرة تقاوم تدخل الحكومة في ULE‏ . ويفترض في هذا التدخل ان 
يكون » حى ني البلاد الدعوقراطية » متجاوباً مع مصالح الشعب » وان 
يتحرر من ضغوط وتأثشرات هذه الشركات . فتشتد مقاومتها له . وقد 
درس احد الكتاب هذا الموضوع » وانتهى الى النتيجة التالية : « ان 
ظهور الشركة الحديثة ادى الى بروز قدرة اقتصادية مركزة تستطيع ان 
تتنافس مع الدولة الحديثة على قدم الساواة » . وقد يكون في هذا القول 
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بعض البالغة » ولكنها مبالغة تعبر عن حقيقة علاقة الحكومات بالشركات. 

فالقدرة الاقتصادية سرية وسريعة . ولا تخضع لشاورات ولا حدود » 
ولا تتورع عن استخدام اية وسيلة من الوسائل کمراقبة السعر sally‏ › 
في سبیل زيادة روما . وهذه الزيادة هي غرضها الرئيسي . وتستخدم 
ي سبیله وسائل لا تصعب مکافحتها فحسب ‏ بل یتعذر اکتشانها . 

والشر كة مستعدة دائا" OY‏ تشتري اية کفاءة شخصية بساعدها شراؤها 
على الصمود في وجه الدولة . ولا يعرف مالکوها الاسیون او الساهمون 
فیها الا القليل عن عليات الشركة ۰ ولیست لدم القدرة على التأثر 
فیها . وتتوزع الا حتکارات الکر ی مناطق البلاد بل القارات بين التعاونن 
معها . وتضع يدها على اهم الاجازات اللازمة لعملیات الانتاج الغنية 
المواد الي تستأثر با » فتقطع الطریق بذلك على النافسن dey.‏ على 
بعض الصناعات الاسعار » الي يجب ان تدفع EE‏ للمواد او التجهیز ات 
الاساسية . وتفرض في بعض الاحیان اسعاراً تکون اعلى بكثير من اسعار 
الكلفة . وترفع هذه الاسه‌ار » محملة الفرق الفاحش للمنتج والمستهلك » 
وكأنها US‏ تفرض علیها ضريبة . 

وم تتقدم الحكومات Lae‏ كافياً بعد في امجاد وسائل فعالة لراقبة 
هذه الشر کات والنظات الكبيرة . فقد حظرت بعض البلاد کالولابات 
التحدة الاحتکار » ومنمت جمیم نشاطات الشرکات والاتفاقات بينها الي 
و نخلق الاحتکار »۰ او «تقيد التجارة » . واهتمت بلاد احری كريطانيا 
لعظمى بتنظم الاحتکارات » ومنعت الاجراءات الاحتكارية ‏ الي تعتر 
ضارة بالصلحة العامة . وسنت اولايات التحدة في هذا السبیل قانون 
شرمان وقانون كلايتون لمكافحة الاحتکار . ونجحت في تطبيقها تجاح 
محدوداً . فقضي على « استاندرد اويل كومباني » > وهي من اكير 
الاحتكارات » ob‏ يعود المنضمون نحت لوائها الى ما كانوا عليه قبل 
ان يوحدهم الاحتكار . وقضي على عدة شركات بأن تفسخ انحادها مع 
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شركات تعمل في حقول اخرى . وطلب من عدة شركات ان تتوقف 
عن العمل » او ان تتوقف عن بعض للاعمال الي تعتير ماسة محرية 
التجارة . 

ولکن هناك فرصاً کشرة تتاح للذين یریدون ان يرتبوا احتکارات 
او شبه احتكارات ون “ls ed Bh‏ فهم ترتیباهم . ولیس من 
السهل تطبيق احكام قوانن مكافحة الاحتكار على هذه الترتيبات » OF‏ 
نصوصها تقبل تفسيرات قانونية شى . فلا بد ان توضع معايير للحم 
على الاحتكارات اوضح وأبسط من الي اعتمدت حى OW‏ » وان تطبق 
بدون محاباة او نحريف . ولا توجد في قرارات اللجنة الفدرالية للتجارة 
ولا في قرارات المحكمة العليا مثل هذه العایر الواضحة . وقد اخفقت 
هذه الميئات ني بعض الاحيان في الحم على الاحتکارات الموجودة > 
وحكمت على احتكارات غير موجودة . 

والقانون الخاص باجازات الاختراعات الجديدة هو من اهم وسائل 
مراقبة تجمعات الشركات الكبرى واحتكاراها . فعلى هذا القانون ان محمي 
عبقرية المخترع ۰ وان يؤمن له الجزاء الذي يستحق . ولكن الشركات 
تستخدم الاجازات الي تشير مها > لتحتكر العملية الناشئة عن الاخبراع 
الجديد » او لتستبقيها خارج السوق الوقت الذي تريد » او لكي تفرض 
السعر الذي تريد لنتجات الاختراع . فكل هذه اجراءات احتكارية بحب 
ان محظرها قانون الاجازات . وهو قانون ينفذ باسم الشعب » فلا موز 
ان يتخذ ستاراً لاستغلال الشعب . 

ان على الحكومة العصرية وظائف اخرى ينبغي لها ان تقوم مها بأقصى 
ما عکن من انتباه . وهي وظائف يفرضها عليها ا الواسع الذي 
سود الحياة العصرية » والذي عتد الى الفئات التنازعة ي pat‏ . فهذه 
الفئات التعارضة الصالح منضوية في تنظهات يتألف منها جهاز تنظيمي 
تنازعي ضخم . ویعمل ني خدمة هذه التنظیات اختصاصیون همهم الاکر 
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ان پشجعوا النازعات وان یبالغوا في اسباها . وغذا التنظم محاسنه » لانه 
یضعف سيطرة الاقلية على الاكيرية » ومحد من امتیازات الاشخاص 
الذين يستمدون قدرهم من وضعهم الالي او الطبقي . ولکن . هذا التنظم 
ينطوي على ble‏ جديدة لوحدة الحياة الاجماعية وانسجامها . فالبالغة 
في ابراز التنازع بين المصالح تؤدي ای صرف الانظار عن العی › الذي 
in eat‏ المصالح الاساسية المشر كة . ویوسع احتدام المناز عات شمه 
الحلافات ¢ وحل gas‏ محل التسامح > ویثر اضطرابات نفسية › 
وتظاهرات عصبية . 

0 ان الترابط الوظيفي محد من قدرة كشر من المصالح على ان تستخدم 
الطاقة الجديدة » الي تكتسبها ضد الصالح العنازعة . وذلك WEY‏ نخشی 
ان يؤدي اصطدامها ما الى انهیار الاقتصاد كله . ومجعل الم ابط التر اید 
تماسك الافتصاد بل ماسك الماعة كلها bay‏ بتعاون کل مؤسسة من 
المؤسسات » الي تشارك في عملية الانتاج والتوزیع » مها كانت مشارکتها 
محدودة في حجمها او في اختصاصها . وشأن الاقتصاد العام في هذا 
السبيل هو كشأن اية deep‏ من مؤسساته . فان اضراب اية فئة من 
العاملين داخل المؤسسة عکن ان يعطل عمل المؤسسة كلها . وكذلك فان 
توقف اية مؤسسة عن العمل عکن ان يعطل الاقتصاد كله » وان يسبب 
بطالة اللاین ۰ وان يعود على حياة المهاعة كلها باسوأ العواقب . 

ولا تستطيع الحكومة ان تقف مکتوفة الابدي » بيا غارس الصالح 
التنازعة الضغط الاقتصادي ضد بعضها البعض . ان عليها ان تتدخل 
كوسيطة او کمفاوضة لتسوية النازعات بين هذه الصالح . فاذا اخفقت 
وساطتها اصبح علیها ان تضم يدها على الصالح التنازعة » الى ان يتحقق 
التفاهم فا بينها . وجب عليها حاية الصلحة العامة » وان تتخذ ما 
تراه Lele‏ من تدابم لتحول دون توقف الحدمات الرئيسية . وبحب علیها 
ان تعتمد هذه Pare‏ بکثر من التفهم USL,‏ . فالحكومة مسوولة 
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عن dle‏ الكل ضد الجزء . ومسؤوليتها هذه هي اکر مما كانت عليه 
في اي وقت سبق في عالنا الحديث » الذي اصبحت فيه المصالح منظمة 
We “Yas‏ . 

وتواجه الحكومة الحديئة We‏ اخري في غاية الحطورة » وهي 
مشكلة البطالة . وتعاني الحكومة هذا الداء في النظام الرأسمالي ا كبر مما 
تعانيه في النظام الشيوعي » الذي لا يعرف البطالة » او في النظام الاقطاعي 
النازي الذي اصيب به اصابة اقل خطراً . وبتعرض النظام الرأسمالي للبطالة » 
Sw a‏ على السوق الحرة كتأمين العمل للذين محتاجون اليه » Sets‏ 
عملهم خاضعاً لتقلبات الربح والمحسارة في هذه السوق : فتحرم بذلك 
حياة الأجراء من الامان والاستقرار . ويؤكد دارسو البطالة » ان بقاء 
النظام الرأسمالي رهين بقدرته على ان يضمن الامان والاستقرار للعاملین 
فيه » ey‏ ان تدي لحل سريع لهذه المشكلة المستعصية . وقد اعتقد 
ابطال میداً «دعه عر » » ان العمليات التعويضية للتنافس الاقتصادي 
كفيلة باعادة الاستخدام لمستواه الطبيعي . ولكن التجربة اظهرت ان هذه 
العمليات التعويضية غير مضمونة › وانها تكون بطيئة جداً في اوقات 
الات وولت. اة اغا غل Ob‏ فل الفكومة عن Bobi‏ 
نخفيض معدل الفائدة لتنشيط الاعمال لا يؤدي الى النتيجة المتوخاة . OF‏ 
الضرورة تقضي KL‏ الضمانة » الي تكفل وقف التدهور » ونحول دون 
استفحال البطالة . 

والحكومة وحدها قادرة على تأمين هذه الضمانة . ولا تستطيع تأمينها 
الا اذا اعدت Leb,‏ مدروساً واسع النطاق » غايته وقف التدهور › 
IL Utes‏ الازمة الي سبقت وقوعه. ولا بد ان يشتمل هذا اللرنامج 
على تدابر وتفاصيل فنية » لا عکننا ان نسهب في مثها هنا . ولكن 
من المؤكد ان احتواء هذا الرنامج على ضمان للعاطلين عن العمل » 
لا يكفي وحده لانقاذ سمعة النظام الرأسمالي » وازالة الاثار المعنوية والنفسية 
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الي دما البطالة الكثيفة في اوقات التدهور . واذا ارادت الحكومة ان 
تبلغ المستوى SWI‏ للاستخدام » فلا بد ها من عمل بعيد المدى تتعاون 
فيه مع القطاع الحاص كله . 

وعکن ان يطول حديئنا عن رقابة الحكومة الاقتصادية . ولکننا نتوقف 
فيه عند هذا الحد » لنختمه بالاشارة للنتائج اللحارجية لقيام هذه الرقابة 
في الحقل الداخلي . ونتعلق اولى هذه النتائج بعمليات الاقراض والتسليف › 
الي كانت تقوم ما المؤسسات الحاصة في القرن التاسعم عشر . وكانت 
الحكومات تتدخل فيها تدخلا خفيفاً . اما اليوم » فان اسباباً اقتصادية 
وسياسية ترجح دور الحكومات فيه على دور المؤسسات الحاصة . وتقدم 
الحكومات الدائنة اعمادات التسليف الحار جي ۰ وتضم OLS wl‏ اللازمة 
له » وتشرف على توظيف الاموال في الحارج . وتتولى حكومة البلاد 
القترضة المفاوضة للحصول على القروض » وتسن شروط استمراد الرأسمال 
الاجنبي » وتضع قوانين ادارة اعمال المؤسسات التي تموال من الخارج » 
وتدرب عمال هذه المؤسسات وغيرهم من مستخدميها » وتراقب الودائع 
وغر ذلك . وتؤلف هذه الاجراءات وجهاً من وجوه نزعة الحكومة 
لأن تلعب دوراً واسعاً في العلاقات الاقتصادية الحارجية . وسبب هذه 
النزعة هو ان حکومات البلاد الرأسمالية تتنافس مع حكومات البلاد 
الاشتراكية في سبيل المواد الاولية والاسواق وغير ذلك من الفوائد 
الاقتصادية » فيضطرها هذا التنافس oF‏ تنقل العمليات الاقتصادية 
de‏ من ادارات خاصة الى ادارات عامة . 

وهذا مثل آخر على توسع الحكومة العصرية في وظائفها الاقتصادية . 
oe,‏ هذا التوسع في البلاد الصناعية باطراد التقدم التكنو لوجي . ويدفع 
الحكومات الرأسمبلية ني الانجاه الاشتراكى . ويبعث على التساؤل عا اذا 
كان ستوقّف عند «حد وسط » 4 بن الدولتن ار سالية والاشتراكية » 
او انه ساثر بالدولة الرأسمالية الى آحر طریق الاقتصاد الجمغي . ویقابل 


4۲۸ 


التساؤل عن pall‏ الاشتراكي للدولة الرأسمالية التساؤل عن المصير 
الدموقراطي للدولة الاشتراكية . فهل تستطيع الدولة الي تتطور نحو 
الاشتراكية » أو الدولة الي أصبحت اشتراكية » أن تکون ذات بنية 
دمموقراطية ؟ وهل تتفق الدعوقراطية مع الر كيز الاشتراكي للسلطة في 
بد الحكومة ؟ 

اننا لا نستطيع ان نعطي أي جواب عل التساؤل الأول بدون ان 
تكون له مضاعفاته على التساؤل الثاني oY.‏ بين تطور الدولة الاشر اكي 
وتطورها الدعوقراطي BAe‏ وثيقة ۴ دلت التجربة التارعية حى OW‏ 
على ان الدولة الوحيدة الي آقامت ها نظاماً جمعياً » وهي الاحساد 
السوفباتي » تنادي بالثل العلیا الدعوقراطية بدون ان تستطيع تطبیقها . 
وهناك جاعات صغيرة أقامت tebe‏ على أساس نظام اقتصادي جمعي . 
فلم تبق منها إلا تلك الي انتهجت أسلوب التركيز السلطوي . وهذه 
النتيجة يؤيدها التحقيق الذي قام به المؤلف بن فثة من هذه الهاعات 
في الولایات التحدة . ومع ذلك ۰ فإنه لا عکن اعتيارها نتيجة مهائية . 
فقد ولد EY‏ السوفياتي في محيط واسم يسود فيه التخلف الصناعي . 
والظروف الي رل مخمیع SAM‏ > الي تتطلع 
لاععاد نظام الاقتصاد الجمعي ي المستقبل e.‏ ان الجاعات الصغيرة ¢ 
الي قامت بتجارب اقتصاد جمعي › هي جاعات حملتها أسباب دينية أو 
خلقية على ان تحرج على وحدة الجتمعات الي كانت تعيش فيها . فلا 
انشقت عن مجتمعها الا کر > أكرهتها ضرورات البقاء ومتطلبات الدفاع 
عن النفس على الالتجاء لأسلوب pl‏ كيز السلطري . 

ويعتقد بعض المعجبين بالنموذج السوفياتي » ان الدولة الاشتراكية 
aT‏ لا ریب فيها . وابا لا بد ان تأني كنتيجة حتمية لانبیار النظام 
الرأسمالي » الذي لا خلاق له . ویتأثر هؤلاء بالتفكير الماركسي » فرون 
ان الاشتراكية والرأسمالية متناقضتان . و کل من يرى بينها هذا التناقض 
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المطلق ۰ يستعصي عليه ان يلاحظ ان النظم القائمة تعراوح بين المبادىء 
الاشتراكية, والر tiled‏ وتأخذ بالاقتصاد الجمعي أخذا متفاوت الدرجات 
ولذلك یتعذر اقامة الدولة الاشتراكية في نظره بدون ثورة اجماعية 
والذين يفكرون هذا التفكير مثل هارولد لاسكي يعتقدون ان الاشتراكية 
الكاملة آنية لا ريب فيها » وانها مستحقة الوقوع في البلاد الدعوقراطية 
في أي وقت . ولكن العناصر المحافظة الي تكره النظام الجمعي تخر 
وقوعها . وستظل هذه العناصر في نظرهم ماضية في مقاومتها . ولذلك 
لا بد من الثورة » ولا بد من الديكتاتورية » ولو Bp‏ مؤقتة» لفرض 
النظام Att‏ . 

alt,‏ أصحاب هذا الرأي بين موقفهم البدئي المتصلب وبن موقف 
أكثرية الشعب ني البلاد الدعوقراطية . فأكثرية الشعب في البلاد الي 
اعتادت الدعوقراطية » كاتجليرا والولايات المتحدة والممتلكات الم بطانيت 
والبلاد الاسكندنافية » وهولندا وبلجيكا وسويسرا لا تقفز من موقف 
مبدئي متطرف إلى موقف مناقض له . فالعادات الدعوقراطية الأصيلة لا 
تتقبل مثل هذا القفز . ولم تعن الدعوقراطية dy‏ نتقدم في البلاد الي 
استقرت فيها هذه الطريقة . وقد يدعى شعب هذه البلاد لانخاذ قرارات 
حاسمة » ولکنه لا يذهب فيا يقرره إلى درجة من التطرف تؤدي OY‏ 
بقلب النظام الاقتصادي Us‏ فجائياً Lt,‏ على عقب . 

والمار كسية هي الي تدعو لمثل هذه الانقلابات » ols EY‏ في جو 
بلغ فيه الاستغلال والتمييز حدا حملها على .ان تتخذ By‏ معادياً 
للدمموقراطية . ولا نحلو بعض قطاعات البلاد الدعوقراطية من نزعات 
التطرف » ولكن العمليات الدعوقراطية تستوعب هذه التزعات في سياقها 
العام lll lly.‏ كسي ۰ فإن التطرف هو موقفه المبدئي > ولذلك تراه 
پندد بالتقدمية آکتر مما ينتقد الرجعية . ومخالفه في ذلك الدمموقراطي › 
الذي لا يعتقد بوجود Ghul‏ شاملة نحقق بالطفرة . ولرعا اجتاح مثل 
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هذا الشعور الشعوب الدعوقراطية في الأزمات الي تنشب في فترات 
الحروب . ولكن هذه الشعوب تنشد في الأوقات العادية تغيرات هنا 
وهناك تتصل بالتغيرات الي سبق لها ان طالبت ما أو حققتها . ولرعا 
طالبت بتأمم بعض أقسام الاقتصاد » ولكنها لا تطلب ان یوم تأميماً 
كلياً . 

وما دامت هذه هي النفسية الد عوقر اطية , فإننا لا نستطيع ان نطرح 
موضوع التوافق بين الدعوقر اطية والتأمم الجمعي التام للاقتصاد كا يطرحه 
الار کسیون . فهؤلاء یعنون بالاقتصاد الجمعي الکامل التأمم الشامل بحمیع 
وسائل الانتاج والتوزیع › وإلغاء نظام الاقتصاد .اللخاص إلغاء تاماً . فإذا 
ما جرت هذه الثورة الجمعية بالطريقة الماركسية 6 be‏ تؤدي بالضرورة 
لقيام حكومة ديكتانورية » ولا بمكن لهذه الحكومة البقاء ولو لفترة لا 
يستهان مها من الوقت » الا بواسطة الديكتاتورية . ولكن هذا eal‏ قد 
بحري بواسطة مجلس نيابي دعوقراطي ¢ يندفع J‏ طر بق eal‏ بعد أن 

يصبح التنازع oy‏ الأحزاب الدعوقراطية كالصراع الطبقي الذي محتدم في 

المجتمع الاوليغاركي . 

فهل عکن لانظام الجمعي الذي جاء عن هذا الطريق ان يلغي 
ديكتاتوريته » وان يعود دمموقراطياً أو انه یمود اوليغاركياً ؟ وهل عکن 
للاتحاد السوفياتي ۰ - وهو الثل التارخي الوحيد الذي نستطيع أن نهتدي 
به ان محقق soll‏ الد عوقراطية الي يتضمنها الدستور الذي اعتمده 
عام ۷ وان bas‏ في نفس الوقت ببنيته الاشبراكية ؟ وهل مجب 
علينا أن bes‏ بالجواب على هذا السژال » أو ان الأجدر بنا ان نكتفي 
ob‏ نقول elas ol‏ الاجماعي قابل للتغيعر » وان هذا التغير عکن ان 
یکون lee‏ في الأمد الطویل واا وات اه ولاف اه 
نحققان على درجات ‏ فان امکانات التغيير لا حد ها . 

ونعود OV‏ إلى طرح السژال على وجه أجدى Lind‏ » وهو الوجه 
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التالي : اذا افر ضنا ان نظاماً جمعياً il‏ نتيجة تطور تأميمي تدر بجي في 
ظل الدعوفراطية » فهل عکن ان یبقی بدون التضحية بالدعوقر اطية ؟ 

ان wad‏ أمثاة كثيرة تدل على ان الدعوقراطية لا تتنافی مع الجمعية 
oY » Le Ge‏ كل دولة سواء أكانت دعوقراطية أو غير دعوقر Ubi‏ 
لا نحلر من قدر ما منها . وتدلنا التجربة de‏ أن تام عدة قطاعات 
هامة من الاقتصاد في البلاد الدمموقراطية A‏ بود الى ابطال نظامها 
الد عوقراطي . وتتولى الحكومة في البلاد الدعوقراطية السكك الحديدية 
والبنوك الر كزية والصالح ذات النافع العامة . والولایات التحدة الشهورة 
بتشجيع النشاط الافتصادي الفردي سمحت بأن تتولى الحكومة فيها مشروع 
الاعاء الاقتصادي والاجماعي لنطمة عظيمة ANS‏ الي تشرف عليها «ادار ة 
وادي التنسي » . ثم ان الحكومة تتحمل مسؤولية حقلي الربية الابتدائي 
والثانوي . فالتربية هي عملية مؤممة في البلاد الدعوقراطية . وتولي الحكومة 
ها جعلها کر تجاوباً مع حاجات المجتمع التغرة»وحررها من الحضوع 
لافكار جامدة كتلك الي مخضعها ها الادارات WLI‏ أو السلطات 
الاكلير كية . 

ولنا ني السويد والداغارك مثل علي على البلاد الي ذهبت إلى حد 
بعید في التطبيق التدريجي الجمعية بروح دعوقراطية . ومحملنا هذا على 
الاعتقاد ob‏ الجتمعية عکن ان تعتمد في بلاد أخصرى » بدون ابطال 
النظام الدموقراطي » إذا ما جاء اعيّادها نتيجة لشعور الشعب بالحاجسة 
البها » وقبوله ها بعد مناقشة حرة للقضية . ونستطيع ان نستشهد على ما 
نقول عشكلة البطالة الي سبق لنا ان محدثنا عنها . فالحكومة لا تستطيع 
ان تعالج هذه المشكلة » وان تؤمن الاستخدامءالا اذا اكتسبت سلطات 
جديدة elt‏ الشر کات الصناعية والمشاريع الصناعية الفردية . فهل ix‏ 
اعتبار هذه السلطات خطوات في الطريق إلى العبودية » إذا ما اکتسبتها 
الحكومة برضا الأكبرية ؟ 
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ولكن هذه الأقوال لا تعطي الجواب ett!‏ على سؤالنا الرئيسي . 
لأن الفرق يظل عظيماً eal cn‏ التدريجي المحدود الذي يبلغ حد انشاء 
ادارة مركزية للتخطيط الاقتصادي وبن eal‏ الكامل لوسائل الانتاج . 
وأول نتائج هذا التأميم الکامل نقمة الذين صودرت آملا کهم نقمة جامحة 
على النظام الجديد . ولا عکن التخفيف من هذه النقمة » لامم لا 
يستطيعون أن يعوضوا عن غسائرهم في أي قطاع حر من قطاعات 
الاقتصاد تام التأمم . فينقلب هؤلاء الى عصبة فاشستية تعارض النظام 
معارضة عنيفة . ويعرض التسامح معها أو قعها أسس النظام jad‏ جسمء 
لانه ينال القواعد الدعوقراطية للتنظم الحزبي . ويتضاءل هذا الحطر مع 
الزمن ce‏ ترز أجيال جديدة لا یعترا الحندن إلى النظام القدم . فاذا 
ما آلفّت النظام الحديد نظرت إلى النظام القدم نظرتما SY‏ بال لحضارة 
أقل تقدماً . 

وهناك خطر أشد تتعرض له الدعوقراطية في ظل النظام الجتمسعي › 
وهو خطر طغيان السلطتن التنفيذية والادارية طغيافاً تاماً . فالتأمم الكلي 
يعطي قرارات الادارة الر كزية للتخطيط أهمية حاسمة بالنسبة لرفاه اماعة. 
فتخول السلطة التنفيذية صلاحيات تتضاءل نجاهها صلاحيات السلطة التشريعية 
تضاؤلا” يتنافى مع الروح الدعوقراطية . والجمعية لا تغر جنوح الانسان 
للسلطة الذي يستفحل باستفحال سلطته . 

وهذه السلطة محتكرة من قبل مرجع واحد في النظام الاشتراكي 
الجمعي . فالاقتصاد والسياسة متداخلان Us Sete‏ لا يرك أي مركز 
من مراكز القدرة خارج النظام السيامي القائم . ومختلف الحال عن هذا 
في النظام الاقتصادي الختلط . فعيشة الانسان فيه غير متوقفة على العمل 
الحكومي توقفاً مطلقاً . ويستمتع فيه الأفراد والفئات بدرجة من الاستقلال 
الاقتصادي ۰ يؤمن لحم مراكز مقاومة . يستطيعون ان يصمدوا منها في 
وجه افتئات السلطة السياسية على حقوقهم. ولا توجد مراكز ممائلة للمقاومة 
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ي النظام الاشتراكي . وإذا ما افرطت الحكومة في اساءاتهاء فليس غير 
فعالية الرأي العام لزجرها عن ذلك . وإذا توفرت فعالية الرأي العام » 
فانها من أحسن الزواجر » وألصقها بالدعوقراطية . وإذا أصبحت لقوة 
الرأي العام الفعالية اللازمة في البلاد ذات الاقتصاد الجمعي حلت المشكلة. 

ولكن SU‏ يصبح بسهولة عدو الممكن في dle‏ السياسة . والحكومة 
تضع يدها في الاقتصاد الجمعي على كل وسيلة من وسائل حياة الانسان. 
وما دامت ها مثل هذه السلطة الباشرة » رجحت لدبا النزعة إلى SAL‏ 
اراد الذاتية بدل الاستحقاق معياراً لعاملة الأشخاص أكثر ما يرجح في 
الدول غير الاشتراكية . والناس الذين يطمحون للقيادة يشعرون دائماً ان 
مصيرهم رهين بعطف السلطة القائمة على مطاهم . قتصبح المحافظة على 
الحريات الثقافية ۰ الي تشكل ضمانة الدعوقر اطية ضد الاستبدادية » أشد 
صعوبة ولا يزول الافساد السلطوي للانسان بزوال الملكية الفردية وعامل 
الکسب الشخصي . وإذا ما زال هذا الطريق الاقتصادي للقدرة امحل 
الطموح سبيله اليها بقسوة فائقة عبر الطريق السيامي . 

ولا يعي هذا انه يستحيل على الدعوقراطية ان تبقى في المستقبل في 
أي حال من الأحوال في ظل النظام الاقتصادي الجمعي . ولكن رأينا 
هو انه ما يزال على العمليات الدمموقراطية ان Shee‏ طزیق تطور طويل 
قبل ان تتمكن من عقد زواج مع النظام الجمعي لا تواجه فيه حطر 
طلاق يبقي النظام الجمعي وحده مسيطرأ على الدار الوطنية . ولذلك لا 
بستطيع الناس ان مخططوا لستقبل قريب يستبدلون فيه النظام الرأسمالي 
بنظام جمعي تام»بدون ان يعرضوا حریانهم الدعوقر اطية لأخطار بالغة . 
فلیحذر OSU‏ الحيبة الي تنتظر هم jb J‏ النظام الجديد » فقد يكون 
ظلمها أشد من استغلال الرأسمالية الي يثورون عليها . وليذكروا ان 
الأحسن الذي لم ينضج بعد هو عدو الحسن السائر في طريق النضوج . 

وما نقوله عن الاقتصاد الجمعي التام لا ينطبق على قيام الحكومة 
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بالتخطيط . ولا نقصد من بيان مخاطر التأمم التغاضي عن الاصلاح › 
الذي يتطلبه النظام الاقتصادي ليؤمن حاجات الشعب . فنظام السوق الحرة 
لا YS‏ هذه الحاجات بأحسن ما يكفلها الاقتصاد VIC SIEM‏ يؤمن 
أفضل توزيع للموارد على مختلف نواحي الاستعال . والتخطيط الاقتصادي 
هو طريق من طرق اصلاح المساوىء البالغة الي يعانيها اقتصاد السوق 
الحرة . ولذلك بجحب على الحكومات ان تتوسع فيه أكثر مما فعلت حى 
الآن . فاذا ما توسعت فيه » وتولت مراقبة الاقتصاد » وأممت بعض 
المصالح استطاعت ان تكيف الاقتصاد ES‏ تقدمیاً مع متطلبات العصر 
ومع حاجات الشعب التخرة . ويبدو السير في هذا الطريق أقرب إلى 
العقل من تعريض Ob SI‏ الدمموقراطية لمخاطر نظام جديد مجعل السلطة 
كلها احتكاراً للحكومة . 

ولا بد من ابداء ملاحظة رة حول هلا الملوضوع . وهي ملااحظة 
مستوحاة من موقف LW yl‏ الذين یتألون من مظلم النظام القائم» ويعتقدون 
انه لا عکن ان تزول إلا إذا أعيد بناء المجتمع على أسس جديدة . 
فبرى هؤلاء هذه المظالم وحدها » ولا يرون التجربة MAA‏ أفضت 
إلى النظام القائم . وموقفهم ناشىء من شعورهم بالظل أكير ما هو مستمد 
من التقدبر المقلاني للمعضلة الي بواجهها الانسان احدیث . ویدفع هذا 
الشعور البعض إلى النظر إلى التجربة الثورية السوفياتية کمثل لا بد ان 
حتذیه جميع ابلاد » مها اختلفت أحواها الاقتصادية والصناعية عن 
الأحوال السوفياتية . 

ولا يدرك هژلاء ان متطلبات البناء الاجهاعي الجديد تلف باختلاف 
الظروف ۰ ویفومم ان ما هو کائن محتلف بالضرورة عا هو مرغوب 
فيه وما هو ممكن . والذین لا یدر کون هذه الحقيقة يتحدثون عن 
التخطيط الاقتصادي ‏ وكأن هناك خطة تصمم مطلقة يمكن ان تفرض 
على الحياة الانسانية في جميع الأحوال . وهذا الحديث هو حديث الغي » 
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الذي يرى التخطيط غاية في ذاته » أو حديث الم الذي يرى النظام 
غاية في ذاته . ولو fie‏ هؤلاء لأدركوا ان العام الجديد الشجاع لا 
عکن ان ينطلق من لا شيء » ولتذكروا ان أي نظام جديد نريد ان 
نبنيه لا عکن إلا ان يتصل بالحاضر والاضي مثلا يتصل الجيل الجديد 
بالحيل الذي سبقه إلى الوجود . 
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الدولةضٍ د i Sota‏ 
أهمية حدود الدولة 


اعلن الفیلسوف هيجل واتباعه ان الدولة ! «هي العام الذي صنعته 
الروح لنفسها » . فأصبح هذا الاعلان اساسا Gall‏ حول الدولة لا يستند 
الى واقع تارخي . وأصبحت الدولة في نظر هذا المذهب المطلق الذي يسع 
كل شيء . ولكن الفيقة هي ان حياة الانسان الثقافية لا تقبد نفسها 
بالحدود الي تفرضها الدولة . وأهم تعبعرات هذه الحياة وأهم عملياتها 
هي الي استطاعت ان تتجاوز هذه الحدود . وقد حدث التجاوز الثقائي 
للحدود السياسية حى في الايام البعيدة Me‏ كانت المواصلات فيها وعرة 
المسالك وبطيئة الحركة . ولم تتوفر في تللك الايام البادلات الاقتصادية 
فحسب » پل جرت فيها Tal‏ انواع اخرى من البادلات ؛ الي عکن 
ان يعتيرها هيجل مبادلات روحية . 

وقد ازدهرت الحضارات العروفة في مناطق التقاء الشعوب كا ترعرعت 
المدن الکری في مراكز التقاء المواصلات . والثقافة اليونانية هي cal‏ 
الازدهار الثقافي الذي بلغه العام . وم يكن هذا الازدهار من صنع دولة 
دون اخرى 6 بل من صنع شعب منتشر ببن عدد من الدول الممتازة . 
و ae‏ مظاهر هذه اللثقافة كالدراما » والشعر » والنحت ء والمندسة 
الممارية » والالعاب الرياضية » والموسيقى ؛ والفلسفة » والدين » ds‏ 
يقف النسق git!‏ > الذي اقرن مها عند حدود دولة ما دون اخرى. 
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وينطبق هذا على الثقافة الوسيطة والثقافة العصرية » كا ينطبق على الثقافة 
اليونانية الكلاسيكية . 

وكان من النادر LY‏ دولة هامة ان تعزل نفسها عن AW‏ كما فعلت 
اليابان ايام الشوجونات . ولكن اليابان نفسها انعزلت ني ذلك الوقت › 
لتستسيغ ثقافة استقت اهم ما فيها من الينابيع الصينية والهندية . 

وليس هناك دولة A‏ تتعرض حدودها لتغیبر ات لا حد لها . ولا يستثى 
من ذلك الا ما ندر من الدول الي صانتها حدودها الحغرافية من هذه 
التغيرات . وقد يكون من حسن طالع الدولة ان Ger‏ حدود الدولة مع 
حدود الامة » ولكن الامة نفسها تكون حينذاك مؤلفة من عدة عناصر 
عرقية » وتكون ثقافتها مستمدة من تراث SE‏ مشيرك بين عدة شعوب . 
والحروب والفتوحات والمجرات وتغرات الحدود تجعل دم كل امة خليطاً 
من دماء عدة شعوب . والاتصالات والاستعارات الثقافية تجعل ثقافتها 
مؤلفة من عدة ثقافات . 

ولا يكون الاختلاط اتفاقياً یسفر عن مزیج جدید من pole‏ قدممة » 
پل تنتج a‏ ثقافة Ob‏ خصائص فريدة تميزها عن غيرها من الثقافات . 
وينشأ odd‏ الثقافة اسلوب فرید تتعود الجاعة او يتعود الشعب أن يعر 
4 عن الخصائص Qe‏ تميزه عن غيره من الشعوب . ویظل هذا 
الاسلوبت بتخبر > ويظل ينهل من موارد ثقافية احرى » وشتار منها 
بدقة ما يتفق مع طابعه الخاص . ولكنه لا يستطيع | ان حتکر الواد » 
الي يستقيها من هذه الناهل » لأن الواد والوثرات الثقافية لا تقبل 
حدود الزمان والمكان . ولا تستطيع اية دولة ان pat‏ هذه الواد داخل 
حدودها » أو أن تقيد حر كة دخوفا وخروجها من Woh‏ . ولیس 
هناك دولة عکنها سعة اقليمها او قوة عقيدسها من استبقاء ثقافتها مغلقة 
على ذامها . 

ولعل من Qual‏ ان يبشر بفكرة الدولة المكتفية بذانها في عصرنا 


۴۸ 


الحديث » اي ني العصر الذي بلغ فيه الترابط بين الشعوب حداً لم یعرف 
من قبل . ويبدو ان الفلاسفة اليونان سبقونا الى التحدث عن الاكتفاء 
الذاتي او عن «اوتارسية » المجتمع Gall‏ . ولكن اليونان قصدوا بهذا 
الفهوم غير ما نقصده به اليوم . ولكن بعض الفلاسفة المحدثين » الذين 
اخذوا افكارهم عن الیونان لم يتنبهوا للمدلول اليوناني الحاص لفكرة 
الاكتفاء الذاني . وفاتهم ان اللغة اليونانية افتقرت الى لفظة تعير ما عن 
الدولة كا نعير عنها اليوم . وليس « للبولس » » الي محدث عنها ارسطو 
في السياسات مدلول الدولة كا نفهمه اليوم . ول يقصد ارسطو حين 
تحدث عن اكتفاء و الذاتي ما قصده هيجل باكتفاء الدولة 
الذاتي . ولكن ما قصده ان المواطن الفرد يستطيع ان ميا حياته 
الكاملة او الفاضلة في > شل wall‏ المدني » Wy‏ يستطيع ان جد فيه 
مستلزمات الحياة الانسانية . فكان بذلك عیز حياة المجتمع pal‏ عن 
حباة الجتمع القروي . والمجتمع المدني هو انحاد لعدة قرى ي کل 
تجمعي جدید . ویینا یمن هذا الاحاد الذي بتألف منه « البولس ع 
الحاجات الانسانية » فان القرية لا تومنها » فلم ینظر ارسطو Gl‏ 
« البولس » على انها خاصة 64 dy‏ يعن انه يستطيع Ol‏ یعیش ویزدهر 
eile,‏ الحلية . ولا عکن ان يصدر مثل هذا الرأي عن فیلسوف من 
فلاسفة الیونان » كا انه لا عکن ان يصدر عن فیلسوف من فلاسفة 
القرون الوسطی . 

وتستهوي فكرة سيادة الدولة سيادة مطلقة oly)‏ القومیات ‏ الذین ۸ 
ینجحوا في حقیق امانیهم القومية . وحمل حالة الاخفاق هذه فلاسفة 
هذه القومیات على ان Illy‏ فیها Whe‏ شديدة . ویتفق هذا مع ما 
كانت عليه الانيا في القرن التاسع pte‏ قبل ان Gat‏ وحدما . وقد 
تأخرت WW‏ في نحقيق وحدما » كا تأخرت في التحرر السياسي والفكري 
من الاقطاعية . وأصبح مفكروها في فمرة حروب نابليون عميقي الشعور 
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بالحاجة الى الوحدة الالمانية . وأعرب فخته عن هذا الشعور في كتابه : 
و بیان للامة dy » » UNI‏ كتابه و نظرية الدولة » . وسبق له في 
كتاب ١‏ الدولة التجارية المقفلة » ©» الذي اصدره عام ۱۸۰۰ ان هاجم 
روح الفردية ؛ وانتقد ما تؤدي اليه حياة التنافس من هدر للطاقة البشرية . 
واتبع هذا الانتقاد باعلان يقينه القاطع › > ob‏ الانسان محقق كل ما مجاهد 
في سبيله من قم EAS‏ والعقل والقانون AL‏ والحباة الافضل ني الدولة 
الشاملة الامرة . واتبع هيجل نفس التفكير » فجعل من الدولة في شوطا 
وعلوها واطلاقها GIS‏ علوياً يسمو فوق جمیع الكائنات . ولا تؤدي 
مثل هذه النظرة للدولة لتنمية العلاقات الدولية . وتبدو عليها مسحة 
دولية في اعترافها ob‏ « روح العالم» تسري في التاريخ » الا الها تحعصر 
فعل هذه الروح داخل حدود الدولة . وبلغ الشعور القومي بالاخفاق 
اوجه في LW‏ بعد هزعة الحرب العالمية الاولى . فأفسح هذا الشعور 
المجال امام الافكار الفلسفية التقليدية الالانية حول الدولة OF‏ تظهر من 
جديد » لتعبر اعنف تعبير عن ELI‏ الريرة الي يعانيها الشعب الالماني. 

ولفلاسفة ان يدعوا لافكار لا تتفق مع الواقع بدون ان يضطروا 
لاستدراك اخطائهم . واما الشعوب ٠»‏ فامپا لا تستطيع ان تفعل ذلك . 
ولا بد لحا ان تصحح افكارها BUI‏ » اذا ارادت ان تتحول من 
طريق الاخفاق الى طريق الفلاح . وقد اظهرت الوقائع » وأظهرت كل 
خطوة من Ghd)‏ الي تقدمت مها الحضارة بطلان عقيدة الدولة القفلة 
المكتفية بذانها . وظهر بطلانها اكير ما ظهر » وبرزت حقيقة Jal pl‏ 
الاقتصادي بن الدول اللحديئة pol‏ ما برزت في الفترة الفاصلة بين الحربين 
العالیتن ¢ الي کانت: Pg‏ الدول Ys sald‏ لتحقيق الا las‏ الذاتي 
الاقتصادي . ولکن الجهود اي بذلتها الدول في سبیل الاكتفاء الذاتي 
عززت شمورها بالترابط الاقتصادي اكير مما قربتها من الا کتفاء الذائي . 
وعززت هذا الشعور العواقب الدولية للکوارث الداخلية ٠‏ الي اصابت 
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اقتصاد بعض الدول الحامة كالتضخم الالي في المانيا » واخفاق بنك التسليف 
ل الثمسا . وفشل مياسة القاطعة في abl‏ + وقحط الوسم في الصين › 
وظهر للجميع ان الجتهود اي تعر فها الدول 6 سبيل page‏ الاقتصادي 
تضعها وجهاً لوجه تجاه واقع الترابط الاقتصادي . 

فتحولت بذلك الشؤون القومية من شؤون نعي كل دولة لوحدها إلى 
شؤون تعي العالم كله . وأصبح من الواضح ان القوى الي تغر المجتمع 
الانساني هي قوى تتخطی سياسات الحكومات. وتتجاوز الحدود القومية . 
yal,‏ قوة العم الي تدفع العرفة الانسانية إلى كل مكان . وقوة نمو 
موارد الجتمع 5 الي ات أهم من توسيع الحدود . وأصبح لغزو 
الطب للامراض مکاسب تفوق مغانم غزو الأراضي . وأخذت التکنولوجیا 
تغعر tte LET‏ البشر Taw‏ وریاً pad‏ عادات الشعوب ومصالحها » 
وتغر byt‏ العمل › وتغر المؤسسات الأساسية sa‏ وأصبسح التقدم 
الثقافي ٠‏ الذي adie‏ أي شعب OY UG‏ يشيع إلى حد ما لدى جميع 
لشعوب . وأصبح بوسع الأديان ان تتجاوز البلاد الي نشأت فيهاء وان 
تبذل نشاطها عير القارات . وأصبيحت تتعاون معجزة المواصلاات مع 
co gal‏ العلمة والتکنو لو الي انبئقت منها » لتصير العام كله عالاً 
Tot,‏ . فنشأت حالة انسانية جديدة تبدو فیها سباسات الدول البنية على 
الادعاءات الضيقة ۰ وتبدو فيها المطامع الانسانية القائمة على الاعتقاد 
بالسيادة المطلقة » وكأنها مباذل أطفال مدللن . 

وأصبح للحكومة وظائف جديدة تفرضهسا حالة الر ابط الحديدة . 
وأصبحت هذه الحالة تفرض أيضاً تأثر وظائف الدولة الداخلية الحديدة 
بالغلاقات الدولية الجديدة وتوثق الصلة » لا بن دولة ودولة فحسب ء 
بل بان اقتصاد كل دولة والحالة الاقتصادية الدولية كلها . فاكتسبت 
ان الدولة التخطيطية أهمية خحاصة SY‏ أصبح عليها ان تكيف تنظمات 
النقد والتسليف الداخلية مع الحاجات المتغيرة في الحارج . وبات اما 
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على الحكومات ان تعالج Tas‏ من أمورها بالتعاون مع حكومات (SAT‏ 
وان تتجاوز التعاون الثناء أي إلى العمل الشم لك ي نطاق منظمة دولية . 
ds‏ تفرض الضرورات و وحدها مثل هذا التعاون الدولي » بل 
فرضته أيضاً ضرورات التقدم التكنولوجي » كضرورة توزيع موجات 
الراديو ۰ وترتيبات الحجر الصحي الواقية للصحة العامة » وشؤون اجازات 
الاختراع » وحقوق التأليف ۰ وحقوق المسافرين » والمهاجرين والقیمن 
الأجانب والمراسلين الصحافيين وغير ذلك . وينظم القانون الدولي بعض 
هذه الامور:وینظم بعضها 0-5 في اتفاقات تعقد في المؤتمرات الدولية . 
ویتبین ما قلناه ان الکثر من ۳ هذا العصر » الي تمس رفاه الشعوب 
الاقتصادي والا جهاعي » لا ا ان تعالج الا على مستوی دول عام . 
ولکن الدول ما تزال دون هذا الستوی » وما تزال مقصرة ي اقامة 
منظمة دولية ها من السلطة والقوة والفعالية ما عکنها من تولي هذه الأمور 
الشتر كة . وم تبدأ إلا منذ وقت قريب SY‏ انلطوات اللازمة في هذا 
السبیل . وما تزال هناك اسطورتان تعوقان الحكومات عن التقدم ني هذا 
الطریق الدولي » الاسطورة الحديثة للسيادة الوطنية» واسطورة الاعتبارات 
الخاصة المتعلقة بالمصلحة الوطنية . والأسطورة الأولى تمنع الدولة أو 
الحكومة العاملة باسم الشعب من القبول ch‏ التزام تجاه دول أخرى لا 
تستطيع ان تتفرد مخرقه في أي وقت تشاء . ونحمل الأسطورة الثانية كل 
دولة » أي مثلي الدولة أو مفوضيهاء على ان يعطوا أهمية dole‏ لمصالح 
بعض فتات الدولة » وتتعارض مصالح هذه الفثات مع مصالح الشعب 
بكامله كا تتعارض مع مصالح شعوب أخرى . 

ويبدو فعل الاسطورة الثانية GST‏ ما يبدو في السياسات الاقتصادية › 
الي تنهجها الحكومات متخذة المصلحة الوطنية ذريعة لتجاهل المصلحة ‏ 
المشتركة بين جميع الدول . ويضر هذا التجاهل الصلحة الوطنية PST‏ 
فا توا وس نحقيق الاغراض المنشودة أكر ما يساعد على تحقیقها . 
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وي مقدمة هذه الاغراض تعزيز القوة العسكرية » واتماء الصناعات 
اللازمة للسلامة الدفاعية » ولتأمين أقصى ما بمكن من الاكتفاء الذاتي 
أثناء الحرب ۰ والسيطرة على المستعمرات أو مناطق النفوذ الغنية بالمواد 
الأولية کالبترول والمطاط والنحاس والحديد» والقصديرء والنيكل» والنغنیز 
والفحم الحجري . 

وقد حملت هذه السياسات الحكومات على عمّد اتفاقات مع الشركات 
الي تتعاطی تجارة هذه الواد . وأعفت فروع هذه الشركات الحارجية 
من الالتزامات المفروضة على فروعها الداخلية . وعملت لتقوبة خطوط 
ملاحتها التجارية . وتصرفت وفقاً للمبدأ التجاري القائل » بأن تراكم 
مقادير الذهب في صنادیق الدولة AST Yat‏ استقلالا" تجاه الدول الاخرى. 
وجعلت ارادة صانع السياسة الرجع الأحر في تقرير abs‏ المواطنين 
لامواطم في بلاد اخری » وي منح القروض الأجنبية > وي جمیع 
حر کات التسليف 6 وحركات oe‏ الواد الرئيسية . فأصبحت هذه 
الحر كات تشجع أو تعرقل على ضوء الاعتبارات السياسية وحدها . 

واتفقت سياسة العمل للاكتفاء الذاتي مع السياسة القومية الاقتصادية» 
الي تبشر با مصالح اقتصادية تتخذ مكاسبها الخاصة مقياساً لرفاهية 
الامة الاقتصادية . فأصبح بوسع الحكومة ان تندفع بقوة هذا الالتقاء 
oy‏ الاتجاهين » للحد من استيراد المنتجات الأجنبية » والحض على 
استبدافا بالنعجات الو طنمة ارت ي سبيل ذلك تدابر متنوعة 
کفرض التعریفات الجمركية العالية » وحظر دخول السفن » وتقدم 
الاعانات للمصدرین ومرافبة القطع » واستعادة الرسوم الجمر AS‏ وغير 
Ls‏ من تدایر . 

و اعتمدت الحكومات هذه السیاسات ۰ Sith)‏ هذه التدایر معتقدة 
الها تخدم مها الرفاه الاقتصادي العام . ولکنها في الحقيقة خدمت ما رفاه 
فئة صغيرة من أبناء الشعب على حساب مصالح الكل . وفعلت ذلك 
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وهي تدعي اها تعمل لتأمين مصالحها ضد مصالح الدول الأخرى . وم 
تكن هناك منظمة سياسية دولية للدفاع عن مصالح الشعوب المشتر كة» أو 
القيام بالأعمال الي يتطلبها ازدهارها التبادل . فدفعت اكثرية أبناء الشعوب 
تمن هذه التضحية بالصالح المشتر كة . بل ان المستفيدين منها لم مجنوا 
فوائدها الا في الامد القصير » OY‏ مصالحهم الحقيقية مرتبطة في الأمد 
الطويل برفاه الامة العام » وبالازدهار ni‏ الدولي . 

ولر عا كان old‏ السياسات ما byw‏ في ؛ بعض الظروف . ولكن هذا 
التدرير سيامي ST‏ مما هو اقتصادي ene‏ السلم للتبادل الذي يقوم 
عليه كل نظام اقتصادي هو مدا الفائدة المتبادلة . ولا يستطيع الناس ان 
يتجاهلوا هذا البداً الاولي إلا في حالات استثنائية . ویتضرر الاقتصاد 
تضرراً ee GL‏ يعبث ذا المبدأ في سبيل تطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي. 
لأن هذه السياسة تؤدي الى صرف الطاقة والبادرة والموارد في سبيل 
التوصل لنتجات يصلح الاقتصاد لانتاج غيرها بكلفة أقل . فترتفع 
اسعار الانتاج ۰ وينخفض مستوى المعيشة . ولذلك فان سياسة الاکتفاء 
الذائي هي سياسة الافقار الذاتي » مها اختلفت درجات هذا الافقار من 
دولة لأخرى 5 

واذا Gi‏ بعض الاكتفاء الذاتي في بعض الحالات » لأسباب فنية 
لا Yow Je‏ هنا » فان pls‏ مبداً الفائدة التبادلة يظل مدعاة 
للافقار الاقتصادي . وتبدد الحكومات od,‏ السياسة امکانات بلادها 
الاقتصادية كا نهد بالحروب ثروانها الاقتصادية . 

وتقدم ly pe GL SL!‏ سياسية GST‏ مما تقدم Oly pe‏ اقتصادية 
لسياسة الاكتفاء الذاتي . وهذه المررات هي متطلبات المكانة القومية » 
والسلامة الذفاعية ٠‏ والقوة العسكرية . ويعتقد انصار هذه السياسة ان 
فوالدها السياسية توازن اضرارها الاقتصادية . ولكن هذا القول لا يتفق 
وت ظ 
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والعالم منقسم اليوم إلى عدة دول قومية كبيرة وصغيرة . وقد CBI‏ 
هذه الدول من علية تكوان تارمخية طويلة محللتها منازعات كثيرة. وعملية 
التكون هذه متقدمة في بعض المناطق ٠»‏ ولكنها متأخرة في مناطق أخرى 
كافر بقيا. ولكل دولة من الدول الي برزت للوجود نظام سيامي متکامل» 
وسلطة oud‏ علاقات الناس وحقوقهم . وتحمل الأساطر الي نحدثنا عنها 
الناس على الاعتقاد » بأن هذه السلطات المستقلة والتفصلة كافية لتحقيق 
أغراض التنظم الا نساني . ولكن هذا الاعتماد غير صحیح > لانه 

ترال هناك آمور مر و کة بدون تنظم 3 LY‏ تقع خارج اختصاص 
30 الواحدة. وترك هذه الأمور بدون تنظم عثل خطراً ونحدياً الحضارة 
بكاملها . oF‏ أحوال الحضارة الحديثة تترك العالم تجاه اختيارين لا ثالث 
لا » وهذان الاختياران هما نظام دولي عام » أو حرب دولية عامة . 


الدولة كصانعة الحرب 


تستأثر الدولة في العام الحديث GA‏ القيام بالحرب . ولا يشاركها أي 
مشارك ذا الحق . فيتوجب عليها ان نحظر على أية فشة أو منظمة 
الالتجاء إلى التزاع المسلح . فإذا ما Cady‏ مناوشات مسلحة صغيرة بين 
رجال العصابات ألقيت المسؤولية فيها على اهمال الحكومة أو عجزها . 
وإذا وقعت حرب أهلية أو ثورة» كان وقوعها Wo‏ على Cole‏ الدولة. 
والحرب بن عصابة col,‏ أو فئة وأخرى داخل الدولة الواحدة محرمة. 
ولكن الحرب بن دولة وأخرى جائزة . والعمل الحربي الذي تقوم به 
الدولة هو وحده عمل قانوني . وأما الأعمال الحربية الي كانت تقوم ما 
في الماضي العشائر والعائلات الاقطاعية والكنائس فقد أصبحت الآن محرمة. 
وكان حق الحرب معرفاً به هذه الفثات Ge‏ كانت الدولة ضعيفة 


{40 


فأصبحت تتولاه وحدها » بعد ان ازدادت قوة وبأساً . 

والحرب ظاهرة قدعة Tam‏ في التاريخ الانساني . وقد عرفتها SUL‏ 
الانسانية كلها ۰ إلا بعض oll!‏ القبلية › الي اشتغلت بالصيدوالي 
۸ توثر عنها أساليب الحرب المنظمة . ولكن حالة هذه الجهاعات نادرة 
واستثنائية . والحالة السائدة في التاريخ الانساني هي حالة الانشغال بالحرب 
على درجات تتفاوت بين زمان وآخر . فهناك مناطق واسعة من الأرض 
عرفت فترات استثنائية طويلة من السلام ۸ تتخللها الحروب الا لامآ » 
کالامم اطورية الرومانية في القرنن الأول والثاني » والصن ني فترة قرن 
ونصف من حم أسرة a‏ في ظل حم الشوجونات » وأوروبا 

في القسم الا کر من القرن التاسع عشر . وهناك فترات آخری توالت 
فها الحروب . وكانت أبواب 00 جانوس اثناءها دائماً مفتوحة . 

ونستطیع ان نقول بأن اخرت هي احدى خصائص الحياة الانسانية 
في کل زمان ومکان . ولذلك بتعذر علینا ان نكتشف نزعة ما ي التاریخ 
oud‏ عدد الحروب أو مدمپا . فالاحصاءات لا نجدي Tei‏ في هذا الجال. 
وتتفر وسائل الحروب تغيراً دائماً » كا تتغير نسبة الناس المشتركين في 
القتال » وأنواع المعارك » ومعدلات الحسائر » ووطأة الحرب على الحياة 
الدنية . ويتوقف تطور الحرب على تطور الحضارة . فاذا كانت الحضارة 
قبلية » ووقعت الحرب بن ol‏ » اقتصرت على المناوشات » وأسفر ت 
عن ote‏ قلیل من القتل و يكن طول الحرب في 00 
كثرة العارك . فالعارك الي وقعت في حرب EM‏ عام الي نشبت 
أوروبا هي أقل من المعارك الي وقعت في الحرب 3 الاول © ۳ 
۾ تدم أكر من أربع سئوات . 

وقد أصبح لدينا دراسات واحصاءات كثيرة ومشوشة عن الحروب» 
LiKe‏ ان نستخرج منها حقيقة واحدة أكيدة » وهي ان حروب القرن 
العشرين آضخم ما عرف لشاریخ الا نساني من حروب . وهي حروب 
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لا مثيل لها من قبل في شدنبا وقوة استمرارها وتفوق كل ما سبقها 
من حروب في نسبة السکان » الذين يشتركون في القتال » والنفقات 
المائلة الي تتطلبها » والدمار المريع الذي ينتج عنها . وهذا التفوق هو 
نتيجة استعال التفوق الصناعي الحديث لاغراض حربية بدل استعاله 
لاغراض سلمية . انه تمن التقدم أو جزاؤه . 

ويتخذ البعض من تکرر الحرب تکراراً متواصلا »> حجة تارمحية 
على انه لا عکن الغاؤ ها . والتاريخ Y‏ يقدم حجة دامغة على أي شي ء٠‏ 
وتشر أقوال هو oY‏ الکثر من pe‏ اضات . وتتناول هذه الاعبراضات 
أول ما تتناول قول ستنمتز وجومبلوتز وغبرهما » ob‏ الحرب هي حالة 
انسانية مطردة » gl pall OF‏ أو النزاع هو حالة انسانية مطردة . فحتمية 
الحرب هي كحتمية الصراع . والصراع هو حالة انسانية دائمة » وهو 
نتيجة تنازع المصالح وتعارض المطالب بين الافراد والفئات والأهم . 
وقلا اجتمع OL‏ أو BH‏ بدون ان تنشب الحلافات بينهم . واذا اتفقوا 
على الغايات » اختلفوا على الوسائل . وإذا كان هناك ما يوحدهم دائماً 
كان هناك ما يفرقهم . وما دامت ppb‏ قائمة »> فان خخصوماتمهم 
مستمرة . 

ولكن طرق الاختلاف متعددة كا ان طرق تسوية OVAL‏ متعددة . 
والحرب هي طريقة واحدة من هذه الطرق . وبالرغم من کوما عنيفةء 
فانها تعتمر قانونية ونظامية . وتعود أهميتها لنظاميتها آکتر مما تعود لعنفيتها . 
ويتناول السؤال الحقيقي نظامية الحرب في المستقبل . وتعتير الدول اليوم 
الحرب أو استعال العنف طريقة نظامية لتسوية اللحلافات فيا بينها . 
ولكنها تستنكرها آشد الاستنكار كطريقة لتسوية الفلافات عل مستويات 
آخری . فهل يظل الحال على هذا المنوال في المستقبل أو انه سيتغير ؟ 
وهل يظل العنف مقبولا" على مستوى ومرفوضاً على مستوى آحر ؟ ان 
التاريخ لا يتضمن الاجابة على مثل هذه الأسثلة . 
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وی کد التاريخ وجود نمبيز بن الحرب الاهلية » الي تنشب داخل 
الدولة > وبين الجر ب الي تشتعل بين دولة وأخرى wel.‏ الا هلة 
لا تعتر نظامية . وهي نادرة الوقوع . ووقوعها مرئبط باحداث الحروب 
الخارجية الي تقع بين الدول . وتفعل النظم السياسية کل ما تستطيعه 
للحؤول دون وقوعها . ولكن اخرب الدولية هي طريقة حل الحلاف 
بين المتنازعين » اذا ما أخفقوا في التوصل لتسوية لنازعاهم . وليس من 
الستبعد ان تنشأ ظروف تحمل الدول على التنازل عن Yim‏ بالالتجاء 
للحرب لتسوية منازعاما . فاذا ما Gat‏ ذلك زال التمييز بين الحرب 
الأهلية والحرب الدولية » وأصبحت الحروب الدولية نادرة الوقوع ندرة 
الحروب الأهلية . 

ولن Sm‏ تکرر الحرب ني الحاضر والاضي حدوث هذا التطور في 
المستقبل . واذا اعترت الحرب حى الآن حافزاً من حوافز حركة 
التاريخ » فليس معنى هذا انها ستظل حافزا غذه الحركة في المستقبل . 
ويعيش التاريخ على أساطير الاضي الي لا ينقضها الحاضر . ولذلك تتغر 
الاساطر وتتغير الأنظمة . وإذا كانت الحرب ظاهرة دائمة من ظواهر 
لتاريخ » فان تفر الأنظمة هو Lal‏ ظاهرة دائمة . وقد جعلت أحوال 
الماضي وحاجاته الحرب مؤسسة نظامية . ولكن من الممكن ان يفقدها 
تغبر الأحوال والحاجات هذه النظامية في المستقبل . وما دام هذا التغغر 
مكنا » فإن الاستدلال بالتاريخ على دعومة ارب هو استدلال خحاطیء . 

ولا نستفيد من الاسهاب في تحليل أسباب الحروبءولا في استعراض 
الکتب الکشر ة ۰ الي pe‏ هذه الأسباب اقتصادية أو قومية أو دينية أو 
ere:‏ إل تنافسية أو غير ذلك . فنحن أحوج إلى تفهم آنواع احصومات 
الي تنشب بن الحكومات منا إلي معرفة أسباب الحروب . وهذه الأنواع 
كثيرة لا حد لها »> وكل منها عکن ان يقود الى الحرب. والحرب بجر 
الحرب . لأن المنتصر يفرض على المنهزم تسوية يسم با ac Le,‏ » 
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ويظل oy‏ الفرص للتحرر منها > وللانتقام من قاهره » ولاستعادة 
الأرض الي اغتصبت منه: . 

وتبدو أسباب الحروب في بعض الأحوال واضحة وضوحاً OU‏ 
ال ا اه افو 2 
دراسة أسباب ارب من حيث هي فحسب » واکنها تعوق أيضاً فهم 
أسباب أية حرب من الحروب . فیختلف الژرخون علیها كا اختلفوا 
حى الآن في تفسير أسباب الحرب العالية الأولى وفي تفسير آسباب حرب 
القرم . ولا يكفي ان يعلن المؤرخون امهم توصلوا لعرفة lel‏ حرب 
ما » لانه يبقى عليهم ان يبينوا لنا لماذا سببت هذه الأسباب الحرب . 
أوليس بالامكان ان تكون هذه الأسباب موجودة بدون ان تسب 
الحرب؟ أوليس بالامكان ان بقع الالتباس بين دوافع الحرب ومبررانها ؟ 
آولیس النظام الذي يقر ارب كسلوك قانونی ومشروع 6 ويعتمد 
ترتیبات آلية لاستمرارها » هو السوول الاخبر عن ارب ؟ 

ان البحث في النظام الذي محاول تأبيد الحرب ۰ وني الژسسات الي 
يصطنعها في هذا السبیل هو آجدی من وضع لوائح بأسباب الحرب . 
ولهذا النظام مصالح ترتبط بالحرب وتنمو في ظل مبدأ فصل السلطات . 
فتستفید الطبقة العاملة لهذا الفصل لتعزز سلطتها » ولتبسط نفوذها على 
السلطات الاخری . ولرعا أصبحت ها الكلمة العلیا في جمیع سیاسات 
الحكومة . 

وتکتسب مهنة ارب مکانة تفوق مکانة أية مهنة أخرى . وتتوطد 
هذه المكانة باعتقاد السکرین بتفوقهم على الانین ‏ لانهم ذوو القدرة 
oY,‏ القرارات الي بتخذونها تتناول قضایا الحياة والوت . وتظل هذه 
المكانة رهينة بفعالية النظام » الذي يضفي على سلو کهم قوة الشرعية . 
كا تتوقف على حجم القوة العسكرية الي تقع نحت امرمم . ومحرص 
العسكريون على WL‏ في ضرورة الجيوش العظيمة والأساطيل العظيمة . 
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ويتنافسون في هذا مع الطبقات العسكرية في الدول GAM‏ . ويؤكدون 
دائماً على الحاجة الملحة للمزيد من الأسلحة في سبيل امجاد التوازن مع 
أسلحة الجيوش الأخرى . ولا يتوقفون عن المطالبة بالزيادة إلى ان تبلغ 
القوة العسكرية أقصى ما تقضي به التكنولوجيا الحربية » أي إلى ان 
تعبأ اليد العاملة SOIL‏ ند 
وتتطلب هذه التعبئة Clie‏ عسكرية ونجهيزات وآلات ضخمة . وتصبح 
الصالح الاقتصادية شريكة الصالح الطبقية العسکرية في اعداد هله 
التجهیزات والالات . ونتعاون جمیع هذه المصالح في تلقن الشعب 
الایدپولوجية المحبذة للحرب . و کل هذه حقائق كثيراً ما نتناساها وحن 
نسرد أسباب الحروب . | 

والأولى بنا ان ننسى الحدمات » الي يزعم البعض ان الحرب تؤدمما 
للانسانية » ally‏ يفيضون في الحديث عنها » فیجعلون من الحرب أداة 
الانتقاء الاجهاعي » وواسطة اختيار الأصلح للبقاء . ويرى بعض هؤلاء 
ان هذا الانتقاء يعزز التناسل بيا يرى البعض OM‏ انه يعيقه . ويرى 
البعض انها اختبار رائع يظهر أروع مزايا الجماعة ۰ ويكشف أنبل 
فضائل الانسان » ويوقظ الشعب من سباته » ويقتضيه تضحيات تعزز 
وحدته وتقوي تضامنه . ويرى آخرون انه محنة تنزل بالشعب » وتنحدر 
بالانسان الى درك الربرية»ونحخدر IDI‏ » وتفرق بين فثامها . ويتجاوز 
هيجل هذا الاختلاف في الرأي ¢ gut‏ بالحرب ا صوفية > مؤكداً 
انه لا بد ها ان تقوض اسس المجتمع › PY‏ « الروح والشكل اللذين 
تتأكد فيها بصراحة وتتحقق اللحظة الأساسية الجوهر اللحلقي » والحرية 
المطلقة للوعي الذاتي الحلقي من الوجود كله ومن أي نوع منه » . 

ولو أمكن ان نضع ميزاناً itl ule‏ الحرب ومضارها في التاریخ» 
لكان هذا الميزان فائدته WU‏ . ولكن عجز المفكرين والفلاسفة عن 
اقامة هذا الميزان محمل كلا“ منهم على ان يتحدث عن الحرب على هواه. 
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ومضي نظام الحرب في فعله 4 كانت الاقوال عن الحرب » GT,‏ كانت 
التشومبات aad‏ التارحية . فانطلاق الحرب لا يتوقف على ما يقال 

عن الحرب » والاثم لا تارب لانها مقتنعة ob‏ الحرب هي « طب الله » » 
ولا تتقاتل لتخدم الجنس البشري . ولكنها تتقاتل لاعتقادها ob‏ الحرب 
put‏ القم الي تؤمن مها . وتنظر للحرب من خلال الوازنة ببن ما 
جرته علیها من ویلات وین ما كانت تتوقعه منها من خيرات . وعکن 
هذه الوازنة ان حبب او ان تکره اليها ارب » وان تزید من تعلقها 
پأساطر الحرب أو ان تذهب بها» وان تعزز تقبلها لنظام ارب أو 
ان تؤدي مها لانقلاب عليه . وهناك اکنر من دلیل واحد على ان 
اكثرية الانسانية بات تنظر الحرب نظرة رعب»وأصبحت تيل للسياسات 
الرامية الى زوال نظام الحرب . 

وتقوم أسباب بدمپية وراء هذا التغير في موقف الناس من الحرب . 
فالحضارة تضم الناس في شبكة وثيقة من الترابط . وتزيد متطلبات الحرب 
هذه الشبكة وثوقاً . ولكن نشوب الحرب مبزها لدرجة لم يعرف التاريخ 
ال ۱ تكون على یقن » پان 
الحرب ستحقق لما الاغراض الي تنشدها و eee‏ ى ره Ere‏ ان 
يقدر عواقب الحرب تقديراً صحيحاً » أو ان bs‏ مجسامة الحطرءالذي 
تعرض له حياة الانسان . واذا كان للدولة أغراض معينة من الحرب 
لدی ابتدائها » فانها ستصبح بعيدة جداً عنها لدى انتهائها؛بسبب ضراوة 
الصراع » وفداحة lst‏ المتكبدة . والحوس وحده هو الذي عکن ان 
يعمي الانسان عن رؤية البون الشاسع بين النتائج القدرة والعواقب المحققة . 
ولا بد .ان يكون هناك سوء تقدير بالغ للامور » ليتحرك هذا اموس 
بنفس العاية » الي تحرك ما في الحرب العلمية الاولى . ولا بد ان يكون 
هناك اختلال شديد في النظام القائم بن الاثم » وان تكون هناك رغبة 
جامحة في استدراك هذا الاختلال ۰ لينطلق هذا اموس انطلاقه الاهوج 
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في الحرب العالمية الثانية . 

م ان هناك “Sule‏ نفسياً يفعل اليوم فعله في تغيير موقف الناس من 
الحرب . فالناس يذهبون الى الحرب مدفوعين اليها بعواطفهم بقدر ما 
هم مدفوعون بأوامر الحكومة . ولا عکن لآية حكومة » سواء اكانت 
ديكتاتورية أو دمموقراطية » ان تتخذ سياسات › او ان تصدر أوامر » 
ان لم تكن تتوقع ان ارت لای فوا ولق سس ابارت و 
ريب » ان الجندي كان يذهب في الماضي الى الحرب متجاوباً ولو بمض 
التجاوب مع حكامه 6 وان كان من و ان هذا التجاوب لم يبلغ 
حماسة أغاني المجد وأناشيد الفخر » الي تغى ما الشعراء » وباركها 
الفلاسفة . ولكن الحرب الميكانيكية هي اليوم غير ما كانت عليه حرب 
الفروسية . وعمل الجندي فيها ST‏ آلية ما كان عليه من قبل . وتشهد 
تقارير الادارات » الي تشرف على Ba‏ الجنود » على ان الجندي لا 
پشعر بالفرح بعمله العسكري » بل يشعر نجاهه بالكره العميق ٠‏ مها 
اضفت الدعاية » وخلع النظام على هذا العمل من معاني الولاء للامة . 
والتقدم العلمي والتكنولوجي هو المسؤول عن هذ التغر في موقف 
الانسان من العمل العسكري . OY‏ استخدام هذا التقدم استخداماً سلمياً 
Gat‏ حياة الانسان » ومخفف من مشاقها . فاذا ما استخدم استخداماً 
ري > انزل بالانسانية ويلات متجددة » واصابها عخاوف ۸ بحم ما 
من قبل . 

ويشارك الشعب الجندي في مقته للحرب » ويظهر هذه المشاركة في 
الضیق . الذي يعيريه لدی اعلاها 2 والانفراج الذي يشعر به لدى 
انتهائها . أن اعلاها هو انطلاق لعملية ندمير شاملة تدوم سنوات ‏ 
وتتفانى فيها القوى العاملة الشابة للام المتحارية . وترافتها ارت الجوية 
cA Gmail‏ بأزيزها » وتحدث من الدمار ما لم يسمع به من 

قبل . ولا مكن لأي cat‏ ان Se‏ بالعواقب الي تسفر عتها المرب 
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الحديثة » بدون ان Lim Sw‏ > وبدون أن ينسجم شمعوره مع شعور 
yl‏ الناس » الذين يؤيدون المشرحات الحديثة لالغاء نظام الحرب . 

ولا جوز ان ينثي المطالبون بذا الالغاء عن عزمهم نحت تأثير الذين 
يعتقدون » ان الحرب لا بمكن ان تلغى؛لأنها ستظل تتكرر في المستقبل 
مثل تكررها في الاضي . فالحرب ۸ تكن في الاضي كا هي الآن . فلم 
تكن الجاعة البدائية تستعد ها استعداداً يستحق الذكر » وم تكن تحارب 
لدة طويلة » وم تكن حرا أكثر من مناوشة مع القبيلة المجاورة أو 
غزوة لها لا تؤدي الى تعطيل حركة “ha ald‏ شاملا . وتشترك بعض 
القبائل في الحرب بيا بظل البعض الآخر منصرفاً للحياة السلمية . ويلمع 
في الحرب فرسان القبائل » ويضفون على الانتصار فيها معی خخاصاً . 
ولكن أفراد القبيلة ليسوا بأجمعهم فرساناً . وليس هناك الا قبائل قليلة 
كاازولو عرف عنها امتلاك IT‏ عسكرية ضخمة » والاعهاد على جيش 
دائم الاستعداد . وأما أكير القبائل » فان القاتلن من أبنائها يعودون 
الى أعمالهم السلمية فور انتهاء القتال العابر. وما دامت هذه هي الأحوال› 
الي محري فيها الحرب » فإن عواقبها هي غير عواقب الحرب الحديثة . 
ولرعا أسفرت بعض المعارك الاستدائية. عن ابادة قبيلة أو جاعة برمتهاء 
ولكن الحرب الحديثة تنذر بإفناء الجنس البشري كله . 

وتغعرت أحوال الحرب مع تقدم الحضارة في الشرقين الأدنى والأقصى › 
فأصبح U‏ من التنظم والابعاد والأغراض مالم يكن ها من قبل . 
وظهرت علاقة وثيقة بين التقدم الحضاري والتقدم في الحرب . ويسبغ 
البعض على هذه العلاقة BL LAT‏ » ويؤكدون اننا ندين للحرب با کر 
حضارات ذلك الزمان . وذلك OF‏ الحضارة الکبرة هي في نظرهم من 
صنع قبيلة كبيرة استطاعت ان تغزو القبائل الأخرىء وان توحدها تحت 
سلطانها » وان توسع اقليمها على حسابهاء وان تستخدمها في سبيل صنع 
0" 
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ويتناول هذا التفسسر جانباً واحداً من جوانب صنع الحضارة . لأن 
هناك عوامل أخرى تسهم في صنعها غير تغلب قبيلة على قبائل أخرى . 
ومن هذه العوامل الجغرافيا والوارد الطبيعية » الي تتضافر مع الب اعة 
الانسانية في صنع الحضارات الاکر تقدماً . وقد نشأت هذه الحضارات 
في قواعد GY be‏ التقدم التكنولوجي والثقافي كالسهول الخصبة » 
ومفترقات الطرق التجارية » الي تزدهر فيها المروة » وتتنوع الطبقات» 
وينمو التنظم الاجماعي . والشعوب الي تبي حضارما مستفيدة من المزايا 
الاقتصادية والاستراتيجية odd‏ القواعد » وتستفيد منها أيضاً لتعزيز قوهها 
العسكرية؛ ولاستخدام هذه القوة وفقاً للاساطر الي تسود بين شعوما . 

وما تلبث ان تتعاقب Yl‏ اطوریات السورية والمصرية والاشورية 
والفارسية تبي أنظمة سلطوية محتلفة » وتغزو وتغزى . وتنشىء الصين 
حضارة أعظم وأقدر على البقاء . ويسيطر ال هندوس على مناطق واسعة من 
لمند . ومجتاح التتر والمغول والمقدونيون والرومان وافنس والقوطيون 
والأئراك والعرب وغبرهم من الشعوب الغازية مناطق كبيرة من الأرض» 
ليخربوها أو محکموها أو ينقرضوا فيها . فتصبح الحرب شرطاً أساسياً 
من شروط الاحتفاظ بالدولة أي بالدولة الامر اطورية . وتتقدم وسائلها 
تقدماً بالغاً » وتنظم ule‏ تنظيماً فائقاً يطبع نظام الدولة السيامي 
والاجماعي بطابع خاص . 

وبز الرومان جميع الشعوب الغازية في تعهد فن الحرب . ولذلك 
أصبحوا أقرب هذه الشعوب الى اقامة امراطورية ثابتة » وأقدرها على 
فرض سل امراطوري . ولكن القدرة ظلت المقوم الرئيسي لنظام 
الروماني » فاعطته القوة أول الأمر » وذهبت به في الأمد الطويل . 
وما لبشت الامراطورية ان Wh, Solel‏ المنازعات الداخلية » الي نشبت 
فيها على السلطة » ونحت وطأة شعوما الي ثارت عليهاء وشعوب الحدود 
الي شنت الحجات عليها . وانتهت باجتياح القوطيين لا . 
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OAM كانت هذه الامراطوريات تغدو وتروح » كانت دول‎ ys 
الوسطى الى صقلية » وتشق طريقها‎ LT اليونانية تنشأ في منطقة تمتد من‎ 
. الى الحياة عير الاخطار » الي مددها مها الامراطوريات المجاورة لا‎ 
ولم يكن لها سبيل لمواجهة هذه الاخطار إلا بتحقيق المحاد فدرالي فيا‎ 
أية واحدة منها لم تكن تستطيع‎ oY › بينها . وكان هذا الاتحاد لازماً لما‎ 
عفردها » مها تعهدت فن الحرب نحت تأثير اسبارطة » وغت قوتها‎ 
: العسکر ية > ان تقاوم التهديدات الامراطورية‎ 

ولكن منازعانها حالت دون محقيق هذا الاتحاد . فأنشأت لما نجمعات 
واهية » وقصيرة العمر کالانحاد الامفكستبوني › والجامعتين الايتولية 
والاخينية في القرن الثالث قبل الیلاد . وكان الاحاد الأول مجموعة 
eal‏ ومظاهر ST‏ مما كان مجموعة دول . وأبرزت الجامعتان افلاس 
الساسة اليونان افلاساً ذريعاً » oY‏ الدول الاعضاء فيها كانت تحارب 

بعضها البعض . وحملها هذا الاخفاق في تكوين الانحاد على ان تعتمد 
من حن py‏ سياسة « توازن القوى » » کالتوازن الملحوظ أو لا" بن 
أثينا واسبارطة , والتوازن الذي قام بعد ذلك بن الجامعتين . ولكن 
ضرر هذه السياسة كان ST‏ من نفعها . وتعرضت الثقافة اليونانية للهلاك 
أمام الغزو الفارسي في القرن الخامس قبل الميلاد » ونجت منه بأعجوبة. 
dy‏ تعتر عا حدث » بل ظلت مسيرسلة في منازعامما الصغيرة . وظلت 
اليونان حى النهاية « ... مجموعة متداعية من الدن الستقلة » نتبم کل 
منها بوسائل قانونية وغير فانونية سياسة واهية » تستهدف منها الا کتفاء 
الذاتي والدفاع عن النفس » . 

وأدى انيار الامر اطورية الرومانية الى ابتداء عهد جدید في الغرب» 
أصبح فيه للطبقة العسکرية دور راجح في تنظم الجتمع . ولکن رجحان 
دور العسكريين لم يقيرن عا كان من الطبيعي ان يقترن به من تقدم في 
فن الحرب . وتأثرت الأحوال الحربية بالاحوال السياسية القائمة . وهي 
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أحوال أصبحت فيها السلطة موزعة بين أشخاص ینتمون لمختلف مراتب 
السلطة التسلسلية المهيمنة » وعارسونها شبه مستقلين عن بعضهم البعض . 
وأصبحت فيها الحرب تعبدراً عن ol yal‏ النبلاء ومطامح الزعماء و خحصومانهم » 
وأصبحت نخدم سياسائهم الصغيرة وسياسات أخرى أكبر منها . وأخذت 
تنشب معارك متفرقة وصغيرة » بتقاتل فيها الفرسان » ليظهر كل منهم 
شجاعته الشخصية » ويصرع فيها الجنود المشاة بعضهم البعض . وأقرب 
وصف Gey‏ عليها هو وصف العارك ي اسفار هوميروس . واستمرت 
JULI‏ على هذا المنوال حى القرن الرابع عشر . فجرت معركة عام ١45‏ 
في كريسي > انتصر فيها الرماة الانجليز على الفرسان الفرنسیین» موجهين 
بذلك ضربة de‏ لنفوذ النبلاء . وألقى اللمبارديون في المعركة كرى 
حديدية صغيرة ليرهبوا ما الحيل.فاذنت المعركة بنهاية الحروب الاقطاعية. 
ورافقت هذه التغبيرات تغبيرات أعمق منها ذهبت بالبنية الاقطاعية : 
ومهدت السبيل لانبثاق الدولة الجديدة القوية . 

ونشأ في ظل الدولة القومية الي برزت ني الغرب نوعان من الحروب : 
الحروب الي تسببها المنازعات الناشبة بين السلطات المستقلة » كالمنازعات 
المستمرة بمن ale‏ | وفرنسا » الروت الاستعار dy‏ الي خاضتها الدول 
البحرية ضد بعضها البعض في سبیل الاستيلاء على المستعمرات الامير كية 
والشرقية والافريقية . فبرزت الاميراطوريات البحرية الحديثة» والي بناها 
الاسبان والبرتغال والانجليز والفرنسيون . وتبعهم بعد ذلك الايطاليون 
والالمان » الذين تأخروا في نحقيق وحدمم القومية . وكانت نتيجة هذه 
الحروب خضوع جميع مناطق العام 30 صغير من الدول الكبيرة . 

وأظهرت الأحوال الحديثة صعوبة تكوين امبراطوريات اقليمية واسعة 
Ob, bl VIS‏ القدعة . و کان آهم هذه الامبراطوريات. الامبراطورية 
الروسية » والامبر اطورية النمساوية — الجرية والامبراطورية العمانية . 
وكانت روسیا آقدرها على بسط سلطاما في مساحة واسعة » وتحقیق 
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الوحدة في ظل هذا السلطان . وكانت النمسا وتركيا اقل نجاحاً منها في 
هذا السبيل . فخسرت الأولى الاراضي الي غزنها » وتحررت شعوب 
الثانية » وانهارت في tke‏ ارب UW‏ الأولى . وقامت محاولات 
لتکوین ام اطوریات جديدة بالغزو العسكري ۸ تدم طویلا" » كمحاولة 
نابلیون يعد الثورة الفرنسية » ومحاولة الانیا النازية والیابان اثناء الحرب 
العالية الثانية . 

ودلت هذه الحاولات على ان احوال العالم الحديثة لا تتقبل بناء 
jul‏ اطوریات على النسق الامر اطوري القدم > وان السلطات الامبر اطورية 
لا تستطیع ان bat‏ بسلطانها الا في الاقالم الي تعيش فيها جاعات 
بدائية وبسيطة . وكانت الامبراطورية الاسبانية في ار كا اللاتينية أولى 
الامر اطوریات الحديثة » الي انارت تحت وطأة حرکات التحرر القومية » 
الي قامت | شعوب الستعمرات . وأدت حركة التحرر الى خسارة 
الرتغال لمستعمرتها الكبيرة في الرازيل . وتحولت الامبراطورية الربطانية > 
وهي اوسم امبراطورية محرية حديثة » من نظامها el‏ اطوري الى نظام 
الکومنولث . وتطورت الستعمرات الي تتألف منها من الاستقلال الداخلي 
الى الاستقلال التام » مقدمة في ذلك الثل على ما عکن ان تنتهي اليه 
جميع الامر اطوریات وجمیع الستعمرات الواقعة نحت سلطانها . واستقلت 
الستعمرات الام ركية اولا" » وما CEI‏ يعد ذلك ان استقلت ارلندا وامند 
ومصر وبلاد اخری . وانپارت السيطرة الغربية في بعض مناطق الشرق 
الادنی » وزالت في مناطق اخری زوالا تاماً »> وظهر Ue‏ ان احروب 
الامبر اطورية > الي لعبت اول الامر دوراً هاما في تاريخ اوروبا 
الحديثة » لم تعد صالحة للعصر الحديث » ولم تعد مغاعها توازي الساثر 

وساد pull‏ في اوروبا في القرن التاسع pte‏ . وظل سائداً فترة قرن 
تعتير من الفترات المتازة في تاريخ العالم الفربي . وأصبحت الحر وب 
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فيها متنائرة تقع لمدة قصيرة لا تؤثر على حياة الاكيرية الساحقة من 
الناس . وأصبحت اکتر الحروب فيها حروباً اهلية » او منازعات مسلحة 
لا تدوم yb‏ . وقام التحالف المقدس في السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر بتدخلات عسكرية هنا وهناك . وقامت فرنسا وانجليرا وروسيا 
OS‏ استعارية في السنوات الأخرة من هذا القرن الحادىء . واذا حسبنا 
مدة جميع الحروب الكبيرة الي نشبت » ومنها حرب القرم الغريبة > 
لوجدنا انها لم تطل اکر من ثلاث او اربع سنوات . وكان اکرها 
حروباً محلية . فامتاز هذا القرن بسيادة السلم فيه » بيا كانت الحرب 
تسود Oy a‏ الماضية . 

ولم تكن سيادة السل مقر نة بالجمود > أو بسيطرة دولة واحدة ٠»‏ كأ 
كان الحال في ظل السلر الروماني . بل قامت في ظل ell‏ الاوروبي 
حركات تغير اجماعية واقتصادية وسياسية تبطل حجة الذين يزعمون ان 
التغرات التارمخية لا تحدث الا بالحرب . وکان من أهمها ار کات 
القومية » الي ادت الى توحيد الانيا وايطاليا » والى استقلال 2S‏ من 
البلاد كاليونان ورومانيا وبلغاريا . وتمزقت الاممر اطورية العمائية ارياً » 
وفقدت اكر مستعمرانها . وانتشر نفوذ فرنسا وانجليرا الاستعاري في 
العالم » ووسعت روسيا سیطرنها في آسيا . ولم محدث في السابق ان 
نمت مثل هذه التغییرات الواسعة الا حروب كبيرة نخوضها الدول الكبيرة 
ضد بعضها البعض . 

وأهم من ذلك الفعاليات الاقتصادية والاجماعية » الي انطلقت في 
هذه الفترة السلمية » والي ادى انطلاقها الى زيادة السكان » ونمو 
الصناعة » وتقدم التكنولوجيا » وارتفاع مستويات المعيشة » وازدهار 
التجارة الدولية » وتركيز الرقابة المالية » وتنظم العمل » ونشوء الشركات 
الکر ی على الصعيدين الداخلي والدولي . ولا بد لنا من تقدير هذه 
لفعالیات حق قدرها ۰ اذا اردنا ان نفقه معی سل الثة عام » الذي 
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ساد في القرن التاسع عشر : 

فا هو السر في هذا السل > الذي ساد الانسانية “MIS BF‏ ؟ وما 
هو السر في ان الحرب اصبحت فيه استثنائية » بيما اصبح bl‏ هو 
القاعدة ؟ وهل نستطيع ان نستكنه التاريخ هذا السر » وهو الضنن 
علينا باسراره ؟ 

هل يكون السر في bi‏ » الذي اقامه النتصرون في الحروب 
النابليونية » وني التسوية الي فرضوها على المنهزمين . والي حرصوا 
على ان لا يكون فيها ما يستشر حفيظة المنهزمين › ويدفعهم الى شن 
حرب جديدة ي المستقبل ضد التحالف الذي استطاع ان يفرض السل ¢ 
لا شك ان طذه التسوية اثرها في Bae‏ النفوس . ولكن التحالف نفسه 
é‏ يدم “WA sb‏ »> وما لبث ol‏ تداعى تحت obs shy‏ التحالفن 
وخصومامم . 

فهل یکون السر في توازن القوی . الذي ساد بعد هذه ار وب > 
والذي جعل قیام اية دولة محرب عدوانية جديدة » مغامرة محفوفة 
بالخاطر ؟ لا شلك ان مراعاة هذا التوازن لجميع القوى . الي عکن ان 
تشر الحرب » كان a¥ bal,‏ دولة من الدول عن التورط في الحرب. 
ولكن توازن القوى ليس be‏ جديداً في التاريخ » ولم عنع الدول في 
الماضي من اشعال الحرب لتغيبر الوضع القائم لصا حها . 

فهل كان السر في الدور الحاص» الذي قامت به بريطانيا في فر ض 
هذا التوازن بعد ان اصبحت سيدة البحار » وهو دور المربص المستعد 
دام OY‏ يلقي بقوته ضد كل من تسول له نفسه » ان GF‏ التوازن » 
وان محاول فرض سيطرته على الآخرين ؟ لا شك ob‏ بريطانيا ظلت تقوم 
هذا الدور حى Ale‏ القرن التاسع عشر» فکبحت‌جاح روسيا حن هددت 
تركيا عام ۱۸۷۸ ۰ واوقفت مدید الانيا لفرنسا عام ۱۸۷۵ . ولكن 
الدور الذي قامت به بریطانیا لا يكفي وحده لتفسر ما حدث  OV‏ 
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الدول نفسها كانت مستعدة للاصغاء لنداء العقل اكير ما تعودت ان 
تفعل ي gel‏ . 

فهل يكون السر اذا في الازدهار الاقتصادي » الذي ادى اليه التقدم 
التكنولوجي والصناعي في النصف الثاني من القرن » والذي جعل الساسة 
والشعوب تؤثر مکاسب السلم على مخاطر الحروب ؟ لا شلك ان الفرص 
الي اتاحها استغلال الموارد الاقتصادية » وفتح الاسواق للذين ينشدون 
الكسب الادي كانت اقوى اثراً في نفوسهم من مهالك الحروب ۰ وما 
تؤدي اليه من هدر للموارد وخسارة للزبائن . ولكن eles‏ الازدهار 
الاقتصادي قلا ادت ني الماضي لضبط المطامع والشهوات الي تحر النزعة 
الى الجحرب . 

او يكون السر G‏ القوى UU‏ والمصرفية العالمية » الى اصبحت 
نسيطر على الاقتصاد العالمي » وتتحك في الانظمة الدولية للتوظيف SU‏ 
ونميمن على التعامل بين الأثم » والي ألقت بثقلها ني الميزان في كفة 
مغائم السار ضد ple‏ الحرب ؟ لقد عملت هذه القوی de‏ اکنر مما 
عملت للحرب » فكان هما تأثيرها الأكيد في ترجيح كفته . ولكن الدول 
لم تكن تستجيب هذا التأثر اي ووو ویو 
متنفسات اخرى لطموحها غير المتنفس الحربي . ولكن نظام العالم ظل 
مع ذلك YE‏ على القدرة » وظلت النزعة القومية في حالة اشتداد » 
وظلت اوروبا حلبة تنافس بين مجموعة من الدول السيدة » والمجهزة 
تقو کرنه وا poe oy ol se SUE‏ اعفن 
OAL‏ ني اي وقت . ولم تستطع هذه القوى ASW‏ ان تحول دون 
وقوع الكارثة عام VANE‏ او es Ol‏ الدول الي عادت الى الظهور 
بعد معاهدة فرساي من اشعال حروب جديدة . 

اصبح العالم في القرن التاسع عشر اكير اعتياداً لطرق السل که 
انسياقاً مع اغراض السل مما كان عليه في الماضي . واظهر تقبلا لها لم 
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یظهره حن انفجرت الكوارث في النصف الأول من القرن العشرين . 
وتعاونت جميع القوى الي اشرنا اليها » وتضافرت جميع العوامل الي 
نوهنا مها في الحد من عنفية السياسات الحرقاء . وأهم هذه العوامل 
ازدياد مكاسب النشاط الرأسمالي » وارتفاع مستوى المعيشة › والامعان 
في الربط بين التقدم والسل » ونمو الشعور الدبموقراطي» والتقدم في تطبيق 
نظام الحك الدمموقراطي . وكان غذه العوامل اقوى ما عکن من تأثر 
في البلاد الي كانت تتقدم صناعياً » وتتوفر لما طاقة القدرة اکر 
من غيرها . 

فلا ألف الناس حالة السلم » اخذوا bey sey‏ الحالة الطبيعية لحياة 
الانسان الحديث > وينظرون الى الحروب الكبيرة نظرتهم الى صفحات 
بربرية في سجل تاريخ الماضي . وظل هذا الشعور وليد العوامل اللائمة 
لسم الي تؤثر في pele‏ . ول يتح له ان يتجسد ني نظام دولي يعمل 
لتوطيد السلام . بل كان النظام السائد نظام حرب لا نظام سل . وقوامه 
دول تتمسك Lye‏ الطلق في السيادة » وم تتطلع لتحقيق المزيد من 
مطالبها القومية . وکان ي طليعتها ام اوروبا الشرقية » الي فرقتها 
الحدود المفروضة عليها الى شعوب مبععرة . واستمر تسابق التسلح دد 
الاستقرار الذي ادى اليه توازن القوى » ويظهر ان هذا التوازن ليس 
ضمانة كافية لتوطيد السلام » وانه لا gu‏ عن اداة لتسوية المنازعات 
ببن الدول الکری . وما دامت هذه الاداة مفقودة » فان اي خحلاف 
یستفحل بين هذه الدول ۰ وأي اصطدام يقع بين القومیات الشبوبة 
عکن ان woh‏ الى امیار البناء السلمي بکامله . وقد وقع هذا الا صطدام 
عام ١914‏ بعد ان تتابعت التهدیدات النذرة بوقوعه . 

وجاءت بعد ذلك الفيرة الفاصلة بين الحربين العالميتين » وكشفت عن 
اقصى ما عکن ان تعنيه الحرب للحضارة الي يبنيها العم الحديث وتشيدها 
الصناعة الحديثة . وتکاثرت التخرصات حول الاسباب الحقيقية للحرب 
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العالمية الأولى . وتراوحت بن مثات الاسباب » الي تتداخل فيها المطامح 
القومية والمنازعات ٠‏ الي اثارت الدول الكببرة والصغيرة ضد بعضها 
البعض . واختلف الورخون فرأى بعضهم ان الحرب صدفة جرت اليها 
الرصاصة » الي abi‏ القاتل في رأس الارشيدوق فرنز فردیناند في 
girl‏ . ولولا هذا الحادث الطاریء لظل السم Ts.‏ بالرغم من كل 
ما اكتنفه من تهديدات وما حاق به من اخطار . ورأى البعض الآخر 
ان هذا الحادث كان الشر ارة الي اشعلت النار » وعجلت وقوع حرب 
كانت مؤكدة الوقوع عاجلا" او HET‏ . وكان نشوب هذه الحرب مأساة 
فاجعة . واذا ما حلت الأساة » اصبحت النفوس ميالة الى تحمیل القدر 
مسؤولية وقوعها . ولكن الوقائع تدل على ان الدول الي خاضت هذه 
الحرب لم تكن في ذلك الوقت راغبة في الدخول في حرب عامة . ولكن 
الاحداث تتابعت بسرعة دفعتها اليها رغم ارادا » وقضت على الحكمة 
وبعد النظر اللازمين لتفادي الأساة . 

وما ان وقعت الحرب حى اجرفت في تيارها دولة بعد أخرى » 
واصبح على جميع الدول ان تشترك فيها بسبب ما اوجده التطور الحديث 
من ترابط وثيق بينها . ان هذا الترابط مجعل الحرب ظاهرة dle‏ ذات 
عواقب تدميرية شاملة لم يعرف التاريخ ها مثيلا” من قبل . ويفرض على 
جميع الدول ان تشترك فيها الا عدد قليل من الدول الصغيرة الي تستطيع 
ان محتفظ ols‏ . ويزيد عدد الذين ذهبوا ضحايا القتال اثناء هذه 
بلرب عن اكثر من ضعفي ضحايا جميع الحروب الي وقعت من 
عام ۱۷۹۰ الى عام 1١431‏ ۰ كحرب نابلیون » وحرب القرم » وحرب 
الداعارك عام VANE‏ 6 والحرب النمساوية ‏ البروسية » والحرب الاهلية 
الامركية والحرب الفرنسية - الروسية » وحرب البوير » والحرب 
الروسية اليابانية » والحروب البلقانية . ويفوق العدد المقدر من ضحايا 
الحرب المدنين ote‏ ضحاياها الخحنود . 
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وأدى کل هذا الى تعزيز فكرة اقامة نظام دولي » يؤمن استمال 
الطرق السلمية بدلا“ من الطرق الحربية في تسوية النازعات البي تنشب 
بن الدول . فوضع دستور جامعة الام » وألحق ععاهدة فرساي . 
واخفق الدستور والمعاهدة لدى التطبيق . وتيددت الأمال الي انتعشت 
بعد الحرب نحت وطأة التوتر » الذي أثارته المطامع القومية المتجددة » 
وزاد فيه التدهور الاقتصادي . وأصبح الساسة بواجهون معضلات يعجزون 
عن حلهاء ونجامپون موجات من التطرف بلغت أوجها في الانيا . وانفجرت 
الجرب العالية الثانية لا كا انفجرت الحرب العالية الاولی » بل لان 
حكومة المانيا النازية تعمدت تفجی‌ها . 

واختلفت هذه الحرب عن الحروب الي سبقتها من وجوه عديدة » 
واختلف استعال الاسلحة فيها عما كان عليه في الماضي . فأصبح للدبابات 
والطائرات قوة تدميرية خارقة. وزالت حرب الحنادق وحلت محلها الحرب 
الآلية الصاعقة . ومحت الغارات الجوية مدنا تقع مثات الأميال بعيدة عن 
خطوط القتال . ودارت معارك محرية » لم تطلق Lyd‏ الأساطيل طلقة 
واحدة » لا ظلت نحت رحمة القوات الجوية » الي أصبحت تقرر 
مصير المعركة البحرية . واطلقت صواريخ وقتابل مؤقتة كشف اطلاقها 
عن امكانات تدميرية جديدة . ونسخت القبلة الذرية کل هذا» ودلت 
على ان الحرب والحضارة لا عکنها ان تتعايشا . فجاءت قنبلتا هروشا 
وتجازاكي WL!‏ بنهاية عهد من التاریخ وابتداء عهد جديد. 000 

ولكن أمام هذا العهد الجديد ولادة عسيرة . فالأحوال الجديدة تفرض 
انبئاق نظام جديد » وتوجب قيام حكومة عالية » تصبح الحرب في 
ظلها متعذرة . وذلك OY‏ الحرب لم تعد تصلح اداة dad‏ السياسة الوطنية . 
وأصبح على الناس أن يتغلبوا على المخاوف والصالح والتقاليد » الي 
حالت حى OW‏ دون اقتناعهم ذا المنطق البدبي . وأصبح عليهم ان 
يقلعوا عن مبدأ السيادة القومية المطلقة » الذي تستمد منه الحرب شرعيتها» 
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وان يستبدلوه بنظام دولي لا تكون فيه الحرب ممنوعة أو منكرة فحسب» 
بل تزول منه أية مؤسسة من المؤسسات الي قامت عليها واعطتها شرعيتها 
و 

ولکن اسطورة السيادة الي تنظمت الحرب ني ظلها ما تزال أقوى 
من اللحوف من الحرب ومن الوعی عخاطرها الجديدة الماحقة . وما بزال 
هذا الوعي مقصراً في ادراك حقيقة نطور الوسائل العسکرية من الاسلحة 
البدائية الأولى حى القنبلة الذرية . وقد اجتاز هذا التطور مراحل سعی 
الانسان Ute‏ سعياً دائماً لاغاء طاقته التدمرية . وانتهی من ذلك ال 
تجاح باهر یتجاوز کل ما كان يعلقه من آمال على استعال هذه الطاقة . 
وبدأ بالرحلة الاولی الي كانت فيها طاقة الاساحة التدميرية متواضعة > 
وكانت Ole!‏ المحاربة تستطيع ان sis‏ أغراضها > وان تقضي على 
عدوها » وان تظفر بثمن pall‏ بفوق يمن الحرب . واستمرت هذه 
المرحلة حى بداية القرن العشرين » وان تخللتها بعض الحروب ۰ الي 
أخطأ الناس فيها حساب مغائم الحرب pal gly‏ . 

وبدأت بعد ذلك المرحلة الثانية » الى أصبحت فيها الحرب آلية » 
ls‏ ات سره الاك ار Gils, Gago‏ ا کاس 
يتوق اليها صانعو الحروب . وبلغ الترابط بين الم في هذه الرحلة حدا 
wl fe‏ الحروب الي تقع فیها حروباً عالية . وأصبحت النازعات 
الي تسیب ارب تتضاءل وتبدو تافهة نجاه ما عکن ان ينتهي اليه جری 
اجرب . فلم تعد الحرب وسيلة عملية للسياسة الوطنية . وبات النطق 
الوحيد الذي يررها هو أمل بعض الدول أو الحالفات ان تستعمل تفوقها 
العسكري لتحرز نصراً صاعقاً على اعدائها » وان نستخدم نصرها لتعوض 
الحسائر الى تتکبدها في ارب . 

واتهت oda‏ الرحلة باطلاق Spill deal‏ . وابتدأت معها مرحلة 
جديدة أصبح دمار ارب فیها شاملا . فاذا آرادت الدول ان bas‏ 
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فيها بسیادما ۰ وان تستعمل حقها في اشعال الحرب » وان تستخدم هذا 
السلاح الجديد في الحرب > فانها تستطيع ان تدمر اقتصاد عدوها تدمراً 
كاملا . فاذا ما عم استعال هذا السلاح أمكن العدو ان يطلق من 
أماكن بعيدة عن الدن هجوماً ذرباً مضاداً يشل اقتصاد الدولة المهاجمة 
ويدمره . فيكون الافناء متبادلا" كا يكون مباغتاً وشاملا" > فلا ببقی 
للانسان سبيل للنجاة منه الا بالتحرر من منطق الحرب القدم نحرراً تاماً . 


النظام الدولي 


gh‏ فكرة النظام الدولي منذ انبثاق فجر العام الحديث » وأخحل 
بعض المفكرين والساسة يبشرون ا من ce‏ لاخر في کتابانهم . وكان 
ملك بوهيميا جسورج فن بودربراد أول من اقرح ان محقق حل 
فلاسفة القرون الوسطى بتأسيس انحساد فدرالي للام المسيحية يكون له 
بر لمان يتولى تسوية الللافات الي تنشب بينها . واقترح بعد ذلك هري 
الرابع » « التصمم العظم » لا پاء ات بن الكاثوليك والر وتستنت 
oleh‏ انحاد oe‏ لجميع المسيحيين . وينسب هذا التصمم له ارا 
سوللي . ویعتر هبري AM‏ بع أعظم ملوك فرنسا البوربون » وله الفضل 
في اصدار أمر وثانت ع fr‏ ولم بن کتاباً Gol‏ فيه بتأسیس برلان 
لاوروبا محفظ السلم بن Uys‏ المتنازعة . وأصدر الأب سان بير في بداية 
القرن الثامن عشر CLS‏ « مشروع السل الدائم » ان من أقرى 
الزمنن بالتقدم » فجاء كتابه كبرنامج كامل لانشاء حلف دائم في 
أوروبا » تلحق به التنظهات اللازمة للادارة والقانون . ورحب روسو 
هذا الشروع ؛ وتوسع فيه في مقالته عن الموضوع نفسه . وطلع كنت 
الفيلسوف الالماني في le‏ القرن الثامن عشر بأحسن ما كتب عن الموضوع 
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في مشروعه لس ابدي . ودعا فيه لنظام عالمي يقوم على قانون دولي 
عام . واعتر ان شرط محقيق هذا النظام قبول جميع الدول الشكل 
الجمهوري للحكومة . 

ان فكرة النظام الدولي هي فكرة حديثة é‏ يسبق اليها اي عصر آخر 
قبل العصر الحديث . ومن العبث ان نردها لفلسفة « قانون الشعوب » 
او لفلسفة «قانون الطبيعة» . فلم یتضمن «قانون الشعوب » مدا تنظم 
سلطة او محكمة دولية . وکان » كا تصوره الحقوقيون الرومان » بولف 
مجموعة قواعد السلوك والعادات لدی تلف الشعوب. وکان يلزم القاضي 
الختص بالاستناد الى احکامه » فيا اذا كان التقاضي امامه اجنبياً . 
وعرف « قانون الطبيعة » » بانه مثال ما جب ان OS‏ عليه القانون » 
كا يقضي العقل » وتتطلب روح العدالة . ولذلك يجب ان aye‏ الانسان 
في ان يصير قانونه الوصفي نجسي" له . ولم يشهد العام الكلاسيكي اي 
جهد للاهتداء عپادیء هذين on sill‏ في سبیل اقامة نظام دولي . وم 
یود التوحید بن قانون الطبيعة والقانون الالهي في القرون الوسطی الى 
دفع فكرة الوحدة السيامية السيحية الى الامام . وم یظهر مفکرو تلك 
القرون السیحیون من القدیس اوغسطن الى داني اههاماً بترجمة فكرة 
الجتمع الدولي في شکل سيامي معين . 

ولا نوافق على الدور الرئيسي الذي ينسب بروسیوس Elly‏ مدرسته 
كرواد لفكرة النظام الدولي . لأن جروسيوس لم عثل هذا الدور > 
ولكنه Gal‏ حرصه على ابجاد نظام عملي للعلاقات الدولية » يقوم على 
الاتفاقات التقليدية بين الدول الي محفظ لحا حقوقها التامة في السيادة عا 
فيها حق اشهار الحرب . وكان كالوسطوين قوي الاعان بقانون الطبيعة 
وبقدرته الملزمة بدون ان Ope‏ بعقوبات او باداة لتنفيذه . ووضع 
مجموعة من القواعد استمدها من التقاليد والعادات والسوابق » وارادها 
ان تكون قواعد السلوك الدولي في السلم والحرب . فجاء تشريعه لقواعد 
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السلوك في الحرب كتزكية منه للحرب كحق وفعالية من فعاليات 
الدولة . فاعطاها بذلك شرعية لا تتفق مع الغاية المنشودة من النظام 
الدولي . وشجع موقفه القانونيين فيا بعد على ان یعتبروا القانون الدولي 
Tike‏ اختلافاً LU‏ » في طبيعته وني افتقاره الى العقوبات عن القسانون 
الداخلي . وظل قانونه الدولي Whe‏ بين الارض والمماء » بدون ان تكون 
له حقيقة الأولى ولا مثالية الثانية . وظل هذا القانون في نظره مادة 
لتفاهمات واتفاقات تتوصل اليها دول سيدة » وتلتزم مها عطلق ارادا › 
بدون ان تكون هناك سلطة We‏ رادعة تضع حداً لعنفها او عدوانها . 

> الدول‎ Gy التفاهمات والاتفاقات ضرورية لتنظم العلاقات‎ ola, 
وتسهیل ما بحري بينها من تعامل وتبادل . وهي تتکاثر بتقدم الصناعة‎ 
والتکنولوجیا » ويتألف منها نظام دولي بتجاوب مع متطلبات الحضارة‎ 
الحديثة » ویطبق تطبيقاً ناجحاً » يساعد على دفع تقدم الجتمع الدولي‎ 
. الى الامام . ولکن الاعتبارات القومية ما تزال تعیق نمو هذا النظام‎ 
وما یزال مخلو من ضمانة ضد نشوب الحرب . وما يزال مفتقراً الى‎ 
الاداة » الي تجعل تطبیق القانون الدولي الزامياً » وتمنع الحرب» وتفرض‎ 
. التسوية السلمية للخلافات الي تنشب بين الدول‎ 

ولا تغي الوسائل الدبلوماسية الي يتذرع ما الآن عن مثل هذه 
الاداة الدولية . لأن فوائد هذه الوسائل مؤكدة ولكنها محدودة . فهناك 
المفاوضات الي جري لتسوية اللحلافات الي تنشب . وهناك المؤتمرات 
الي تعقدها الدول المعنية مبذه الحلافات . وهناك المنظات الدولية للمواصلات 
والصحة وغيرها . وهناك معاهدات لتسوية الحلافات » الي تقع ov‏ الدول 
في المناطق » الي تشملها المعاهدة . Stay‏ اتفاقات التحكم Ake‏ عن 
النموذج القدم من هذه الاتفاقات ٠‏ الذي كان يستئي من التحكم 
القضايا الي تقود الى الحرب كالكرامة الوطنية والسلامة الاقليمية . وهناك 
قواعد التحکم الي وضعت اولا" في مؤتمري لاهاي عام ۱۸۹۹ و۱۹۰۷ ۰ 
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واتخذت صيغة افضل في المحكمة الدائمة للعدل الدولي الي انشئت في 
لاهاي . ولكن هذه المحكمة ظلت بدون فعالية » لأنها ۸ تكن اكير 
من ندوة من القضاة » وللدول ان تر فع لها خلافاما اذا ارادت ذلك . 
وخلفتها المحكمة الدولية » وحصرت سلطتها في النظر في اللافات 
المتعلقة بتفسير المعاهدات وبةضايا اخری تتصل حرق الدول للتعهدات الي 
با . وظل الانضمام اليها والقبول بتحكيمها اختيارياً » وامتنعت 

بعض الدول ومنها الولايات المتحدة عن الاعتراف بسلطتها . 
ولكن جميع هذه الترتيبات » الي وصفناها وصفاً Ley‏ » لم تكن 
كافية لتفادي الاخطار الداهمة الي هدد ere‏ الدولي . ولا عکن ان 
wy‏ النظام coll‏ عليها نظاماً Uys‏ بالعی الصحيح ; لامها لم تتضمن 
سلطة Ue‏ لتسوية اللافات › ولم تعط القانون الدولي القوة الي يتمتع 
پا القانون داخل الدول » وم تنشىء ادارة تتعهد خلافات الدول تعهداً 
“Yl‏ بالدرس والحل . بل ترکت تعالج علاقانها مع الدول الاخری بنفس 
السيادة التامة الي تعالج شووما الداخلية . وما دامت هذه هي الر وح 
السائدة ۰ فان النظام الدولي القائم بعيد کل البعد عن ان یکون نظاماً 
و کان التمسك بالسيادة الصخرة ۰ الي اصطدمت ما عصبة الاثم في 
جنيف » والي ادت الى فشلها . وكان من التوقع ان تکون العصبة منظمة 
دولية تضم جمیع الدول © ونتعهد السلام الدولي تعهداً صحیحاً . ولکنها 
ولدت ني ظروف غير ملائمة » وشوهت رسالتها جعل میثاقها جزءاً 
من معاهدة فرساي . فتحول الناقون على ما تتضمنه العاهدة من احکام 
انتقامية الى نان على العصبة نفسها . و کان ودرو ولسون اشد مؤسسيها 
biel‏ با وثقة عستقبلها . ولکن احکام معاهدة فرساي افسدت عمله 
لتعزيز احكام میشاق العصبة . وكان شر كاؤه في وضع الیثاق يقومون 
بعملهم بروح الريبة والشك ¢ ونحاولون اضغاف GUL‏ ما استطاعوا الى 
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ذلك He‏ . وما لبثت بلاده ان خلت عنه Ge‏ رفض مجلس الشيوخ 
الامر كي اقرار معاهدة فرساي والانضمام للعصبة . فولدت العصبة ميتة 
في جو من الحقد والكراهية . وادت بعض الوظائف » وكان احسنها 
ما قام به الکتب الدولي للعمل . ولكنها عجزت عن ايقاف عدوان 
اليابان ضد الصين وعدوان ايطاليا ضد الحبشة . وظل الجو الذي تعمل 
فیه جو توثر واعتداءانت تقترف من جانب ما تقابلها اعنداءات من 
جانب آخر . وانسحبت منها الیابان والانیا . و کانت في حالة شلل تام 
حن ادت مپدیدات الانيا النازية الى اشعال نار ارب العالية الثانية . 

وهناك رأيان لتفسير الاخفاق الذريع الذي منيت به العصبة . وينسب 
الرأي الأول هذا الاعناق للدول الاعضاء والدول الکری بصورة in‏ ( 
الي تو ید العصبة » وم تثق ما UNL GS ae‏ الکر ی 
شرط اساسي لنجاح الق مه ذولي ore ge ae‏ وا اى 
لا تستطيع ان تکره الدول الکری على طاعتها » اذا ۸ تلتزم هذه 
عیثاقها IG‏ ی ميدي و في علاقانها مع بعضها البعض ء 
ويذهب الرأي الثاني الى ان العصبة افتقرت الى البنية السلطوية اللازمة ها 
لتکون قيمة على الس 5,4 وفعالية . وكان اشد ما يضعف بنيتها حق 
النقض » الذي اجتفظت به الدول الاعضاء . فا دامت الدول محتفظة 
lip‏ الحق » فانه بتعذر قيام احاد حقيقي ها > وتكوين ادارة pte‏ كة 
بينها . ولا عکن العصبة ان تصون نفوذها ان لم تكن لها سلطة ملزمة › 
ولا تستطیع بدون هذه السلطة ان نقم حك القانون في العام » ولا تستطيع 
ان تنجح في اي عمل من SUEY‏ » ما دامت معارضة اقلية صغيرة من 
اعضائها كفيلة بتعطیل هذه الاعمال . 

ویبدو لا الرأي الثاني اقرب الى الصواب ‏ لأنه لو اعطیت العصبة 
بنية اقوی لکانت اقدر على le‏ الصعوبات الي واجهتها » ولاصیح 
لا دور اقوی في تعدیل الاحکام الانتقامية » الي احتوعما معاهدة فرساي » 
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ولتحولت من منظمة میمن عليها فرنسا وانجليرا الى منظمة دولية حقيقية 
تصون سلام العام » وتفرض احترامها على الجميع . ولکن seh‏ مثل 
هذه النظمة القوية بتطلب من الدول ان تتنازل عن سیادما » وان تتخلى 
عن ye‏ في الحرب ۰ وان تتقبل سلطتها في حل النازعات الدولية 
تقبلا" تاماً . وما لم جر مثل هذا التنازل عن السيادة » فليس من جدوی 
حقيقية ترجی من اي مجتمع دولي » لأنه سیظل عاجزاً عن وضع قوانين 
دولية وعن تنفیذها على وجه يلزم به جمیع الاثم . وقد ادر کت دول 
الا حاد الا مر كي هذه الحقيقة » فتنازلت عن سیادا » لتؤلف SEV ١‏ 
الاكمل » » الذي نجلى في الولايات المتحدة الامير AS‏ وعلى دول العام 
ان تفعل نفس الثيء » وان تتخلى عن حقها غير المعقول في الاستقلال › 
اذا ارادت ان تقم We‏ نحل فيه سيادة القانون محل سيادة القوة . وهذا 
ما اشار اليه الكسندر هاملان في قوله : ولا عکننا ان ننتظر استمرار 
الانسجام بين دول تعيش في نفس الجوار ( والعالم كله هو هذا الجوار 
اليوم ) مستقلة ومنفصلة عن بعضها » الا اذا تناسينا المجرى المتصل 
للاحداث الانسانية » وتجاهلنا رة العصور المعراكمة » . 

ونلاحظ هنا ان الدول تتغى باسطورة السيادة اکتر ما تغنت ا في 
اي وقت آخر . ولكن الدول الکری تتجاهلها في سیاساا تجاهلا” Uy‏ 
وقد ظهر هذا التجاهل في عدة تصرفات قامت ما هذه الدول اثناء 
الطريق SAU‏ وی سره 'الفاضلة نها + وبغورة Soe‏ ف الفرة 
الي اعقبت الحرب العالية الثانية . فعمدت الى تكييف مبدأ الحياد الدولي 
حیث يتفق تطبيقه مع ارادة الدول الافوی . وتبنت Ploy‏ جديدة › 
تستطیع ان تجعل ا الدول السيدة ميدثياً تابعة لها عملياً . وتضمنت هذه 
الوسائل استغلال الاحزاب السياسية » والفئات الدينية » والثقافة الموالية » 
والتدخل لصالح النظام السيامي المؤيد من قبل الدولة التدخلة » واثارة 
os‏ وثورات تستدعي التدخل الحارجي » وعقد اتفاقات اقتصادية تربط 
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اقتصاد الدول الاقوى بالدول الاضعف > والامحاء باستنكار الدول الاقوى 
للسياسات الي تعتزم الدول الاضعف انتهاجها » والمطالبة بامتيازات 
للافراد ULI‏ ين على LE‏ الدول الاقوى » والمطالبة بامتيازات خاصة 
لوكالات الدعاية » الي تحدم اغراض هذه الدول » ووضع ترتیبات 
تؤمن لبعثات هذه الدول ومندوما معاملة ممتازة وغير ذلك من امور . 

ولكن الحرب UWI‏ الثانية عززت الشعور محاجة dll‏ الى منظمة 
دولية جديدة اقوى من عصبة الام . فوضعت في موعر دومبارتن اوکس 
انلطوط لاقامة منظمة للام المتحدة اقر ميثاقها من قبل الدول النتصرة 
في الحرب في موغر سان فرنسیسکو الذي عقد عام ۱۹4۵ . وعبر 
هذا الیثاق عن الشعور المتزايد بالحاجة لمثل هذه النظمة . وقد امتد هذا 
الشغور الى شعب الولايات المتحدة > واخذ يرجح على التزعة الى 
الانعرالية » الي ols‏ من الثقة ob‏ الولايات التحدة تعيش في امان . 
وإجريت دراسات للرأي العام الامعر كي دلت على ان نسبة المؤيدين للمنظمة 
الدولية ارتفعت من ۸۳۳ عام ۱٩۳۷‏ الى اكير من /0٠‏ عام ۱۹۶۳ . 
ويرجع هذا التغر الى دروس ارب وعيرها » واخطرها عيرة انفجار 
القنبلة الذرية . فاصبح بوسع کل ذي عقل سلم ان يقدر ان الحرب 
تعي الحلاك » وتسبب فناء الجنس البشري » وانه ليست هناك اية فائدة 
منها عکن ان تعادل ما حبثه من ويلات الدمار . 

ولکن ميثاق النظمة لم يذهب في التجاوب مع هذا الشعور الى CALL‏ 
الذي كان ينبغي له ان يذهب اليه . والسبب ني ذلك هيمنة الدول الکمری 
على مؤتمر سان فرنسيسكو » الي ادت الى اقامة GEM‏ على مبادىء 
تجاوزها الزمن » وجاءت مبادىء GUM‏ كتراجع عن البادیء » الي 
اعلنتها هذه الدول عدة مرات وهي في حالة طوارىء اثناء الحرب . 
فاعلنت في الشرعة الاطلسية عام ١144١‏ تنازنها عن المطامع الاقليمية 
والتزامها بتأمين الامن والتحرر من الحوف . ووعدت في اعلان موسكو 
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عام ۱۹6۳ « بافتتاح نظام للامن العام » . ونادت في اعلان طهران في 
العام نفسه « بالغاء الظل والعبودية والاضطهاد والتعصب » ووعدت «, 
یتجاوب مع ارادة all‏ العامة . لشعوب didi‏ » ويبعد لعنة الحرب 
وخطرها المرعب لعدة اجيال » . . 

ولكن الاعتبارات القومية ظلت اقوى من هذه الوعود الجميلة . ووجد 
بن مندوبي الدول الى المؤعر من يؤمن هذه الوعود ويريد تنفيذها . ولكنهم 
كانوا اقلية غلبت على امرها من قبل الاكيرية » الي تحركها الخاوف 
والمطامح والحزازات القومية » والي تعرف كيف تغطي مواقفها بستار 
خادع من الواقعية . وقد استطاعت هذه الواقعية ان rt‏ الدول الحمس 
الكر ى اعضاء دائمن ي مجلس الامن ‏ وان gt‏ حق النقض ile‏ 
في ذلك اعلان or‏ > الذي نادى و بالمساواة في السيادة ببن جميع 
الدول المحبة للسلام » . واعطيت هذه الدول وحدها حق التمثيل في نة 
الاركان التابعة للمجلس . وترك للجمعية العامة الي يشترك فيها مندوبو 
جميع الدول دور استشاري » وحرمت من النظر في اية قضية من قضايا 
هدید السلام الدولي والامن الي ينظر فيها مجلس الامن . 

واصحت النظمة بذلك میداناً لسطر ة ثلاث دول کمری؛ سيطرة تتنافی مع 
فكرة النظام الدولي القائم على قانون دولي . واصبحت اعتبارات القدرة 
طاغية فيها على مبادىء القانون والعدالة الدولية . واصبحت تنادي بالامن 
الدولي » بدون ان تضع نظاماً للسلامة الجمعية . وجعل حفظ السلام 
La)‏ باتفاق الدول CASI‏ » بدون ان يكون هناك قانون عام يلزمها › 
او ان تكون هناك احكام رادعة لمطامعها الاستعارية ضد الدول الصغرى › 
وبدون ان تكون هناك قاعدة ايديولوجية مشيركة بينها تؤمن اتفاقها › 
او تحول دون اختلافها على مناطق النفوذ في العالم . 

وظن الذين وضعوا GEM‏ ان سل العام لا عکن ان مدد إلا" مسن 
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قبل الدول الي هزمت في الحرب . وقد فرضت على هذه الدول شروط 
للصلح تحررها من أية قوة تستطيع ان نهدد مها السلام من جديد . فاطمأن 
المتتصرون الى هذا الوضع . وكأنهم لم يتعلموا اي درس من دروس 
التاريخ . وابتعدوا كل الابتعاد عن التفكير البناء » الذي يدعو الى تشييد 
السلامة الجمعية على نظام دولي يؤمن حك العدالة المشترك لجميع الاثم › 
و عنحها فرصة التعاون فا بينها في سبيل رفاهها المشيرك . والمجلس 
الاقتصادي والاجهاعي هو آقرب فروع النظمة الى هذا التفكير . ولکن 
aol?‏ رهن بدرجة التضامن الدولي » الي عکن ان تعر عنها النظمة 
عختلف فروعها وموسساا . وعطات قابلية محكمة العدل الدولية لاعاء 
لقانون الدولي » وتسوية انللافات بن الدول . لأن بوسم الدول الکبری 
ان تستعمل حق النقض الخول ها في مجلس الامن » ی 
النظر في أية قضية من القضایا الي "مدد السلام الدولي . 

وكانت جميع الدول الاعضاء في عصبة الاثم صغيرة وكبيرة تتمتع 

حق النقض بسبب مبدأ الاجاع الذي اعتمده ميثاق العصبة 1 حق 
النقض lay‏ على حمس دول كبرى في ميثاق الاثم المتحدة 3 . ولعل في 
هذا التغيير بعض التجاوز ليدأ السيادة > oY‏ الدول الحمس ' بعر ف 
لما GF‏ التقض LY‏ دول سيدة بل لامها قوى دولية کر ی ۱ ولكن مبدأ 
الاجاع ينسق امكانات التطور نحو نظام دولي سواء Gb‏ على حمس دول 
أو على حمس وستن . ولا يسود هذا البداً كا ساد في هيئة المثلن 
الرومان » وني الدبيت البولنديء إلا وكانت عاقبة سيادته اختلالا" وخسراً . 

CS oy‏ منظمة الام المتحدة وظائف وسلطات تفوق وظائف وسلطات 
عصبة الاثم > وأهمها سلطة المعالجة الحاسمة للاعمال العدوانية والاعمال الي 
هدد السلام الدولي . ولكن مبدأً الاجاع في مجلس الأمن يذهب بقوة 
هذه الاحكام > ويشل حر كة المجلس إذا كان العتدي دولة من الدول 
امس الکر ی 6 وهو yl‏ غير بعيد الاحهال » أو كان دولة صغيرة 
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حرص دولة CAS‏ على حمايتها والدفاع عنها . وبذلك تظل المنظمة دون 
الستوی الطلوب « لنظام للامن العام » . ويظل تأثيرها على الدول الکبری» 
وتظل قدرها على الحؤول دون اشتباكها في حرب جديدة رهينة باتفاق 
هذه الدول فيا بينها . والامل في اتفاقها الدائم ضثيل » وأحسن ما 
فعلته النظمة هو اما فرضت على هذه الدول التشاور فما بينها . ولكن 
التشاور في ظل المنظمة ليس ببديل لسلطة المنظمة . ٠‏ 

فاذا بحب ان يفعل A‏ بالوعود »ء الي بذلت في اعلاني موسکو 
وطهران ؟ وماذا يحب ان تفعله هذه الدول لرتفع لمستوى هذه الوعود ؟ 

ان عليها Wot‏ ان تعقد اتفاقاً فيا بينها » تتعهد فيه Ob‏ تسوي بطرق 
التحكم والقانون السلمية جمیع خلافاما الي مدد بوقرع حرب بينها . 

وبحب عليها ثانياً ان تنشىء السسات ‏ الي تستطیسم تنفيذ هذا 
الاتفاق »على ان تشمل هذه المؤسسات فثتين : فئة تتفرغ لصياغة القواعد 
الدولية ولاغاء القانون الدولي وفئة تتناول تنظم شژون القوات المسلحة . 
ونخول « هيئة dl‏ » صلاحية وضع القواعد الدولية العامة . وتؤلف هذه 
الحيئة من جميع الدول»وتوزن عضوية کل دولة وفتاً لسكانها ومواردها 
النامية . ولا تكون وظائف BA‏ استشارية بل تشريعية . وتنشأ محكمة 
عدل دولية U‏ صلاحية تطبيق هذه القواعد . ويجمل المجلس التنفيذي 
pole‏ الحيئة بدل ان OS‏ سيدها . ونتناول صلاحية الحيثة والجلس جميع 
المضابا الي تتنازع عليها الدول › والي لا تستطيع ان تسوا عفاوضات 
مباشرة بين الدول العنية . وتمتد میم القضايا الي تعتير أكيرية الهيئة 
كأكيرية الثلشن He‏ » ان من اختصاصها ان تنظر Yd‏ . وتظل جميع 
الشؤون الي تعتر داخلية خارج اختصاصها . ويصبح لا کمرية ثلي الهيئة 
الحق في تعديل منظمة الا المتحدة . 0 

وما تزال تعرض تنظم القوات المسلحة الصعوبة الي تعترض كل 
مجهرد برمي إلى احلال القانون محل القوة المستقلة . وما يزال بلوغ هذه 
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الغاية متعذراً ما لم تضع الأم ثقتها في نظام للسلامة العامة . وما تزال 
الأم ندور في حلقة مفرغة » فهي تعاني شکوکاً Bley‏ حول دون 
توقفها عن التسلح ضد بعضها البعض . ولكن هذا التسلح نفسه هو الذي 
Yt‏ ترهب بعضها البعض . ولم تفرجها مؤتمرات نزع السلاح » الي 
عقدت ما بين الحربين العاليتتن من هذه WLI‏ المفرغة > ول تسفر عن 
ra‏ نتيجة . ولن نجدي هذه الوعرات ‏ ما دامت الدول تتحدث فيها 
عن حاجاتما الدفاعية » الي تستطيع ان تواجه ما تسلح الآخرين. ولكن 
الأمر اصبح ذا جدية بالغة بعد ان فجرت القنبلة الذرية . فأصبح من 
الواجب تكليف سلطة دولية تنظم نزع السلاح . وأصبح من العبث 
الاكتفاء باعلان القنبلة الذرية سلاحاً غير قانوني . لأن الأمة الي تتعرض 
وان ic Al‏ لن gost‏ عن استعبال أي سلاح ممنوع ۰ إذا كان هذا 
السلاح يكفل لا ان تسترد كرامتها . 

ويغر التسلح الذري النظرة الى قضية نزع السلاح تغيسيراً أساسياً › 
ومحوفا من قضية اتفاق الدول على معدل ما لتسلحها الى قضية تسلمم 
سلطة دولية کالم التحدة صلاحية الاشراف على عمليات انتاج القنبلة 
الذرية من آوفا لآخرها . واذا ۸ تتول مثل هذه السلطة القنبلة الذرية » 
ظل العام مهدداً J‏ أي وقت Le hs‏ الساحق . ولهذه السلطة ان تقرر 
وقف انتاج القنابل الذرية » أو ان تقرر الاحتفاظ بالحد الأدنى من هذا 
الانتاج » ليكون ها فيه قوة نجاه أية دولة sue‏ السلام الدولي . ومذ 
السلطة ان تحدد لمختلف الدول نصيبها الأقصى من التسلح ۰ على ان 
تتعهد بوضع LG‏ المسلحة نحت تصرفها وقت الحاجة . ومحسب هذا 
النصيب وفقاً ليزان القوى الصناعية لمختلف الدول. فتخول الدول الكرى 
معدل عشرة » ثم بط العدل إلى الحمسة وما دون ذلك . ولا يسمح 
لأية دولة معدل من التسلح بصبح حطر على one‏ ¢ ولا يرك Jie‏ 
لحلف من الدول ob‏ يتواطأ في سبيل العدوان » OV‏ الجميع يتضامنون 


Vo 


ضده » of,‏ للسلطة الدولية قوة ذرية كفيلة بايقاف أي اعتداء أي كان 
مصدره . 

اننا هنا أمام مشروع أولي لتزع السلاح . ولكنه یتضمن البادیء الي 
تستطيع الدول ان تطبقها حين تدرك الضرورة التارمخية الي نحم عليها 
ان توقف تسلحها . وما تزال تحول دون هذا التطبيق حزازات الدول 
الکری » واوفها . وما يزال على الانسان ان یدفع Ue ke‏ قبل ان 
by‏ ان be‏ من الضرورة فضيلة . وقد Syl‏ تفع الثمن مع تقدم احضارة 
ولكنه اليوم 77 ثما يتصوره عقل أي ane‏ 

اننا لا نعرف نظاماً جديداً ولد بدون جهد » ولا نتصور توطيد 
أي نظام بدون تكييفات عسيرة لافكار الناس ومؤسساتهم . واقامة نظام 
دوي هي الآن ضرورة ملحة »© ولکن النظام سيؤدي الى عمليات تكيف 
جديدة . وسيزول في ظله اتخاذ الدولة للقوة اداة لسياستها . وقد أبطل 
تفجير القنبلة الذرية فعل القوة » ولكنها ستنسی في المستقبل » وستكون 
ذکری من ذكريات العصور الربرية . وستبدد حاوف الدول من بعضها 
البعض ۰ ول لها الثقة بالسلطة الدولية . وستحجب معضلات جديدة 
المعضلات القدعة ly‏ یناضل الناس والحكو مات لتوطید مبادیء النظام 
الجديد . وسيسهل الشعور بالامن من الحرب قيام علاقات تعاونية جديدة 
ببن الدول . وسيزول االحوف الحافز على سياسة الاكتفاء الذاتي » فتتحول 
عنها الدول الى سياسة التعاون الاقتصادي الدولي . وسیزول الحوف من 
الحرب » كا زال اللحوف من العبودية الجسدية . فاذا زال هذا لوف 
fe‏ » ونسيه الناس » انفتحت أمامهم الفرص لتعهد الموارد الجديدة 
الي كشفها الم للانسان » BEY,‏ اعاء" خلافاً . 

وهذه هي الغاية البي مجحب ان توجه منظمة الام المتحدة نحوها منذ 
البده . ان مشروع هذه المنظمة كا وضع في دومبارتن اوكس وأقر في 
سان فرنسيسكو fat‏ الدول الكبرى النتصرة في الحرب قيمة على السل » 
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وحملها مسؤولية دحر العتدین . فيضع بذلك النظام الدولي في آيدي بعض 
الدول » Jats‏ هذا النظام رهيناً بارادة الدول الكرى بدل ان يكون 
Lay‏ بسيادة القانون الدولي . وتتضمن مقدمة الیثاق اشارة للعدالة ¢ 
ولکن أحكامه لا تدل على ان حم القانون سیسود اعال المنظمة . Gal,‏ 
عصبة الام ميزته من هذه الناحية على میثاق الام التحدة » GY‏ أعلن 
ان من OLE‏ العصبة و توطید التفاهمات المبنية عل آقانود الدولي كقاعدة 
عملية لسلوك الحكومات , . وحلو میثاق النظمة من اعلان الحقوق الانسان» 
كا مخلو من التصريح الواضح باغراض النظمة 59 . وهذه الاغراض 

هي أهم ما کی al‏ عر الزن . وهو أهم ماءسيطلب منها القيام 
به بعد ان تصبح مهمتها في حفظ السلام مهمة عادية » وتصبح النظرة 
البها شبيهة بنظرة اعضاء دول الانحاد الفدرالي لدور NEVI‏ ۲ حمايتها 
من بعضها البعض . فاذا ما اصبح حفظ السلام Tal‏ عادياً » أصبح 
عليها ان تعزز تعاون اعضائها في سبيل رفاهية شعوما . فليكن وعي 
النظمة برسالتها هذه منذ بدء انطلاقها » لثلا تولد نظاماً ما لس 
الدولي . 
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القتسم الخامس 
أفكا رأخيرة حول نظ رة الدولن 


واه او له 


الذاهب التعارضة 


اننا لا نستطیع ان نکون حكاء بالسبة لسائل الحكم دون ان تكون 
لنا فلسفة USS‏ في SI‏ . فالحكومة هي فعالية تنفذ إلى أعماق حياتناء 
وتتغر دائماً fal,‏ مع حاجاتنا المتغعرة . 

فا هي الغايات الي بحب ان توجه هذه الفعالية lag‏ ؟ 

وكيف بحب أن تتكون الحكومة لتخدم هذه الغايات ؟ 

وماذا تستطيع ان نحقق ۰ وما الذي بستعصي عليها محقيقه ؟ 

وكيف ترتبط فعالية الحكومة بالفعاليات الأخرى في حر كة الجتمع كله؟ 

هذه هي الاسئلة الي تتألف منها الفلسفة السياسية» وهي أهم الأسئلة 
الي عکن أن نشرها حول الحكومة . وهي أسثلة لا بد من اثارنها 
ومحاولة الاجابة عليها » WY‏ مها جمعنا المعلومات حول المؤسسات » 
والاجراءات الادارية » والمقاييس الحاصة والبشر › والقانون وكيفية 
تطبيقه › وتاريخ الدول > فإن المعرفة الي نكتسبها من هذه المعلومات 
ليست بديلة للفلسفة السياسية . وليس بیننا من ليس متعلقا بفلسفة ما 
للحكومة ۰ يستوحيها من مصالحه المباشرة » أو من التلقینات الي تأثر 
مها . ويتمسك أحدنا مهذه الفلسفة » ويندفع فيها إلى حدودها القصوی» 


۳۱  ةلودلا تكوين‎ £A\ 


وان لم تكن واضحة » أو aye‏ » أو متسقّة Gust‏ كافياً . ونندفع هذا 
الاندفاع » GY‏ نرفض ان ننظر للامر نظرة موضوعية . ولذلك يظهر 
بيننا الداعي للقانون والنظام » والمؤمن بالحق المطلق للوضع القائم » فإذا 
ما تغرت الحكومة . وأصبحت مكانته وقدرته في خطر انقلب ثائراً . 
واا ما كان ا رن ٠ Se‏ اقلت UAE‏ ,نورك كان و ضا 
انقلب إلى مطالب بالنظام الكلي . 

والأولى بنا ان نبحث فلسفتنا السياسية في النور ما وسعنا ذلك » وان 
نفحص أسسها » وان ننتقد مضاعفانها » لنتمكن من تقييمها على ضوء 
الحاجات التغبرة والأحوال المستجدة . فنحن جميعاً مسؤولون عن الفلسفة» 
الى USS‏ ومسؤولون LE‏ فيها من حسنات أو سيئات . ونحن نتحمل 
| هذه المسؤولية تحملاة مباشر؟ أو غير مباشر » ونمارسها يقظن أو غافلان» 
من خلال الرأي الذي ندلي به ا خلال الصوت الذي ف 5 
صندوق الاقتراع . وكل الفلسفات GAY‏ الي ندين cle‏ سواء أكانت 
سليمة أم حمقاء » لا تؤثر في بناء حياتنا أو جدعها كا تؤثر فيها فلسفتنا 
ect‏ 
وحن جميعاً مشاركون في حكومة ما » ومنضوون في دولة ما . فاذا 
تعي هذه الحكومة لنا » وما الذي يحب ان تعنیه ؟ 

ان بيننا من يعتقد ان الحكومة شر لا بد منه » وامپا لازمة للهايتناء 
وان علينا ان ندفع تمن وجودها كا ندفع عناً لوجود نظام cull‏ على 
الحياة . ولكن الأجدر بنا ان be pet‏ في وظيفة UL‏ ما وسعنا ذلك » 
وان نكون دائماً على حذر من تدخلها في مصالنا » لأن هذه المصالح 
مصونة بقدر ما تظل يد الحكومة بعيدة عنها . وطذه النظرة الفردية 
الحكومة صور متعددة تتفق كلها في اعتبار الحكومة عدوة الحرية » 
وتوجس الحوف من تدخلها حى في الشؤون الي ترى الحاجة إلى تدخلها 
فيها . وغذه النظرة أنصارها في كل عصر » ولكنهم تکاثروا منذ القرن 
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السابع عشر حى التاسع عشر ۰ وبرزوا آولا" قي اوروبا الغربية 0 3 
آمب رکا . 

وتقابل هذه النظرة نظرة أخرى للحکومة » تدعو للدولة الشاملة . 
وبییا بتحدث آنصار النظرة الفردية عن الحكومة » بتحدث آنصار هذه 
النظرة عن الدولة . والدولة هي 5 اعتقادهم الو حدة الي ننتمي البها 
جميعاً . ولذلك لا پسوغ لنا أن نقول بأنها تتدخل ني مصاحنا » OY‏ 
مصالنا ومصالح الدولة واحدة . وإذا كنا نخشى منها على مصالنا > 
فذلك لأننا لم نكتشف بعد مصالنا الحقيقية . واذا كنا تميز كياننا عن 
كيانهاء فذلك لأننا لى oe‏ بعد إلى حقيقة هذا الكيانءأي إلى حقيقة أنفسنا. 
ونحن لا نبلغ الوحدة مع أنفسنا ومع العالم إلا Git Ge‏ وحدتنا يالدولة. 

إن النظرة الفردية للحكومة بسيطة وواضحة » ويستطيع OLIVE‏ ان 
يفهمها بسهولة . آما النظرة الكلية » فما عسيرة وغامضة ولذلك يتعذر 
على الكثيرين ان يفهموها حق الفهم » ويستعصي عليهم ان يدركوا ما 
يقصده المفكرون الذين ينادون ما . وهي نظرة قدعة قدم فلسفة افلاطون 
السياسية» ولكن الفلاسفة الذين تعاقبوا منذ افلاطون عبروا عنها في كل 
زمان بفلسفات جديدة وكلات جديدة . ولا بد أن تکون ها جاذبيتها 
الخاصة للناس »وان تكون هذه الجاذبية هي الي جعلتها تستهوي الفلاسفة 
واحداً بعد الآخر منذ ايام افلاطون حى اليوم . فلنحاول ان نوضح 
موضها » وان نتبين لاذا اجتذبت الناس » وان نستجلي ماهيتها . 

وأبرز من بشر ما في العصر الحديث الفيلسوف جورج هيجل . وقد 
نحدث عنها US‏ هي آقرب الى الدين منها الى الفلسفة . والدولة هي 
عنده الشکل الکامل والنهائي للمجتمع الانساني » بل هي « مشيئة الله 
على الارض » ۰ وهي الي Gat‏ الحرية الكاماة في خدمتها . ولا جد 
الانسان مکانه أو وظیفته إلا إذا آفی نفسه فيها . آما اذا عاش بصفة 
کونه فرداً خارج الدولة » فانه يغيش تائهاً لا وطن له » ویظل عبداً 
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لهواه » ويظل كالجزء الذي لم يتحقق في « كله » ۰ والدولة هي هذا 
«الکل » . وسیادنها مطلقة على أعضائها » ولذلك بجحب عليهم أن عيوا 
من آجلها » بدل أن تيا هي من آجلهم . فهي تجسم الشل الأعلى » 
ونجسيد ابر » وغاية التطور » والتعبر عن الثيء الأسمى » أي عن 
jal‏ . والعقل هو الق . 

هذه هي فلسفة هیجل للدولة مبينة بأقصی ما عکن من SL‏ وهي 
pw‏ عن تفکر بعض افلاسفة الألمان الذين آخذوه عن روسو › الذي 
آخذه بدوره عن آفلاطون . ولکن روسو عبر عن هذا التفکمر بلفة 
أ کر بساطة . فانطلق من « حالة الطبيعة » › الي مجاهد فيها کل انسان 
ot‏ الذاتي » ويظل فيها متقلباً وعبداً للشهوات ٠‏ وما يلبث أن يأتيه 
وحي المجتمع » فيدخل مع رفاقه البشر في انحاد مقدس . وتختلف الحالة 
في هذا الحلف عن حالة الطبيعة » OY‏ كل انسان يتنازل فيها عن نفسه 
للكل > ويتخلى عن وحقوقه الطبيعية ۾ © فيصبح مشار کا في هذا الكل 
ومندمجاً فيه . ويقبل إرادة الكل إرادة له » ويرتضي مصلحته مصلحة 
له . فالكل بصفة كونه كلا عضوياً حقيقياً لا يريد الا" ما هو خر للجميع . 
فيكتسب الانسان الفرد بذلك بعداً جديداً > ويبلغ حرية جديدة هي 
أعظم من i]‏ حرية . وإرادة الكل 3 أي ارادة الواطنین بصفتهم جسماً 
متحداً هي ارادة الدولة » وهي السيادة الوحيدة الحقة الي محم الناس . 
وهذه هي نظرية الدولة كا صاغها روسو في «العقد الاجماعي » » وبينها 
فيه على وجه لا مخلو من التناقض مع أرائه في مؤلفاته الاخری . 

ومنطق هذا التفكير هو أن الافراد لا يتحققون إلا" في المجتمع › 
ولا ینمون ذوانهم إلا في علاقانهم مع الآخرین . فهم یدینون المجتمع 
بوجودهم » وغذائهم ۰ ونجهيزهم ¢ وعادامم » وطرق تفکر هم 
وفرص معيشتهم © ومنتهى رغبامهم ¢ وصداقا er‏ ¢ وعبتهم » ومواطنهم 6 
وكل شيء آخر . وهو منطق افلاطون في المحاورة الي دعاها «كريتوع. 
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وهو منطق برفضه أنصار النظرة الفردية للدولة . وجاء تبي روسو واتباعه 
هذا المنطق أشبه شيء باحتجاج ضد النظرة الفردية الضيقة والمفاهم الواهية 
لعلاقة الانسان باخوانه البشر . 

وهو منطق قصد به روسو باسلوبه الانتقائي حقبقة آخری ۰ وهي ان 
الصالح الطبقية تبدد امکانات الجتمع » وان ما هو «عام في الانسان » 
یعلو هذه الصالح كا یعلو کل شيء آخر . و فالعام في الانسان, لا 
و الانسان العام » > كما sel‏ للبعض طا" > هو ما قصده روسو . 
oY‏ الصالح الخاصة هي مصالح سطحية . والانسان يتشارك مع الاخرین 
في انسانيته أي في GEM ont‏ . ولیس العام هو القیاس العام . بل 
القاسم المشرك الاعظم > الذي يؤلف الكل الذي ينتمي اليه الجميعم . 
و «الارادة العامة » كا يعنيها هي ارادة جميع الناس في ان ينشدوا 
رفاه الكل ۰ وهي الارادة الي محرك الجميع بصفتهم كلا لا بصفتهم 
أعضاء مجزئن في الفئات والتكتلات الي يتألف منها الكل . ولا تتعارض 
مصالح الفرد « الحقيقية » مع مصالح الاخرين بل تتحد معها . فاذا ما 
فكر الناس » وئصرفوا بصفتهم أعضاء في الكل الاجماعي » ونشدوا 
مصالح هذا الكل بدل ان يستغرقوا بصفتهم أفراداً متباعدين في مصالهم 
الخاصة » بلغوا خيرهم الاعظم ۰ ودفعوا قضيتهم العامة الى الامام . 
وشأنهم ی هذا شأن العلاء » الذين تتضافر جهود کل منهم مع جهود 
الاخرین ي تقدم العرفة . و کا بتعاون العلاء بصفتهم أعضاء جاعة علمية 
واحدة في خدمة هدفهم العلمي الشرك ‏ فان اعضاء الجتمع الا کر 
rn‏ ی ال he‏ 

إن" لهذه الافکار روعتها ولا ما يعترما من التباسات کثرة Lash‏ 
الالتباس بين الجتمع والدولة . وقد وقع روسو وهیجل في هذا الالتباس. 
orbs‏ ان الجتمع لا الدواة هو الذي یرافقنا في كل مکان » وانه هو 
الذي بعطینا معی الاشحاد الذي يصبو إأيه و حتاجه كل حيوان اجماعي ‘ 
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وهو الذي يغذي وجودنا » ويوفر لنا هذا الغذاء ST‏ مما توفره الدولة . 
والمجتمع والدولة كلمتان ومفهومان محتلفان كل الاختلاف . فالدولة تعر 
عن النظام السياسي » وتشمل حكومته » وإدارته » ومبادىء الحقوق 
والواجبات » و کل ما يتناول حياة الناس بصفة كوم مواطنن . ولكن 
المجتمع أوسع من ذلكء ولعلاقاته وفعالياته مراكز متعددة » بيها تنحصر 
علاقات الدولة وفعاليانها في مركز واحد . وحدوث الالتباس بين مفهومي 
مركزية الدولة ولامركزية المجتمع يفتح الطريق الى الدولة الكلية . 
وقد شق روسو هذا الطريق ke‏ طالب الافراد بالتنازل عن أنفسهم 
للدولة » فنصب بذلك الدولة سيدة مطلقة عليهم » وخوفا « أن تكره 
الناس على ان يكونوا آحراراً » . وهي الطريق الي مهدها فخته وهيجل 
لعدمية المدمرة » الي نادى بها الفاشست والنازيون . فأصبحا بذلك 
رائدي الطريق » الي تقود الناس نحت شعارات الرية والوحدة الى 
معسكرات الاعتقال » وتشیم روحهم الخلاقة الى مقرها الأخير . 
ويقع روسو وفخته وهیجل ”ا يقع غير هم ي التباس eT‏ » فيشددون 
على حاجة الناس إلى التفاني في وحدة أكر تمنحهم كرامة أعظم » وغاية 
أعظم > ومعبى أعظم elt‏ . ويتصورون طذه الوحدة آلية الجسم 
العضوي . فکا ان الجسم لا يسيء لاي عضو من أعضائه > ob‏ الجسم 
السياسي لا ينشد في نظر روسو خلال الارادة العامة إلا خير الكل . 
والنظر للمجتمع على انه جسم نظر خاطیء وخطير » وأخطر منه اعتبار 
الدولة هذا الجسم الكبر 9 هذا يعي ان البشر ليسوا سوى خلایا في 
هذا الجسم > وانه لا وظيفة هم الا خدمة الدولة » وان جع اتات 
الحرة الي تخلقها الفئات الانسانية » كالكنائس » والنوادي » والأحزاب 
السياسية » والدارس الفكرية ليست أكثر من أعضاء في هذا الجسم . 
فإذا CLS‏ هذه النظات هذا الو ضع 6 لمح ها باليقاء » والا اقتلعت من 
الجسم الاجماعي بنفس القسوة » الي تقتلع ما النتوءات السرطانية من 
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الجسم الانساني . 

واستهوت نظرية المجتمع على انه جسم عضوي كثراً من العقول 
وکدراً من الكتاب في كل عصر من افلاطون إلى اوزوالد شبنجلر . 
وتناولها کل من هؤلاء على طريقته » ليعبر ما عن وحدة الجتمع . 
وفات هؤلاء انها تنطوي على fale‏ فادح لاستقلال الانسان الذاني > 
ولبادرته » ولذاتيته » ولشخصیته » ولفردیته . « فالکل » یستوعبسه 
استبعاباً شاملا » وبستغرق وجوده استغراقاً كاملا" . فهو يعيش لبناء 
هذا و الكل » والمحافظة عليه » كا تعيش الخلايا J‏ سبیل اطسد . ولا 
مکن أن يتصور وجود « الكل » في سبيل الأفراد » کا لا ممكن ان 
بتصور وجود الجسد في سبيل اللحلايا . ولكن الحقبقة هي ان القمم 
الاجماعية تتحقق في أفراد المجتمع » وأهداف المجتمع هي أهدافهم » 
وقيمه في الحاضر والمستقبل هي قيمهم . ولا نستطيع ان ننكر هذا إلا 
اذا استبدلنا التحليل الاجماعي بالفناء الصوثي . واذا كان المجتمعم ينشد ' 
المزيد من « الكلية » والوحدة والنمو والقدرة » فإنه لا يستطيع GON‏ 
غايته هذه الا خلال أفراده الذين يتوقون لغايات متنوعة لأنفسهم واخوانهم 
البشر > فينشدون المزيد من السعادة » واللذة » والمعرفة » والحصرة › 
والنفوذ » والتقدبر » ومن الانجازات الأخرى الي تتخذ ألف شکسل 
وشكل . فالمجتمع هو نظام للعلاقات بين الناس» واللحرات الي بطلبوما 
لا تستهدف هذه العلاقات » ولكنها تستهدف الناس الرتبطن ما . 

ولیس من اليسسر علینا أن نحل لغز تلك الوحدة الي نسمیها الجتمع» . 
ولا ان نفهمها على وجه يفي في الوقت ذاته GH‏ «الكل» وحق الأفراد 
الذين يتألف منهم . وفهم الوحدة العضوية أيسر علينا من فهم الوحدة 
الاجناعية . ولكن هذا لا gt‏ لنا أن نستسهل الموضوع بافتراض تشاب 
الوحدتين . فالعلاقات العضوية محتلفة من عدة وجوه عن العلاقات 
الاجماعية » أهمها نزوع UI‏ العضوية الى الاندماج ني « الكل » > 
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ونزوع الواحد الاجماعي الى شيء من الاستقلال والانفصال . وقد التبس 
في ذهن هيجل وروسو العضوي بالاجماعي » بسبب وجدهما cr‏ 
و بالكل » . وانتهى هذا الالتباس میجل لأن يصبح داعية الدولة 
الروسية » وجعل من روسو ۰ رسول الدمموقراطية › الأب الروحي 
للديكتاتورية الكلية » وهي ألد خصم للدمموقراطية . 

ولا نستطيع ان نکوان فلسفة حكيمة للدولة » الا اذا وفينا الواحد 
والوحدة حقها » فنتقبل فردية الواحد » ونرى فيه حامل القم الانسانية 
ووريثها » ونرتضي الوحدة ونشاهد دورها في اشاعة لقم الانسانية 
وتعزيزها وتوحيدها . ولا بد لنا من التساؤل عن حقيقة هذه الوحدة » 
فهل هناك وحدة تضمنا جميعاً في ظلهاء أم ان هناك آکتر من وحدة؟ 
وهل نستطیسم معرفة الجواب على هذا السؤال الا بالتحليل الاجماعي 
والادراك الاجماعي ؟ ان علينا ان نبي فلسفتنا السياسية على فهم لموضوعات 
هذا البحث ‏ لا على آراء اعتقادية . فلنحاول ان ننظر اليها ونتفهمها 
من جديد . 


انه لمن الغريب ان نرى غالبا اوسع الفلسفات شهرة تتجاهل JS)‏ 
الوقائع بداهة . ولو اننا اطلنا النظر في طبيعة المجتمع الانساني » لظهر 
لنا ان لهذا المجتمع خاصتن رئیستن › لا بد ان نحيط مهما معا » OY‏ 
التأكيد على واحدة Yo‏ دون الأخرى يوقعنا في the‏ بالغ التناقض . 
وتبدو لنا اللحاصة الأولى في وجود الناس في كل مكان بصفتهم اعضاء 
فئات اجهاعية » وفي تعويلهم التام في علاقاسهم ببعضهم البعض داخل 
هذه الفئات واعمادهم عليها J‏ سبيل غذائهم ¢ وطرق معيشتهم 6 وي 
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سبيل بقائهم الاقتصادي والروحي ۰ وي سبيل استمرار نوغهم . ولكن 
هذا التعويل مختلف عن تعويل WIEN‏ على الجسم العضوي . لأن الاحاد 
الانسانية لا تذوب في Bd‏ ذوبان الحلايا في الجسم . فهي تحتاج الى 
الفثة » دون ان تظل مقيدة بالفثة الي ولدت فيها » ودون ان تظل 
مرتبطة بالضرورة بفئة ما دون الأخری . ومها اشتدت صلتها بفثة ما › 
فان بامکاا ان تقطعها » وان تنقلها لفئات اخری . ويكون الانتقال 
پامجرة او غيرها . والمجرة الاختيارية ظاهرة شائعة بلجا له الذين 
تسته وهم الحياة مع فثات اخري » والذين ينفرون من BLD‏ مع ف (or tb‏ 
فيذهبون الى بلاد اخرى » ويتعلمون تدريجياً كيف يكيفون انفسهم مع 
حياة المجتمع الجديد . 

ola,‏ القابلية للانتقال من فئة Bd‏ هي الي تمكن OLIV‏ من الانتساب 
في الوقت ذاته لعدة فئات » سواء أكان ذلك في المجتمعات البدائية أم 
المجتمعات المتقدمة . ويبدو هذا التعدد اقل وضوحاً لدى الانسان البدائی» 
ولكنه مع ذلك ينتمي الى UL‏ والعشيرة Sy‏ طقس من الطقوس 
الطوطمية . ولرعا انتمى ايضاً الى at‏ سري ما بالاضافة الى انماث 
للقبيلة . وينتمي الانسان في المجتمع المتقدم الى اسرته ومهنته وناديه وكنيسته 
ودولته وعدد لا wat‏ من الجمعيات CORA,‏ الي انشفت لحدمة 
مصااح الانسان الحديث . 

فا دامت عضويات الانسان الاجماعية متنوعة على هذا الوجه ٠»‏ فا 
هي العلاقة بين عضوية وأخرى ؟ وهل هناك عضوية منظمة وشاملة تعتر 
العضويات الاخری امتدادات ها ؟ وهل هناك نوع من الوحدة الاجماعية » 
Git‏ الانسان فيها حاجاته الاجماعية » ويدين ها بولائه التام ؟ اننا اذا 
فهمنا المجتمع فها Lene‏ > كان الجواب على هذا السؤال بالنفي . 
فليس هناك فئة واحدة » ولا شكل Joly‏ من التنظم » عکن ان يستوعب 
حياة الانسان الاجماعية بكاملها » او ان يستجيب لحاجات الانسان كا 
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تستجيب لطا التجمعات المتعددة . و حیط الانسان Glo‏ ي الجتمع بدائرة 
تشمل جميع الذين پر تبط معهم بعلاقات خاصة . ولكن هذه الدائرة 
ليست منظمة تنظها” [Se‏ » ولا منغلقة انغلاقا جامداً » ولا 548 لنا ان 
نعتير الدولة هذه الدائرة » الا اذا وقعنا في الحطأ » الذي سبق ان بنا 
مخاطره » واعتيرنا الدولة والمجتمع شيئاً واحداً . 
ان احد الکتاب الطيجليين من انصار الدولة الشاملة يطلب منا ان 
نتأمل ما تكون عليه حياة الانسان من ضيق فيا لو كرسها كلها للكنيسة 
او للعائلة . ولو شاء لقال نفس الشيء عن الانسان » الذي يكرس 
حياته كلها للدولة . ان الانسان الذي يعيش خارج الجتمع هو ہم او 
له . هكذا قال ارسطو . ونستطيع ان نقول : انه اذا وجد انسان 
لا يعيش الا للدولة » فان هذا الانسان عاتية او عبد . 
والفلاسفة الميجليون والعضويون هم على حق في تأكيد حاجة الانسان 
المجتمع . وهم على حق في انتقاد الفردية الواهية » الي لا ترى شيا 
وراء حياة الانسان الحديث الاقتصادية » ولا تفقه الاساس الاجماعى 
لصراع السوق الحرة » الذي لا يكون هذا الصراع مکناً بدونه . ولا 
تتنبه للحاجات العميقة للطبيعة الانسانية » الي تذهب جذورها بعيداً في 
الأرض » والي تستمد منها غذاءها . ونقاد هذه الفردية على حق لولا 
انهم شوهوا الجتمع الذي يدين له الانسان بوجوده وبقدرته » وأحالوه 
nap‏ > وهو مؤسسة واحدة من مؤمساته » وشكل واحد من اشكال 
م الاجماعي . وقالوا بان الدولة تسود كل شيء بل وتسع کل شيء 
دون ان يكون لقولحم هذا سند من التاريخ او من التجربة الاجماعية . 
واللحاصة الرئيسة للمجتمع الانساني الي ترتبط toy‏ الأولى > هي 
ان الفرد الذي يعيش في الجتمع لا يفبى فيه فناء تاماً » ولا يتجاوب 
معه تجاوباً ناما » ولا يدعي ارتباطه به ارتباطاً GG‏ وحياته في المجتمع 
هي في معی من معانيها حياة عزلة . ولو اراد التخلي التام عن هذا 
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الى لياته في سبيل الاستغراق الكلي في المجتمع لما كان ذلك ممكناً . 
فللفرد قدرة على حك ذاته وعلى الاستقلال ما لا يتوفر مثلها للخلية . 
والجتمم لا يستطيع ان يقرر له كل عمل من اعماله » او كل فكر من 
افكاره » او كل باعث من بواعث حركته » فهو واحد اجماعي » 
ولكنه ذات » وكيان » وصيرورة فردية . 

ولذلك تراه يسعى في سبيل غايات IDV‏ وهو يسعى لغاياته » ويعمل 
للاخرين وهو يعمل لنفسه » وشهرته » ونفوذه 6 وفائدته . ويتحد 
بالآخرين » وبظل مع ذلك rade‏ عنهم . ويظل له في اهدافه ومشاعره 
وافكاره ما abe‏ عن اهداف اللجماعة ومشاعرها وأفكارها . ف 
والصعلوك ale‏ الحاصة . وللانسان غرض ينشده من علاقاته اا 
ولذلك یتعاون معهم Be‏ » ويتنافس معهم Cm‏ آخر » ويتفق معهم 
b>‏ ویتنازع معهم be‏ آخر » ویظل التنازع کامناً في کل وجه من 
وجوه تعامله معهم . ولا يعبد الله الا متطلعاً للخر الخاص » الذي 
asl‏ من هذه العبادة . 

ولكل فرد شخصية قائمة بذاتها » ١‏ ولقلبه مرارة يعرفها » والاولى 
بالغريب ان لا يتعرض لفرحه » . وليست حياة الفرد كحياة الحيوانات 
الاجماعية کالنحل ۰ الي نميا على مستوى الغريزة » فتحتويها جاعتها 
احتواء" كاملا . ولا تثرك لاهوائها “Vie‏ للانطلاق » ولا لنزعاتها 
"Hy‏ للانعتاق . وتقم لما بنية على الاساس الغريزي kA‏ کل 
الاختلاف عن بنية المجتمع الانساني » ولا تتطلب ما تةّتضيه هذه البنية 
من تكيف متواصل بن مصلحة «الأنا» ومصلحة الجأاعة . ومعضلة 
هذا التكيف هي معضلة المجتمع الانساني » وهي معضلة كل علاقة 
اجماعية اکتر مما هي معضلة نظام اجماعي > وهي معضلة یعیء المجتمع 
جميع وسائله واساطيره لامجاد جواب عليها لا يكون EU lo‏ او مستقراً : 
وهي معضلة تفرض على اي تنظم انساني » من اي نوع كان ؛ وسواء 
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أكان تنظما" عائلياً » ام by‏ » ام سیاسیا » ام كنسياً » فانه ينشد 
طريقاً ما للتوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة « الكل » . والسعي في 
سبيل هذا التوفيق قاعدة أولية في وجود dy‏ المجتمع التحضر المعقدة 
تعقيداً Wi,‏ > وهو مقوم أولي لوجود شخصية الانسان . 

Ty‏ « الاناع الانساني » او ذاتية الواحد في النمو المبكر في نفس 
الطفل » الي تتلقى ي دائرة العائلة اوامر الاعة ونواهيها . ونجد هذه 
و الانا » من فجر وعيها الذاتي امها متصادمة مع نفس العام 1 الذي محم 
علیها ضعفها التناهي ان تتحقق فيه . فتتأثر علاقانها Cy SVL‏ بطبيعة العام 
الحارجي ۰ بقدر ما تتأثر بطبيعتها الخاصة . وتقم مع الاخرین علاقات 
اصطفائية واختبارية » OY‏ کل بادرة من بوادر ASE‏ الذات » تز جرها 
او تقیدها بوادر تصدر من ذوات اخری . وتقابل « الانا » بالرضی 
احياناً وبالرنض احياناً اخرى نظام الفثة العائلية » ومحاولات تلقن 
العادات العائلية » وتوجيه الشخصية وضبط امكاناممها . فتتحقق بعض 
Ole,‏ الأنا » وتكبت بعض رغباتها » وتتكون لها عادات لا تتفق 
كل الاتفاق مع عادات الطفولة الأولى > ويصبح بعضها طبيعة انيسة 
كعادات النظافة الشخصية . وتشعر «الأنا, خلال عملية التكون هذه 
بوجود dul‏ الخارجي » وعا يفرضه عليها من مطالب ٠‏ ونجعلها حريصة 
على ان لا تتوحد مع هذا العام » وعلى ان تظل مختلفة » مها قربت 
العاطفة » ووثق النظام صلتها به . 

واذا تتبعنا سيكولوجية الطفل » وهو یسم في طريق النضوج › 
وينمي علاقاته الاجماعية تواترت امامنا الأدلة » على ان صفة والحيوان 
الاجهاعي » » لا تحتوي جمیع صفات الانسان . وتکر هذه الأدلة بقدر 
ما يوغل الانسان في اقامة علاقانه الاجهاعية ویتوسع فيها . لأنه وهو 
يوغل ويتوسع فیها محافظ على استقلال ذاته » الي رافقته منذ البدء » 
ویشعر محاجته الى الحافظة علیها . ویتفاوت الناس في قدرتهم على الحافظة 
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عليها . فنهم من يصمد للضغط الاجماعي » ومنهم من مجاريه » ولكن 
« الأنا » تظل تطلب شيئاً من الصمود » ومجعل طلبها هذا كل انسان 
J‏ موقف ضد dill‏ کموقف «اثسيوس » ولرعا طاوع الانسان الدولة 
مطاوعة Ul‏ » فيطلب حيئنئذ من عائلته ان تطاوعه مطاوعته للدولة . 
ولرعا رضي بدون اعراض سلطة الكنيسة عليه » فيتحول بالتالي الى طاغية 
يفرض على مستخدميه ان يذعنوا بدون اعتراض . ولرعا خضع لارادة 
الحزب خضوعاً تام » ولكنه يتمرد على السلطة الدستورية القائمة . فهو 
لا يتنازل » ولا يستطيع ان يتنازل تنازلا" US‏ عن ذائیته » وان يقوم 
هذا التنازل في نفس الوقت لارادة المجتمع وارادة الميثات الي يتألف منها . 
ويبدو لنا لأول وهلة من النظر في بعض الجتمعات البسيطة » ان 
الواحد يذوب فيها ذوبانا تاماً في الوحدة الاجماعية . ويؤكد لنا بعض 
دارمي الانسان © ان اندماج الفرد في الجاعة في بعض هذه الجتمعات 
يبلغ pot Te‏ كل فرد من الأفراد صورة امينة « للبنية الأساسية ' 
لالشخصية » . ولكن هذا لا يعي ان شخصية كل فرد هي شبيه مطلق 
للنموذج الاجماعي » وان انسجام الفرد مع النمط الاجماعي السائد Sr‏ 
منه tote‏ أعمى لأغراض القبيلة ومثلها العليا المشتركة . ان لكل مجتمع 
قالبه الخاص > سواء أكان هذا المجتمع بسيطاً ام متقدماً » وسواء أكان 
مجتمع العائلة ام مجتمعم الآمة . ولكن افراد المجتمع لا يأخذون شكل 
هذا القالب كا يأخذ الطن شكل قالبه . ولكن ذاتيتهم هي الي تأخل 
ball‏ الاجماعي » فتحاول ان تكيف ما بين نشدانها الاستقلال الذاتي 
وما بين اخلاق الجتمع › ولكنها تظل خلال المحاولة TS‏ تتكيف . 
ويقال لنا of‏ الکومنش عثلون نموذج الشخصية القوية والوائقة . فاذا 
كان لكل منهم بالفعل مثل هذه الشخصية » فان هذا يعني ان کل" 
منهم خاضع للسلطة خضوعاً تاما » ولا يعي زوال اي فرق ببن شخصية 
وأخری؛ ولا يعي er!‏ يشبهون جميعاً النموذج على وجه واحد . ويصبح 
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النموذج اعسر على التحديد في المجتمع الا کنر تعقداً » كا يصبح بالغ 
التنوع : و كثير الاستثناءات . 

bal jel,‏ الأخر على مذهب «التنازل الكلي » » هو ان وحدة 
الدولة وتضامن اماعة لا يعنيان الا الاجاع على الغایات » والأهداف › 
او المثل العلیا . ولا يتوحد الناس » لامهم یتشامبون في بنيتهم اسدبة 
او العقلية » او oY‏ يعون هذا التشابه ويعتيرونه ‏ وعي الواحد لنوعه » › 
او oY‏ یطلبون اشیاء واحدة . فكل هذه عوامل عکن ان توحدهم 
او ان تفرقهم › وعکن ان تصبح اساسا لتعاونهم او لتنابذهم . ولکن 
الذي يوحدهم بالاضافة الى هذه العوامل Gad‏ الحياة » والشعور بالمصلحة 
المشركة يعززه الشعور بالجهد المشيرك البذول في سبيل هذه المصلحة . 

والشعور بالعام gly‏ الشعور بالاختلاف ولكنه لا يلغيه . وكثيراً ما 
يشتد تقدير العام تحت تأثير ديد فعلي او She‏ يتعرض له . فاذا ما 
تعرض العام للخطر » ارتفعت الجاعة فوق اختلافاسها الداخلية . ولكنها 
في الأحوال الطبيعية تترك لهذه الاختلافات مجراها الاعتيادي . ذلك OY‏ 
الوحدة تتقبل اختلافات في المصلحة والهدف » ما دامت هذه الاختلافات 
لا تقوض اساس وجود الجاعة . وما دام البشر متنوعين » فان العام 
يكون احسن حلا" اذا لم يطلب القيّمون عليه مطاوعة تقتضي غو 
الاختلافات » الي لا تتعارض مع الوحدة الاساسية > والاقرار ol‏ 
الحقيقة هو الحسنة الرئيسية للدعوقراطية . 

والوحدة الأساسية هي الاجاع على قم عامة » يتعلق بها الناس وينشدون 
نحقيقها ي ظل نظام ينضوون at‏ . وتعير هذه pill‏ عن العلاقات والعادات 
المقبولة » ولا تتحقق الا في الأفراد الذين يتألف منهم الكل . وهذا 
الشرط من شروط محققها يدفع حجج الذين يقولون بتنازل الواحد تنازلا” 
كلياً عن نفسه للوحدة . فالقم العامة والمشتركة لا تكون قيا الا اذا تحققت 
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ويتطلع المجتمع > وترنو الامة دائماً الى المستقبل . ويعي هذا التطلع 
تعزيز قيمها لدى آجیاها الجديدة . لان أفراد هذه الاجيال لا جموعها 
هم الذين سيتحملون أمانة هذه القم . فالجمع هو تجريد أو آلية. فهو 
آلية اذا تصورناه التنظمء الذي يضم حياة الافراد العامة » والذي محققون 
فيه القم » الي لا تتحقق إلا في الحياة الفردية لكل منهم . وهو جريد 
اذا تصورناه قيمة بذاته » وفصلناه عن الاشخاص ٠‏ الذين تتجسد فيهم 
القم . وهو تجريد خاطىء اذا ما احترمناه من حيث هو › وخلعنا عليه 
صفات الشرف والجد والقدرة » وأضفينا عليه وجوداً يرتفع فوق حقوق 
الوجود الي نعرف ما للناس . 

ويقئرف الفلاسفة افیجلیون ام هذا التجريد . ويبزهم في ذلك بعض 
الحدئن من أنصار الدولة الكلية . ويأتي في طليعتهم هتلر» الذي كانت 
عاطفته تتأجج تحب ما يدعوه ألانيا . ولكن نفسه كانت مليثة بالازدراء 
الشعب الألماني لماً to,‏ . فاکتر الألمان في نظره جبناء وأنذال > لا 
يصغون لاي صوت إلا صوت السيد . « وطبيعتهم كطبيعة النساء . 
ولذلك تصدر مواقفهم وأفكارهم وفعالیاهم عن العاطفة أكر مما تصدر 
عن حصافة في الرأي , . أما الجماهر فإنها لا تلقى منه الا الاحتقار . 
و قد عبر عن شعوره هذا نجاهها J‏ عدة مقاطع من كتابه و کفاحي» 
وعر فيه Lal‏ عن مقته لفكرة الدعوقراطية . وانصب اعجابه على 
« العرق GUY‏ » » الذي رأى فيه مصدر عظمة الانسانية كلها . 
و « العرق » تجريد بنضتحی بالشعب في سبيله » ویرسل بأبنائه إلى 
احرب he‏ بعد آخر فداء لأسطورة الجد GUY‏ . ويرفع الصورة 
الاجماعية لهذا العرق إلى eli.‏ العيادة » و محلع عليها جميع الفضائل » الي 
يقدسها » ويعكس فيها صورة « أناه ع > ويدعي امها حقيقة تارمخية › 
Sts‏ من أبناء الشعب الحقيقين عبيداً هذه الصورة »> وهم في الواقع 
tue‏ له ما دام هو السيد . 
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وبي يعطي هتلر هذه الصفات للدولة يعطيها هيجل صفة الألوهية » 
فيسترسل في تجريد لا يقل خطأ عن تجريد هتلر . ويظهر هذا التجريد 
aul‏ ولدى pill‏ يرون al,‏ ي ز مهم ان » لكل © الذي تنازل له 
الفرد عن نفسه ارادة ملي شروط هذا التنازل . ويشسرضون اما ارادة 
ule‏ » وهي J‏ الواقع ارادة خاصة EY ٠»‏ ارادة فرد واحد أو عدة 
آفراد ید عون ent‏ ارادة « الكل » . فإذا ما تنازلت أكرية أعضاء 
و الكل » عن ارادمها » كان التنازل لهؤلاء الذين استطاعوا ان یفر ضوا 
عليهم ارادتهم . وتقرر الفرص والامتيازات وأحوال القدرة من يكون 
حاكماً ومن يكون USE‏ وهؤلاء الذين يعرفون كيف يستغلون هذه 
الاحوال لیفر ضوا حکمهم هم افراد نحرکهم الانانية والمصلحة والشهوات» 
ولا مهمهم الا الاعتبارات السياسية » الي توصلهم للحم وتبفیهم فيه . 
فاذا حعلنا ارادم ارادة « الكل » « وطلبنا من الفرد ان بضحي بقیمه 6 
وبشخصيته ني طاعة هذه الارادة » اقترفنا باسم الفلسفة “ths‏ فاحشاً . 
فللانسان ان مخلص «للكل » » وان حدم جاعته أو قضيته » ولكنه 
يفعل ذلك وفقاً لمفهومه هو لا مطاوعة منه لسيد غريب . ويفعل هذا 
دون ان يتنازل عن ذاتيته «للکل » ۰ لانه محققها في اللحدمة الي يقوم 
ہا » ما دام يؤدسها طوعاً » ويسدها متجاوباً مع نداء كيانه . 

ویظهر الناس مثل هذا الاخلاص في علافتهم مع شخص مبونه 6 
أو مع العائلة » أو مع الكنيسة » أو مع الدولة » أو في دفاعهم عن 
قضية علمية أو فلسفية أو فنية أو تربوية . فنجد في اخلاصهم تعبراً 
عن نزعة الفرد لان يتجاوز Goble‏ » ولان يرز امکاناته > ولان HE‏ 
ذاته تحقيقاً سامياً . فلا يعي هذا الاخلاص التنازل عن الذات الفردية 
بل محقيقها على أفضل وجه ممكن . وهذا ما ۸ يفهمه انصار الوحدة 
الشاملة » فشوهوا شعوراً من أجمل مشاعر الفرد » وموقفاً من أروع 
مواقفه . وقد ظهر لنا الآن ان خطأهم يتناقض مع حقيقتين أساسيتين : 
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الحقيقة الاولى هي ان الفرد Git‏ ولاءه « للکل » على ضوء شعوره 
el‏ > سواء أقاده هذا الشعور لقبول السلطة الي تطالبه بالولاء أو 
لرفضها . ولذلك يوجد هناك في المجتمع الواحد AST‏ من «كل» واحد. 
ويتصور الفرد ١‏ كله » وشتاره اختياراً GS‏ » ويقوم هذا الاختيار في 
jb‏ النطاق العام للنظام القائم . فالافضل ان يكون هذا النظام حراً ومرناً 
OS‏ يتبح للفرد ان مجد « كله » وان يتخذ طريقه للانضواء في النظام 

لقائم » بدل ان يفرض عليه هذا الانضواء فرضاً صارماً من قبل سلطة 
ع واد رأسها شخص مستبد » أو مجموعة من الاشخاص 
التعصیین . 

والحقيقة الأساسية الثانية هي ان قيمنا الأخيرة أياً كانت » ليست 
مجسمة في الوحدة الشاملة » بل ني الاحاد الي تتألف منها هذه الوحدة . 
والوحدة هي السياق العام » الذي تشتق منه هذه pill‏ وافظ عليها . 
ولكن الوحدة ليس لا قلب تشعر به » ولا fie‏ تفكر به » ولا ذات 
تفرح 8 ats‏ أو تتحقق ما » والصفات الي نخلع عليها كالاتساع والقدرة 
والدممومة والعظمة والفن تتخذ معناها من الاحاد الفردة ADL,‏ الي تكوان 
الوحدة . 

ولعلنا لا نسم ببذه الفكرة لا نراه من تعاقب الأفراد » وتغير الاحاد» 
ولذلك نرفض ان نودعهم قيمنا الاخمرة » ونفضل ان نتصور « كلا 
YS‏ يبقى بيما نجيء الافراد وتذهب » وتغدو وتروح . فتصور ان 
هذا « الكل » الازلي SUI‏ هو العرق أو الامة أو الدولة . فالافراد عرضة 
لتقلبات الظر وف 4 ولکن « الكل » الذي تحن اليه ونتصوره يبقى کا 
هو خلال جميع هذه التقليات . والشخصية الفردية هي J‏ عام الا oL>‏ 
وليدة اندماج الجنس المذكر بالجنس الونث . فهي من هذه الناحية 
وليدة الصدفة . وهي عرض زائل قد Je‏ عوامل كثشرة دون ظهوره. 
واذا نظرنا اليه نظرة رياضية صرفة » وجدنا ان هناك افراداً يرون النور 
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وافراداً کثبرین لا نتیسر لحم رژية النور . فا هي قيمة هذا الفرد » 
الذي تظل ولادته رهينة بصدف لا ماية ها ؟ 

ولذلك نبحث عن مقر لقيمنا فعا یبقی » بدل ان نر کها نحت رحمة 
ما پزول . ونحن هنا آمام معضلة تستعصي على ادراکنا » ولکنها لا تغير 
لواقع . وهذا الواقع هو ان القع لا تکون الا حيث dey‏ من ینشدهاء 
والافراد هم الذين بنشدونا . فهي موجودة بالاحاد لا بالوحدة . والافر اد 
بسعون اليها مج و دهم وباحادهم مع الاخرین . Stim gly‏ هي موضوع 
هذه eal‏ وادامها . 

Ih,‏ موضوع القدرة مثلا" على ما نقول . فالناس ينشدون القدرة» 
والقدرة تتقوى بالتنظم . والوحدة أقوى من الاحاد »> ومعى هذا ان 
الناس يكونون أقوى Ve‏ وهم مرتبطون بعلاقات مع بعضهم البعض 
ما يكونون وهم منفصلون عن بعضهم البعض . والناس ينشدون القدرة 
لانهم يشعرون هذه القوة » ولانهم يستخدمونها وسیلة في سبيل قم 
أخرى ينشدوها . ولذلك يسعون لتعزيز قدرة المنظات الي ينتمون اليها . 
ولکن النظات تتکون على وجه fat‏ القدرة في أيدي أقلية الافراد الي 
تسیطر عليها و خضع ما aS)‏ الافراد متطلعين الى الفوائد غير الباشرة» 
الي عکن أن Lye‏ من خضوعهم . فینظرون الى القدرة بصفتها وسبلة 
لقم أخرى لا بصفتها قيمة في حد ذانها . فتعمد الاقلية السيطرة الى 
نمجيد أهمية القدرة بذانبا » OY‏ هذا التمجید مخدم غاياتما الباشرة . 
وتقبل الاکترية ذا التمجيد لا تتوقع من فوائد غير مباشرة . 

فتتآ لف جهود الذین عسکون زم‌ام القدرة » والذین لا حول شم 
ولا قوة » في نشدان قدرة أعظم «للکل » الذي يتكون منهم جميعاً . 
ولكن الاكترية هي عاد هذا «الکل » وكثيراً ما تصيبها الحيبة لاما لا 
تنال الفوائد الي تتطلع اليها . وكثيراً ما ينشب صراع بين الذين بتنانسون 
في طلب هذه القدرة ¢ ويكون تمن هذا الصراع Ue‏ بالنسبة للجميع › 
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وتسفك فيه قى عزيزة على الجميع » فيكون طلب القدرة وهما تذهب 
eal‏ المنشودة ضحية له . 

. ولكن أولي القدرة لا محفلون ببذا الثمن » OV‏ القدرة وحدها هي 
القيمة الي تعنيهم . وهذا هو السبب الرئيسي في ان القدرة القائمة في 
أية منظمة بدون رقابة عليها هي قدرة خطرة . وهذا هو السبب في ان 
أولي القدرة يعمدون الى تمجيد السلطة الي عارسونها © ويبالغون في 
yal‏ للوحدة متغاضين عن الفوائد الي يتوق اليها اعضاء هذه الوحدة . 
ویتذرعون مهذا القجريد الذي حدم اغراضهم الحاصة » ويستطيعون ان 
مخدعوا الشعب . وییادون في الصراع السيامي في سبيل القدرة غير 
مکرئن بشمن هذا الصراع . وهذا هو حال الدول الكبيرة > أو حال 
التصارعین على القدرة في هذه الدول 6 يغرقون في منازعاهم السلطوية 
غير عابئين بعواقبها الدمرة . وليس هناك ما يردعهم عنها ما دامت 
الشعوب مخدرة بفلسفة زائفة للقم . ورز هذا المثل أهمية وجود فلسفة 
حقيقية للقم > ووجود مفهوم صحیح لقر لقم . وستری آمثلة أخرى 
تؤيد صحة ما نذهب اليه قبل أن نتم هذا الفصل . 


الجتمع التعدد الفئات 


ينتمي الانسان الى عدة Old‏ وال عدة أشكال من التنظيم الاجماعي » 
ويرتبط buy! Yay‏ وثيقاً وبالبعض الاخر ارتباطاً واهياً » ویتعاون 
مع بعضها تعاوناً عميقاً ومع بعضها الاخر تعاوناً سطحياً . وقد حاولنا ان 
نبن حى OW‏ » انه لا مجوز ان نقصر علاقة الانسان على فثة واحدة 
م هلاه اقا سوام ا كانت DM‏ ار فيه > ان ور ام 
تستوعب کل وجود الانسان 6 او انبا تستغرق كيانه استغرافاً كاملا" . 
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فالنظام الذي يستظله الانسان متنوع الاشكال ومتعدد المراكز . وليس 
النظام الموحد المركز كل ما هو موجود 6 ولكن هناك النظام التعددي 
الذي یستقم وجوده بالتوازن والتكيف التبادل بين owls cals‏ . 
وفكرة الدولة الي تشمل كل شيء » وتنظم کل شي ء تر جع الى مفهوم 
للنظام ele!‏ يعود الى زمن Ge‏ لكوبرنيكوس » وتعير عن شعور 
بدائي بالاتساق . وقد حملنا تقدمنا منذ ذلك ان في فهم الكون الاجماعي 
على ان نتخلى عن هذه الفكرة » ley‏ ان نستبدلها عفهوم أصح للواقع 
الاجماعي » des‏ أن نری طبيعة مجتمع الانسان الحديث على اعتبار أنه 
مجتمع متعدد الفئات . 

وسنعالج هذا الموضوع هنا بامجاز » ونبد معاجتنا بالاشارة الى ان 
للناس آنواعاً متعددة من المصالح بعضها عام وبعضها خاص . والمصالح 
العامة هي تلك الصالح الأولية الي يطلبها جميع الناس»والصالح اللخاصة 
هي تلك الي بنشدها بعض الناس . ويفضل الناس أن يشاركوا في منظات 
تدافع عن مصالهم » OV‏ التنظم يعطي الشعور بالقدرة . ولذلك يتعلمون 
أن IE‏ مع بعضهم البعض » فيعمل كل منهم في سبيل الآخر » ويعمل 
كل منهم في سبيل antl‏ » ويكون علهم متآلفين أشد فعالية من 
عملهم متفر قبن . وتکون بعض الصالح توز das‏ 2 كأ کر المصالح الاقتصادية » 
الي يؤدي التنظم فيها الى زيادة فوائد كل مشارك ي هذا التنظم ظ 
والى توزيع هذه الفوائد على وجه يستمتع به كل فرد محصته باستقلال 
عن الآخرين . ويكون بعضها مشتر كأ يستفيد منه الجميع ويظل مشاعاً 
بينهم بدون أن بوزع على أي فرد من الافراد باستقلال عن الآخرين . 
وتشمل هذه الصالح الثقافية » كتقدم المعرفة > 0 الفن » 
Sally‏ » والأدب والدين وما شاكل ذلك . ولرعا منح المكتشف الفرد 
مكافأة فردية على اكتشافه » واعطي الفنان ra GH‏ شخصية » 
وغمر بالتکر م > واغدقت عليه العطايا . ولكن ما يكتشفه أو ما مخلقه 
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یظل ملكا للجميع . فتظل بنابيع المعرفة في متناول كل من يريد ان ينهل 
منها . وبيها يكون منتوج صانع الاحذية للاستعال الحاص » يكون انتاج 
الفنان أو الاديب Vode‏ لكل من عيل اليه . 

وهكذا نستطیع ان تيز بين نوعين من التنظم be,‏ لطبيعة النتوج . 
و عکن ان تکون هناك آنواع احرى محتلطة أو متوسطة بين الائنن › 
ES,‏ ندعها OM‏ جانباً » ونتناول آولا" النوع الثاني الذي يشمل الصالح 
ثقافية . إن هذه الصالح متنوعة جداً » وقائمة على جميع الستویات 

من آدناها الى آعلاها . فهي تتنوع بتنوع عقول الناس © وتنوع 
ا نهم للاحو ال الواحدة . والاطفال الذین یوجدون في أحوال واحدة 
ae‏ ل نك ا . ولكل فئة مواقف ونظرات وآراء ومعتقدات 
ومسرات وطرق حيانية تلف مما عن الفشات الاخری . ولكل انسان 
غاية في fe‏ الثقافة تختلف عن غاية الآخر »> وتراه بسعی لتحقيقها 
حيوية فائقة وروح خلاقة . وسواء اكان محقيقه ها ناجحاً أم فاشلا › 
جمیلا" أم قبيحا » فانه طريق تحققه الذاتي . والروح الانسانية ترى كل 
شيء على الارض اداة أو وسيلة لتحققها الذاتي . 

وتحمل هذه الحاجة الى التحقق الذاتي الانسان على أن ينشىء علاقات 
مع اخوانه البشر » وعلى أن يقيمها معهم على جميع المستويات من 
مستوى الأخذ والعطاء في الب ٠»‏ أو الصداقة » والاحاديث والرحلات 
والمؤانسات مع أهل الجوار الى مستوى الاخوانيات الدينية العالمية . ولا 
عکن للدولة أن تستوعب جميع هذه العلاقات » وان تشمل جميع 
النظات الي تنبلق منها » سواء أکانت هذه الدولة كبيرة أم صغيرة » 
وسواء أكانت ارضها واسعة أم ضيقة . والسبب الاول في ذلك هو ان 
مختلف المنظات الثقافية الي تقوم بنشاطات WE‏ لا حتلف في وجهة 
نظرها » أو سم قیمها ء أو طريقة عملها فحسب > ولكنها تتنايذ 
وتتعادى مع بعضها البعض في أمور كثيرة . ولا عکن التوفيق بن 
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الاختلافات الي تفرق بينها » ولا عکن التغاضي عنها في أية محاولة 
at GF‏ الناس حول عقيدة » وضمهم في منظمة واحدة . فهي في 
نظرهم أهم من أن نهمل في سبيل شرعة عامة أو تنظم عام . 

ویظهر هذا التنوع والاختلاف في كل میدان من ميادين التغيير 
الثقافية . فلکل شکل من آشکال الفن مدارسه وأساليبه . ولکل مدرسة 
أتباع یستهومم ما تختلف فيه عن الدارس الاعری . وللادبان معتقدات 
مشر كة حول اخوة البشر وابوة الله » ولكن لكل دين مفهومه هذه 
الاخوة وتصوره old‏ الابوة . فاذا ضمت جميع هذه الدارس الفنية 
والمذاهب الدينية في كيان واحد » حرمت من خصائصها المميزة ها › 
وافرغت من حيويتها . ولا یم مثل هذا الضم الا بالغضب والاكراه . 
و والاعتقاد والالحاد » » كا قال هوبز و لا يأتيان نتيجة” لاوامر 
الناس » . 

والسبب الثاني في ان الدولة أو اي شكل من أشكال التنظم لا عکن 
ان OK‏ شاملا 6 هو ان لكل طريقة من طرق الحياة والتفکر شوعاً 
elo‏ نفس الانسان . ولذلك فان الهم هو الاقتناع الذاتي > والتعود 
gail‏ والاخلاص اللفسي » والاندفاع نحو التعبير الفي » والانسجام 
الارادي مع الجاعة . ولا عکن ان یفرض مثل هذا السلوك من احارج» 
ولا ان بوجه من قبل سلطة غريية آو لامبالية . والا کر اه بقتلها» و عسخها 
الى UT‏ لا حياة فیها . ولا یکابر في هذه الحقيقة وینکرها الا الستبد 
أو العقائدي uty‏ العقائدي الطمأنينة في معنقده.ولکنه ينكر على الاخرین 
حق الاعتقاد الذي پستمتع به » و حاول آن خرمهم من روح الا حلاص 
لعتتدهم ۰ الي يتغذى ما كيانه . 

وقد أدرك هذه القيقة ت . ه. جرین » بالرغم من انه هيجلي » 
فذ کر في كتابه « محاضرات حول بادیء الواجب السيامي » » ان الدولة 
بحب ان لا تمعد سلطتها للاشیاء الي تتوقف قیمتها على الروح الي 
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تؤدى ما » لا على الظاهر الحارجية لتأديتها . ان هذه النظرية تنطبق 
على جميع النشاطات الثقافية » ولكن تطبيقها يشر بعض الصعوبات الجانبية » 
ولذلك محسن أن نوضحها Tae‏ عام يقضي ob‏ تتفادى الدولة التدخل في 
جميع الأعمال ۰ الي لا يتعارض قيام أبة فئة مها بطريقتها واسلوما مع 
حق فئات اخری بالقيام ما يطرق وأساليب مختلفة ومضادة . ولا يجوز 
ان ييرر التدخل بأسباب تتصل 'بطبيعة هذه الاعمال » لأا تقع على أية 
حال خارج اختصاص الدولة . فليس للدولة مثلا" ان حظر WSS‏ ما 
من العبادة لانه gly‏ مع المعتقدات » الي تدين بها السلطة الحاكمة . 
أما اذا تضمنت العبادة مثلا” « صيد الرؤوس » » وأصبحت Tes‏ على 
سلامة الآخرين وحرياتهم » فان للدولة ان حظرها لا لاما عبادة » بل 
لاما تخالف القانون الجنائي » suey‏ الأمن العام . وعلى الدولة ان تتخذ 
هذا الموقف نجاه جميع الاعمال التعلقة بالتعببر عن الرأي » وتجاه جميع 
ميادين الفن والفكر أي كان شكلها . فلا حظر على انسان ابداء رأيه 
oF‏ انساناً آخر مخالفه فيهءولا بمنع انسان من عبادة الله لان انساناً آخر 
يعبد الاهاً آخر . بل Se‏ الاراء والعبادات في تنوعها:لان هذا التنوع لا 
یتنافی مع التطلبات الموضوعية للامن العام » OY‏ الامن العام لا يستلزم 
الرتابة الثقافية . 

ويظهر الاختلاف واضحاً بن المصالح الثقافية والمصالح الاقتصادية . 
فالنشاطات الاقتصادية لا عکن أن يرك la‏ لحم الافراد والفئات بدون 
الاساءة للنظام العام . فصاحب العمل مثلا" لا يستطيع ان مخفض اجور 
مستخدميه بدون ان يضر بغره من أصحاب الاعمال وعستخدميهم . فلا 
بحوز له ان يدير اعماله على طريقته الحاصة » وكأنه في جزيرة منفصلة 
عن الناس » ولا ان يدعي بأن من حقه ان يتصرف ممتلكاته کا نحلو 
له . فمتلکاته هي ثمرة تعاون وعمل كثيرين من الناس » وهي مصدر 
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معيشة لكثيرين . فإذا أهملها » وتركها تذهب هدراً » أو هدمها فإنه 
بهن باك الارن . ویضر عم Lad‏ اشثری اجازة pl jel‏ جدید 
لاحتکارها Sy folly‏ دون استفادة سواه منها . وبوسعنا ان نضرب ما 
لانهاية له من الأمثلة » الي تدل على ان النظام الاقتصادي هو شبکة 
معرابطة کل الرابط . 

ولرعا ادعی البعض ان هذا الذي قلناه عن الصالح الاقتصادية ینطبق 
Lal‏ على الصالح الثقافية . OF‏ الانسان لا عکن ان يعبر عن رأيه > 
وان يؤلف روايته»وان يعبد الله بدون ان يؤثر بعمله هذا على الآخرين. 
ولكن هذا التأثير هو نتيجة التجاوب الحر بن المؤثر والتأثرین به . وقد 
يكون هذا التأدر Cio‏ أو سيئاً > وقد Fins‏ نستنکر ه . فالار اء 
والمعتقدات هي دائماً مو ضع نراع ¢ وكل انسان يتجاوب معها بوحي 
وجدانه » والاكراه لا محل له ي هذا الجال . 

ولكن هذا التجاوب الحر مفقود في حقل المصالح الاقتصادية . ثم ان 
هناك مقاييس ومستويات وجداول موضوعية تسمح لنا محساب نتائج 
العمليات الاقتصادية » وبقیاس الفوائد الافتصادية »© وتقدیر الازدهار 
الاتتصادي . والجميع ينظرون اليها نظرة واحدة . وان كان البعض 
یتفر غون ها أكثر من البعض الاخر . فالقاییس هنا تختلف عن معاير 
المصالح الثقافية » ولذلك مجب ان تفرض رقابة على النشاطات الاقتصادية 
لا بجوز فرضها على النشاطات الثقافية . فالرقابة الاقتصادية 0 
وجائزة ۰ ولا حد ها الا تقديرنا لأثر ها في النشاط الاقتصادي ۰ وثقتنا 
ob‏ القبود الي توضع هي قبود فعالة لا تقتل روح البادرة والعمل » 
ولا تستنز ف م الطافة » والرؤيا » والمسؤولية .ولا SF‏ التنظم القائم 
إلى روتين دواويي خاسر . 

فاذا كنا لا نستطيع ان نفرض على المصالح الثقافية الرقابة أو القبود 
الي نفرضها على الصالح الاقتصادية > فکیف عکننا ان ننسق بینها > 
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وان نوفق بين وجودها وبين نظام المجتمع وحياته الحرة ؟ 

ان هذا السؤال يضعنا أمام المعضلة الاساسية ۰ الي بواجهها المجتمع 
التعدد الفئات» والي تعانيها المجتمعات نحت صور شبى في Cake‏ أطوار 
حياتها » من الطور البسيط glad‏ الى الطور المعقد التقدم . وقد برزت 
هذه المعضلة في الحضارة الغربية ge‏ أخذت متلف الشيع الدينية تنفصل 
عن الكنيسة الكاثوليكية . وأدى هذا الانفصال أول الأمر الى انتشار 
الاعتقاد ob‏ على كل جاعة وكل دولة ان يكون ها دين واحد › وان 
عليها ان تفرض هذا الدين على رعاياها » لانه یمن ها السيطرة على 
عقولحم . ولا استحال في الامد الطويل فرض مثل هذه الوحدة الدينية 
أخذ الناس يفكرون ob‏ بامکانهم ان یتعایشوا مع الذين مخالفونهم في 
اعتقادهم الديي . ول يبلغوا هذه النتيجة الا بعد ان مروا بقرون من 
الاضطهاد الديي والحروب الطائفية والفئن المدنية . ولكن هذه النتيجة 
لم تقض على مظاهر للتعصب نجدها في البلاد اللييرالية › dy‏ نحل دون 
بروز هذا التعصب في بلاد اخرى أي صور جدبدة لا علاقة لما بالبدا 
الديي » ولكنها مع ذلك آکر بشاعة مما كانت عليه في أي وقت آخر . 
وما تزال الشروط اللازمة للحرية الثقافية نادرة التحقيق ۰ ان ۸ نقل 
متعذرة التحقيق في كل مكان . 

وقد تحققت هذه الشروط على الصعيد السياسي في البلاد الدمموقراطية . 
وابتعدت هذه البلاد بتطورها كل الابتعاد عن الايام الي كان يعلن فيها 
sol‏ ملو Ol « YS‏ آهم عمل له هو ابادة اللاحدة » . وسارت متدرجة 
من الاضطهاد الى التسامح » ومن التسامح الى اعتبار الدین شأن الفرد 
لا شأن الدولة . وكان امره نانت » الصادر عام ۸ أول اعتراف 
من قبل حكومة كاثوليكية . بأن الحراطقة مجب ان عنحوا الحقوق المدنية . 
وظل مع ذلاك بعض كبار الرادیکالین الفرنسيين يعلنون حتی عام ۱۷۷۹ 
وان من المستحيل على الناس ان يعيشوا في سلام مع الذين يعتقدون 


پم ملعونون » .وأخذت البلاد الر وتستنتية تتسامح مع رعاباها الكاثوليك . 
ولكن اجلر! ۸ نخوشم حق المواطنية حى عام ۱۸۱۹ . 

ووضعت الولایات التحدة في التعدیل الأول لدستورها aM‏ الذي 
jhe‏ على الدولة سن أي قانون يتعلق بالدین . وأصبح هذا البداً مقبول" 
من gl‏ البلاد الدعوقراطية ومن قبل بعض ابلاد الي لا عکن ان 
توصف بألا دعوقراطية . ولکن معضلة الجتمع التعدد الفشات لا نحل 
بالاعثر اف الشكلي مبدأ الساواة آمام القانون . OF‏ هذا الاعتراف وحده 
لا حول دون وجود اقليات تعاني التأخر الاقتصادي » وتقاسي التمييز 
الاجماعي والعنصري » فتظل محرومة من حق المشاركة في حياة المجتمع . 
ولدينا أمثلة كثرة على ذلك في مختلف الاقليات العنصرية والدينية » الي 
تعاني درجات متفاوتة من الاضطهاد والتمييز كالزنوج والاوروبین 
الشرقيين » والصينيين » والیابانیین » ورعايا المند » وافنود الامبرکین» 
ورعايا الفيليبين » والمكسيكين وغير هم من أبناء امبر کا اللائينية . فاذا 
ما استعرضنا احوال جميع هذه الفئات 6 راعنا ان يكونوا مواطنين في 
دولة قامت على المساواة بن الناس » بدون ان نحقق هذه المساواة في 
orl‏ أو في معاملة الآخرين لحم . 

وتتخذ العضلة وجوهاً tke‏ في تلف البلاد . فالاقليات موزعة في 
الولايات المتحدة بين السكان في ake‏ انحاء البلاد » ولكنها تقطن في 
بلاد اخرىء كبلاد البلقان » اقالم خاصة بها . وتختلف الاقلية في بعض 
البلاد Lee‏ وعنصرياً عن الآخرين » وتعاني GST‏ هذه الفئات المضطهدة 
التخلف الاقتصادي والاجماعي . وكثيراً ما يكون التمييز ضدها سياسياً 
واجماعياً واقتصادياً . وتبلغ هذه الحالة حدها الاقصى في بعض المستعمرات» 
حيث تنقلب العلاقة بين الاكيرية والاقلية » فتكون هناك اقلية تستغل 
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. وتضطهدها‎ & SY 

وکیفا تعددت هذه الاحوال»فان تمييز فثة ضد فئة مضر بالجتمع › 
OF‏ الذين بميز ضدهم یکرهون على الانطواء على آفسهم » وعلی کبت 
فعالياهم » وعلى اضغان الكراهية والحقد ضد الفشة الي تضطهدهم . 
وتنشب النازعات بینهم وبين الذين ینکرون علیهم حقوقهم ‏ فتهدر 
فيها طاقات » كان بوسع الجتمع أن يستفيد منها لو ابا وجهت في 
الطريق البناء السوي . ونخئى الفثة المهيمنة ان تزول امتیازاپا اذا ما 
تخر الحال » وان تفلت منها السلطة فتتحصن في محافظة تقليدية تفقدها 
uf‏ قابلية للتكيف مع الأحوال المغيرة . واذا لم تستسلم الفئة المضطهدة 
ليأس العجز » فالها تتبی النظريات الحدامة » وتتذرع جا في سبيل 
تقويض سلطة المستبدين ا . فيصبح لدى كل فريق صورة خاطئة عن 
الآخر ¢ وینکر عليه انسانيته » وتذهب وحدة الجتمع ola‏ منثورآ ۱ 

فتصبح الثورة سبيل اللحروج من هذا الأزق » إلا إذا جرى تكييف 
تدر بجي للعلاقات الفثوية وتوجيه لحا نحو التساوي في الفرص بدل الاقتصار 
على المساواة القانونية . ولكن هذا التكييف بقنضي التخل عن بعض 
العادات والتقاليد » والتنکر لبعض الحرمات » والتحرر من المفاهمم 
الخاطئة Gal‏ كل فئة عن الفئة الأخرىء والانعتاق من الخاوف والباذل 
والمصالح الضيقة ۰ الي تدفع الناس الى التمييز ضد بعضهم البعض . 
ولا عکن نحقيق كل هذا الا بالجهود الشاقة 6 الي تنطوي عليها عمليات 
التربية الاجماعية . ولكن هذه العمليات تكون عادة بطيئة › OY‏ الغاية 
الي تر مي اليها عسيرة . وهذه الغاية هي تعزيز الشعور الاجماعي 6 الذي 
أضعفه انقسام المصالح وتخصصها 6 وبعث الوعي بالقم pall‏ كة الي 
تضمها الثقافة العامة . ولا تكفي اقامة التساوي في الفرص لبعث هذا 
الوعي . لأن هذا التساوي يقضي على مصدر من مصادر الانشقاق › 
ويزيل عقبة حول دون الانسجام الاجماعي . فتمهد ازالة هذه العقبة 
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السبيل أمامنا لتعهد القم المشتركة في المجتمع التعدد الفثات ۰ إذا ما 
توفرت لنا الحكمة اللازمة لنشدان هذه القم . 

ان حس الانسان المهاعي › أو شعوره بالحاجة إلى اللجاعة هو شعور 
حي في نفسه ينشد التحقق في سلوكه. ويبدو هذا في تعلق الناس بأمتهم 
وي وفائهم للجاعة المحلية » الي تسكن اقلیماً شعروا Ley‏ ماءأو ما 
يزالون يشعرونء بأنه وطنهم . ولكن هذه الأواصر لا تؤمن وحدها تجربة 
التضامن الفعلي . فالامة واسعة ومتنوعة . والماعة المحلية متنافرة Tae‏ ان 
كانت كبيرة » و محدودة جداً ان کانت صخر ة . وتعلق الشعور مها هو 
أشبه شيء بالحندن الى الاضي . ولذلك gle‏ الفرد ارضاء توق النفس 
إلى الوحدة باستعادة روح 4 rae‏ ۰ الي تسري في المجتمع ذي 
الفثة الواحدة . ومحاول البعض استعادتها في بعض الأحيان بطرق تفرض 
النظام القدم محل النظام الجديد . فيحيون اسطورة المجتمع الوحداني › 
ويعلنون الدولة الشاملة Gis Tye‏ لکیاننا ALI‏ والروحي » ومجمحون 
بنزعتهم الكلية لحد العمل لاستثصال الفروق الثقافية. وهم في هذا واهمون 
لأنهم لا يستطيعون ان يدفعوا جری الحضارة الى الوراء » ولا يستطيعون 
ان برجعوا بنا الى الوقت» الذي كان أسلافنا يسكنون فيه غرفة اجماعية 
واحدة . فقد بنينا لأنفسنا قصراً ذا أجنحة متعددة ۰ ولا بد لنا ان نتعلم 
كيف نجعله قصرنا . 


الالية الاجماعية 


يزيد تعقد التنظم الاجماعي في صعوبة المعضلة » الي Wat‏ عنها في 
السابق . ويبدو هذا التعقد في جنوح كل فئة من ذوي المصلحة 
الواحدة الى الانضواء في هيئة تدافم عن مصلحتها . وبذلك تکاثرت هذه 
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الميثات » وتعددت طرق تنظيمها تعدداً لم يعرف مثله من قبل. وتکاثرت 
وظائف الحكومة OV TG‏ عليها ان تتجاوب مع هذه الميئات » 
وان تنظم [pe‏ ببعضها البعضولان عليها ان تكيف قدرلها التنظيمية 
مع التقدم التكنولوجي المتواصل . وأصبحت عاقبة كل هذا تسل فئة 
خاصة من المدراء والاختصاصيين قيادة التنظهات المامة » وحرمان المواطن 
العاديء أياً كانت درجة فهمه أو تبصره 6 as‏ المشاركة في ادارة هذه 
الشؤون . 
ولكل Ba‏ وجهان : وجهها الكياني ووجهها التنظيمي . ويعي الوجه 
الأول الها Wye‏ من فئة من الناس مجمعهم الصلحة الي انششت الحيئة 
لحدمتها . ويعي الوجه الثاني انها موسسة على نظام يراد منه تمكينها من 
القيام Lol‏ معينة . وتتولى فئة قليلة من القادة والاختصاصين والوظفن 
ادارة المؤسسة gol,‏ سائر الأعضاء . ويشرف عدد أقل على ادارة العمليات 
الي تقوم ما المؤسسة . وهم وحدهم خبيرون بالية هذه العمليات © بيا 
تعر ف الأأكثرية القليل أو لا تعرف شيئاً عنها. وتكون الثقة أساس العلاقة بن 
الأكثرية والأقلية . فإذا كان التنظم دعوقراطیاً » شارك جميع الأعضاء 
في وضع السياسات العامق وترك اعداد هذه السياسات وتافيذها للمدراء . 
والدراء على نوعين : النوع الذي يتولى الادارة العامة ويترجم الأهداف 
الى سياسات » والنوع الذي يسير آلية تنفيذ هذه السياسات . ويشمل 
و الأول القادة ey‏ يشمل النوع الثاني اللحراء والموظفين . فإذا كان 
Teal,‏ تضخم دور ol pdt‏ »۽ ذلك أن سعة لتنظم تؤدي الى تعقد 
بر المؤسسة الاجماعية » فتزيد سلطة الأقلية الحبيرة ode‏ الالية ونتمکن 
من الميمنة على الذين بستعملون خدمات المؤسسة » وتتوصل الى التحم 
0 اعداد سياسات المؤسسة وتتفیذها . 
فتستأثر هذه الاقلية عقومات السيطرة الاجماعية » وتقصي عنها الانسان 
العادي . وليس > Ob‏ الانسان العادي من هذه المقومات أمراً جديداً . 
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فقد احيطت السلطة منذ القدم pol‏ طبقية » Dey‏ من السيادة حولت 
الحكومة مه من اداة سياسية -لدمة الشعب الى dita‏ ذات حقوق علوية › 
وكانت cis‏ الحاكمة تتوسل oli‏ القوق لفرض میطرما وخدمة 
مصالحها » وابعاد ابناء الشعب عن آلة الحم . 

وأعاد نمو الدعوقراطية للحكومة منطق وجودها الحقيقي » وهو اما 
اداة dead‏ « الكل » الذي نحكمه . ولكن الابعاد الجديدة الي اكتسبتها 
السياسة رفعت العمليات الحكومية فوق متناول المواطن . واصبحت JW‏ 
السياسية معقدة » وأصبحت وظائفها متداخلة تداخلا” مجعل من المتعذر 
على الانسان العادي ان حاسب المسؤول على عله » وان يراقب سير 
الاعال » أو ان یکتشف وجهة السياسة . فأصبح تحت رحمة قادته من 
ناحية » ورحمة الوظفن واللحراء من احية احری . فاذا كان قادته 
أقوياء سخروا الآلة لاغراضهم » واذا کانوا ضعفاء غلبتهم الآلة» وطغى 
علیهم شر الدواوينية » وتوقفت علیات التکیف مع الاحوال التفرة » 
لأن آسیاد الروتن سم فضون تغيير حك التقاليد الي تلائمهم 

وکان خطر الروتن الدواويي محصوراً في الاضي تس ۱ اب 
خطره الآ آعم بعد ان دعل تم في کل حقل من القول . 
أخذت التنظهات غير الحكومية تظهر منذ القرون الوسطى » حن 5 
الكنيسة تنظيمها اتساسلي الواسع النطاق » ليكون في خدمة رسالتها العالمية 
Cabs,‏ التنظمات في العصر الحديث » لتغزو كثيراً من حقول المياة الي 
كانت eee‏ في الماضي للعلاقات الشخصية . فتكائرت تنظهات الاعمال 
عختلف أنواعها كالشر کات الصناعية والشر کات التجارية » والاحتکارات» 
والبنوك » وشبکات الخازن BAN‏ » وشر کات الصحافة » وافیثات 
الهنية الوطنية والدولبة واتحادات العال . وظهرت Lal‏ الجمعيات العاملة 
cake :‏ حقول الثقافة » كالجمعيات Sy A‏ والفنية » والفکرية . 

نشئت منظات وموسسات وا کادعیات للعلوم . ونظمت اليئات pl‏ بوية 
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. واسع النطاق . وأسست جمعيات للرياضيين المحترفين والواة‎ Ls 
وبرزت اتحادات اللاهي . فل يعد هناك أي حقل لم يدخله التنظم‎ 
. وأصبح التنظم للعلاقات الانسانية يقابل التنظم الميكانيكي لعمليات الانتاج‎ 

ویین بعض الفلاسفة الاجماعيين خطر هذا المادي في التنظم. فيقولون 
انه يقضي على الانسان YL‏ لعدة هيئات » تطلب کل واحدة منها 
ولاء” جزئياً منه » فيزول من نفسه الشعور بالانماء الى « کل »؛ ذلك 
الشعور الذي كان محسه الانسان في المجتمعات الاقل تنظيماً . وتستغرق 
نفسه في اتنظم المحم وغير الشخصي > الذي Ske‏ به هذه SAL‏ » 
فيكون انماؤه اليها سبباً في اضعاف علاقته الشخصية بالآخر ين > بدل ان 
يعززها » ويضعف شعوره تجاه الجماعة بدل ان یقوی . 

ان هؤلاء النقاد محافظون ap fay‏ الحنين الى المجتمع الوحداني القدع» 
وحجب عنهم هذا الحنين معضلة المجتمع الحديث . LW,‏ يكتفون بالنقد 
بدون Ol‏ يقير حوا حلا لمذه المعضلة » أي لمعضلة العام الذي تعيش فيه . 
ولكنهم على حق في تذكرنا بالحاجة الى اعادة اكتشاف Held‏ » وال 
وضع الانسان في مكانه الجدير به في المجتمع . لأن الانسان مهدد Oh‏ 
يصبح ضحة الآلية الاجمّاعية الي صنعتها يداه . 

ولنستعرض OW‏ بعض وجوه هذا الحطر . وآوفا ان التنظم الجديد 
out‏ الاعمال في وظائف اختصاصية ء ومخضعها لضوابط متسلسلة » بيا 
كان الفرد في الاضي يقوم ہا متحملا" مسژولیتها تجاه الفرد الاخر . 
ويفسر هذا التنظم الوظيفي التسلسلي الجديد cn‏ العمل » ویرر عحاسن 
هذا التقسم ومزاياه . وقد أشاد الکثرون مذه Ugh‏ » لذلك لا نريد 
ان نعود اليها هنا » وترید ان نتناول العواقب السلبية لهذا التنظم . أن 
هناك عدداً يتناقص من الزارعن والفنانن والمهنيين ما يزال خارج دائرة 
هذا التنظم . ولكن ST‏ الناس يقومون بنشاطهم الاقتصادي في نطاق 
نظام یمن هم الأساليب والسياسات الي يحب عليهم ان يتبعرهاء ويعرف 
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مسؤولياتهم ومحددها . وسواء كان أحدهم موظفاً في الحكومة » أو 
مستخدماً في شر كة خاصة » فانه مكلف بتنفيذ سياسة المؤسسة الي يعمل 
فيها . فالصحافي لا يكتب كا يود » بل کا يطلب منه رئيس التحرير» 
ورئيس التحرير لا يكتب كا colts‏ بل كا تطلب منه الشركة الصحافية 
ان يكتب . ورجل SIEM‏ هو ممئل لشركة حدد له دوره ؛ والشركة 
تابعة MEY‏ يسن الاجراءات ويقرر الانتاج . والبائع في المخزن مدير 
معن من قبل شبكة من المخازن تقرر له البضائع الي بحب ان يبيغها › 
والاسعار الي يبيعها مها » وكيفية ضبط السابات . dally‏ يتبع البرنامج 
الذي فرض عليه بدقة » والواجبات الي يطلبها من تلامذته هي واجبات 
حددها له رؤساؤه . وحدث مثل هذا في المصنع والمختر والمكتب وفي 
غرفة اجماع اللجان » حيث يقوم كل انسان بعمله الذي مختص به > 
ويتحرك الناس وكأنهم عجلات في آلات تدور بدون أي اعتبار لعواطفهم 
أو رغباتهم . 

ويمكننا ان نسترسل في هذا الوصف 6 محاولين ان نفعل ما يفعله 
بعض الكتاب ۰ الذين مهم أن يشعرونا بعبودية الانسان لاختراعاته » 
وبأنه لا أمل له في النجاة منه. فیصرخون ob‏ الآلية تمتطي الانسانية الآن 
كا عتطي الفارس فرسه . ويشير بعضهم الى « الثورة الادارية Cog‏ 
وينددون بفئة ادارية متخصصة » تستطيع ان تسر الدولة کا تشاء . 
وينوه Oy oT‏ بالدوار الذي يصاب به أبناء الجتمع المحك التنظم > 
فیتحرکون بدون أن تكون لهم أهداف يسعون لبلوغها . ویستنکر غيرهم 
وطأة عمليات الدواوينية التسعة » الي تفتل حركة اللحلق في المجتمع . 
ويذهب البعض مع شبنجلر الى التنبؤ ob‏ الحضارة كلها قد استنزفت 
حياتها » وانها في الطربق الى الفناء . وبنظر البعض مع روبرت میشلز 
بتشاؤم الى النظام الاجماعي »؛ oY‏ الضرورات الاوليغاركية لتنظيمه الواسع 
النطاق تعوقه عن محقيق آهدافه.وتحول دون بروز أية قيادة BAS‏ فيه . 
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اننا لا نقر هؤلاء المفكرين على ما يقولون ord‏ لا يرون الا وجها 
واحداً من وجوه الواقع المعقد للمجتمع الحديث . ويفوتهم ان طاقات 
الانسان BAL)‏ ما تزال فعالة » وانپا تستطيع ان تغير العام بطرق Las‏ 
ما يستعصي على التنیء ادراكها . وما يزال بوسع القيادة ان تؤكد 
نفسها متجاوبة مع الحركات الي تاج با قلب الشعب . ان هؤلاء 
المفكرين ينهجون ميج المحافظين > الذين نل عنهم العصر ‏ » فر فضون 
ان يتناولوا المعضلة على انها معضلة . ویودون ان يعودوا بالانسان الى 
الماضي » ولكنهم لا يستطيعون ان يبعثوا الماضي » فينكرون المستقبل » 
ويتجاهلون القوى البناءة الي fat‏ ا الحاضر . 

ان الترعة إلى الآلية الاجماعية هي خاصة واحدة من خصائص عصرنا. 
وهي نزعة ناشئة من احوال حسنة تحمل آمالا" جديدة للمستقبل» وأحوال 
أخرى تنطوي على مخاطر ot‏ مستقبل الانسان . وتتكيف هذه الأحوال 
مع بعضها نحت وطأة الم الي تسود العصر. ولذلك فان الالية الاجماعية 
ليست bY‏ للموت پندفع اندفاعاً Al‏ بدون أي نظر للذين جتاحهم J‏ 
طريقه . ان UV odd‏ أخطارها » ولكن العقل الذي اخترعها يستطيع 
ان يعلمنا كيف نسیطر على هذه الأخطار . ولا بد لنا ان نستدرك حنين 
مفكرينا الى الماضي بصورة أصح للواقع الاجماعي . 

وتصبح صورتنا للواقع الاجماعي أقرب الى الحفيقة » إذا ۸ ننظر الى 
هذا الواقع من خلال الالية الاجماعية » بل نظرنا اليه خلال مركب 
الأهداف العامة واللحاصة » والتعاونية والتنازعية » والفردية والجماعية » 
الي يسعى الناس وراءها سعياً متواصلا" تعتربه الحركة والاضطراب ٠‏ 
ويتخلله الصراع والاتفاق . وتسعى بعض المهيئات لاهداف متلفة أو 
متناقضة » بدون ان یقم تصادم ظاهر بينها » OY‏ لكل منها أعضاءها 
ومژیدما . ويسعى بعضها لأهداف نجرها الى منازعات مباشرة مع هيئات 
أخرى . ثم ان الحياة الداخلية لكل هيئة سواء أكانت صغيرة CaaS ol‏ 
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عرضة للاستقلال والتغر > وهي فريسة ole jth‏ حول أهداف اليئة ¢ 
وحول أفضل الوسائل المؤدية لبلوغها . ويعني هذا انه لا صحة للفكرة 
القائلة of‏ .هناك IT‏ اجماعية ضخمة تتحرك بذانها بدون ان تتأثر بالضوابط 
أو الروادع الانسانية . 

ولا صحة لازعم ob‏ هذه UW‏ موحدة ومركزة تركيزاً ساحقاً . 
لها ليست موحدة » وليس فا مركز واحد للادارة» بل عدة مراكز› 
لا مكن ها Tal‏ ان تتفق Guat‏ دائماً . وهی دائماً متضرة » ومتجاوبة 
في تغرها مع تصورات جديدة للواقع قد تکون صائبة وقد تكون خاطة. 

ونستطيع OW‏ ان نتناول الأحوال الي تساعد الناس على ان بتحرروا 
من الأخطار الذاتية الي تنطوي عليها AT‏ الحضارة . فوعي هذه 
الأحوال US Ley‏ ضروري لتفادي هذه الأخطار. وادراك هذه الأخطار 
ادراكاً Geog Tey‏ صحيحاً ضروري Lal‏ لتجنب عواقبها . ونعي 
بذاك الادراك الرامي لفهم الوضع فهماً US‏ حیط عا فيه من أخطار » 
Lal bey‏ بالعوامل والامکانات البناءة الي تساعد على التغلب علیها . 

ویبدو لنا مو الروح الدعوقراطية في طليعة هذه العوامل » AT NY‏ 
في سياقها التارخي عن تأكيد جاهير الشعب لقها في ان تسیطر على 
شزوما » وني ان حمل فادها على ان یتجاوبوا مع ارادا . والحركة 
الدعوقراطية ضعيفة في بعض البلاد ومشوهة في بلاد أخرى » ولكنها 
تظل مع ذلك قوة عظيمة ومتجددة» وتتقدم في ابلاد التي سبقت غيرها 
في نمو آليتها الاجماعية . ويعي هذا ان المجتمع الحديث بات Taye,‏ 
بالميدأ الذي يدعوه eck‏ مبدأ الصير ورة الدءوقراطية الأساسية . فهو ميدأ 
مكمل وملازم oS sail‏ الأخرى الي تصنع الجتمع الحديث . وببدو هذا 
في کشر من العوامل الي OSS‏ المجتمع الحديث » AS DIS‏ الجديدة» 
hy‏ تعدد المعتقدات والعادات » ومعدل سرعة التغير ۰ وافثات الي 
تتکون ويعاد تكوينها » وضغط كل فئة ضد الفشة الأخرى » وحفز 
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¢ الصناعية » والضوابط المتعددة لأشكال متعددة من السلطة‎ OY pul 
ويسر المواصلات » وتنوع مسالكها » وامميار الحواجز الثقافية » الي‎ 
» كانت تفصل طبقة عن الأخرى ۰ وقلق التزلة ان ۸ نقل المعيشة‎ 
وأساليب الباة المدنية . وحمل كل هذه العوامل الناس في كل مكان‎ 
على المطالبة بالمشاركة في اتخاذ المقررات الي تتعلق بشؤونهم»› ونجعل من‎ 
المستحيل على الرؤساء والمدراء ان يقوموا بأعمالهم بدون موافقة فعالة من‎ 
قبل الذين ترتکز عليهم هذه الأعمال . ولرعا استطاع القيمون على الأمور‎ 
ان يتلاعبوا ذه الموافقة » وان مخادعوا الشعب لزمن ما.فيصبح ضحية‎ 
من وسائل التعبير ما لم بتوفر‎ OV للانفعالات ابياهرية » الي يتوفر لها‎ 
لها في أي وقت من قبل . ويستطيع القيمون على الامور ان يفعلوا كل‎ 
هذاء ولكنهم لا يستطيعون ان يغيروا المجرى الدعوقراطي الجديد والمطرد‎ 
ره الها‎ 

وقد تحدئنا فيا سبق عن مزايا الدعوقراطية » وعن الاحوال اللازمة 
ge gel‏ ورد ان تيف ها عفن الكلات: ول هله CMAN.‏ 
فنشر الى ان الدعوقراطية fat‏ الحكومة مسؤولة نجاه الشعب ©» وتعرض 
العمليات الحكومية للهواء النقى بفضل النقد والمناقشة ody‏ دمها بفضل 
التغر الدوري للقادة»فتقدم لنا بذاك أحسن علاج ضد آمراض الدواوينية 
أو البروقراطية . ونجاحها في هذا السبيل رهين بیقظتها وعستوى التربية 
العامة . بل ان الدعوقراطية تختلف عن غيرها من اشكال MI‏ في 
وجودها من حيث هو رهن بالتنبه الاجماعي وبتيقظ روح الواطنن . 

وتفعل الدعوقراطية فعلها في حمل المؤسسات الاجماعية والقيمين عليها 
على ان يكونوا متجاوبين مع حاجات المجتمع المتغيرة وعاملين لخدمتها . 
ونستطيع ان نری فعالية الدعوقر اطية في هذا السبیل في حقول أخرى غير 
الحقل السياسي . ولنأخذ الشركة الاقتصادية المساهمة ءثلا” على ذلك . 
ان القدرة الي يتمتع ما مدراؤها » والةوائد الحاصة أي مجنو ما قل 
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حملهم على ان ملوا مصالح الساهمین » وقد يشجعهم شعورهم بالامان 
في المركز الذي يشغلونه على الجمود واللامبالاة . فاذا لم يكف التنافس 
مع شر كات اخرى لاخراجهم من هذه الحالة »فان بوسع بعض المساهمين 
الواععن ان يتعاونوا مع الآخرين في شن حلة عليهم توقظهم من سباتهم . 
ولرعا اعتمدت شر كة سياسة لا تلائم مصالح ULE‏ . ولكن العال ها 
lb‏ صاد » وقد استطاعوا دائماً بيقظتهم وحيويتهم ان يصلحوا سياسات 
شر کانہم . 

وعکن ان يصيب النقابة ما يصيب الشركة » اذا لم يشارك اعضاؤها 
في شؤونها مشار كة فعالة . فا ۸ تتوفر هذه المشاركة وفعت التقابة في 
قبضة فئة قليلة من القادة » الذين يعرفون كيف یثرون الضجة حول 
اشخاصهم » أو سقطت تحت سيطرة فئة من المغامرين يستغلونها لمصالحهم 
وأغراضهم . 

وما محدث في النقابة ممكن ان محدث Lal‏ في af‏ منظمة من المنظات 
العديدة » التي تعمل في سبيل الرفاه العام . فاذا ترك الساهمون فيها 
ادارة أعماها لمدير أو سكرتير»وعينوا مجلس امناء فخريين يكتفي اعضاؤه 
من المسؤولية بوضع اسمائهم في اوراق المنظمة الرسمية ct‏ اسم النظمة 
نحولت ادارة المنظمة مع الوقت الى دار مرحة للمدير أو السكرتير 
ولاصحابه وذويه . ونستطيع ان نسرسل ي ضرب الأمثلة الدالة على ان 
مریان روح الد عوقراطية دال الدولة وخارجها هو الذي يصون حر AS‏ 
السسات؛ ومحول دون استشراء الروتينية فيهاء وبقيها شر سيطرة أولئك 
الذين بریدون استغلاها لاغراضهم . 

وتقدم لنا بلاد صغيرة متقدمة كالداتمارك والسويد والر ويج وفنلندا 
خر الامثلة على المؤسسات الي تنشطها الروح الدعوقراطية » وتستبقیها 
متجاوبة مع Cail‏ » وخادمة لاغراضه . فؤسسات هذه البلاد عا فيها 
البنية السياسية منظمة أحسن تنظم . ولكن تنافس القادة على السلطة ليس 
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tee Lats‏ . والشعب متسامح وتعاوني » ولكنه he‏ وحريص على 
السيطرة على شؤونه . وتربيته الاجماعية عالية جدأ » وشعوره الطبقي 
ضعيف » وأقوى ae‏ ادراكه الرصين للعلاقة بين الحاجة والفرصة . 

وهناك تطور هام آخر aie‏ من أخطار الآلية الاجهاءية » وهو 
pe VI‏ اف بطبيعة الشخصية و ela‏ متطلباتها . فقد جاء هذا الاعيراف 
نتيجة تعدد المؤسسات والفئات الاجماعية » ولكنه مثل دوراً فعالا" ي 
Guat‏ هذا التعدد . وقاعدة هذا التعدد اختلاف عقول الناس » واختلاف 
حاجاتهم الثقافية » وتبلور هذا الاختلاف في تعدد الاديان والاساليب 
والمدارس والادیء الحلقية . والاضطهاد الذي يرمي الى منع هذا التعدد 
و يبتغي فرض رأي واحد أو عقيدة واحدة» يتعارض مع الطبيعة الافسانية» 
ويكبت فيها امكانات النمو . لان قانون الحياة العضوي الاسامي » هو 
انه كلا ارتفعت Sibi‏ » تنوعت وتعددت طرق محقيقها . 

وللشخصیات المختلفة ان تنشد طرقاً dake‏ للتكيف مع اطار المجتمع . 
وإذا كانت هناك حاجات عامة تتخذ أساساً للنظام العام » الذي يتطاب 
الاحترام من الجميع > فان هنال Lat‏ حاجات Uke‏ تستدعي اختلافات 
في التكيف » وتستوجب انواعاً take‏ من العلاقات » وتستلزم متنفسات 
جديدة . والتوفیق بين العام والمختلف هو وجه آخر من وجوه معضلة 
من أقدم معضلات السياسة » وهي معضلة التوفيق بين الحرية والنظام . 

ونقدم الدعوقراطية شكل الحل اللازم لمذه المعضلة » ولكن تطبيق 
هذا ال یتطلب جهداً لا نباية له . والعلوم الاجماعية » الي یعتسمر 
تقدمها aT‏ من OT‏ العصر تلقي النور على طبيعة هذا الجهد. وعلم النفس 
يعلمنا الآن الكثير عن تموذج الشخصية وعن عقدها وانحرافاتهاء فيساعدنا 
على التخلص من فكرة تصنيف الناس إلى قطيع وديع أو سرب ضال . 
ويبحث fle‏ التحليل التفسي والعام الاجماعي وعالم النفس الاجماعي والعامل 
الاجماعي طرق التكيف وأحواله. ویستفید دارس القانون ودارس الحكومة 
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من عو مهم ومحاول تطبيق دروسهم . وبذلك غمرنا رأينا حول ما هو 
طبيعي وما هو شاذ » وأصبحت لدینا نظرات جديدة حول الجرمن 
والطغاة والارهابین وغيرهم من الهاذج الشخصية » الي تهدد عمليات 
المجتمع النظامية . وأصبحنا ندرك أكثر مما أدركنا في أي وقت مض » 
اننا حتاج لطرق أخرى غير الاكراه » لنستطيع أن محم LS‏ قوباً > 
وان على الحكومة ان تتعهد الطاقات التفهمية » وان عليها ان تفعل ENS‏ 
بالتعاون مع النظات الاجماعية عختلف آشکافا . 

ويسير هذا الاعتراف الجديد بالشخصية يداً بيد مع تعدد افیثات 
الحديئة . ويدحض الاثنان السياسة الرامية الى تركيز كل شيء في يسد 
الحكومة » ويقدمان التسهيلات الي حتاجها الدولة الدمموقراطية لتظسل 
حركية ومرنه . 


ما بعد عالم الحكومة 


إذا أخذنا بنية أي مجتمع في احسن ما عکن ان تكون عليه ظهرت 
نا بصفة ترتيب أولي يكفل تنسيق علاقة الغايات بالوسائل » وبدت لنا 
على te‏ منظمة نخدم مصالح اعضائها . ومحختلف البنية الاجماعية في 
تنظيمها عن البنية العضوية الرائعة كبنية الشجرة والحيوان . وتعري 
الحدمات الي تقوم مها عوامل نقص وتصلب وتفريط . وتفتقر الى مفاهم 
واضحة لرفاه الذين تخدمهم » ولعلاقة هذا الرفاه بالمؤسسات القائمة . 
وکشراً ما تصرفها الصالح القصيرة النظر عن واجباتما . وهذه الصالح 
تعمل ضد مصلحة « الكل » فبقع عليها الضرر كا يقع على غيرها . 
وكثيراً ما Say‏ با أشخاص وفئات متصلبون وأنانيون لا daly‏ غباءهم 
الا مسکهم الأعمى بالسلطة . وتوزع فوائدها بدون تجرد وبدون مساواة . 
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واذا تولى SI‏ أشخاص ذوو ارادة حسنة كانت نفوسهم غالبا خالية من 
أبة رؤيا تارمخية . 

SHI,‏ مهمة ine‏ وقابلة للفشل . ولا تكون Tal‏ ناجحة نجاحا كلياً. 
وليس لدى الجكومة الحكمة الكافية للقيام عسژولیانها » Wy‏ تستخدم ما 
OS‏ تحت تصرفها من حكمة في سبیل نحقيق أهدافها .. وهي غالبا 
مدعية » وأوج ادعائها Uh Yes‏ أوج الكفاءة » وبأن ها الق في ان 
تتولى جميع شؤون ااناس . ولا تستطيع أن تقوم عهامها على وجه معقول 
إلا إذا تعاونت مع Ole ake‏ الخاصة بدل أن محاول أن تستوعبهاء 
وإلا إذا بنت هذا التعاون على التسلم > بأن الكثير من الشؤون المتعلقة 
بالرفاه الانساني لا عکن ان مخضع للوسائل السلطوية الي عارسها الحكومة . 
ولذلك محسن ما ان لا حاول CS‏ الافكار الي تنمو في عقول 
الواطنن . 

وحن لم نحاول أن نقلل من شأن الحكومة في هذا الكتاب» ول AS‏ 
الرأي القائل بالاكتفاء الذاتي لكل حقل من حقول الحياة الاجماعية » ول 
نؤيد الزعم الرجعي القائل » oh‏ ليس للحكومة إلا وظيفة جانبية في 
تنظم 1 الاقتصادية » وان عليها أن ترك کل تنظم bes‏ في هذا 
المجال لسادة المال والصناعة . ولكنئا ig Gast‏ نفس الوقتء بأن dc\ LI‏ 
أكير من الدولة » وان عفوية حیانها وتنوعيتها الغنية تخلق وتحرك القوی 
الي تصنع المستقبل » ولذلك يجب ان تظل قم الافراد والفئات الثقافية 
متحررة 8 أساسياً من نشاط الحكومة التوحيدي . WY‏ إذا اعترنا 
الدولة منظمة الجماعة »> فانها ليست المنسقة لكل ما تنطوي عليه 
حياما . 

ويضمر هذا التمييز بن الدولة والجماعة تمييزاً آخر » وهو التمبيز 

dolly » الجماعة على اعتبار انها متسع شامل للحياة الاجماعية كلها‎ Ov 
عفنا مسر حا لنشاطات أعضائها التنوعة والمتعددة المراكز . فالمأاعة‎ 
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هي دار الانسان الأوسع WY‏ دار شعبه » ولكن الجاعة هي Lal‏ الیدان 
الذي عارس فيه معتقداته » ويدافع فيه عن اية قضية من القضايا الي 
يؤمن ا . ومعتقدات الذين یتشارکون في جاعة واحدة مختلفة » ولذلك 
لا بد 7 التمييز Gu‏ :هلق الانسان يجاعته وتعلقه مبذه المعتقدات . وهذا 
التمبیز بين الدولة والماعة آلزم في الجتمم الحديث » OF‏ التباسها يژدي 
الى الحم الكلى . فالتعلق بالدار الاجماعية شعور يشمل ساكي الدار 
وسكنهم . ولكن التعلق بالمعتقد او بالقضية يقف عند حد القم الثقافية 
الي نؤمن ماء والي تخالف قا ثقافية احرى یمن ما غيرنا من 
ساكني الدار . والانسان محاجة الى هذين التعلقين » OY‏ التعلق بالدار 
يعبر عن علوية الفرد » وعن GH‏ کیسانه الاجماعي » ولكن التعلق 
بالمعتقد او القضية بتجاوز العلاقات الشخصية » ویعر عن علاقة الجاعة 
بالحياة » ويعبر في معی من معانیه عن علاقتها بالكون . 

ولم تعرف المجتمعات البدائية مثل هذا التمييز بين الدار والقضية > 
LAY‏ كانا فيها es‏ واحداً . وكان ما يفعله الانسان لداره او aby‏ 
نفس ما يفعله لقضيته . ول تسم اية حكومة للتوحيد بينها » OV‏ طبيعة 
الاشياء كفلت. هذا التوحيد . ولكن الحكومة تدعي اليوم بأمها تريد ان 
تنظم الدار والقضية » فتحيل الدار الى سجن » وتنسی ان معتقد الانسان 
لیس علامة مواطنیته . ولكن فضيلة الدعوقراطية انها لا تتجاهل هذا 
التمييز الا اذا Ul fet‏ الفساد . وفضيلتها هی الها تدرك العواقب المدامة 
لسيطرة الحكومة على القم ‘sl‏ . فالمعتقدات الختلفة يجب ان تنمو 
جنباً الى جنب » ومجب ان يظفر اتباع كل منها محصادهم الذي تلف 
عن حصاد الآخرين . وما دامت هذه العتقدات متنافسة » فليكن التنافس 
حرأ بينها . وقد عير عن ذلك القاضي ابرامز هولز عضو المحكمة 
العليا في الولابات المتحدة بقوله : 

واذا ادرك الناس ان الزمن ذهب بالکثر من المعتقدات المناضلة ¢ 
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أمكن ان تتكون لدمهم قناعة تفوق في عمقها اعا: پم بأسس سلوكهم ٤‏ 
وهي القناعة بأن حركة الافکار الحرة هي الطريق الأفضل لبلوغ ابر 
الأخير الذي ينشدونه > وهي المناعة ob‏ ل اخثبار للفکر هو قدرة 
الفكر على أن Jat‏ نفسه مقبولا" في سوق الأفكار الحرة › وهي القتاعة 
بأن الحقيقة هي الأساس el‏ للاحقتهم ere)‏ . وهذه هي على it‏ 
حال نظرية دستورنا » . 

وبكوان التعلق HILL‏ والتعلق بالقضية كلا“ متکاملا" . فالتعلق باماعة 
ودارها يرضي الحس الاجماعي Mey‏ العاطفة حرارة ۰ ولكنه يفتقر الى 
محتوى Sly‏ امكان النمو ما لم يقيرن بالتعلق بالقضية . واذا تملك وحده 
نفس الانسان » اصاما بالضيق والفقر المعنوي » وان كان متعلقاً بالرطن . 
فالغلو ني الشعور القومي مدعاة للغرور » ولتقديس اسلطة » ولتأليه القم 
الخارجية والنسبية » وللفناء في مد UY‏ » والحخط من امجاد الاخرین 
فاذا اردنا الحد من خطر هذا الغلو » أيقظنا في النفوس الحس الاجماعي 
بالعاني الذاتية pill‏ » ووجهناها نحو نسق الحياة الذي تتمی ان تصنعه . 
وبحب ان ترز اهمية القضية كا تعرز اهمية الماعة » بدون ان يؤدي 
ذلك ني حال من الأحوال الى توحيدهما . 

واذا افرطنا في الشعور القومي » gat OY ale Wye,‏ لنا شيئاً أكير 
من توحيد VU‏ في كيان قومي » نحول الى شعور تعصي توسعي › 
وتملكتنا أوهام القدرة والمساحة » وبددنا طاقاتنا ومواردنا في توتر لا خر 
فيه » وحال تعصبنا القومي دون اقامتنا علاقات اقتصادية مع بلاد اخری » 
وان كانت فيها فوائد لنا وهم . وحول ايضاً دون تحقيق نسويات مع 
الاخرین » سواء ي أوقات السل أو الحرس » مها كانت هذه التسويات 
بناءة ودائمة . 

chs,‏ مثلا” نستعمل فيه اسماء وهمية لثلا نتهم بالتحيز . ولنفترض 
ان مورفانيا تطمع في اقلم بدعی روستانيا . فشعب مورفانیا يشعر بالأمی » 
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oY‏ روستانيا نحکمها دولة غريبة خارج حدودهم . ولیس حك روستانيا 
اسوأ من حع مورفانيا . ولكن اهل مورفانيا يعتقدون انها ملك لهم a‏ 
التفالید التارمخية والقرابة العنصرية . ولکن أهل روستانیا ينتمون لعدة 
عناصر ۰ بعضها بحب مورفانیا ky‏ یکرهها البعض الاخر » ویفضل 
علیها الدولة الي میا في Wb‏ . ولیس هناك دلیل على انبم سیکونون 
أسعد حالا" أو اكير امححاداً اذا انضموا لورفانيا . "Ss‏ الورفانین 
يتطلعون لأن يصبحوا Lad‏ أعظم ۰ وهم مستعدون OY‏ مجاهدوا » وأن 
عوتوا > oly‏ يتقبلوا النضحيات » وأن يعانوا الفقر في سبيل بلوغ هذا 
المدف . وضم روستانیا الیهم يرضي غرورهم القومي ۰ فیندفعون في 
سلسلة احتفالات صاخبة . وما ان نمدأ هذه الاحتفالات » حى تواجههم 
حقيقة جديدة » وهي ان الدولة الي كانت تسیطر على روستانيا تعد العدة 
لاستعادها منهم . ويشعرون er!‏ ۸ يصبحوا أسعد ولا أغى بعد ان 
ضموا اليهم روستانيا . ولو الهم عقدوا معاهدة تبادل تجاري مع الدولة 
ll‏ انتزعوا منها روستانیا لاستفادوا ماديا اكبر ما استفادوا من وجود 
روستانيا معهم . ولكن علاقامم مع جر امهم هي علاقات توتر وعداوة . 
ومورفانيا هي الان اكير 3 ولکن الکر أمر نسي > فا يزال حولمها 
Nye‏ اکر Tae er‏ تزال تشعر وهي تقارن نفسها يمن هم اكير 
منها اما i‏ ترض طموحها OV‏ تكون اكير الجميع . وما تزال وهي 
تسعى OY‏ تكون اكير تلقى المزيد من الاهانات وتتورط في مشاكل 
لا نبابة لها . | 
ویقودنا الغلو في الشعور القومي كأساس وحيد لاوحدة الاجماعية الى 
تمجيد مظاهر القومية اللحارجية كالمساحة والقدرة والسيطرة على الآخرين » 
ويغل عونا الثقافي ویشوهه . وتسوه العواقب كلا تقدم العم والتنظم 6 
ووفر لنا طاقات طبيعية وانسانية جديدة . ويكون هذا التقدم افضل 
وأسرع فيا لو شعر الناس برجودهم GET ad‏ بصفتهم علاء > ومهندسن © 
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ومخترعين » وفنانن » ورفاقاً في عملية تقدم واحدة » وعاملين في سبيل 
مصلحة واحدة بدل ان يشعروا بوجودهم بصفتهم بريطانين وفرنسين 
ویابانین وألمان وامر كيين . فيصبحون اعضاء في نظام Me‏ محكمه 
القانون » ويصبح شعورهم بالامن في ظل هذا النظام اقوی من شعورهم 
به في ظل الکیانات القومية الخاصة الي تفرق OW‏ بینهم ‏ والي ۸ تعد 
تستطيع ان نوفر للانسان ما حتاج اليه من أمن . وما یز ال بوسم الانسان 
ان يسر في طريق هذا التطور » SY‏ عاش أول الامر في بيئات صغيرة › 
ثم تجاوزها الى حياة الامة » وما تزال عمليات التغنر كفيلة بتمكينه من 
تجاوز حياة الأمة الى ما هو أوسع منها . 

ویتحول احترامنا للدولة القومية مولا" خادعاً الى ol fol‏ الدولة 
ذانها » أي الى محور الا لية الرئيسي » فنخلع عليها صفات ليست صفاتها 
ولكنها صفات UY‏ الجماعة الي نحكمها . والدولة تعكس صفات 
الأمة في مؤسساتها ونشاطانبا ولکنها لا تجسمها . والامة لا الدولة هي 
الي تملك الصفات الأساسية > والحياة العميقة الجذور الي عتاز مها الشعب 
الألماني والامركي والاسباني والصيي » وهي الي ترز خلال خصائص 
التوتر لدی کل شعب من هذه الشعوب الي لا Wid‏ عند شعب آآخر . 
والدولة تدعي ان هذه احصائص هي خصائصها » « ليحير مها الناس احير امهم 
oi‏ ا"لصائص لا للنظام الحكومي . ولكن اقصى ما عکن ان تدعيه 
هو اا تصون هذه الاصائص . ولكنها لا تفعل ذلك دايا ¢ انبا 
Tes‏ ما تكبتها وتشوهها » وتزيل جميع الحدود بينها وبين LI‏ > 
وحاول ان عسخ الانسان DT‏ سياسية . 

وتظل اساطير الشعوب فوق الدولة » ولکن بعض الدول تفعل م 
فعلته المائيا والیابان > فتحاول ان تکیف هذه الاساطر على هواها > 
فتشوهها ونحرف معناها . ذلك ان اساطر الشعب المعيرة عن روح TAL‏ 
تظل في انطلاقها وحريتها الى ان يفسدها a‏ الستبدین او حك الترمتن . 
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وهذه الاساطير هي وليدة التجاوب مع فنون الحياة » ومع حس الأرض 
والسماء > ومع تم الب dab Sy‏ > ومع نداء O gall‏ > ومع المسرات 
والاتراح » ومع الشوق اللامتناهي لتحقيق الرغبات » ومع الصراع مع 
تلك التجربة الي تستعصي على الفهم » مجربة OLY‏ . 

وتتعرض الماعة لحطر شديد اذا ما اغتصبت الحكومة السيطرة على 
اساطيرها » والخطر أشد في هذا الوقت الذي تتمتع فيه الحكومة بسلطات 
اقوى من كل ما عرف من قبل . والدعوقراطية هي ضمانتنا الوحيدة 
ضد هذا الحطر . وليست ضمانة معصومة > oY‏ الدعاية عکن ان pis‏ 
الشعب عن حقيقة الد موقراطية فتكون في ذلك ule‏ . وقد دلتنا مناقشتنا 
على ان على الدعوقراطية ان تتمسك عبدأين لتبقى : 

دا الأول هو انه لا جوز مطلقاً ان يسمح الحكومة ol,‏ تفرض 
سيطر ما على حياة المماعة الثقافية »> وان تقيد حرية الناس في ان حتلفوا 
في معتقدامم رآرائهم وطرق تفکبرهم وطرق حياتهم الا اذا اضروا 
وهم عارسون هذه الطرق باخوام الک یزرا سوسا . 

ta,‏ الثاني الذي يرتبط الأول هو انه لا جوز ان محتكر الحكومة 
السيطرة ي النظام الاقتصادي — النفغي » يحيث يؤدي قيامها بوظائفها 
الاقتصادية الى سيطرتما سيطرة غير مباشرة على الحياة الثقافية . لأنه اذا 
اصبحت فرص الحياة » وأصيحت معيشة الأفراد والفئات تحت تصرف 
الحكومة ¢ أصبحت : صبحت قم الحكام الهیمنین وايديولوجيتهم مطلقة » واصيحوا 
میالن الى utd‏ على الجاعة كلها »2 ليقضوا بذلك على حرية الروح . 

فاذا استمسكت الشعوب lll othe‏ بن بيقظة تامة » بقیت حرة »© 
واستمرت في تنفس هواء SLA‏ الذي تتنسمه من و بعد fle‏ الحكومة » . 
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